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ہ ببلینی و أبولیومیندوثا, روائی 
کولومبی. 

N‏ فی تونخا بکولومہیاعام 


دريس الحقوق وهو ينتمس إلى أسرة 
شهبرة تعمل فى حقل الصحافة 
٭ عمل ابنداء من عام ۱۹۵۹ مدیراًعامًا 
لوكالة ألأنباء الكوبية فى كولومبيا ئم 
انتقل یعیش فی باریس غام ۱۹۸۷. 
وعتدما عاد إلى وطنه أشرف على 
العديد من البراوج التليغزيونية. وكان 
يكتب مقا ابتافى صحيفة "الوق" 
و۴1 , وش غل العديد من المناصب 
الدبلوماسية من أهمها أختیاره سفيرا 
لکولومببا فی |إبطالیا من عام ۱۹۹۳- 
۵.کماانه کان رئیسالتحریرمجاد 
"النخر" ٭نا , التى ضمت أهم الكتاب 
قى أمريكا اللاتينية. 
٠‏ من اهم أعماله. مجموعاته 
القصصية "الهارب من التجنيد" عام 
٤‏ ."الھب والجلید "عام ۱۹۸۶ء ومن 
أهم كنبه "الكلمات الأولى" و"رسامو 
أمريكا اللانينية فى باريس" "تحديات 
السلطة".مازالت الشمس مشرقة". 
بالإضافة إلى كتابهالأشهرعن ` 
"جابرییل جارٹیا مارکیز". 'رائحد 
الجوافة" 
حازالیديد من ألجوائر الأدبية من 
أهمها, "جائزة سيمون بوليغارالوطنية 
لاصحداة د" و"جائزة ہلازا إی خانيس" عن 
روایته "سنوآت [لهروب' عام . 


ألجائزة 

جائزة بلازا ی خالیس. 

تمنحها کبری دورالنشرفی|سبائيا ` 
"بارا إی خانيس" وقد تأسست عام 
۹ء لتكريم الكتاب الكباروتشجيع 
مبيعات كتبهم وقيمتها الماليها٣‏ 
ألف يورو أماقيمتهاالحقيقبة فهى 
المكانة الأدبية النى يحققها الكاتب 
فورالفوزیها ا 
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مقدمة 


بلينيوابوليو ميندوشا والأدب الحديث فى 
كولومبيا. 

«كثيرون يحملون الأسماءء ولكن قليلين جدا هم ` 
الذين يبقون. فحول كل شاعر كبير توجد سحابة من 
الشعراء الصغار مثل اسراب البموض التى تطن حول 
أحد الأسود». هذه الكلمة قالها إحد الشعراء وهو 
خوسیه ماریا کویتٹى ووضعها الشاعر الكولومبى 
ځوان جوستابو کویو بوردا مدخلا لکتابه «تاریخ الشعر 
الکولومبی فى القرن المشرین» آلذى صدر فى بوجونا 
عام ۲۰۰۸ وتشرفت بإهدائه إلى عندما التقينا فى 
إحدى الندوات. وقد سمعت مرارا المرحوم الشاعر 
العراقی الكبير عبد الوهاب البیاتی يقول كلامًاً كهذا؛ 
وقد سجاته فى كثابنا المشثرك «عبد الوهاب البياتى - 
القيثارة والذاكرة». وهذه الكلمة تنطبق على الأفراد 
ی کل وف الاد و فة كا فطق على الول 


0 


فدول أمريكا اللاتينية؛ ومن بينها دولة كولومبيا. ظلت 
عالة على الثمافة الأوروبية حتی نهایات القرن التاسع 
عشر تقریبا؛ ولا يذفى هذا بالطبع ظهور بعض الأدباء 
الکبار هنا أو هنالف خلال القرون, التى تلت اكتشاف 
الأمريكتين عام 1٤۹١‏ ولكن نهايات القرن التاسع 
عشر کانت مؤشرا لحدوث تحولات کبری فى ثقاذة 
بلدان أمريكا اللاثينية. فبعد أن كانت هذه البلدان 
مجرد مستوردة للثقافة الأوروبية أصيبحت مصدرة لهاء 
ویعد أن کانت تتلقى التأڈير صارت هى المؤثرة. وقد 
تمثلت البدأية فی ظهور شاعر من نپکارأجوا هو روين 
داریو (۷ ۱۸ ۹۲ا هو انی ےک ته 
الشعر فى اللغة الإسبانية «الموديرنزم». وكان لصدور 
دپوانه «أزرق» (۴) عام ۱۸۸۸ آصداء واسعة سواء فی 
أمريكا اللاتينية أو فى إسبانيا لدرجة أن أحد الأدباء 
الكبار فى إسبانيا فى ذلك الوقت وهو خوان باليرانوه 
بهدا الكتاب فى إحدى الجرائد واعتبره بمثابة فتح 
جديد فى الشمر المكتوب باللغة الإسبانية. آما ديوانه 
الثانى «نشريات دنيوية» الصادر عام ۱۸۹١‏ فقد قال 
عته الشاهر الناقد دامسو ألونصو: «إن ديوان نثريات 
دنيوية» قد نقل إلى إسبانيا روح قرن كامل من الشعر 
القرنسى. واعتقد آنه منذ يوم غرناطة الشهير (يقصد 
لقاء الشاعر خوان بوسكان بقنصل إيطالياً فى 
غرناطة فى بدابة القرن السادس عشر وتأثير ذلك 
على شعر عصر النهضة الإسبانى) لم توجد لحظة 
(٭) آل4 صدر عام ۱۸۸۸م. ) 
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أكثر تفاؤلاً وأكثر امتاذء بأنوار الفجر المذراء من هذه 
اللحظة» وهكذا أصبح الشاعر رون داريو القادم من 
نيكاراجوا فى أمريكا اللاتينية هر زعيم حركة 
التجديد فى الشعر الإسباني فى نهاية ألقرن التاسع 
مشر وبداية الفرن المشرين. 

ل ان الک ات بدن اشک 
اللاتينية تسنهم بقوة فى الشقافة المكتوية باللغة 
الإسبانية, ثم تجاوزت الحدود لتصبحع من أهم 
الثقافات المؤثرة فى العالم. ولهذا ظهر آدباء كبار فى 
كل المجالات كان لهم حضور واضح فى كل أنجاء 
العالمء نذكر من بينهم الشاعر الشيلى بابلو ذيرودا 
احد رواد آدباء الالتزام فى العالم؛ وخوسيه مارتى 
الشاعر صاحب التاثپر القوی فی کوبا؛ وخورخی 
لویس بور-ځیس» وجابرییلا میسترال» وأوکتابیو باٹ 
وغيرهم. 

وفى الرواية نجد أسماء ذات أصداء عالمية قوية 
مثل الکاتب الچواتیمالی میجیل آنخل آسثوریاس؛ 
والکولومہی جاہرییل جارٹیا مارکیز, والہیروانی ماریو 
بارجس پوسا وسواهم. ولانرید أن نتوقف کٹیرا عند 
هذه الأسماء أو أسماء آخرى؛ فقجميع المشتغلين 
بالثقافة ولاسيما الأدب يعرفون الآن أهمية الأدب 
اللاتينى الأمريكى؛ وآهمية هؤلاء الكتاب البارزين, 
ويكفى أن أعمالهم قد ترجم معظمها إلى اللغة المربية 
فى مصر وسوريا والعرأق ولبنان والمفرب ودول 


الخليج. 


بلینیو میندوتا 

عرفت هذا الكاتب منذ فترة مبكرة من حياتى 
عندما گنت آدرس فی إسبانيا فى أواخر السبعینيات 
من القرن الماضی. وکان جابرییل جارديا ماركيز فى 
ذلا الوقت ملء السمع والہصر سواء فی إسبانيا أو 
فى العالم العريي؛ وقد توج کل هذا بحصوله على 
جائزة ذوبل فى الأدب وعمره آربعة وخمسون عامًا 
فقط. ولاشك آنه من الكتاب القليلين الذين حصلوا 
على هذه الجائزة الرفيعة فى سن أقرب إلى الشباب. 
ومعروف آننا فى العالم العربى نظل نطلق على الأديب 
صفة الأديب الشاب حتى وإن بلغ الستين من عمره. 
ولكن ما صلة هذا الكلام بالأديب بلينيو ميندوذا؟. 
والواقع أن معرطتى به جاءت عبر بوابة جارثيا مأركيز؛ 
فقد آخہرنی صدیقی الکولومبی داسو سالدیقار؛ وکان 
يقیم فی مدريد (ترجم له الدكتور صيرى محمد 
التهامى كتاب «رحلة إلى الجذور» عن حياة وأعمال 
جارتیا مارکیز, وقد راجعت الكتاب ونشر ضمن 
الشروع القومى للترجمة بالجلس الأعلى للثقافة) أن 
من آهم األکتب التی صدرت عن ماركيز كتاب تحت 
عنوان «رائجة الجوافضة» وهو عبارة عن حوارات 
أجراها معه صديقه بلینيو ميندوثا. قرأت الكتاب 
واقتطفت منه طقرات كثيرة فی کل ما تبت عن جارثيا 
مارکيز؛ ومازلت أعود إليه لأرى كيف يأتى الإبداع 
الحقيقى من واقع الحياة وواقع الناس؛ وفى ذلك قال 
چارثيا ماركيز؛ «إن أفضل صيغة أدبية هى الحقيقة 
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دائمًا وابدا». وقد اوطح مارکیز ذلا فی کلام آخر 
دا على سؤال لميندوتا طقال: «لعم أنا أعتقد أن 
الفصة ماهس إلا تمثيل محسوب للوافع؛ إنه نوع من 
اللفز أو الأحجية المتصلة بالعالم. فالواقع الذى يتم 
تذاوله فى قصة مختافة عن واقع الحياةء وإن كأن يتوم 
علیه: مما بحدث فی الأحلام» وهکدا استطاع بلينيو 
مپندوثا فی هذه الحوارات أن یجعل جارٹیا مارکیز 
بنطق بإبداعات لاتقل بأية حال عن إبداعاته 
القصصية والروائية. 


فمن هو بليليو ميندوا؟. ولد هذا الكاتب عام 
۲ فی مدینة تونخا بکولومبیاء أی أنه أصغر من 
جارثيا بأربعة اعوام فقط. كان والده محامياء وقد 
درس بلينيو العلوم السياسية فى جامعة السوريون 
بباريس» ولهذا عمل بعد تخرجه سكرتيرا أول للسفارة 
الكولومبية فى فرنسا. وقد ترقى قى السلاكف 
الدبلوماسی حتی غین سفیرًا لکولومبیا فی إيطاليا 
وفی البرتغال. عاش میندوٹا فی أوروبا ثلاثين عاماء 
من بينها بعض الفترات فى إسبانياء وقد أقام فى 
جزيرة مايوركا التابعة لإسبانيا لمدة ثلاث سنوات. 
وعلى الرخم من هذه الإقامة الطويلة خارج وطنه إلا 
آن نظره ظل داتما متوجها إليه» وهذا حدث لكثير من 
کات ت الل ف اف 
الدبلوماسی کما ٹجد عند میجیل آنخل اأستوریاس 
وبلينيو ميندوثا وسواهماء وإما بسبب النفى الإجبارى 
أو الاخثيارى؛ أو بسبب البحث عن حياة أفضل لاسيها 
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وأن بلدان أمريكا اللاتينية كانت تعانى من الفقر 
الشديد فكان كثير من الكتاب والأدباء يتوجهون للممل 
قى آوروبا إما مراسلين للصحف والمجلات كما حدث 
مع ماركيز أو غير ذلك من مهن وأعمال؛ بعضهم كان 
یأتی للدراسة فی آورویا کما حدث مع ماریو بارچجس 
يوسا الذى حصل على الدكتوراه فى الأدب من جامعة 
مدريد عام ۱۹0۷ واستطاع أن يمد جسور التواصل 
مم الثقافة الأورويية ومن بيلها بالطبع ثقافة إسبانياء 
وهذا ماذکره لی فی حوار مطول أجريته معه. 

بلینیو میندوا ۔ إذًا - لا يبختلف عن كتاب وادباء 
آمريكا األلاتينية؛ فهو يعيش لفترة طويلة فى القارة 
الأوروبية ويتأثر بما يحدث فى أوروبا وفى ألعالم 
ويصاحب الكتاب والفنانين. ويتعامل مع الناس فى 
الىشوارع. ولاشك أن روايبة «سنوات الهروب» التى 
نقدمها إلى القارئ تعكس كل هذه الأوضاع التي أشرنا 
إليها: فالمؤلف أو بطل القصة شديد الالتصاق بوطنه: 
وهو واحد من مجموعة من الشباب همها الأول هو 
مستقبل الوطنء وقد حدث هذا فى فثرة كان فيها المد 
اليسارى فى الخسمينيات والستينيات من القرن 
اى ر الشاله كله ا ف ذف اة ارا 
اللاتينية وكان الشباب دائمًا يجتمعون حول هدف 
وأحد ومبادئ واأحدة يمكن أن يختلفوا حول تطبيقها 
لكنهم لا يختلفون أبدا حول أهميتها ودورها فى 
النهوض ببلدهم ومجتمعاتهم. وطى الجانب المقابل 
نجد بطل الرواية يعيش حياته الخاصة فى باريس 
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والقرى المجاورة ويالادى مأيوركاء يرصد الشوارع 
والأماكن والناس والأحداتث. ويقيم علافات مع عديد 
من الأشخاص رجالا ونساء يختلفون فى أمزجتهم 
وأقكاأرهم وعقائدهم» ويتصرفون من وافع اقتناعهم 
بهذه الفكرة أو تلك ولذلك سوف نعثر فى هذه 
الرواية على نماذج وأئماط لاحصر لها من البشر: كما 
سوف نضح أيدينا على رؤية نافذة لأحد أبناء أمريكا 
اللاتينية تجاه ما يحدث فى فرنسا خاصة وفى أوروبا 
عامة. إذها رؤية دبلوماسی؛ أديب مثقف يعيش فى 
عالم مختاف عن العالم؛ الدی جاء مه ومن ثم يمكن 
آن نقول عن رواية «سنواأت ألهروب» إنها رؤية إنسانية 
تثبت عیون الکامپرا على مجتمع مغایر فی وقت کان 
العالم يشهد فيه تحولات خطيرة على الصعيدين 
السياسى والاجتماعى. ولا شك أن ترجمة هذه 
الرواية سوف تتيح لنا الفرصة لكى نقرأً لمنيدوا 
آیداعا خو مالف عن ابذاعة ن الحوارات الذك د 
مع جارثيا ماركيز «رأئحة الجوافة». 

ولكن كتاہات بلينيو ميندوثا كثيرة ومتنوعة؛ وتدور 
بين الحوار والرواية. كما راآينا والمقال الصحضى. 
لاسیما وانه كان مسئولاً فى فنزويلا عن إدارة مجلتى 
«النخبة» و«الزمن» وطی کولومبیا آدار مجلتى «الفعل 
الليبرالى» و«اللقاء٠؛‏ وفى فرنسا تحمل مسئولية مجلة 
«حرء» ٥۲٥۔ا‏ الشی کان یکتب فیھا کناب امریکا 
اللاتينية الذين تكون منهم ما سمى بجركة «الانفجار» 
17 وهى الحركة الأهم فى تاريخ الروأية فى هذه 
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القارة وقد انطلقت عام ۱۹١١‏ والتف حولها كل 
الكتاب الشباب الذين أضبحوا فيماً بعد من كبار كثاب 
العالم ومن آبرزهم ماریو بارجس پوسا. وقدم بلينيو 
ميندوشا أيضا إبداعات فى ألقصة القصيرة مثل 
مجموعة «الهارب من التجنيد» (1۹۷4)ء وله أيضًا 
«اللهب والجلید» .)۱۹۸٤(‏ كما كثب ميندوثا عن 
«رسامی آمریکا اللاتينية فی باریس» عام ۱۹۹۰ء 
وجمع مقالاته الصحفية فى كتاب عنوانه «الكلمات 
الأولى» ومثاما يحدث عادة للكتاب المتميزين فى اوروبا 
وامریكا اللاتنية جد ان انيو منوا قد جل 
على عدد من الجوائز مثل جائزة سيمون بوليقار 
الوطنية للصحافة, التى فاز بها بالاشتراك مع 
شقيقاته, وحصل عام ۱۹۷۹ على جائزة القصة من 
دار نشر «بلازا إی خانیس» 85٦۸ز‏ ر ۸4ا۴ عن روایته 
«ستوات الهروب» ومعروق أن دور النشر في الغرب 
ثسهم بصورة فعالة فى تقديم الجوائز للأدياء 
والمضكرين. والدار المذكورة من أهم دور ألتشر الخاصة 
فى البلاد المتحدثة باللغة الإسبانية. 

ويبقى أن نتوقف عند فكرة وردت فی حوار مع 
بلينيو میندوثا. فقد سئل عن رآپه فی تعدد اللغات 
حاليا فى إسبانيا. ومعروف أن إسبانيا الآن فيها اكثر 
من لغة وفقًا ناطق الحكم الذاتى aأص‏ ۸0 انا هوهى 
اللغة القشتالية وهى الإسبانية التى لا يوجد غيرها 
فى دول أمريكا اللاتينية. واللغة الباسكية فى منطقة 
الباسك. واللغة القطالونية فى منطقة قطالونيا حيث 


1۲ 


مدن برشلونة وترجونة وليردة وغيرهاء واللغة 
الجليقية فى منطغة جاليستا أو كما كان يسميها 
الىرب جليقية؛ بل إن منطةة بلنسيه هى الأخرى 
تحاول جاهدة أن تكون لها لغتها الخاصة وقد بدأت 
تفرضها حاليا فى شئون التعليم والشئون الأخرى كما 
يحذث فى مناطق الحكم الذاتى وتبقى اللنة 
القشتالية هى أللغة الأم؛ ولكنها معرضة لأ خطار كثيرة 
فى مناطق الحكم الذاتى. ومن بينها أن اهل هذه 
المناطق يحاولون أن يستغنوا بلغتهم عن اللغة الأم. وقد 
أعجبنی رأی ميندوثا فى هذا الشأن, ولعل هذه هى 
أول مرة أفتنع فيها بأن هذه اللغات المحلية ثهدد وحدة 
الثقافة الإسبانية. وقد بنى ميندوفا رأيه الذى ينطوى 
عل إحساس شدید بالخطورة على ما یلی: آولاً إن 
هذه اللغات الإقليمية لفات محلية: أما اللفة القشتالية 
أو الإسبانية فهى لغة عامية تؤثر بآدابها وثقافتها على 
كل أنحاء العالم. ثانيًا: إن أمريكا اللاتينية بدولها التى 
تزيد على العشرين لايمكن أن تكون فيها لغة أخرى 
غير اللغة القشتالية. ثالگا: إنه من العبث أن يضطر 
القادم من أمريكا اللاتينية للتعليم أو العمل فى إحدى 
مناطق الحكم الذاتى إلى دراسة لغة أخرى محاية 
اعد ابفادها اأسؤوار ا لحليات وليسن لها اى آذ 
ثقافی أو علمى فى الخارج. 

ولاشك أن قارىئ رواية «سنوات الهروب» التى 
نقدمها الآن سوف يطلع من خلالها على کٹثير من 
أفكار الشياب فى أمريكا اللاتينية وطرقهم فى 
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الاحتشاد والتجميع وتنظيم الجهود؛ وهو آمر یتمیز به 
الاب فی هده البلا وقد كى كنا الرشين 
الأمريكى باراك أوباما فى سيرته الذاتية, التى نشرت 
تحت عنوان «أحلام من آہی» کپف استطاع فی شبابه 
الفغض أن ينشى جمعية لتنمية المجتمع؛ وأن يقيم 
تنظيما لتشغيل الشبأب العاطل عن العمل وكل هذا 
قبل أن يلشحق للدراسة بكلية الحقوق / جامعة 
هارفارد. 

وقد كان شباب أمريكا اللاتينية۔ كما قلنا ‏ 
مضطرا للهرب خارج بلاده وبالأخص خلال فترة 
الأضظرابات الكبري هى الخسميقيات نكن رة 
كانت متوجهة دائمًا إلى بلاده اة عن الحرية 
السياسية؛ ومن خلال ذلك الوصول إلى حياة أفضل, 
وقد تحقق لهم ذلك على الأقل اثناء العقود الثلائة 
الأخيرة التی شهدت انعتاق معظم هذه البلدان من 
أسر الدكتاتورية التى تمثل المقبة الأولى أمام نمو 
الشعوب وتطورها ووصولها إلى الأفضل والأنفع. 


د. حامد آبوآحمد 


بيدى المحترفة لدى الحق فى أن أكتب كلمات 
حول طبيعة النار. 


جوستاف فلوییر 
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الفصل الأول 


وا 


فی جو شبیه بالظل ملی بالدخان تردد صوت 
الإسسطوانة مرات كشيرة فى ذلك السام. آغان 
وموسیقی من کل الأنواع نطق بقوة صاخبة ومدوية 
بنغم مضطرب وطرب خالص يعلن "إنى قادم الآن" 
وهاهو فرناندو وقد انعكس عليه البريق الأحمر 
sS OES AN ESN E‏ 
لحيته ذهبية اللون ؛ كان يرتدى قميصًا أصفر وقد 
التصق بعطظام كتفيه من جراء العرق » كان حافيًا. 
سريع السّاقين » يرقص فى وسط القامة بين الشبان 
الجالسين على الأرض ١‏ يقرنون الموسيقى بأصوات 
الأكواب والملاعق وكات هناك هتاة ترتدى زى رعاة 
البقر الأزرق » ذات أرداف نحيفة نحيلة لكنها صلب 
ثابتة غير مترهلة › ٠‏ نمضت رن وکانت ترفص 

: بإیقاع بریری . 
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اھا من بارانکیاء الا ترين كيف رقص 5 - رد 
إيرنستو وهو ما يزال ينظر إلى الفتاة مفتونًا بها . 

بحث الجميع عن برودة الليل؛ وجاسوا إلى جوار 
التّافدة بکاس فی أیدیهم به مشروب کحولی. وکانت 
تاتى من الخارج من بين سياجات الافذة نسمة 
فاا ن صيف وصوبب المکان ألذى كان يظهر 
من خلاله نھر الین كانت الفا اع و 
مبهمة وكانها هالة مضيئة تغمر الأسطح بالضوء. 
تبدو O‏ اأ المقدس آو آبراج ذوتثردام 
اة : 

-التفت إلى مينينا قائلاً : 
. - مع من تميشين الآن ؛ يا امرأة ؟ 

مع الو الذى أعیش معه دائما . 

- هل هو ذلك التباتي ألذى يلون علب الكبريت 
ويشكل قطع السجق ‏ 

- ويحك أيها الشاب لا تسخر -انتهرته الفتاة . 

كان يبتسم وهو ينظر إلى بريق اسنانها التاصمة 
البياض والأهداب المتأتية والعينين الداكنتين الموحيتين 
اللتين كانت تعرطان الإمعان فى النظرة. کان یفگر شی 
ان مینیتنا مازالت جه رة . فالآن کان يشابلها من حڍن 
لاخر بصورة خاطفة وقد داد له وهو جال إلى 
جوارها وجود نوع من العاطفة الصامتة ‏ كما لو كانت 
ابثة ألابنة التى يراها بالكاد ويسرعة وليست الفتاة 
التی كان يعيش معها . 
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ګ ى 

ياله من آمر غريب | تنهد - طأى سبب يجعل 

المرء يرتبط بزوجة واحدة مهيبة جدا 5 
¢ 

لا آدری ۔ أجابٽ وهی تهز فی يدها کوبا به 
مشروب کحولی ۔ ریما لأُنی اصبت بإرهاق ٠‏ وبعد 
ذلك يافتى : فإن الان ليس محبا للتملك - ثم أردفت 

ت 
وهو ينظر إليها بسخرية -إنه ليس مثظلكف 
é6‏ ٍ 

طل صامتا وفکر ملیا ثم قال : 

يماله من شاب مسكين !لقد فاز بجائزة 
اليانصيب الكبرى . 

ضحکت هی . 

وأنت 3 من تراطق الآن 5 

قال مع آنثی ألفهد . 

گان فرناندو ف خا نوما دون ان توف ع 

1 5 6é 

الرقص . ثم طوى ركبتيه بوثب بهلوانبة هزلية وکانهما 
من لسيج وسقط على وسادة کانت بجواره وضو یلهٹث 
وشمیصه مبلل بالعرق . ثم أعطی لإیرنستو کوبا کان 
ممسگا به طوال الوقت وهو يرقص . 

- صب لى جرعة ياعزيزى ‏ وقوق لحصيته 
لدا الكذيفة کان يغام ركان مخت رن 
حادثى النظر وقد احمرتا فليلاً من تأئير الماريجوانا ؛ 
لم أقطع حديتكما ٩‏ 

- كلا ؛ يارجل . 
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کان ظمآئًا شرب جرعة کبیرة۔ نظف فاه بظهر 
بده ؛ واستراح إلى جواره وقد استند على الحائط 
وبسط ساقیه . کان السرق پتلالاً على جبينه وعلى 

ء 

شعر لحینه . ظلٌ بنظر بوقاحة إلى مینینا التی کان 
e‏ جسدها العلوی واد ا تحت القميص . 

- يألها من فاتنة ياشقيقى قال وپرنسو 
ا E E POTS‏ 
الوحيدة التى ...۹ 
٤‏ نعم ؛ نعم » کنت عاجرا . 

اهتز فرناندو من الضحك : 
العالم. 

- واسوا ما فى الأمر أُنى كانت لدى الرغبة - 
کرت سا وشن ظط ریه ے لمح رها ان كف 
الليلة عن التنجيم . 

- ظل فرنانندو يضحك . عجزت عن قعل أى 
شىء فى تلك الليلة وكنت مغتاظًا ساخطا . 

- اها غريزة الحفاظ على التفس قال إيرنستو 

- تبول إرادی . 

- بالتاکید ياشقیقی 

اخرج فرناندو من جیبه کيسًا من الجلد . 

- هل تدخن قليلاً من الماريجوانا 5 

رفض إیرنسو برأسه . 
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ان اا جانا غات انام :انا من یل 
رقصة البوليرو (') . 

ل فاننی د فالتا 2 

اة ايد هو - إنّها بميدة عن البوب ديلان. 
اتشر اعطاق زخاجة ادرو( والخج اله وجا 
فى هذا الرعاء الصناعى المخيف على شكل ثمرة 
ا 

ساعدته مينينا على وضح اللج فى الكوب . 

E NE 

افتريت فثاءٌ 0 ومدت له يدها ودعته إلى 
الرقص . 

نها موسیقی شیو فیلیٹیانو - فال مشيرا إلى 
الاسطوانة التی کانت فی جھاز الاستریو ۔ هيا بنا 
الرقص . 

- لا يافتاة اليوم لن أرقص » بل أتكلم. 

- آذت لا تفعل شیا سوی ألكلام 

وأنت ترقصين . 

- قالت الفداة ضاحكة دون أن تدوشف عن الحركة 
وابتعدت وهی ترفص . 

تابعها إيرنستو بنظراته . 


(1) رقصة الہرلیرو 801۲٥‏ ا۴ هى رقصة إسبائية وتطلق أيضًا على 
موسيقاها. 


(۲) اثروم؛ مشروب کحولی. 
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ل ی ن 

- طأجاب تقصدين ؟ لا ١‏ إِنّها نجلة صديقى. وانا 
بمثابة وصی علیھا فی باريس . 

- وماذا ؟ لست أعرظك . 

- ليس الأمر هكذ! يا امرأة. ليس هكذا. 

- ماعمر الفتاة التى تخرج معها الآن ؟ 

ام 

- إنّها فى مثل عمرك تقريبًا. ثلاثة وعشرون أو 
أربعة وعشرون عامًا. نها طتاة أخری تعانى من عقدة 
أودیب . 

= من آی کان ھے؟ 

- إِنّها من تشاينا بايتا . 

2 

- من أين . 

- نها من تشاينا يايتا. آو إن آردت من تشينبيتا. 

- من الولايات المتحدة الأمريكية ٩©‏ 

- لاء من بویاکا؛ کولومبيا ۰ 

گان قد عاد. لم یکن عمره عشرین عامًا مثلما 
گان فی ذلك الوقت بل سبمًا وثلاشین عامًاء کان کل 
سء مختافًا ولكنه کان دا لوجوده فی باریس,؛ 

ST, 
سعیدا لأن باریس التی کان پتذگرها علی مدی سنوات‎ 
طريلة کحلم معتم مطموس فی شبابه؛ سعدا لاه الآن‎ 
موجود هناك حقيةة وأللونان البنفسجى والأزرق‎ 
بطلان على الفسق.‎ 
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كانت الفتيات بملابسهن الخفيةة تسرن فی 
تجاه معاکس للنسيم؛ والانوار مضاءةٌ ‏ كتا فى نهاية 

اليف 1 وها شی فى الج الان يبس على 
الإثارة:؛ اتا rE‏ الأجازات ٠‏ ليلة القدیس تروبيث . 
لقد تن الح . کان برج الأبرشية مازال موجودا 
وبعض الآشار مسثل دوماجو(ا)ء وإل فلور()؛ 
ولاہراسیری(") لیب ولکن جو القديس جيرمان دي 
برس كان مختلفًا . فالآن يعمه الرخاء واللامبالاة . 
لخد لر جيل خر فى ولف الائناء :جيل اکر کان 
سير تحت الأشجار الكثيفة أو يملا شرفات المقاهى 
يضحلك ويرقص ولا يتذكر الحرب ؛ بعيد كل الپعد 
عن بوق سيدنى بيشثيت أو لقصائد جاك بريفير . 
وكانت الجريكو الآن فى قمة نضوجها وعلى غلاف 
الاسطوانات وتتصدر أفيشات الأو لب() ولم تكن كما 
فى الأوقات السابقة تتضور من الجوع أمام فنجان 
قهوة وبصوت أجش ومریر ثقول: آنا مثلما جئت ؛ قد 
صنعت على هذا النحو, اختفت العطوف تلك الكهوف 
الحجرية المظلمة التى كان يمتزج فيها الجنس 
بالوسيقى والدخان والعرق فى غثیانر اجار کا 
اخثفی ایضًا الزنوج و الفتيات الشعثات الشاحبات 
اللاتي كن ينتملن الصُنادل ويرقصن فى تلك الفترة 
طوال الصيف حتى الصاح . وأخذنا ننزل أو نصعد 
(1) 8اه« ×000. بالفرئسية فی الأصل. 
)١(‏ ١ا۴‏ 8 بالفرنسية فى الأصل. 


a Brasserelipp (1)‏ بالفرنسية فى الأصىل, 
(1) 3اصا بالفرنسية فى الاسل. 
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سنوادت الهروب 


شارع القديس بینویت ء فی وف متاخ ر جدا لم يعد 
تسمع الآن؛ قادمة من أ ا اصوات متمُوجة 
ضعيفة لأنين آلة الاو أو لقطمة TY‏ 
i E E E hi ES‏ الليل. أقد انٹهھیى 
کل شیع . فباریس التى كان يعيش فيه وهو فی 
العشرين من عمره یمکن أن يقدم لها وردةٌ وتنهيد؛ 
الآن بعد أن عاد إليها. 

إذْنْ لد عاد والآن یذکره خابییر الذی کان يجلس 
إلى جواره تلك الليلة فى شرفة مقهى دوماجو ينتابه 
الجنين ولعله کان أیضًا فی حالة إثارة وهو ینظر فی 
الطّوء البنفسجى والأزرق للغسق من فوق كوب الجعة 
إئی الفتیات الخالدات فى شارع القديس جیرمان دی 
ہری اللائی لم يعدن الآن شعثات يتضورن جوعًا مثل 
آمهاتهن بل أصبحن نضرات متالقات وقد کستهن 
شمس الأجازات باللون الروت کاچ غ 
الملاولات امالك الحتمى الذى يطع ريشة فى 
القَبعة() قبل أن يطرد بشكل مهين "هيا هياء إلى 
المعسكر"١)‏ كان هناك شخصر يمزف على القيثارة. 
لکن خابيير كان يرى الفتيات فقط وبإيماءته تلك التى 
گات شى الب اد ال هة ال در اى اة 
غير مفهوم گان يلتفت إليه من حين لآخر قائلاً: هل 
رایت تلف ۹ إنها اسكتدنافية شبه عارية لقحدها 
الشمس ببطء فى جزيرة بالبحر التوسط إِلّها سمراء 
hne Paro (1)‏ بالفرنمىية فى الأصل. 
Alle, Foutez-Mo, Le Camp ()‏ ,lezاA.‏ بالفرنسية فی الأصل. 
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ذات ميون خضراء وشعر و انما تشبه أنشى الفهد؛ 
إّها ذات مؤخرة فاضحة, إن نصفها العلوى راث ولها 
فخدان هاثلان بفطیهما فستانها. هل رأیتها ٩‏ کان 
يهر راسه حزيتًا مكفهرًا. فبالسبة لإیرنستو کان 
مستغربًا لجلوسه مع خابيير - كما فى الأزمنة 
القديمة- فى شرطفة مقهى ديوماجو .فهناك فى المكان 
نفسه » فى ذلك المقهى كانا يلتقيان منذ عشرين سنة 
مضت عندما کان إيرنستو یدرس لى معهد العلوم 
المنياسية وخابییر يتابع الندورات الدر اسية قى 
اکادیمية جولين . کان خابییر یالی برفقه جميع 
أصدهائه. عاد لیراه كما فى ذلك الوقت: مراهقًا ذا 
نمانية مشر عامًا وریما یکونان من نفس السنْ كان 
پرتدی معطفًا فاتحا وحافظة للرسم تحت ساعدم . 
وتلفيحة لتدلى من العنق حضر فى جو الربيع التاق 
بان جوم من الفتيان والفتيات الذين كانوا 
يتحدڈون ا 8 آن . کان خابییر دائما محمل 
الاهتماب كان دائمًا قطب الجاذبية لتك المجموعمة من 
طلاب الفنون الجميلة ليس لكونه ينعم بالثشاط 
والقوة بل على المكس من ذلك: لأن جاذبيته ومرحه 
الرزين المتحفظ وكونه داهية وكونه لا يقاوم كان 
يضاف إلى ذلك مسحة من الحرمان والخذلانء الأمر 
الذی حدا بالتّفکیر فی كونه يتيمًاء فى كونه الأخ المعوز 
الذى يحيه الجميع ويجمونه. فالفتيات اللائ كن 
یرافقنه کن شابات جداء کن أمهات له کن یدللنه 
2t9 )*(‏ >با00, بالفرنسية فى الأصل. 
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ویغطّينه ویجهزن له اقلام ٠ ek)‏ کن معچېات په 
أيضا . لأن خابییر کان يتمتع بالدکاء . قما کان پرسمه 
آثنذاك (ماکان یرسمه ولم یکن مطمئتًا له کان يمزقه) 
گال شیا طويلة على نھچ الرسام مودیچليانى() 
فطقد کان يشبهه فی الرقة والحرمان ولکنه کان يظهر 
فار اة النطيي سكين راا عظیمًا بمرور 
اوقت کان الجميع يقولون إن لديه مهارة وهو کضه 
لذلكف e‏ يضعل شیا . ثركف اواو 
يۇجل مره تلو الأخرى لحظة الإقدام على الرسم 
بجدية عند ما عاد الى کولوہ بی . كان قد تزوج من 
امراة طويلة القامة مقدامة وکاب تسم روح الأمومة 
ومع الوفت بالقرب من صحراء فى بوياكا كان ديه بها 
مزارع للبطاطس ويساتين أشجار الفاكهة ومنزل مريح 
E‏ بالكتب والاسطوانات الغرنسية من تلك الغترة 
شارل مولودجی وبراسان وترنهیه (1) منز کان يطل 
على الثلال التى يغطيها الضباب. لكنّه لم يرسم بدا 
ولا حتی کون رسام فی باریس. لم یکن يطلع احدا 
على لوحاته» التى لم تكن لديهء بل يطلح الاس على 
أشجار الأجاص التى كان يزرعها فى بستانه . خلاصة 
الأمر آله لم يقدم شیئًا عن حیاته. ولا لإیرنستو ولکن 
هذا لأسہاب مختلفد 
(۱) مودیلیانی نملاع اه٧‏ (بالفرتسية فی الأصل: فنان تشکیلی 
إيططلالى شهير (۱۸۸4 - )1۹١‏ احثل مكانة بارزة قى القرن 
المشرين, له سلوب متفرد وخاص لاينتمى إلى مدرمسة فثية 
يعينهاً وإنما أرثبط هذا الأسلوب باسمه ققط توفى فى 
السادسة والٹلاثین تارگا وراءء تراكًا شيا ضخمًا من الإبداع. 
Charles Mouloud , Brassene , Trenet (¥)‏ بالقرنسية فى الأصل. 
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وهاهما هناك مثل ذلك النوع من الأشخاص 
التاضجين فى فترة وجودهما طالبين وقد عادا 
بتمتمان بقدر كبير من الأهتمام المهنى وقد علا 

N‏ إلى مكان أفعالهما الجنونية 

القديمة فى هى مونتبارباس(') ذلك أن اشباح هؤلاء 

الأشخاص كانت فى مونتبارياس وكان عالمهم يدور 
حنول کتاب من نوعية هیمنچوای(') وسکوت 
فیتزاجیرالد(") وأشیاء آخری مثل شبحیهما آی شبح 
خابیپر وایرنستو فی سان جپرمان دی برس . فالتاریخ 
غد نة وسيظل يغيد نفسه باستم‌رار طانا أن 
باریس ستظل باریس لم یکن ذلك مهما . وبالنسبة 
لإيرنستو كان يكفيه أن يظل هناك من جديد ولیرخی 
ألليل سدوله ببطء طانًا اه کان يشرب الجعّة گی 
شرقة مقهی دوماجو والفتيات يمررن سائرات طى 
اتجاه معاكس للنسيم العليل. كان قد اتخذ قرا 
وينتظر إلى خابيير بعد تناوله لكوب آخر من 

الجعة المجة ينبفى أن يكون سكراًا إلى حدر ما حتی 
بتحدٹ بطریقة ملمَمّة کی یقلمه. ریما لم یکن ذلاد 

.Monlp arn a5e )1(‏ بالفرنمىپة فی الأصل. 

(۲) ھیمنچوای yو۷عہiا3e‏ ارلستنت ھمنجوای (۱۸۹۹ ۔ )1۱۹١۱‏ 
کاتب أمريكى يعد من أهم الروأئيين وكتاب القصة القصيرة فى 
الىامل. من أشهر أعماله ذم تشرق الشمس, وداعا للسلاج 
المجوز والبحر التى تمت الإشارة إليها فى تقويم جاشزة وبل 
التي حازها عام .1۹۵٤‏ 

إا( سکوت فغیتljجqرıJiد ۱۸۹٦( Seol Filzgeraİd‏ ۔ ١٤۱۸)ء‏ کاتب 


عشق آخر أباطرة المال. 
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سهلاً. والدليل انما كانا موجودين هناك وقد استطاع 
أن ينتزعه من مزارع البطاطس وأشجار الفاكهة 
المشمرة کی ياخنذةه إلى باريس؛: دة شهر واحد؛ 
بالشاكيد. حيث انتهز فرصة رحاة طيران عارضة 
لالركة )١(‏ الفرنسية تاك الفكرة للمجیء إلى باريس ؛ 
بهد سنوات طويلة » طرآت على ذهنه هكذا بصورة 
تلقائية وهو فى ضيمة خابيير منذ شهرين کان 
تسان إلى موسيقى مولود (") ويتذكر (انها سمع 
فی هذا المکان البعید فی بویاکا فی کولومپیا وفی 
الخارج فی اسطبلات الخيول السُوداء كان يهيمن 
2 نقيق الضتفادع والبرد القازس وال لعن عا 
سلسلة الجبال کل فا گان ینت یا يطلان سن 
التوافذ ویتحدگان کما گان یحدث لھما داثمًا عندما 
یلتقیان بین الحین والآخر یتحدثان عن باریس » التى 
بها آصدقاؤهم ١‏ عن مرحلتهما فی باریس عندما کانا 
فی المشرین من العمر فی سان جیرمان دی بريس ؛ 
عن جان ودومنيك عن فیشاس(") عن کل هذه الأمور 
القديمة جداء عندما عثت لذهنه هذه الفكرة الفظًة؛ 
اذا لا يمود منتهرًا فرصة الرحلة العارضة لشركة 
طيران الفرنسية ۹لم ٩‏ کان خابییر یضع يده علی 
راسه غازگا فی الكفكير؛ کان مترددا. وخائفاء کانت 
باریس هی شبابهء كانت سواجهة ؛ كانت تجرية. 
(1) مع«والة, يالفرنسية فى الأصل. 
(۲) ال10 بالفرنسية فى الأصل. 
(۲) 8ه۷15, بالقرنسية فى الأصل. 
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وإيقاظ ذلك کله من حيث كان يريد الإجهاز عليه 
وسط ضباب الصسحارى ووحدثها ومزارع البطاطس 
وأشجار الفاكهة المثمرة. لكن الإمكانية والإغراء كانا 
هنال فى متناول يده فى تلك الرحلة العارضة زهيدة 
الأُمن وفى صديقه ذلك (إيرنستو) الذى كان على 
استعداد لمرافقته. لم یرد |یرنستو أن يقول له فی تلك 
اللحطة كل مالديه من أسباب شخصية لكى يذهب 
إلی باریس لیس لشهر واحدرٍ فقط. بل للبقاء بصفة 
داثمة اف بے آنه گان ی اند تیان وان 
ایستیلا الفتاة التی کان یعیش معها ترکت باریس وآئه 
لم يکن یرید الاستمرار نهارا يعمل فى شركة دماية 
كمحر للتصوص ویقضی اللیل یسکر فی أی مکان. 
وان ا والدورة وکل هذه الأمور قد انتهت. وان 
العودة إلى باريس كانت كأبة طريقة أخرى تعنى شطب 
الماضى والبدء من جديد. وان يريد أن يملع نفسه 
فرصة أخرى قبل فوات الأوان. لم يقل له شيئًا من 
٠‏ ذلك لكى لا يعخيفه فقط توجد رحلة طيران عارضة 
٠‏ شارتر وآدها زهيدة الذمن وان باريس ياللعجب هى 
باریس دائما. 

هکذا کانا قد وصاا إلى باريس وأصبحا اثنين 
من a‏ المشتاقين الولهانين وهما مصممان بعد 
القدامی. لم یجدا إلا اثنین فقط . جان کان طى ثلف 
٠‏ الفترة شابا فنانًا للرسوم المتحركة وقد أصيح رجل 
دعاية مشهور جد فی پاریس. کالت لديه صاءة 
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خفیفة ومکتب رائع به سجاجید بيضاء. لقد 
استقبلهما بحرارق وقبلهما فی خدیهماء ودعاهما 
لتناول العام فی مطمم فاخ ر فى شارع جورج 
الخامس؛ وفی يوم الأحد الثالى دعاهما لتناول القهوة 
فی منزله . لكذه الان صارمتاوجا من اما هرا 
متغطرسة نظرت إأيهها بازدراء بعد أن عرفت أن 
ملامح و تدل على اهما من أمريكا الجنوبية. 
ويمد نصف ساعة من اللقاء فى هذا المنزل المكسو 
بالبښط البيضاء: اة لدیهما موضوعات يواضلان 
الحديث بها مع جان ظمابالف بزوجته ۽ موتناف 
وهی صديقة أخرى من ذلك الزمن القديم, على 
العكس.من ذلك لم تفاجئهما بما هى فيه من رخاء بل 
بفقرها . کانت ماتژال د تعيش فى غرفة متواضعة فى 
اناق الا ا جود مملوكة لابنة عم لها 
تتقاضى معاش البطالة. وبعد بضع دقائق من الحديث 
معها ادرا نها لم تفعل شيئًا باستثناء بعض الأعمال 
الصفيرة هدا وهناك . ففى مرحلة الدراسة كات فداءً 
ذات عينين واسعثين جذابتين ١‏ وكانت ولهانة دافا ' 
بخابییر اما الآن قد تقدم بها السمر وتحيط 
التحاغة الحزينة بحيثيها كانت تضحك بصوت عال, 
وراثحة الخمر تفوح منها مثل سگیر. انتاب خابیير 
الهلع منها وخاصة بعد ليلة وضعت ساعدها فوق 
كتفيه › وأخذنته إلى غرضتها .٠اا‏ عن الأصدقاء 
الآخرين فلم يجدا عنهم سوى بعض الإشارات المبهمة. 
کانوا قد فقدوا وکأدّهم قد تبخرواء وتحُولوا إلى لباب 
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خبز نی المدينة الکبیرة ولدله قد صار لديهم أبناء؛ 
بم وة اقشات الاجتماعیى» يعيشون فی 
الضصواحى فى بانليو(*) الباريسى وذى المساكن متعددة 
الأسر التى تمر به القطارات الحزينة. 
ويما اهما تخْلّيا عن استدعاء الأشباح فقد 
اقتصرا على الاستمتاع - بأفضل طريقة ممكنة- 
بشهر سبتمبر المبهر شى باريس حيث الضوء الذهبى. 
شبه الخريفى؛ اذى لا مثيل له : ورائحة أشجار 
التسطل (آبو طروة) والكتب والفواكه المعروضة فى 
وأجهات المحلايت بېد صارخ والمیادین والعصافير 
والرنجة والجبْن والأفلام والملاهى وذلك العرض المثير 
والذی لا يتوف للفتيات اللائى يرتدين تورات 
قصيرة جدا وهن پتنزهن فی سانت جیرمان دی بری. 
وہما انها لم پکن بوسعهما اصطحاب ى منهن إلى 
الفراش فيما عدا دومنيك التى لم تكن تغرى إلا 
كلوشار حامل الريشة الزرقاء ظى الُمة لذلك 
اصطحبا فتاتین من فتیات الهوی من شارع بيجال . 
لقد ظلاً حزينين وكأنّهما قد ضريا علقة (لأن الفتاتين 
اخبراتي ا على ساد القدمة ر كا 
مستعجلتین) وقد تساءلا عما إذا كانا قد بلغا السن 
المشئوم حتى يدفعا ثمن متعتهما . خلاصة الأمر انما 
أمضيا شهرا فى عزلة بدون e‏ تذکړ ودون 
اکتشاف شیر ذی بال والآن يعد ا العدة 


e٠١ )*(‏ المةB‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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للمودة, كان يشترى بعص الأشياء البسيطة لمنزله. وش 
٠‏ ذلك المساء نفسه كانت قد اندست فى جيبه قائمة 
أطعمة ”ہیتی ساذت بينوا" (1) قاثمة مكتوبة حبر 
باهت لونه EY‏ وعد ذلك كان اصدقاؤه من 
بوجوتا - المنفيون أيضنًا فى باريس الثى كانت بالتسبة 
لهم حُلمًا مبهمًا وعابرًا - كانوا يسيرون وقد أمسك 
بهضهم بأيدى البعض الآلخر يقودهم الحنين الذى 
تحؤل فيما بعد إلى تسلية كانوا يقارنون سعر طبق 
الهندباء () الآن مع سعره فى زمنهم السابق أو شمن 
عجة لاز الت E.‏ حتی الآن 'جاتوه ستانيسلا"("). 
وينكر أنه بعد تناول بعض آكواب الجعة فى 
شرفة مقهی دوماجو بینما کان اللیل پرخی سدوله 
تحدث إلى خابییر. لم يقل له شیئًاء کیف يقول له 
ذلك؟ إن ایرنستو كان فى لحظة یمکنه القیام بای 
شیء فی حیاته بما ذلك انهاء‌ها بعیار ناری إذا لم 
يجد حلاً أفضل من ذلك فالعودة إلى بوجؤتاء إلى 
لياليها الحزينة الموحشة خاصة وأن إيستيلا ليست 
موجودة, العودة إلى ألمهن الغذائيةء إلى البوهيمية بلا 
امل لن یکون لھا مغزی وأنّه لم يعد الوقت مداخرًا 
این لک د پصسحح الإنسان الاتجاه يما فى ذلك الاعلإان 
عن مرحلة شباب ثانية وان أفضل مكان لشخص يريد 
Pei Saint-Benoit (1)‏ بالفرنسية قى الأصل. 
(۲) الهندباء نات عشبی حولى وهو يعرف لدينا باسم السريس او 
الشيكوريا وينتمى للفصيلة النجمية. 
(۴) asاsنما5‏ «واة0, بالفرنسية فى الأصل. 


٤ 


أن پرسم آو یکتب هو باریس. لم يقل له شیتًا من ذلك 
سوى اله فكر مليًا وقرر التخلى عن تذكرة العودة على 
رحلة الطيران العارضة لشركة اليانثا الفرنسية. لاذا 
لا یفعل هو ایض الشیء نفسه؟ هرش خابییر فى 
رأسه كمن بتأمل مشكاة صغيرة عارضة. قال إن 
المشکلة تکمن فی أن لی زوجة عظیمة جدا وینبغی ان ' 
تکون الآن فی انتظاری بالمطار ومعها مدد کبیر من 
آطفال صغار؛ هم اولادی. آمعن النظر, رد عليه قاثلا؛ 
لو كنت ثريا حقيقة ما اقترحت عليك اقتراحات غير 
مهدبة لکن تحت هذا المعطف الريفى رمام لا علاقة 
له على الاطلاق بُزراعة البطاطس وأشجار الفاكهة 
المفمرة. أعطه فرصة فى الؤقت الذى سترمى فيه 
زوجتك البساتين. فإنّها أفضل منك بکثیر شی هذه 
امينة . أظلم وجه خابيير فلجاة ؛ فى جفونه المتورمة؛ 
وشى تلك الأجزاء السوداء المريرة تحت العينين اختفى 
العشرون عامًا التى كانت تفصل بين المراهق ذى 
الةو اا وات تك افد وهال 
الثاضج حاليًا الذی كان يتأمل مندهشًا كوبه من 
الجعة. بدأ يتحدٽ بلا يقين. كان يقول ربما كنت على 
صواب ففى غضون عام أو عامين سيبيع الضيعة 
وسیعود إلى باريس أو إلى مايوركا لكى يتفرغ للرسم. 
لقد ضكر فی ذلك دائمًا. تحدٿ معه بشکل مبهم عن 
مخزن للفنون اليدوية الكولومبية الأصلية بوسع زوجته 
الاشراف عليه فى بالما أو فى باريس. إِنُّها تجارة 
عظیمة. كانت تدر نقودًا وفى الوقت الذى يسوق فيه 
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البررات كانه ل یرید إقناع إيرنستو بقدر مايريد إفناع 
نفسه بالگخلی عن الاقنراح الذى مالبث أن اقترحه 
عليه ؛ اقتراح طائش ربُما نكته قاد على إنقاذه. 
وادرك ايرنستو أن خابيير لم يعد لديه خيار فى 
الذهاب آل الشاطن الآخرء وأن السشرتة سوف تبحر 
ودوی صوت سرينتها فى الهواء وأن الصنديق القديم 
سيكون حذرًا عندما يزرع بستان أحلامه الفاشلة 
وة اوا اتحداز ية الفلفة باتضيات ويد أل 
زوجته وأبناثه وإلى اسطوانة البراسينس وهنا قال 
ایرنستو؛ حسدًاء ئی سابقی. آخرج من جیبه تذكرة 
الطائرة وقال لخابییر؛ ماذا تعتقد انی فاعل پهذه 
النذکرة؟ نظر خابيير إلى التذكرة بمزاح حزین قاٿلاً 
له: احرفها. 

كانت تلك فكرة جميلة لما فعل إيرنان 
کورتیس(') پالسفن. که فى الواقع باعها بمائة دولارٍ 
لقسیس کان EN‏ 


وهكذا بدا وحيدًا مغامرته التانية فی باریس 


جذبت رائحة المطبخ مينينا فذهبت إلى هناك 
وبعد ذلك بقليل خرجت بطبقرن من أكلة البهية (") 
هل ثرید نبيدا ٩‏ 
- اشریی آنت إذا ردت ا ضاطل شراب 
ائروم . 
(1) هو الفاتع الإسبانى الذي غزا ا لمكسيك في القرن السادس عشر. 


(۲) ۸ا١۴‏ اكلة إسبانية شهيرة قوامها السمك والأرز والجمبري 
وهي أكلة شهية جدا. 
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لم پلہث اَن ظهر فرناندو ومعه أیضًا طبق بایللا 
فی يده . کان یتصبب عرفًا . ) 

۔ يالشدة الحر - اشتکی فرناندو» وجاس إلى 
جوارها مسندا ظهرہ إلی الحائط -إن باریس تذگرنی 
هذه الليلة بمیتاء بيريو(*) بدأ ياكل بشهية كبيرة ما 
رأيك فى البايللا. 

قالت مينينا ؛ انها راڈ 

اأكتشف إيرنستو لويسا زوجة فرناندو من بين 
زحام الاس الذين تجمعوا أمام المطبخ. 

- هل لدیکم بایللا؟ صاحت بصوت عالٍ لکی 
پسمعوها من بين ضوطضاء الوسيقی الصاخبة . 

د 

کانت إسبانية صغيرة نشيطة » مازالت شاہة ذات 
شعر أسود قصیر جنا ۔ کانت تتعر تشحرك بين الطلابء 
وکانٹ مهتهة بان اکل الجميع؛ وکاها دجاجة بین 
کتاكيتها . وكان فرناندو بمثابة كتكوتها المفضل. أما 
لپرنستو فقد اعجبته داقما الطریقة التی بھا گانت 
لوہسا تهتم بزوجهاء وهی تقلى له العجة وثّرفٌع له 
جواریه بینما کان هو یجلس دائمًا فی رکن بشقته 
يتجرع الخمر زجاجة تلو الأخرى فی ای سامة ن 
اليوم ويد خن الماريجوانا حتي تحمر میداه جد a‏ 
فی الهذیان. كان ایرنستو قد تعرف عليهما منذ بضعة 
شهور مضت بالصدفة فى محطة ملتقى خطوط المترو 
(#) 0ن0 بالفرنسية فى الأصل. 

۲۷ 


المسئاة شادیلیه(') . انا يبيعان قلادات من الخرز 
الرخيص وحبوب الفاصوليا وشنطًا كولومبية. كانا 
يفردان سلىهها فو ااال 
لفرناندو وکولومبيا فهو نجل تاجر أو رجل صناعة 
متواضع من ارمينينا. اوا ات ين 
آوبییدو("). 

کان [پرنستو یتظر إلى فرناندو الذی کان مایزال 

أن تمرفت على لويسا 5 

فی هامبورج. گانت تعمل نادلة فی مطلعمٍ وکنت 
1نا أعمل فی تفریغ دقیق السمف فر ف اندو را 
وهو یتذگره دقيق سمك ياشفيقی. كان ألرء لا ثفارقه 
الرائحة النتنة دة نخمسة عشر يومًا . وكانت لويسا 
المرأة الوحيدة التی تجاسرت على الاق رات 
مسافة متر 

- هل کنت فی هامبورج حينما أودعوف السجر؟ 

الت مینینا . 

- فی بریمن. ر برتقال. إنه الجوع 
يااختى: إِنّه الجوع الصارخ ۔ ت تمتم فرناندو - يالها من 
اوقا ا تدجمد من البرد شى الطُرق 
اة نحاول ايقاف سيارة . 
(1) ا#اعاهط/ بالفرنسية فى الأصل. 
(۲) ۷00 بالقرنسية فى الأصل. 
۳۸ 


طل إيرنستو ينظر إليه. وفى الوجه الواضح 
املامح كانت عیناه ثدلالان دائمًا وکانه قد انتابته 
E‏ 

- إلى ارمینینا 3 ذهل فرناندو آنت لا تعرف كنه 
الك . تجلس ضی محل لی الجیلای یوم احدٍ وٹری 
الكلاب تمر والگلاب كانت ياثسة مثظك . 


کان قد آخرج کيسه من الجلد وکان يجهز 
سيجارةٌ أخرى من الماريجوانا . 

ا خی ۔ قال بعد ذلف باریس 
من هنا سرع جا .إن هذه حقلة وداع بالفعل ولكثنا 
آنا والجليقية؛ يقصد زوجته لويساء لم نرد الإفصساح عن 
ذلك. لكتشا سرحل . ليس إلى أرمينينا بل إلى قرية 
قريبة من خليج داريان (') تسمى الميناء الخفى(") وكل 
اا هناك بعض المنازل ومقهی ٻه طاولات البلياردو. 
وساحرٌ. وبمض الشعابين السّامة التى يقال إن رأسها 
مثل رأس القفل وتقتل من تلدغه بعد اشتى عشرة ساعة 
من لدغه وعندما فلت ذلك للجليةية (زوجتى لويسا) آنه 
اوخت سلاف ابه طرق عة هل مركو ادا قال 
لی؟ هذا آفضل, افضل بكثير. 

ظل ایرنستو یغکّر ثم قال فى النّماية : 

6١ )1(‏ بالفرنسية فى الأصل. 
Puerto Eseondido (7)‏ بالفرتسية فى الأصل. 
۳۹ 


- آنا ساختار باريس وفرًاشيها -وهنا زم 
فرناندو شفتیه باستنیاء هاثلاً ٠‏ 

- آنا لا . أقد رضمت من هذه المدينة يا أخى ‏ 
حمامات فى افنبة المنازل ومخلضات الكلاب فى كل 
مگان ‏ الآن أنا من أنصار البيئة . 

أعطى عقب السيجارة لمينينا . 

- هل ترید آن دن قلیااً؟ سأله ايرنسو . 

5 ا‎ 7 f 

- لاء اترکنى مع الروم. الروم ومینیينا يكفیيانی 
هذه الليلة . 
٣‏ پان صاب ۔فالت مینینا - إن تنتظر امراة 
أخرى . نظر إليهما فرناندو بفضول . 

- ئى لا أفهمكما . 

- اذا 5 سال إيرنستو . 

عندما جد أحدکما دائما ما یسألنی عن اخبار 
الآخر. وهندما تلتقيان وداعا للاحتقال: وتجلسان فى 
ركن معا . 

- قال إيرنستو: لقد خضنا التجرية ولم أدر كيف 
ظللنا على قيد الحياة. آنا على الأفل تلاشت لدى 
المخاوف. 

- ابتسمت مينينا قائلة + وأنا أيضاً . 

ر 

إن مينينا مشكلة ‏ أوضح ذلك إيرنستو لفرناندو 
لديها حسابات قديمة وتريد تصفيتها مع جنس 


٠ 


, : ل 
الرجال إنّها فرون من الاضطهاد الرجولى. تخيل 
ذلك. إِنّها نموذج للشابة الأمريكية اللاتينية المشحررة. 
هذا يعنى انها تجيد استخدام السلاح الأبيض بشكل 
بثير الإعجاب. بمجرد أن تنتبه تكون قد طعنتك 
وأجهزت عليك بلطف لا يضارع . 

أطلق فرناندو ضحكة 

- أنا أعرف ذلك یا أخى. 

ا ت و د 
الوحش يحب التملك فضلاً عن كونه من أنصار هيمنة 
الرجل على المرأة. إنّه مقعم بالمشاكل, ياله من 
مسکین ‏ فالت وهی تقترب من إيرنستو لكى 
کله ن لکنا تحب فظنا النمش» احقيش داف ٩‏ 

شال إيرنستو؛ إلى الأبد . 

هرش قرباندو أحیته . 

- کف کانٹ قصتك معھا یا خی ٩‏ لقد تعرضت 
طا وط طلفات افر فان 

تات ارتا ۶ 

- فی شیلی آلم یکن كذلك ؟ 

- لا یارجل: لاء لقد تعرفت علیھها فی باريس 
ويعد ذلك ذهبت معهاومجموعة من الأصدقاء 
الفنزويلهين إلى شيلى. منذ ... من كم سنة يامينينا ؟ 
ثلاث آو أریع سنوات : 

کان فرناندو متردد!ا ۰ 
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- وماذا كنتم تفعلون هناك ؟ 

- إِنها قصة طويلة - أجاب إيرنستو - سأحكيها 
ئك فی یوم آخر۔ ھاھنا حیث تراناء لدیذا جمیعا فی 
داخلنا شخص متمرد نائم... یستیقظ عندما پهڑ 
شخص ما قماشا أحمر ي 

هز طرناندو رأسه . 

ورفض هائلاً إن الأقمشة الحمراء لا تثير لدى 
شیئًا . 

ات ی اف ی فا لا ا 
الهيبز ولست رجل ماعا فی کولومبیا. 

- ریما تکون مقا یا اخی ١‏ لأقد رایت رجالا 
زنادقة . فأنا لا هم كيف أن والدى الشجاع ی 
EE A‏ 
وعلى جانبئ نهر سالينتو() نمتلك ضيعة. كنت 
ممصممًا أيضًا على أن أربح مالاً. لكن آهل المنطقة 
4 

کانوا a‏ یقولون ای پاسید Ea‏ 
سرقة E‏ فى ذلك أيقار والدى کا E‏ 
الأبقار فى الخامسة فجرا ونبيعها بسمر آفَّل لقصاب 
من أرمينينا. کن سرعان ما أدرکت ألنية الأصدقاء 
الدين کانوا پرافقوننی 4 

- أدركتهم ألمنية ؟ 
(1) i0ف«نا)؛‏ بالفرنسية فى الأصل. 
(۲) ا١ء‏ له5, بالقرتسية فى الأصل. . 
4۲ 


- نعم يا أخى أدركتهم المنية۔ كانوا يصنبحون مام 
اسطبل للخيول وفى الراس طلقة أو رصاصة والطيور 
الجارحة تعلق على ارتفاغ منخفض. صدرت عن 
فرتاتفو اط استیاء ± انظر ها خی آنا لحت فشن 
جیفارا(). لقد ا ذهبت بملابسی فمط. وعلى 

الأقل انخفْض بالمنطقة عدد الأشرار بمعدل شرير - 

شحلك _ لكن الثمرة التُورية لا تناسبنى. هل أذهب 

إلى شیلی ‏ هیهات لا يوجد حشيش هناك یوجد نبیذ 
- قالت مینینا : ویوجد بیسکو(') وهو مشروب 

کجولی. 

- پساله من مشروب راثم ۔ اكسد عسلى ذلك 
فرناندو . 

- أحقيقي ذلك أنا أعتقدت أن التّرار الحقيقيين 
لا یشربون ولا یدځُنون ولا يباشرون التساء . 

- هيهات ! وإذا لم يكن كذلك ‏ فلتخبرك مينينا 
حيث أفسدت من فادة الوحدة االشننرة آکٹر مما 

آفسد الجنرال اوجستو بینوتشی ("). 

(1) تشی جیفارا (رافاثییل جیفار! دلاسیدنا ۱۹۲۸م ۔ 1۹1۷ م) کان 
طبیبًا ثم رفیتًا ل «فیدل کاستروء وصار آشهر مناضل فې کویا 
والعالم واتخذه الشباب تموذجا للنضال في العالم- 

(۲) ۴[5€0 مشروب کحولی. 

(۲) الجثرال آوجستو بينوتشيت هو طاغية شيلي المستبد الذي اطاح 

في أنقلاب عسكري بالزعيم سلفادور الليندى واستولى على 
السلطة وحكم البلاد بالحديد والنار (المترجم). 
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برقت عینا فرناندو من الضحك . 

- ھل هذا صحیح یا آختی ٩‏ 

وی با تو ول عة وح 
مما یقوله إیرنستو . إِلّه بالغ داثمًا 

صب فرناندو لئفسه كوبا جديدًا من التبيذ . 

- لکن ماذا کنتما دفعلان فی شیلی؟ سال بعد أن 
تناول جرمة ونظض شفتيه بظهر يده . 

هنا ل .> اذا بامينيتا 9 

- لك تعمل من أجل الوحدة الشفبية سوال 
مينينا وكانت لديهم خبرة فى الكفاح المسلّح . 

- لا تشرعى فى الحديث عن أشياء مبالغ فيها 
يامنينيا . الثفت إيرنستو إلى فرناندو- فى الحقيثة 
گنا نتناول کثیرا من مشروب البیسکو ہیٹما کنا نتحدٹ 
مسا ینبفی علینا القیام به إذا حدث انقلاب عسكرئ . 
وعندما وقع الانقلاب بشرعة نسبية إلى السفارات : 

احتجث مینینا : ) 

- لم يكن الأمر هكذاء انتبه . 

احکیه أنت إذنْ . 

قالتٹ مینينا ہشکل غامض: حاولنا المقاومة . 

کانت ترید إضافة شیء ولکتها تخلّت عن تقديم 
إيضاحات جديدة - فلم يكن هناك تنظيم ولا 
اساة.:: 


٤ 


کا ها شارات فط ٠:‏ سای کو ت 
ال ازو د وساعة الح فالا فی شقة فی 
سانتياجو(') مستلقين على أرضية المطبخ خائفين 
مذعورين فقد كاثت هناك ضوضاء صاخبة مخيفة 
فی کل مکان فی انتظار زعیم حزب الماہو(') الذی کان 
بنبغى عليه إعطاءنا تعليمات دقيقَة عندما تنحين 
لحظة الانقلاب. فى الواقع لم ينات طلب اللجوء 
عندما سمع دوى الطّلقات الأولى . كان انقلابًا 
مروعا. 

اپتسمت مینینا : 

ا اقا ذف الرك: اتعة اة ن 
استطعنا اللجوء أيضًا على اننا صحفيون. لم يكن 
فاكف ااا خا او ` 

- فال إیرنستو: وهکدذا اننهت مغامرتنا فى 

- لکتنا حاولنا القیام بشیء - تمتمت مينينا. 

- حاولنا ڏعم ب أبتسم آیرنستو. 

7 

لم بيد على مينهنا أنهاأ سعيدة من الايضاح. 

قالت : لقد فل أحد رجالنا. 

aE E‏ - آگد إبرنستو بدقة حیث 
ذكر أن الرصاصة اخترقت زجج نافذة وفتات فرانك 
(1) مىانتياجو؛ عامىمة شيلي. 
() «مد. بالفرسية فى الأصل. 
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فى ثلك الشقة التى كانت قريبة من الريوة. والتى 
انتظروا فيها مسئول حزب المابو طوال اربع وعشرین 
ساعة. ظلّت هذه اة فی ذاکرته داشا : فرائك 
قتیلاً علی کرسی. ولم تبطق زوجته بکلمة ولا حتی 
بکت وهی بجواره. .كانت قد عَصّبثت رأسه بغوطة, 
وبدأت الفوطة تَبلل تدریچيا بالدم» بينما خارج الشة 
کانت المدينة مظلمة ومهجورة تماما ومازالت تسمع 
طاقات متفرفة . 

و فضى نحبه 
بسرعة ۔ فقد كانت معدته مليئة بالقرح : 

٠‏ وماحدث بعد وصوله إلی باریس پتذگّر قلیلاً منه 
باستشاء أن الشتاء کان قاسيًاء كان هناك جلید؛ كتير 
من الجليدء جليد كان يرى عبر الثافذة وهو يتساقط 
بھدوء وقد کسا الأشجار المتجمدة باللون الأبيض فى 
شارع کلیبر ٹم تحول بعد ذلك إلى مط خلیط من 
الماء والج. كانت الصعف تتحدث عن شتاء قارس لم 
یکن له مثیل إلا منذ سبعین عامًاء وما قیل فی ذلك 
إن المرء لم يشهد فى حياته شبيها لذلك. وکان من 
المحزن جد أن يستيقظ الشُخص فى هذه الشقة 
الكبيرة الخاوية التى تغلب عليها رائحة طلاء الأرضية 
ودهانات جدرانهاء تلك الشّة التی کان قد أعطاها له 
بينياس بصفة مۇفتة كان ينظر من الثافذة إلى 
الجانب الآخر من الشارع ومن خلال أعالى الأشجار 
التى يكسوها الجليد,. إلى صمفوق من نوافن المكاتب 
حیٹ کان الثاس پزاولون عملهم فی ضوء مصابيح 
٦‏ 


النيون ألخافت الروتينى . کان يقضی الوقت متنقلاً فى 
المترو ومن مکانٍ إلى آخر (وهو فی هذا واحد ن دلا 
القطيع الطب المتعب الذی کان يمضى فى ممرات 
مكسوة بالفسيفساء) بخئا عن أعمال غير ممكنة فى 
قى ااا وسکتبات او فار 
بیرلیشر(۲) أو مکاتب الترجمة أو دورات تدریس الاغة 
الإسبائية الم يكن هناك عمل ثابت بل مجرد عمل 
مؤفت ينقشع کالدگان. کان يتذكر ليالى الأحد" 
الحزينة. العزف على الكمان وأوركسترا بیتهوفن, 
وشريطه الوحيد الذى کان يستمع إليه فى الشقة 
الواسعة الخاوية والشارع الجر القذر الذى كان 
مليتًا بالوحل والجليد .کان یری ذلك عبر التافذة. 
وعندما كانت تنتايه رغبات ماس کان يذهب للشجول 
فی آحیاء فتیات الهوی فی بیجال و شارع سانت 
دينيس. لكن منظر تلك التّسوة ذوات الوجوه القاسية 
والحزينة فشن ينتظرن فی البرد القارس أمام مداخل 
النازل وعلى التواصى والشياطين المساكين مثله 
بمظهرهم الذی ڊ یغاب عليه کونهم مهاجرین من شمال 
أفريقيا وه ر أمامهن عة مرات فظیعی الهيئة 
وصامتین کالقطط, کان کل هذا يعیده نخدا مکتئبا 
إلى الشقّة الخائية من الأشاث, إلى بيتهوفن, إلى 
امدضاة التی كان يسحن عليها فتجانًا من الشاى واحدا 
تلو الآخر. كان قد بدا يشعر بالاشتياق الرهيب إلى 
أيستياد. كانت رسائلها تصل إليه على القنصلية 
(1) #ا# 181 بالفرنسية فى الأصل. 
B1٤2 )١(‏ ؛ بالفرنسية فى الأصل. 
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الكولومبية فى مظاريف بنفسجية اللون لأ يمكن 
الخلط بينها ويبن غيرهاء كان يقرا هذه الرسائل فى 
مقهی صغیر بشارع انجلو؛ وضی كثير من الأحيان فى 
نهاية العبارات كانت الدموع 3 ثترفرق فی عینیه. کان 
يضيره - فى الواقع - الحفاظ على هذه العلاقة كما 
يقال کاصدقاء ؛ کصدیقین ممتازین بعد أن عاش 
ثلاث سنوات مع ایستیلا کان یجد نفسه وحیدا 
بالشقة فى أوقات كثيرة پفگر فى تلك الحياة 
المشتركة مع فتاة انفضات عن زوجها ولم تحظ على 
الإظلاق بموافقة شقيقته. تعيش ايسنيلا الآن فى 
جزيرة سان أندريس شاعر ماحد و 
تبعث على الحيرة وتنم عن حزن كبير "نی لا أدری 
فی نهاية الأمر ماذا آرید". کانت تحزنه كثيرا. لگن 
العودة إلى إيستيلاء إلى بوجوتا إلى ليالى الصترمحة. 
ونادى السيّنما والحفلات الحزينة أيام السبت 
والأعمال الثافهة فى مجال الغذاء. كان ذلك يصيبه 
بالهلع. لم يكن لديه ما يمكن أن يفعله هناك فالهواء 
الذی يستنشقه فی بو جوا كانت رائحته حزينة مش 
صالات الجةائز. كان لديه هذا الإحساس غلى 
٠الأقل.‏ 

کان ینبغی عليه أن یبقی وأنْ يقطع صلته بالماضي 
الذى عفا عليه الزمن ويبحث عن عمل وأصدقاء جدد 
وريا زوجةء كما ينبغى عليه أن يتخُْص من نزعة 
الانطواء على النفس وربما لهذا السبّب على نحو ما 
یتذکر الآن ‏ اتصل بلیناردء لم يكن من عادته أن 
LA‏ 


يشصل هاتفيا بأاستاذ ملم طبائع الإنسان 
(الائثروبولوجيا) الذى لم يكن يعرفه إِلاً من خلال 
حدیٹ أصدقاء مشترکین لهماء وأخذ منه موعدا فی 
القھی. مقھی کلونی (') وهکذا یتذگر مقهی ونسخة 
من مجاة نوفل آويسر فاتير(") كوسيلة للتعارف. لم 
يتخيل لأوّل وهلة أن الرجل ذا اللحية الكثيفة السوداء 
والمنديل الوردى حول عنقه والذى يجلس إلى جوار 
امرأة ذات شمر أشقر مسترسل كانت قد فتجت 
ا ق الطاولة ؛ لم يتخيل أله لينارد . 
لقد أصابه هذان الشخصان بالدهشة؛ فهو مرح 
جریء طلق اللسان أكبر منها بكثير؛ وكانت لحيته 
تتحرك بسرعة واريحية وق المنديل الوردى . أمأ هى 
فباردة ‏ قليلة الهندام » جذابة ‏ وقد بدا عليها جفاء 
صارخ تجاه ذلك الشخص المجهول اللاتینی الأمریکى 
الذى جلس أمامها . كائت المرأة متضايقة ويدا عليها 
ذلك واضحا فى صمتها وفى ردودها المراوغة وفى 
طريةة نظراتها. إلى الأظافر أو عند التدخين وهی 
تنفث ذخان سيجارتها فى هواء المقهى . كان اسمها 
جراٹیلا لکن لینارد كان يسميها آونا . ويعد ذلك عرف 
انها کوستاريكية وفرنسية ولکنها كانت تعرف 
الإسبانيةء ولم تستطع أن تفر له لماذا كانت لكنتها 
جنوبية أقصى جنوب قارة آمريكا اللاتينية؛ أو حسبما 
(1) لإصسا . بالفرنسية في الأصل. 


Obserrateur ()‏ اNouve,‏ پالفرنسپة فى الأصل: وتعنى المراقب 
الجديد 


سنواث الهروب ٤۹‏ 


قالت ليس الجنوب بالضبط بل من بلفيس(*) لم 
يستطع التحقق من هذا فی ذلك المساء بمقهی کلونى 
لأنها تحددت قليلاً كانت نظرتها الشاردة تنداح فی 
جنبات المقهى. وفى الثهاية أطفأت السيجارة ونهضت 
قائلة؛ ینہغی أن آذهب يارو وبینہا کانت تضم معطقًا 
من الشمواء الأخضر فوق كتفيها وغطاء على رأسها 
لاحظ هو تحت ذلك ملابسها غير الأنيقة [تلورة من 
الجلد وقميصا من تسیچ E A‏ ہشکلٍ 
صارخ) ا ف خی مل فط تلت 
'اللفن. . وقد صدرت هنها كلمات الوداع له فى ازدراء 
"إلى اللقاء تشاو' ويصورة سريعة ومبتذلة کانت 
بغيضة كريهة. بدت له بغيضة كريهةً. تابعها لینارد 
بمینیه وهی تفتح الباب وتخنفى بین ضباب الأشجار 
الكثيفة: انها نظرة هادثة ومطوفة من چانب والد,ِ اا 
من ڄانب زوج. ا هو ایشا بعينياه . فمازالت 
فى ذهنه ذلكف اليف غير المكترث مندما وضعت 
يديها فى جيب العطف وذلف ا الأشقر 
السترسل فوق كتفيها وهی تختفى بين الضباب. 
وعندما داه لینارد بعد ذلاک بایام لتناول انعشاء فى 
متزله. كان هتاك بمغرده. وجده وحده ھادئًا تماما 
وليس على عنقه الآن المنديل الوردى بل منديل أصفر 
ذهبى اللون مرسوم عليه بذور البرسيم بلون الثبغ. 
كانت لحيته سريءة الحركة وعاتية وقال لضيفه 
سننتظر أونا التى لن تتأاخر. لكتها تأخرت. وبينما كانا 
(«) ١۷ا۳‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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ينتظرانها دناولا آکثر من ثلاثة کثوس ویسکی . کانا 
يتناولان الويسكى ويأكلان اللوز المملح فى تلك الشقة 
الصغيرة والمرتبة جيدا والمكتظة بالكتب والأقنعة 
الأصلية ولوحة كوبية على الحائط ولوحة آخرى 
لأنخيلا ديفيز دون أن يېدى ینارد ا بادرة تدا ف 
جزعه او صبره: کان يدث إليه عن رحلة قام 
بها مۇخرًا إلی آورینوکوء وعن کتاب یقوم E‏ عن 
البشات فى الأمازون. وفى العاشرة ليلا نهض واقةًا 
وتوجه إلى الهاتف. سجل رقمًا؛ ليلة سعيدة يا أونا. 


آهه ۱ آنت بخیر. ثم عاد إلى الجلوس مرةٌ آخرى 
دون ادلی آثرِ للتوثر أو القلق آو للريبة آو الجزغ لن 
تتأخر اونا. لگن مرت خمس وآربعون دقيقة قبل أن 

يرن الڄجرس وتدخل أونا وهی ترتدی المعطف تفسيه 
وتضع على رأسها تلك القلنسوة الطفولية آلثى كانت 
يدها فى الرة السابقة كانت القافسوة مبللة من 
ا اوا ك الدخول وقد أمللقت العنان 
اورا المسترسل الأشقر وحيت زوجها بتحية مرحد 
وتوجهت إلى ضيفه قاثلة ١‏ كيف حالك. ولم تمر 
اهتماما للينارد الذى ذکُرها بالساعة مېثسما.وعندما 
خامت أونا المعطف أظهرت فستانًا آخضر كان رقيتًا 
جدا ويفتحة صدر واسعة تکشف صدرهاء کان 
الفستان يعطى الانطباع بأنها عارية تمامًا. هالت 
اڑها ررك عن الكلية. گانت الكذبة مكشوفة لکن 
لینارد قبلیل دون أن تتودر مضل فی وجهه. دخات اوتا 
الحمام وظلّت فيه وختًا طویلاً ثم ظهرت بعد ذلا لدی 
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الباب وهي تمسك بدبوس شعر بين أسنانها وظى يدها 
فرشا سك به شعرها تمهی ا تدمشیطه. وکان 
إيرنستو ينظر إلى عينيها البراقتين وأسنانها التى 
فش بوشن اشر ر خاصة ماكح النضعف اناع 
تلك والصًارخة فانتابه الإحساس المضطرب بان 
شخصا ما منذ ساعة مضت گان يداعبها ویعاشرها 
فی ی فراش. كانت لتحدث إليهما ودبوس الشعر بين 
أسنانها وطلیت منهما ن يتناولا العشاء بدونها. قالت 
أونا بصوت متذمر ؛ کن حستا يارو وقال لینارد بلا 
غضبٍ :هذا لیس صحیسًا ویدکر ایرنستو أن لينارد 
ا إلى غرفة المسفرة ة. ویمجرد أن شرعا فی 
تغاول الطعام بعد ان اختار لینارد بکل عنایٍ مارک 
نبین ممتازةء جات يد نسائية طويلة ٻھا ا تعديدة 
تصد ر عنها شخشخة قوية وتركت شنطة شمواه 
خضراء بين كأسيهما. وعندما SE,‏ لظره 


متندهشبن وجدا آونا وأقفة عند الطّاولة تر تبتسم لهما. 
و ا 
من الجوع وقررت المجىء. 


إنهما زوجان ساديان يتلدّذان بالألم. من الذى 
وضع هذا اللقب للينارد وزوجته ٩‏ من الذى كان قد 
أخبره بعد ذلك بقليل من تعرفه عليهما أن علاقتهما 
ساديية مطلقة بصورة مجنونة وأن أونا من حيث المبدا 
تقریبًا كانت على علاهة آلمة مع كثیرين من أصدقاء 
زوجها؟ بلا شك أخبره بذلك ليتاريس . الشامر 
ليناريس . صديقه الأول فى باريس. فى المرة التى 
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تعرف عليه فيها فى إحدى المصالح الإسبانية أعطاه 
انطباعا عنه بأنّه إنسان من عصر الكهوف عملاق 
يشدذر بجلد نی د رن ولحية كثيفة 
ومتوحشة وشعر ملب کالصوف وقطع من الجبن. قال 
له بيروانو وهما ينزلان ظى مصعد المصلحة الإسبانية. 
كان الشامر له رائحة كرائحة الجدى أو راثحة قفص 
غريب للقرودء رائحة رجل اعتاد علی ان یمیش داثما 
فی غسرقا بلا داه بلا بانیوولا شىء من هذا 
القبيل باستشاء حوضٍ مکسر صنابیره آکلها الا 
لکنه کان ذأ ضحكة اصریحة وعميقة وكان يتسم 
بطمانينة هادئة وحيوية فى E‏ وحاسة شم شبه 

حيوانية لكى يجد الأماكن زهيدة الأسعار: ويعرف من 
أن یشتری الجبن ‏ والس والنبیذ. كان خبيرًا عجورًا 
منفمسًا فى البؤس الهومى لباريس. وقد أفاده كثيرًا 
تعليمه كيف بستفيد من اريمة اصناف من 
الخضراوات ونوعين من التوابل وكذلك تحويل رجل 
دجاجة ملفوفة فی ورق سپلوفان,ٍ إلى شىء ذهبیِ اللون 
طری بعد رشها بصلصاة الشبينك: نکر نەف 
ا اصطحبه إلى غرقته قى شارع 
لاتومبی - إيسويری. كانت الأحذية وزجاجات الخمر 
فى حوض غسيل القدمين» وكانت الفرفة رائحتها 
فة فل الشاغر هى قفن اتقرةد. وود كز أن ذا 
اناو ات د فی مر على الأرض: 
بالتاکید کان قد اصطادھا قبل ذلك بیوم من مقهی 
و ارتام كاف لفق تائفة اة لعاف 
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ذلك نهطضت كانت تسير نائمة وشدياها الصغيران 
مكشوفان وزغب من الشعر الأشقر بين ساقيهاء 
نهضت وهی تنظر شزرًا للیناریس . 

كاثت الشمس تدخل الغرفة عبر النافذة فى يوم 
صاف ۽ وبارد. گانوا يستمعون إلى ی بیبالدی؛ پشریون 
اا القوام وكان الشاعر يعد طبقًا من 
المكرونة الإسہاجيتى. > وېصوبتٍ اجشٍ وقوی کان ناف 
عن باریس فی الشتاء. كانت باریس قذرۂ يا خی مثل 
ثمرة فاكهة تكسر أسنانك إذا لم تتعامل معها بمهارة 
وذگاء. ات عليه أن يذهب إلى مايوركا لذ مم يچد 
عملا فی باریس. فالأکل فی مایورکا رخیص والشتاء 
لمليف وشمس ساطعة وطبيمية رائعة حيث حقول 
اليتون والبرتقال والخمر الممتازة وتات كثيرات فى 
O E N COE PATE‏ 
الإشارة ویتذگّر انّهما انتهيا سكرانين. وسرعان ماظهر 
غق الخاد فى الثافذة وك ته ادال ب 
لوس بیایتس (') بشریط بییالدی ("). 

٠‏ غزا الشبق الشاعر فبدا يداعب الفتاة 
الإشكندتافية بيده مداعبة غريزية ما الآخر فق 
ذهض واشًا وقال : سأنصرف پارجل. طقال له الشاعر 

انتظر پا ايها (الشرير) یوجد متسع من الوقت لكل 
بشیء. لكلّه اصر على الانصراف. إن الفثاة التى لديك 
هتا E‏ باعىچايبى جدا ET‏ بالتوتر. اطلق 
(1) عه م1 بالفرنسية فى الأصل. 

(۲) أdلة1۷‏ ۷ بالفرئسية فى الأصل. 
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ليناريس ضحكة كبيرةٌ قائلاً له : ستری فتیات کثیراتٍ 
کهنه ولن تدری مادا | تفعل شعهن. انى اراك مشلۍ 
اتا رحلا قرا تتممر للفحولة الد كررية وه عليه 
صديقه وهو يأخذ معطفه. وطاف تلك الليلة بالقرب 
من شارع جارسان لازار ینظر إل فتیات الهوى ثم قرر 
اصطحاب فتاة فيتنامية ١‏ بشوشة وصغيرة وجدها عند 
ناصية بالشارع و عاد إلى شقة شارع كليبر وهو هاشج 
التفس من جراء الكروب والأحزان. فر فيما بعد 
قائلاً: إِذا لم اجد هنا عملا بعد كل هذا سأرحل إلى 
مایوركا بدلا من أن أصوب لنفسى رصاصة. فهناف 


د £ e‏ ا ار 
شمس وحقول زیتون وفتیات کنیرات يستجبن لك 
PF‏ الإشارة. 


- کان ایرنستو فى الواقع يزهو للغاية ت برچولنه 
وفحولته ۔ توجهت مینینا إلى طرداندو - عندما مدنا 
من شیلی ظلّانا نعیش معاء ولکتنی لم استطع تهذیب 
طباعه. 

- قال ایرنستو: كتا نعيش فى شةة صغيرة جدا 
فی شارخ دیباری(") وهو اسم يذير مزيدا من الحذر 

کنت آرى تلك الشَقَّة الش ية الحزينة شي 
الطابق السادس لا تتسع إلا لسرير وبھا شرفة تَطلٌ 
على برج مونتبارناس. کانا یطهوان الطمام فی فرنٍ 
وکانت کل ٹروتهما تنحصر فی شريط موسیيقی 
للمطرب رای شارلز كانا يستمعان إليه طوال الوقت . 


00 


- قال إیرنستو ؛ کنا نستمع إلی رای شارلز. 

- ټذکرٹ مینینا قائلة؛ وأیضًا مستاقی. کم کان 
البرد قارسًا يا امرأة فى ذلك الشثاء. كنت على وشا 
أن أموت من البرد والغيرة. 

ففجت لقف كنت ملي عادفة اة آخري 
وجئت للبحث عنهاء وماذا حدث يافتی. مادا حدث 
معها ؟ كنت تنام فليلاً وتخرج ليلاً. أقد كنت نحيقا 
للغاية . 

أك [یرنستو : هذا بالفعل. انتابه فجاةٌ برد فى 
القلب وتناول جرعة من الروم لكى يتخأص منه -ضى 
الواشع كنت نحيمًا بسبب خياناتك. 

. آلكرت مينينا ذلك برأسها. 

کانت تورطاتك اش ` 

أوضح |یرنستو لفرناندو بان مينينا بعد أنْ سات 
علاقتها مع زعماء الوحدة الشعبية فی شيلى اهثمت 
بالفن الدشکیلی الأمریکی اللاتينى لكل من سوتو 
وبوتيرو وبينياس... وهل بارك أیضا 8 

- صه! قالت له مينينا ضاحكة وقد سدت فاهه. 

“ سوتو ۔ ظل فرناندو يتحدٹ من خلال 
ا 

- قالت مینینا: لم تكن لى علاقة به - ببساطة 
لقد دعانی ذات ليلة إلى مونتمارتری وغنى بعش 
الأغانى. 
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ا ت 

زجرها إيرنستو قائثلاً : إنه متهتك. 

وبوټیرو ٩‏ سال طرڼاندو ویفضولٍ 

دللف کائت قصة اخری ۔ قال إيرنستو -ذات 

i 

یوم وجدتها معه فی شفة شارع دیباری کانا جالسين 
أمام زجاڄة شمبانيا. 

اعتذرت مینينا قائاة : قد کان عید مپلادی. 

کانت وردية. كانت شمبانيا وردية. كانت الساعة 
اللانية عشرة نهاراء ساعة غير مألوفة لتلك الرفاهية 
وکان کلاهما ال إلى حد ما. بعد ذلافى 
باسابیع آطلمنی بوتیرو فی ورشته علی تمٹال راثع 
لامراة. كانت مؤخرة المرآة بها لغزتين مثل نغفزتى 


- دأافعفت مينينا عن نفسها قائلة: لجميع 
السیدات نغزتان. 
حرك فرناندو رآسه مفگرًا. 


قال فرناندو: إن لویسا لیس لها نغزتان. 
- پد ذلك جاء... من پا مینيذا؟ 
آشه رہ ٿېداً د 
غین اکن ذناف لر تات لك اة اد 
فحولته كانت محةة هى الاضراب أقول لك: إِنّها 
وة الخقاف عل الضحة :إن ازل الد ٠‏ 
أنت الآن سكران . 
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- ونثاریغو . 
- عمن تتحدث یافتی ٩‏ 
- ذلك المدّل الكوميدى بالتليفزيون الفنزويلى . 
1 8 
- على آي حال هو ممٹل کومیدی شهیر - وچه 
م 
ایرنستو بالحدیث إلى طرناندو - كان رجلا مرصعا 
بالماس وذا أريطة عنق حريرية وفقمصان وردية قافعة 
الئون . اتصل بها من المطار . كان يريد استجار سيارة 
مرسیدس بنز . وقضت مینینا معه ثلاثة اپام . 
اوضحت هی بسذاجة لقد ذهبنا إلی شارتیس(*) 
كنا ذريد زيارة الكاندرائية . 
٠ # Fu a ۴‏ 
قال إيرنستوها وأماكن أخرى أقل ورعا. وأذا 
كعلامة احتجاج ذهيت لأعيش فى فندق. استمرت تلك 
الحكاية ذلاثة ايام وثلاث ليال بالنسبة لينينا كانت 
رقمًا قیاسيًا فى الاستمرار فيما تماق بالدلال. وفى 
الليلة التّائثة بعد أن أصبح مجنوًا بحبها جاء المم شل 
الکومیدى يطرق باہها. افتحى لى كان يقول لها 
ذلك باکیًا منتحباء لا - دافعت مينينا - أنت بالفعل 
- كان يئن حينذاك. کان يطلب متی أن اتح له. 
افتحی يامينينا. إلى أن هده الثّعب فاضطجع على 
الأرض وهتاك ظل نائمًا. 
(#) د#ا١#ات؛‏ بالفرنسية فى الأصل. 
06A‏ 


أوضحث مینینا قائلة: كانت ذاته - فى الوافع _ 
تستحوذ علیه. کان داثمًا يتشحدث عن نقسه. 

انتاب الفزع جارة مينيتا وهى أرملة مسدذة علی 
المعاش سم مدام مارشاند عندما فتحت بہابھا فی 
اليوم التّالی فی وقت مبکر چدا فالأمر ليس هيتًا أن 
تجد مواطتا طنزويايًا قد مضل الا ٠‏ أيقظته 
صائحة : ماذا تفعل هناة كان الممشل الکومیدی فی 
حالة پرٹی لھا . 

- کان فی حالة یری لها. قالت مينينا. 

وفال إیرنستو: بالفعل کان فی حالة ہرئی لھا كما 
تقول زوجتك. هكذا عاد الممٌل.الكوميدى حزينًا جد 
إلى كاراكاس وهناك لازال يفطس مواطنيه من 
الضتحك. 

تناول إيرنستو جرعة ذبيذ. 

کان هناك آخرون کثیرون . 

آہ. لا بکفی ۱ احتجت مینپنا . 

وسربعان ن ماقالت مہنینا کی تقطع عل فرناندو 
قضوله: رمبام کان بهد بروقاته بأشعة اللڍزرء وطبيب 
أطفال پهودی.بکی فی حضنها ومصوران أيضا. اقثرب 

, ت 

فندق المدينه كانوا بلجيكيين. 

- ذا حکیت ذلك سأنصرف ۔ قالت مينيناء وقد 
أدركف اني تقول ذلك بجدية: بدأت تشتاط غضبا. 
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- لا داعى إذن للحديث عن البلجيكيين. لقد 
نسيت طيار الميراج الذى كان وهيًا لزوجته. 

وا لین وا یا اک تقال ف اتود 
فليس هناك ای طیار وض لزوجته. 

- قال إيرنسثو: لقد كان هذا وفيا. لقد أحضر 
شيئًا نينا من كاراكاس. وقد دعته بنية سيئة لتناول 
١‏ القهوة فى غرفتها. كان المطر غزيرًاء وكان الشخص 
يحظى بإعجابك, أحقًا هذا يامينينا ٩‏ 

کان اشقر جمیلاً ے قالت هی وقد شدت 

انتباهها تلك الدکری. کانت عیناه عسلیتی اللون . کان 
يشبه الملاك. لکن یاله من رجل یافتی, کان متزوجًا 
حدیگا من ابنةعمرلی ۱ ۰ ˆ 

- اتری 9 - التفت إيرنستو إلى فرناندو۔ لقد 
سحرته مینینا بطريتتها كما تعرف . ويد الرجل 
يرتعد. طلنخرج من هنا أو ئن أستجیب لك» كان يقول 
لها ذلك وهو یرتعش. علمًا باه کان طیارا حریيًا 
ومعلمًا. حستا لقد كان هو الآخر من الذين يحافظون 
٠‏ 

- إنها أخطر من الحية ذات الذيل الجاف - قال 
فرناندو ضاحکًا - آخبرینی بشیء لاذا تصيبينهم 
جميعا بالجنون ٩‏ 

- بالنظرة الشهوانية ونصف الجسد العلوى 
الجميل أما الأمور الأخرى فاسأنها عنها . 
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رطعت مینينا كتفيها . 

- قالت مينينا؛ إن الرجال كالأطفال الصتُغار . 

- هرش فرناندو لحیته مفكرًا لم یکن يیدو علپه 

8 ٍ 

أله مسرورٌ. وفى النهاية قال : 

فل فی متا ف اراق ؟ 

أجاب فرناندو: إذّها هائلة لديها شهوة مارمة 
وفضول مجيبً . وشىءٌ من الجمباز السويدى. وهى 
فى الجماع كالإعصارات البحرية. الحق يقال: إِنّها 
ممدمة . 

س احشچ فرناندو قائلاً: یا آخی لا تحدشنی عن 
هذه الأمور اللطيفة . 

بالنسبة له نه يفضل الفتيات من نوع آخر 
تدخات مينينا بسخرية . 

- الفتيات اللائى يغدبن الخيال . 

- قالت مينينا : إنه يحب الفتيات الغندورات . 

- طلب فرناندو توضیڪا 

- قال إيرنستو الأمر ا يمكن إيضاحه أكثر من 
ذلك إنه يفطل الفتيات الشابات المتاثقات الحساسات 
للغاية . 

اعتثرف طرناندو إذا كان الأمر هكذا فأنا كذلك. 
انا عندما تقرح على امراة وثبداً فى كشف مفاتنها 
پنتابنى الإحباط. لا أستطيع أن أشعل شينًا. لقشد 
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تعسودت علی الخادسات فی ارمینینا یا اخى. إنهن 
يقاومن ويرفضن ويقلن لا حتى آخر لحظة . 

- قالت مينينا بإيماة شفقة لقد اصابكما العفن . 

- قال إيرنستو ؛ بالتأكيد. إن رائحتنا عفنة. 
الخ الففن: تد يونا بان المماكرة الجكة 
والخطيثة سواء بسواء. لقد أحببنا حبا طاهرًا عفيفا 
نمطا معيتًا من الساء پفضل ان پكن من برج العذراء 
من آمثال إنجرید بیرجمان وأودری هيبرون وجريتا 
جاريو. وتعجبنا النساء اللائى على نهج خطيية 


الشاط 

- قال فرناندو الآن فهمت» سوه بفساتين حرير 
مجسّمةء کبیرات الصدر: على خدودهن خال. عیون 
خض راء مثل فتيات الهوى فى مدينة ميدايين 
بكولوم‌بيا. 

E NE TELE 
يافرناندو ضباط الشرطة هؤلاء الذين انتجروا فى‎ 
. قفزة التكنداما‎ 

کیف آدذکر ذلا یا ای آذت آکیر تی۰ 

٩ ماعمرك‎ - 

- لاثون . 

إن الضباط الذين أتحدث إليك عنقم القوا 
بأنفسهم طى قفزة التکنداما(*) وقد ترکوا على شاهد 
ama )*(‏ لeguen"؛‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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المنتحرين كابا وزيه العمسكرى ورسالة وداع. وأحيانًا 
ا التقطت في الحديقة الوطنية ذات يوم أحد. 
ودائماء دائمًا ت امراة ما > أمرأة فأاسدة . وفى 
هذا الصدد کنا نا ساط أحقيقة ذلك باضابط إيساناة 
هذا حقيقى أبُها الضابط إيساناة 

قال فرناندو + بالداكيد أبها الضابط ميلو . 

- وهل أنا أشبه واحدة ممن ذكرتما 9 قالت 
مینینا على سبيل الاحتياط . 

ل أئت تنتمين إلى جيل لا علاقة له 
او ا ی کی ےو ا 
محضة . قبل أن يقع الخیال فی خيوط العنكبوت كنتن 
ف ترا سن الا فان اك ق إن 
المرأة التى نتحدث عنها اا مفرية. امراة مزاوغة » 

- وهو كذلك. إنها تثير الرجال . 

- إن أردت ذلك ۰ 

قال فرناندو :٠إنها‏ تحمل السم . 

قال |یرنسنو: : بالشاکيد ا 
أصول الدين التى كان انها الأب أستيتى وهيئة 
مترو جولدن مایر. کان الحب يتمشل ن إنجريد 
ترجاان کے انت لأبيض ا انا قان 5 
اخمر فی حى وضيع . ll.‏ انت عاي الکن من ذلك 

١‏ مع من يا مپنینا ارفك الب دول و 

بدت مينينا وكانّها تجهد الذاكرة . 
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قالت : مع شخص من سان بیرناردپنو. سان 
بیرناردینو هو ألحی الذی کنت آعیش فيه ہکاراکاس. 
جاء يحمل لى اسطوانة لفرقة البيتلز. ولم يكن أحد 
بالمنزل . 

- تنه ایرنستو قائلا: بیتلز وبترول. آی مینینا کم 
أنت بميدة عنا ‏ 
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تحاول الآن ان تتذگر کیف ومتی تعرف على ماریا 
وگیف قابلھا فی باریس فكل مافی ذاکرتھا عبارة عن 
يوم صاف ویارد (هل کان فی أواخر الشتاء أو شی 
وائل الربيع؟) وتحدك إلى ليدارد عن فتاة كولومبية 
فق قرطاحنة کان پرید أن يمرغه علیها. % لیتنارلا 
طعام الغداء معها. ویدکر انا الآن تنتظرهما فى 
ميدان أوديونء إِنها أنيقة نحيفة وجميلة جداء ترتدى 
فاا ا ا و واد 
الواحدة مساءء تختلف تماما عن فتاة الستاحلء كان 
قد تخيلها جريشة وثرثارة. وعندما ركبت سيارة 
ليهارنن رنت شى المد القاقنوزاها هن شرب 
انتاہه انطباع فوری متاکدًا من آنه رآها قبل ذلك لم 
بدر آین. وبینما لینارد یمضی بسیارته صوب میدان 
کونتریسکاربی حیث یفترض أن اونا کات تنتظرهم. 
کان إیرنستو مدب ذاکرته کی یتذگر المکان الذی رآها. 
ف ان ا 3دک کان ذلك مشذ سنوات مضت 
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فى قرطاجدّة أثناء مهرجان السينما. الوجه نقسه ذو 
الملامح الرقيقة والعينان المسوداوان الواسعتان. 
والنغزتان اللتان ترتسمان عند خدیها عندما تبتسه. 
کاڻ فد جن الليل وهما یجلسان فى شرفة ناد فى 
بوکاجراندی يٹحدتان. الف الذى ذهب لتفطلية 
مهرجان السينما وتلك الفتاة التی تشبه كثيرًا أودرى 
هیہورن(*) (ومازالت تشبههاء الممثلة اودری هيبورن). 
کانا يتحدثان يتذكُر فى الظّلام. العصافير, اللون 
وأشجار نخيل بوكاجراندى والضوضاء ومن المحتمل 
رائحة البحر وکان كل ذلك قريب منهء ہینما گانت 
الفتاة تتحدث. كان يله الحزن مادا تقول الفتاة التى 
كانت تمل الحياة فى المحافظة. هکذا طگر وهو یستمم 
إليها. كانت ترسم وكأن قد فرأت فيرجيل؛ الأمر الذى 
بدا له غریبًا بالنسبة لفتاة مظها ثرتدی فستانًا أبیض 
رقيقًا مزركشا بالزهور المتغيرة وفى مدينة شديدة 
لخا كاو فف س اتيا اا ويا ف 
اماش فل ن دنه شتذگر شیئا. تلك الدردشة 
ال ری ف ورگا راندع کات کد تبرت تماما من 
ذاکرتها. کان آناس کثیرون يدون من بوجوتا فى فترة 
مهرجان السّینما آو فى أعياد الحادی عشر من 
نوفمبرء قالت له معتذرة عندما کانا يجلسان فى 
)٤(‏ آودري هیبورن:  ۱۹۲۹(‏ ١1۹۹م)‏ ممثلة أنجلو هلوندية: لم تمٹل 
أهلامًا شهيرة فقط وإثما مثلت مرحلة وكانت رمرًا للموضة 
وكانت ناشطة اجتماعية وسفيرة الثوايا الحمنة وحاصلة على 
آوسکار ۱۹۵۳ م. 
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شرفة بمیدان کونتریسکاربی وهی تمسك ہکس 
مارثینی فی يدها . كانا وحدهما مؤفتًا لأن ينارد ذهب 
إلى كابينة الهاتف. فى آحد جهوده المتكررة والمسالمة 
والیائسة نکی یعرف آین توجد زوجته اونا التی أخلفت 
وها وف فط الهدان كان يفن الحتطااك 
بجلسون على الأرض ڈيابهم رة وسعداءء كانوا 
بتجرعون الخمر ويثشمسون. كان فى ذلك اللحظة 
کرد لی سوال حح کے وغ ان 
ماذا ستفعلین هثا؟)؛ قالت له لقد جاءت هاربة. قالت 
له ذلك وهى جادة جدا تنظر إليه بعينيها الواسعتين 
السوداویین. وآردطت جئت ھارب من زوجی فقال لها؛ 
هل ذات الرداء الأحمر تهرب من التكب المتوحش؛ 
أجابت: نعم ياسيدى من الدب المتوحش. قال لها 
بصورة تقليدية بشعة ١‏ ماهى مشروعاتك .٩‏ تذگر 
كيف أظلم وجهها. مشروعات ٩‏ ردت بصوت غير : 
واضع حائرة هلقة. وۈەىمىت e‏ مضطربة على 
مرمر الطاولة وأخذت تنظر إلى فشر الليمون ألذى 
کان پتراقص داخل الکاس. قالت :لا آدری افضل آی 
شىء على العودة. گانت على وشك البکاء هكذا فكّر 
رت انت ليت دائمًا کانت ل ا شم معبنة 
لى يعرف متى يقترب الشخص من حافة اليأس؛ ولم 
يرد معرفة أكثر من ذلك. ننا جميمًا هنا هاريون فلا 
تقلقی قال |یرنستو بغموض. ولم یتذگر هل قالت له 
على الفور أو بعد صمت ر طویل کانا ا 
أ آل لدان الماد اندي ققمرة الش سى والصمانيف 
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لأبسى الأسمال الذين كاذوا يتجرمون الخعر جالسان 
فى وسط المپدانء قالت له اها تخاف من المدن 
الكبيرة ومن غرف الفغادقء: اا EEL‏ الحياة فى 
الريق: نعم نعم وافقها على ذلك مبتسما ET‏ 
په کثیرٌ من الکتب واسطوانات ٩‏ قالت هی: نعم 
هذا بالضبط. فال لها: الست من برج العذراء؟ انفجر 
إلى جانبه صوت مرح قاثلاً؛ من الجوزاء. كان لينارد 
قد عاد من كابينة الهاتف. لکن ماريا بدت عيناها 
مفعمتين بالدهشة إِذّنى من برج العذراء العذراء. 
وتوجهت إليه فى قضول : كيف عرفت ذلك؟ 

کان کل شی متوشمًا: :أن يلتقیا یوما بعد يوم 
طوال تلافک الا أن پتنڑها لی ذزهات طويلة فی 
باریس» أن ٹتحکی له ماریا عن ظروف ھرویهاء عن 
زواجها الکارثی؛ وضی نهاية المطاف أحب كل منهما 
الآخر. تحدثت له مرات كثيرة عن حیاتها فی 
قرطاجئة. عن منزلها شبه الخرب شی حى مانجا؛ 
منزل أسرد e‏ اورت ادوا منزل له فناء 
يغطيد ذیات السرخس ودهلیڑ کبیرٌ کانت تصل اليه 
الخفافیش . تحدفت له عن والدتها التی کانت تقضى 
كل الوقت تاضق الصور المطبوعة فى ألبوم ‏ كلمته عن 
والدها غير المكثرث والذى تقدمت به السن فى الحر 
الشديد والتّراب وروتين مكتب الجمارك كان شغله 
الشاغل الاهتمام بنظام المجموعة الشمسية وكذئك 
عن خافينتا الخادمة الزنجية شبه الساحرة التى كانت 
مرضعتھا والتی كانت تتشاعءم دائمًا من تحليق طيور 
1۸ 


البوم فى الليالى شديدة الحرارة . أحس إيرنستو وهو 
يستمع إلى ماريا بتلك الحياة الخانقة مثلما كانت 
حياثه أيضًا؛ المساهات الهادثة وتدريبات البيانو 
والدردشات التى لا تنتهى مع والدته آثناء اثليالى بينما 
بحلق فوقهما طائر الخُفاش . تلك الأم الحزينة الت 
کانت تشتکی دائما من حیاتها وکانت لا ثگفا عن 

الحديث عن جدها كبر رجل ذی نضود : فى المدينة 
والدة تشبه العنكبوت بدت له وهو يستمع إلى ماريا 
التى تحمس ابنتها فى حدود غير معقولة, كانت تخيفها 
لکی تفرض سیطرتھا علیھا. کان تقول لھا: "ما الذى 
سیحدث لك بعد أن اموت" كانت تقول لها ذللف کل 
مرة وهی تتنهد عندما پنتابها صدا یھوی بها من فذوق 
ا البرونزی . وکانت ماريا مازالت طفلةً تمسك 
بالملاءات وهی تبکی . کان یتحتم علیھا أن تحکی لها 
کل شیء عما تفعله حتی عن آحلامها . وبهذه الطريقة 
ات ماريا فقا ملمنة القياد مهذية جبانة خاضة 
تمامًا لإرادة والدتها التى كانت تتطلع فقط إلى 
تزویجها من رجلٍ ری ذی حسب ممتازء تبحث دون 
شك - بذلك عن اللًار والانتقام من حظها. ووز هذا 
اوو ای ان من دراج ل ن ا 
احتفالات الحادی عشر من نوفمہر. كان قصيرًا أصلع 
بحرك شفنه لا إرادیا. کان یشرب کثیرا. ویداه تفرزان 
عرفًا وعندما كان ينظر إليها كانت عيناه تبدوان 
مليئتان بالأفكار القذرة لكنه كان الوارث لسلسلة من 
السویر مارکت فی جمیع أنحاء البلاد. كان يصيب 
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ماريا بالَقرّز والاشمثزاز. كانت الام الحديدية المزمجة 
تقول لھا هذا .لیس مهما : تقتلینه فیما بعد» تدسين له 
قت إن شتت لكك ستتزوجينه. كانت إرادة الأم 
لاتلين وى نهاية الأمر تكون لها الغلبة. ووسط عدم 
اكتراث الأب الذى ظل يهتم فقط بالكواكب والأفلاك 
و ازو و وا ي 
الاستعدادات للزفاف . حدخته ماريا أيضًا عن اطقم 
السفرة ارك فر واا الزجا مارك لع 
التی بدا ف قى صالة اللمذزل» والارتباط الذى باركه 
القمص,: ثم فى التهاية الزفاف الذى حضره المحافظ 
وأعيان المدينة وكانوا يشغلون المقاعد الأولى بالكنيسة. 
لم يكن حينذاك وهما پہتنڑهان فی حدائق 
تولیدیاس(۳) آو وهما یتناولان مشروبًا مرطبًا فی 
مقھی بلاس موبیر(") عندما تحد شت له عن هول شهر 
اقخسل ذف فى ففق سباي تداك اغن آلهول 
الآخرء عودتها إلى بوجوتاء إلى منزل حماتهاء منزل 
فسيح قارم البرودة مثل الضريج به خادمات گن 
پمنرن فی الصالونات على آطراف آصابعهن كلمخه 
انشا عن حماتها الشمطاء اجرف ءالأ رت اة 
التی كانت تبدى امتعاضها برقع حاجبيها. تحدثت إليه 
ایضًا عن زوجها الذی کان مدلّلا كالطّفل من جانب 
تلك المرآة وعن الليلة الأولی التی جاء فیها سکراًا فى 
6e8 )1(‏ باقر نسي فى الأصل. 
"1i e148)۲(‏ بالفرتسية قى الأصل. 
Plc Maubert (¥)‏ بالفرنسية فی الأصل. 
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زمرز من ح آصدقائه قادمین من ادى جوکی(') وکیف 
اه فی وسط هذيان هؤلاء شبډل على اليساط وتنگر 
فى ملابسها الداخلية ونعليها عالئ الكمبين. 


کان من الطبیمی أن تتناول ماريا - بعد ذلك كله 
مشرين قرصًا منومًا بعد بضهة ا من الزواج. 
وقد اخرجتها ابنة عمھا التی کانت تعیش فی میامی 
بكل حزم من العيادة التی كانت تمالج فيها پمیامی. 
كانت ابنة العم هى التى حصلت على إذن من الزوج 
لكى تصطحبها ليضعة أيام: فى رحلة نقاهة كما قات 
له. ومندما كانت قاري الطّارة: ”اھریی - 
هكذا أمرتها - فاتّرة القادمة إذا كررت فعلتك تلك 

عرض إيرنستو على ماريا مساعدتها فى العثور 
على عمل. ویذکر انه کان کل صباح يمر یأخذها من 
فندقها فی شارع سومیرارو(") وکانا يتناولان 
إافطارهما على الناصية فی مقھی ہلاس موبير أمام 
ضوضاء باثعى الفاكهة والبقول. كانا يخططان لخطط 
حزبية کم کان یسمّیھا دامًا. لکن لم يكن هناك عمل 
ا 

کانت ماریا ماتزال ضعیفةٌ لکی تتحرك فی مراکز 
آکوی )( لالطلاب لتبحت عن الدورات الدراسية 
- الإسبانية الكلاسيكية إو الترجمات أو الوظائف 
(1) انل رعهل بالفرنسية فى الأصل. 
80mm err )¥(‏ بالفرنمىپة فی الأصل. 
u )۲(‏ بالفرئسية فى الأصل. 
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المؤقتة مثل القيام بأعمال التظافة فى منزل أو رعاية 
اطفال, کما لم يطف بالدهن التفكير فى أن نتخيلها 
وهى تجمح الفراولة فى الجنوب مثما عرضوا عليهما 
فی محل فویر') ہشارع جان جالفين؛ بهاتين اليدين 
الضعيفتين والرقيشتين جدا كهازفة بيانو. ومع ذلك 
كانت متابرة و کانت کل صپاح علی استعداد 
جص الاعلانات بصحيمة الفيجارو وطى يدها قله 
جافً أو تقوم برحلات مضنية فى المترو بحا عن 
إمكانية عمل بعيدة المنال. فالو اق اليومى لصالات تم 
بالطلاب المرب والأفارقة النين ينتظرون القرصة 
نفسها كانت الطّوابير والمغارش الملطّخة بالطُماطم 
والريت فى المطاعم اليونانية بالحی اللاثينى تصيبها 
بالاکتئاب. EE‏ قراراتها الراسخة وغزا عينيها 
نوع من الذمر. إذا ذم ا البقاء هنا سأانثحر؛ 
کانٹ ماریا د تقول دلا آحيائًا: بدا إيرنستو يشعر 
تجاهها بنوع من الحنان العميق شبه الأبوى . هذا 
الإحساسء مر غريب لم يكن يفسح المجال لأية رغبة 
جسدية. کان ينتظرها كل صباح بحياء فى صالة 
استقبال الفندق دون أن يصعد إلى غرفتهاء وكان 
پیترکها بخجل بالليل فى المكان نفسه. لم يجرؤ قط 
على ان يقترح علیها العیش سويًا فى شقته بشارع 
كليبر. وقالت ماريا لموسيقار أرجنثينى سالها ذات ليلة 
عن درجة قرابتهما فی براسیر مورفی(') إننا شقیقان. 
بفموض شعر إيرنستو بضرورة إنهاء هذه الصورة 
۴0e )1(‏ بالفرنمىية فى الأصل. 

Brel Morvin ((‏ بالفرتسية فی الأصل. 
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الهادثة. قال لها : حذارء مما جعل وجهها يحمرٌ خجلاً. 
إذّنى أميل إلى زنا المحارم. وکان يتساءل مرارًا وتكرارا 
اثناء عودته إلى شقته عن أسباب ذلك الحياء الذى 
کان يراه ضربا من المبث. قرر معاشرتهاء فهی فى 
نهاية الأمر امراق وذاث ليلةء وعلى طريقة شيطان 
شریر, بدا ونون له بالناورات ا المحسبوية 
فة جعلها تشرب کاسی بنش (') فی رومپر 

I CE 4 DL‏ فی مطعر 
الزاسى(). 

بالقرب من میدان سان میشیل وکس ویسکی فی 
اسکالا وهو بار آمریکی لاثینی کان پعرفه منذ مرحاته 
القديمة كطالب :بدلا من البقاء فى الطابق الأول 
للاستماع إلى السّايات الحزينة لهضبة الإنديز الثى 
بستمع إليها الفرنسيون الآن وكأنهم يحضرون قداسًاء 
ذزلا إلى البدروم الذى يكثر به الدخان والظّلال حبث 
كائت تعزف فرقة موسيقية كوبية. البيانو والبوق 
والثاى والقيذارة الكهرياتية والآلات الموسيقية الأخرى 
كانت تتضاغم بشكل راثي ضى ذلك الجو الذى يمتزج 
اة ار وات ةو اة اا واا 
بیراکروث. وکان المغنی فتی أسمر سیسبح فی وقت 
لاحق صديقه باريتو, كان يفنى أغنية قديمةء بينما 
(ا) مشروب کحولی. ٠‏ 
,Rhumerie Mertiniquiase (1)‏ بالفرنسية فى الأصل. 
5007e )۲(‏ بالفرتسية فى الأصل. 
)٤(‏ (نسبة إلى الزاس عاى الحدود الفرنسية الألائية). 
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العمق أحمر والموسيقى صاخبة. لم ترد ماريا الرقص 
حینئد بل بعد ذلك عندما عزف الملوسيقيون آنفام 
رقصة إسبانية متحدلقة لروبرتو ليديسماء ولأول مرة 
وشى فى أحطضانه احس براه الليمون ظى شعرها, 

وأحتكاك ثدبيها الس غير المترهلين. لكنها كانت 
متوتّرة. لم تهجر الإيقاع البطىء لوسيقى الرقصة 
الإسبانية؛ وضى الظل برائحة لیالی بيراكروث تلك 
أحس بها بين ذراعيه حذرةٌ متشنجة. عندما خرجا 
إلى الهواء الرطب فى الشارع تساءل ایرنستو كيف 
يقول لها ذلك, كيف يقترح عليها. وضجاة قر أن بهجر 
کل سانا قال لھا مارا ارد مارت مكذ 
أ اة وهما يسیران فی شارع السيد الأمير. 
لاحظ على الفور توترًا خفيقًا على الوجه, ريق الرعب 
فى العيشين . قالت له: الآن لا أعمطنى مزيدا من 
الوشت. ومن الغريب أله لم يشعر بخيبة الأمل بل بنوع 
من الهدوء وائحنان, يلها برف عند الوداع. لقد کاڻ 
متيّسًاء لم يكن هناك شك فى ذلك. 


أجرى اتصالاً فى تلك الفترة بفضل ليناريس مع 
دار نشر فی برشلونة لاقيام ببعض التٌرجمات (کثاب 
لبوریس فيان كما يقول). بالتّسبة لماريا فإِنٌ كل ما 
اأستطاع أن يجده لها هو رعاية طفلة لأمسثادذ اسبانير 
وزوجته الألانية التى تحمل نظارةٌ سميكة. کان قان 
ماريا جيدا وقررا مساعدتها. وجدا لها عملا لفسل 
الأطباق فى مطعم بشارع سانت بلاثيد اسمه التجمة 
الزرقاء نظرت صاحبة المطعم إلى وصول ماريا بنوع 
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من الشفةة قاثلة: أنا متعودة على رؤية طتيات مثظاف 
نی واد عا اا لی خر ا ك 
كذلك. 

قألت لها ذلك قبل أن تطلعها على حوض الغفسيل 
الملوء بالاء الدهنى وبجواره آكوام هائلة من الأطباق 
الرصوصة. فى اليوم الأول وبعد أن غسلت الأطباق 
دة ساعتين لم تستطع ماريا تذوق لحم الشواء الذى 
ا اخ عل لي الا ةة فا 
بيضاء. حېست نفسها فى الحمام وکانت على وشك 
الاستفراغ واعدها إيرنستو بعد ذلك بيومين فى 
مقھی صفیر فی بلاس موبیر( ا رآها شاحبة 
عند ا من الثرو. دنق أن جلست بجواره 
علی دکة فی آخر المقهی انفجرت فی البکاء. قالت له 
ن عرييا احتك بها فى عرية المترو ثم طاردها فى 
ممراته ووجه لها بعض العبارات البثيئة الفاحشة. 
لكن إيرنستو لاحظ أثاء استماعه لها وقد احمر أنفها 
واغرورقت ميتاها بالدموع ان ما فالته عن الشخصن 
العربى لم يكن سوى ذريعة. كانت هناك مور أخرى 
اطباق المطعم ورسائل والدتها تحضها یائسدة كى اعود ٠‏ 
لتفادى الفضيجة. ویحدگر إيرنستو الآن انه وضع 
ذراعه على کتفیها وأذّها ترکتاراسیا تلامس رأسه. 
فلم تكن حتی الآن الفتاة المتيّمة الولهانة بل الطَملة 
التي لختّصت توا من هول کابوسٍ ووجدت بد الأب 
وضوء مضباح وبطانيات الصوف اللطيفة التى أعادتها 
,Place Maubert (#)‏ بالمر نسية فى الأصل. 
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إلى عالم آمنٍ قال لھا ایرنستو وقد احس باه تجاوز 
الاب لآير" : سنذهب إلى مایورکا .وقد طب النالوذة 
المتعددة الألوان فى الهواء RF‏ إليها عن منزل 
قدیم جد به كب واسطوانات وعصافیرٌ تزقزق فوق 
قراميده القديمة التى فقدت لونها نظرًا لشدة 
الشمس وغزارة الأمطارء منزل تهيمن عليه راثحة 
الريف بعيدًا عن باريس . إِنه فى النهاية والد 
لايشاركها المخاوف بل يحملها وحده على عاتقه. بادرة 
امل بدأت تداعب مقلتبها اللتين مازالتا مغرورقشين 
بالشموع. سالته قال وكيف سنفعل ذلك ؟ أجابها 
قائلاً اکل رالا : نعم پاہنیتی من تلف الہرتقالات 
التى لتساقط من الأشجار. 

ذهبا فى تلك الليلة بحا عن ليناريس الذى 
أضطجبهما إلى حانة روزیود() وتمع فى شارع 
دیلاسبری حیث یکثر هناف اعت ا وبینما 
کانوا کی کا مشرویًا کجولیا بکثير من الج E,‏ 
إليهما عن قرية ديًا") بمايرركا ذات المنازل القديمة ' 
نا ومستودعاأت الياه واشياح وثلال صفراء وأناسِ 
ممتاژین کائوا يعيشون وكاتهم صناع يدویون من 
الشكتر الوط جك لها عة اتات 
المغناطيسية فى الجبال وعن أربعة أشخاص کكانوا فد 
زاروأ ألثقرية فى العام الأخير كان أحدهما بالذاكيد 
کولومبیًا یدعی کارلوس کارلوس أو بریجون. کان 
,R0‰ 88 )1(‏ بالفرنسية فى الأصل. 
«Dei (¥)‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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نعل ایرنستو قويًا : إن کارلوس کان صدیقًا لی. بدا 
اللائة يشحكون. كانت ماريا تنظر إلى الشاعر 
ليناريس المهزار دائمًا وصوته الأجش الذى يخرج من 
بين لحيته الكثيقة وکائه ملھی شمبی. کاتت السامة 
تقثرب من الانية فجرا عندما خرجوا إلى الشارع 
وعيونهم ملتهبة من الدخان. ودعهما الشاعر واهدًا 
إيّاهما باه سيوفر لهما منزلاً فى قرية ديّاء ويذكر 
ایرنستو اهما سارا ا رر 
حب الإثارة. كانت تهب ا باردة أ مصحوية بمطر 
خفیف عند بون دیزار(') کانت الشبورة كثيفة تفطى 
اشجار المتفصاف فی شیرجالان(") وکانت تسہح فوق 
المياه الدأكنة والبطيثة لانهر وقد اخترقتها الأضواء 
والانمکاسات. کانا قد استمما إلى دقات ساعة تعلن 
تمام النالثة فجرا. وکانت ماريا تشعر بالبرد. وقد بدت 
صفيرة وضعيغة وهى ترتدى معطفها الفاتح فاحتضنها 
ايرنستو. أحس بها وهی ترجف بين ذراعيه. آخذ 
یقبلھا لیس فی فمها فقط بل فی منقها وی شحمة 
آذنھا حینئذ احست بانقباض بداخلها فابتعدت عنه 
فی دعر فظيع أطل من مينيها. انتظر, انتظر يا 
ایرنستوء کن هادئًا. تركها إيرنستو كالعادة لدی باب 
فندقها بعد أن اکُد لها انه لیس غاضبًا. 

یذکر إیرنستو ان لینارد دعاهما إلى منزله قبل 
السفر. كان هناك اناس كثيرون يحضرون الحفلة. له 
Pon Des A8 )1(‏ بالقرنسية فى الأسل. 
er Galant )(‏ بالفرنسية هى الأصل. 
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شرا احف لوقا الف ار كوا أن فاليية الجاضرية 
كانوا أساتذة آنثرويولوجى ومتخصصين فى اللغة 
الإسبانية أو أشخاصًا من أمريكا اللاتينية كانوا 
يعملون فى منظمة الیونیسکو. کانت أونا ترتدى فستائًا 
رقيقًا أحمر اللون وشعرها الحريرى الأصفر يتدلى 
علی کتفیھاء وکانت مرح تماما فی بیتها تضحك على 
مزاحهم معها. علی ما پېدو أنّها وكثير من الحاضرين 
کانوا فد زاروا هافانا حيث قال لهما مقدم شرطة أن 
سرتھا ھی آجمل سر فی کوبا. ظل اپرنستو وماریا 
بعيدين عن المجموعة. وفى لحظة ممينة ذهبا إلى 
المطبخ فالتقت بهما أونا. اناب إيرنستو كما فى المرة 
الأولى إحساس بأن الشفافية الخفيفة للفستان جعلت 
أونا عارية ويذكر إيرنستو أن أونا وماريا ثبادلتا 
الظرات للحظة وكان النفور المتبادل واللحظى يمكن 
اکتشافه ضی الھواء حیٹ كانت كل منهما تدرك اها 
على طرف نقيض من الأخرى. فغاريا رقيقة ومهذبة 
ا انها اهادي الو ا اا ق فة 
مستفزة بفستانها الأحمر رأياها فيما بعد فى ركن 
مظلم بالصالون بساقيها الطويلتين الرفيقتين وقد 
ثنتهما بإهمال قوق مسشد. کاثت تتحدث مع شخص 
آرجنتینی ذی عینین خضراوین ووجنتین بیضاوین. ثم 
اختفت بعد ذلك تماما۔ گان إيرنستو يبحث عنها 
یعینیه فی صمت ولكن فستانها الأحمر لم ير فى أئ 
مکان. کان اختفاۋها آکثر تحديا من وجودها. لکن 
لینارد لم یکن مضطربا على ما يبدو. لقد اقترب منهما 
۷۸ 


بکاس فی يده وکان شرڈاراء وكانت اللحية تهتز شوق 
مندپل حرير أخضر اللون وبيٹما يسير إيرنستو وماريا 
صوب المذرو سأالته عن رآأيه فى زوجة لينارد. رد 
اا فا :انها طا و و ف 
فاجاته بقسوتها: لقد بدت بالنسبة لى ضتاة سوقية 
للغاية. 

ظلٌ الئاس يتوافدون . امتلأت غرفتا الشقة 
بالمدعوين وامطبخ والصالة أيضًا حيط كانت هناك 
مجموعة تتجرغ مشروياتها واقفة. كانت موسيقى 
الإستريو تدوى صاخبة بين تلك الجدران, عندما خرج 
إيرنستو من الحمام نظر هنا وهناك بجحكا عن 
کریستینا لکنھا لم تکن قد وصلت بعد. وفجاةٌ سمع 
۰ أذهم ينادونه دى الباب . 

ويغموض استطاع التّميز بان فتاشين كانتا 
تشيران إليه. 

- قال إيرنستو: قرف . وبعد أن تمرف على 
مارجوت ڈيثيليا نونيوث المسماة لامارجى قال: وماد 
تقعلين هنا 5 

كان اللاتينيون الأمريكبون يبدون وكان لديهم 
ردارا یکتشفون به أين تقام الحفلات . كانوا يظهرون 
دائما حتى ولو لم يعرفوا صاحب المنزل. 

حیا ایرنستو مارجی التى كانت أنيقة جد بقبلة 
- علی کل من خدیها کانت ترتدی سترة وبنظلودًا امود 
رقیقًا تفصیلته رجالی إلی حد ما۔ وکان یتدلٌی من 
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فام خرب اير لون الد وا ا 
رموشها التى كانت مطلية بالأزرق قليلاً لم تضع 
جرامًا من الزينة على وجهها وكانت جميلة ولكن 
الشميزات كلنت نفل وجتتها كانت اها ضار 
تنظران هادئتين واأثة د شقتين دائما. کانتا خالیتین من آی 
جمالروخاصة رسم شفتيها العاب اللتين كانت 
تُضفیان علیها مظهرًا لفتی ولیس لفتاة. کانت کالرجل 
آنا ق مرق رتو ھا غلی نها غائ اکان کان 
اننظ ر الذي يشم منوا عند تاها حو ادى رش 
بالصفة التساثية إلى حد ما. 

سألها عندما اقترب بأنفه من شعرها هل المطر 
ماركة شانيل() 

ردت عليه قاثلۀ کوریج (۳؛ إِلّه ماركة إمبرذيت 
دی کوریچ (" ثم سال یرنستو هل تمرفینها.. 

وفى ظلمة وضجيج الصالة لم يثعرف فى الحال 
على الفتاة ذات الشمر الكستنائى. الأصفر تقريبًا: 
کانت ترتدی فستائًا أحمر وتقف إلى جوار مارجى. 
es‏ تحتين جداء وهى تنظر إليهما 
اضاحکةء كانتا فاتحتين أكثر من لون بشرتها. قالا لها 
شا وتران ما راما a TSS‏ 
عارية وشعرها یتدئٌی على الکتفین كانت تجلس فوق 


(1) ا#صهطتء يالفرنمىية فى الأصل. 
ure )۲(‏ بالفرنسية فى الأصل. 
Empreinte De Cour ge ()‏ بالقرنمىية فى الآصل. 


A 


صخرة فى وشي آلكارى (') بمايوركا أمام روعة 
dp #‏ 

اأبحر وهى تاف سيجارة حشيش. 

صاح متعجبًا؛ جاکلين . 

کان قلبه ينبض بسرعة بینما انحنی ليقبلها . 

- هال لها: بالك من جميلة. اعتقدت أك لازلت 
حتى الأن فى الهند . 

قالت له : قضیت عاما هناف . 
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ولتحدثين الإسہانية ۔ التفت إيرنستو إلى مارجى, 
اسمعى هذه ليلة الأشباح ليلة الأطياف . أقول ذلك 
بسب هذه الفثاة وأخرى هناك بالداخل على فكرة إِنّها 
فنزويلية مثلك. افسح الطریق بین اناس الذین گانوا 
يرقصون وافتادهما إلى حبث توجد مينينا وفرناندو 
الذش كان مسقا على طهر جلي الأرضش وقد استة 
رأسه على وسادة واستمروا یدردشون. 

کانت ميتينا ومارجى فد الئقتا ذات ليلة قى 
کاراکاس حقيقة انت من ماراکاییو ؟ 

قات مارجی : إن آسرتى من بانسية . 

i‏ ا 

فکر ایرنستو وهو يستوى إلى جوار الاين فى أن 
الفتاة أنيقة للفاية أناقة تفوق ما يممتحقه هذا المكان . 
إن مارجى بملابسها باهظة التكاليف التى اشترتها 
من فوریورج سانت هونور(") کانت تبدو انها ارتدتها 


(1) اتوع ا طء٥دا[ء‏ بائفرنسية فى الأصل. 
›,Faoburg Sanit Honore (¥)‏ بالقرێنسىية فی الأصل. 


A۸1 


SE‏ لحفلة 
١‏ و لدپها سیارات رياضية فارهة ومنازل مكيفة. 
كانت تتسم بالگقة والطمائيتة والجراة الشى يبثها المال 
فی التفس, ری إیرنستو كيف كانت تنظر إلى مينينا 
بعینی استحسان أو استلطاف شبیهتین بعینی رجل. 
4 
حذر إيرنستو مينينا قائلا لها حذار إن مارجى 
ت 
رکزت نظراتها عليك . 
أطلقت مارجى ضحكة . 
NE‏ 8 ٍ ّ 
قال إيرنستو إنه ومارجى لديهما نفس الذوق 
اة لاا 
DEE ORE‏ فالت مسارجی - إن 
ایرنستو متحرر على الرغم من کونه کرلومبیا . 
کان فرناندو حاثرًا. أضفت عليه الماريجوانا صفة 
التافس. 
قال فرناندو فى التهاية؛ کل شخص وطبده 
عتدما آری اء مثلكف کان NEE‏ إلى ا 
فإننی أعرب عن اسضي ذا آهدرت الفرصة. ie‏ 
ماذا ستتناولون ٩‏ یوجد روم وکوکاکولا وذبیذ رخیص. 
نبيذ بريفونتين الزجاجة بثلائة فرنكات» نفس سعر 
الكلوشارد ویژدی الكبد مل حامض الكبرشيك ريما 
یکون قد تبقی بعض الویسکی فى زجاجة ما. 
A۲‏ 


۰ : ة 

نبهه إیرنستو إلى اهن یدخن ولا یشرین. 

قال فرناندو: لدى نوع من الدرجة الأولى. ماركة 
جولدن کولومبیان. 

قالت مارجی باهتمام : هاتها إذِن . 

جلست إلى جوار مپنينا وكانت تنظر إليها 

درس سیتما. 

د 

قال ایرنستو؛ إنّما تعد الآن فيلمها القصير الأول. 
عن e‏ موضوع؟ لقد شرحت لى ذلك رات عدیدة 
ولکتنی لم أفهم شيئًا. 

d 

إّه فيلم عن مشساكل الزوجين حاليًا عن 
أشباحهما آهه نعم تذكر إيرنستو. إنه رواية حديذة 
a CT E e EOE PEY POR‏ 
بالنكنة الكاريبية خيك خذْف الحرف السابق علية 
فقال ال 5 والحرف الآخير من كلمة ونير العرف 
المسّابق عليه ۲٥۳ P٥4‏ (*) بدلا من آن ڀقول . مسکبن 

لا تکونۍ سفيهة . 

ضحك الجميع. لاحظ إيرنستو آن جاكلين ظلّت 
صامتة يالها من جميلةء هكذا فكر فى نفسه . انها 
خط ارفا لون الل ويها الغانختان أككر 
من بشرتها بکثیر: يمكن لشخص أن بتخيلها فقط فى 
[*#) dدادهمم ١١٠»‏ العاصفة بالفرتمية فى الآصل. 

AY 


صضوء الصيف گات حاتها الحمراء مطرزة جیدا وقد 
رفا اف الترك اة البراخة 

اتور اا الف وسار یرف کل مک 
الأخرى. 

لقد التقينا فى جزيرة إيبيثا الإسبانية فى العام 
الماضى. 

كانت تتحدث إسبانية مسلية جا بالشاغم مع 
اللكنة الفنزويلية. فالعالم صغير كالمنديل - قالت 
ا ا ا کن اوا دروك 
ا و او کا ت ر کے تا کل کی 
جاکلین, كانت يدها صغيرة ورقيقة؛ لكن الإيماءة 
E RS‏ تمرفت علیھا کانت بدون 
AE NE‏ ذهبت إلى الهمند يلا 


قود 
ماذا طعلت ٩‏ 


اا کان می أن افنل ٭ طلبت انسدق ريا 


ابسط فكرة تخطر على ذهن الشخص عندما يحتاج 
نقودا ا ولکن داقمًا بائقدر اذى دحفظ 


الرمق. تمرفين ذلك. 
شنمت لها مارجى السيجارة الى اعدها فرتاتنو 
بعد أن أخذت نقسا منها. 
فالتا عضا إن ا الحش مار دا 


A 


قال: لقد بدت أشعر بالتوترء بالفتور. ولم تجد 
على الإطلاق بعض إيماءات الحنان - مثل مسك اليد 
على سبيل المثال فى ظلمات المتينما - لكسز الزجاج 
الذى يفصل بي الاثنين بسبب عمليات الرقض 
ااتلاحقة من جاتب ماريا. لكنه تخلى عن فكرة خد 
الأمور قهرًا وقسرًاء فکل شیء ینبغی أن يتم فى اليوم 
الذى التقينا فيه بالمنزل الذى كانا قد استأجراه فى 
E REE ROO EEE ETE‏ 
حساباتهما وبائترجمات الجديدة التى حصلوا علبها 
فى برشلونة يبدو أن الأمور بدأت تتحسن. ومع ذلك 
ظل الفور غير المعلن عندما تقابلا وهما ينتظران 
قیام القطار فی مفقهی جاردى أويستريليث الصاخب 
والحزين تحت البريق الجليدى لمصباح النيون. وفيما 
بعد فى الكابينة المكتظة بالركاب بالدرجة الانية تفاب 
عليهما التوم. استيقظا مع اول ضوء للشمس فى 
التّلالء ضوء كان بمشابة الإعلان عن قدوم فصل 
الصيف فی إسبانیا. شمر بانهما سعیدان. تلاشت كل 
مشاكل باريس بسرعة. لم تستطع آنْ توضح لاذا قرر 
فی آخر ساعة طاب حجز غرفتین فی فندق برشلونة 
بدلا من غرفة واحدة. كان يشمر وكأن الشوك تحت 
لاه من جراد هدا انرق الفریب لکة کان بوكر 
نان هتالف متها هن الوقت أماشدوانة لا ينيف 
التسرع فى الأمور ونه ليس هناك سوى بضع ساعات 
(لكى يستقلا الباخرة للذهاب إلى بانا دى مايوركا 
عندما يحل اللیل) لکی يستحم ویغیر ملابسه. کان 

Ao 


اليوم صافيا جدًا وصحوا وكان الهواء أخف وطأةٌ من 
باریس عندما خرجا إلى الشارع من جدید. كانت ماريا 
تبدو شابة للغاية بذلك الفستان الأبيض الذى لم 
یسبق أن رآها به آہدا وکانت تریط مندیلاً أزرق 
سماوی على منقها وقد وضعت فيه دہوسا. کاذا 
يتنزهان فى الشوارع وهما يتفرجان على أكشاف 
الكتب وبيع العصافير والواجهات الرمادية المتربة 
للمبانی والتى وضعت فوق أشجار موز ذات أوراق 
جديدة نضرق كانا يشعران بالإثارة و السعادة اول 
يوم عطلة. وفى مطعم صغير رالشخان وتغطى 
جدرانه صور امین ومصارعی اليران تلاولا حساء 
ساخنة وجمبری وڑجاجة نہیذ ابيص باردة جدا. کان 
یغنی هناك ثلاثة فتيان يرتدون العباءات السوداء 
الطويلة أغانى أندلىية د بالقیٹارات وکانت 
زرقة رائعة لسماء البحر المتوسط تضىء مستطيل 
التافذة. وبينما إيرنستو يحتسى الكونياك کان ينظر 
ك او ا اا یا 
والمشرق وجانبى أنفها الرقيقين وأسنانها المصفوفة 
جيدًا ناصمة البیاض وهی تلتهم الجیلاتی, ولم يكن 
ہوسعه تفادى فلق رغبة بطيئة ومضطرية ہدأت ثنبض 
فی دمه»؛ بدا یکر فی قیلولة ذات مداعیات خفيفد 
وقبلاث فى ظلمة غرفة نوم الضندق. تبادلا التظرات 
وقد أمسکت ماریا بيده وأخذت تداعبها بلطف. قالت 
فجاأة ماذا كنت سأفعل بدونك. وقد قشر بدن 
ایرنستو كما کان شهوانبًا وهو يشأمل ذات الرداء 


A٦ 


الآ اتب ةهوف فة اإكارة إلا آنه اخ 
بتراجع خجول, د ا 
کان ذلك الجليد يهيمن من جديد على أعماقه. لحسن 
الحظ ستبجحر ا فی منتصف اللیل. 

كان الهار يشقشق بعد ليلة قضاها كل منهما فى 
كابينتهء التقيا على جسر السغفينة. كانت جزيرة بالمادى 
مایورکا تُرى قريبة. كل هذا واللال العالية الصفراء 
تهوی على سطح البحر الهادئء كان صوت النوارس 
ينطاق فى الهواء البارد وكان خردر الام وال تة 
تمخر عبابه لطيةا ١‏ کل ذلك کان ذا مظهر جدید وغير 
معروف لهماء ولأول مرة ة انتابهما إحساس حقیقی 
بقطع اة ركن أخدات الناضى وائيها فتذمان ها 
حياة جديدة. a SER‏ من البرد فاحتثضنت 
ایرنستو. کان وجھھا متوترا کما لو کانت ستبکی. کانت 
فكرة استشجار سيارة من مكتب شركة 5أ القريب 
من الميناء فكرتها. قال لها إيرنستو ضاحكًا إِّذا 
فقیران پهیمن علینا هوس شخص ڈری؛ قال لها ذلك 
وما يخرجان إلى شوارع بالما دى مايوركاء تلك 
الشوارع الصاخبة ذات المبانى الصفزاء العالية. تاخرا 
قليلاً من الوقت حتى وصلا إلى طريق الخروج من 
المدينة. وعندما كانا يسيران فى السيارة بسرعة ثوغلا 
فى تلك الحقول ذات الأرض الحمراء ورائحة أشجار 
اللوز والزيثون فى هذا الجو اللطيف والمشرق حيث 
ترتسم التّلال فى الداخلء انتابهما من جديد إحساس 
فوى بالصسرية. كانت ماريا تجلس إلى جواره وعلى 


AY 


رأسھا افشارف وکان ا يتماوج انيه 
العليل؛ وهى تتام الصخور وأشجار الزيتون ا 
الجذوع الغليظة الملتوية اللصطفة بإتقان خلف السات 
الحجری. ویذکر الآن مرارا وشکرارا آذهما سارا فى 
ذلك الطُريق وأنهما يتذكرانها جيدًا جزءا جزيًا لدرجة 
| ات یعرطان فی آی خا أتلفا بغض النباتات وأين 
يمكنهما العثور على ارنب منبهر بضوء امصابيح. لكن 
فی تلكا اللحظة بدا ذها E‏ وکلم توغلا 
وسط ذلك الهدوء بين أشجار الزيتون والسرو والمنازل 
ال رة القدمة دات الثوافذ الزرقاه گان يهيمن 
عليها سبات الهدوء مثل طنين ذبابة وقت القيلولة. رأيا 
قرية بايديموسا وبرج ديرها العالى فوق مجموعة من 
امازل فى منطقة ذات لون وردی. تجاوزاها. وبعد آنْ 
مزا پاحد الثلول زایا اسنها جزما أزرق بين خضرة 
حقول الستوين لقاراها البخن وغت اليما راكف: 
وعندما أوقفا السيارة وصل إليهما أيضًا خرير الماء 
وهو يصطدم بجرف الشاطي. سارا عد خطوات 
وهما يستنشقان فى الهواء الطّلق راشحة أشجار 
الصنوير. كانت العصافير تزقزق. قالت ماريا ياللهدوء. 
ياللسكينة. لقد فكر إيرنستو فى تلك اللحظة فى 
خابییر الذى كان قد تحدث إليه مرارا وتكرارا عن 
مایورکا. لقد تخيله فى سفوحها التى يغطيها الضباب 
وهو یرتدی معطفه الريفى وقال هى نفسه من 
الضرورى إنقاذه ذات يوم من هذا المصير الحزين 
جدًا. واصلا طريقهما فى السيّارة وهما يستمتعان 


AA 


بالتلال الفسيحة الداكنة وهی تمتد من منحنيات 
مثعاقبة مام الصماء الناثى للبحر. حتى رأيا القرية 
فی منعطضب کما سیذکران ذلك فیما بعد ببرجها 
الريع ومقبرة اشجار السرو فوق تل فى قاب الجبل 
الشاهق. إِنّها قرية ديا احجار ومنازل وزهورٌ تغمرها 
رياح البحر الهادئة. 

طقطلق الباب الخشبى الكبير وعلى الفور وصلت 
إاليهما رائحة الجير الرطب والرطوية. لقد تركا 
السيارة فى الميدان المهمجور وواصلا الخطة التى كان 
قد رسمها لهما الشامر ليناريس على فوطة من الورق 
فلم يتأخرا فى مقابلة السيدة ماريا التى لديها المغتاح. 
فالسيدة ماريا مجو خصيرة القامة ويشوشة مل 
جدة فى كتاب للحکايات. كانت تجلس أمام المنزل 
افيا سلّة مليثة بالقغازات عند قدمیها . تحددت 
معها عن جودة الطقس ورافقتهما حتى المنزل . فتحت 
لهما اباب وسبقتهما إلى المد خل المظلم. عندما فتحت 
الباب الميفير غمر ضوم حقل الليمون التافذة فأضاء 
صفاء الثهار والتّلال جدران المنزل المطلية بالجير 
ويلاط الأرضية النظيف اللامع. سمعا لبرهة فى 
سکون وقت الزوال أصوات الأجراس البعيدة للخراف. 
سمموا أيضًا طنين نحلة فى زهور الجرانيوم بالًاهذة 
تيادلا النُظرات مع ماريا مذهولين. قالت ماريا يبدو 
آنه تول حکایات كاتا لن المسيدة مارا اطلةا 
على الجب العميق وبه بكرة رافعة ودلو لرفع الماء 
والمطبخ النظيف جدا وبه زهورٌ فى الثّافذة وغرف 

۸۹ 


الوم فى الطًابق العلوى وبها صناديق كبيرة قديمة 
لحفظ الملابس ولوحات القديسين فى الحوائط وطابى 
علوی مسقوف بالخشب ویه نافذتان تطلان على 
البّلال الصفراء المزروعة بأشجار الزيتون. كان البحر 
یری من بعيد. وى تلك اللحظة أدركا بشكل عارض 
انما کولومبیان عندما تحدشت إلیهما عن کارلوس 
لاول مرةٍ الشبح ؟ تمتمت تمتمت ماريا مضطرية. فردت 
السيدة مازيا ؛ كان يعمل ظوال الليل والنهارة شى هذ 
الغرفة نفسها. أرادت ماريا a‏ ذا کان قد توضی 
بالمنزل. قالت العجوز + لاء توشى بمدرید. لکن هنا فقد 
عقله. هنا حیث کان پتحاور مع الشيطان. 

بعد ذلك بقليل وضسما يبسيرأن فى القرية أرادت 
ماريا معرفة المزيد عن كارلوس. كانا يتأملان المنازل 
المشيدة من الأحجارء وكائت المنازل متدرجة كما فى 
الف ركان انج كلها فة انشين فى هة 
الصمت الشديد والخريب الذى يبدو آله يخيم على 
القرية بینما کان ایرنستو يتحدث لها عن كارلوس 
عندما كانا طفلين وقد تعرف كل منهما على الآخر 
بشکل غامش وهما یدرسان فی مدرسة اللیسیه. ٹم 


التقيا بعد ذلك بکٹیر فی باريس. 
لقد أصبح طفل ذثاف الحبن رجلا كتومًا ذأ عينبن 
فضائحثین شاردتثین خلف خلف نظارة شمبرها من الباغ 


وغليون دائم بین أسنانه وکانت عیناه شاردتین قى 
مشاكل ميتافيزيقية لا حصر لها مثل خيوط العنكبوت. 
وذأات مساء ترك إيرنستو شقته لكارلوس لاأستضافة 


0 


فداة المانية. وجدهما فی القراش جنبا إلى جنب 
پستمعان إلى اسطوانة برا *( ويطلان من التافذة 
ا ن الال غل انقرف اله رة مااد ار اا 
فی باریس. 

وينما كاناً یتحدٹان عن کارلوس ابتعدا وهها 
یسیران فی الطریق. توغلا فی طریق ترابی فی ذلك 
الصمت لطر والمصحوب بطنين الشحل فوق آشجار 
الزيتون إلى آن وصاذ إلى lal‏ الت تطل على 
شرم قرية دیا . نظرا اا ال الو ومان 
البحر الزرقاء والمتلألئة. وكانت شباك الصيادين 

٣ 1‏ ۹ ة 5 
معلقة على المرسى الريفى المشيد من الحجر. تنهدت 
ماریا سمیدةٌ وقالت بوسمی أن آظل هنا لعسنوات. کان 
إيرنستو بنظر إليها هناك وهی تضع سترة من 
انضرف فة فيا وتقرةا ا تکس على 
وجهها. وأمام رياح البحرشعر إيرنستو تلك النوبة 
من الحنان تغمره. كانا وحدهما. وكان صوت لنش 
یدوی بعیدا. وکان خریر الماء یرتطم بائ قېاها 
ل 

|پرنستو. بینما كانت ماريا تكرر عبارة ! بوسعی ان 
أظل هنا لسنوأت کثیرڈ. 

رأثناء عودتهما إلى القرية تعرفا على الشاعر 
روبرت جراییس. کان یسیر فی طریق حقول الزيتون 
2 & م £ 
وقد قلق فى كدف اة من الق وكان يع هوق 
زاسه ايضا كبعة من القش. سالهما بالانجليزية عا 
إذا کان الماء باردا. وقد ذُهلَ كلاهما من أن رجلاً 
(*) سط8 ؛ بالفرسية فى الأصل. 

۹۱ 


عجوزا جدا N EE‏ 
الوقت. ظل بتحدٽ ممهما E‏ غير متفنة. 


أراد أن يعرف وهو ينظر إلى ماريا بعمينيه 
الهادئتين الزرقاوين ما هو برجها؛ وعشدما أخبرته 
ببرجها أوماً برأسه وكانه خمن عليه. وعندما علم 
انما كولومبيان ويعيشان فى أعلى منزل فى القرية 
فر راسة عفر قال القاعر فا انر لوک 
و م و ا و 
الرجال الصالحين الأربعة الذين زاروا القرية فى 
الغشرين عاما الأخيرة. هل رأيتماه ٩‏ ظهر شبحه 
بالليل عتد حافة الجببه وقد سالته ذاث ليلة زوجة 
موسیقار آلمانی من هو وماذا یرید. نظر إلیھا کارلوس 
فی صمت قبل آنْ پختفی. E E E‏ 
العجوز مذعورة لقد آشار عليهما بان القرية كوت مع 
سولير وفورنا لوكس إبُان المصر الوسيط مثأت 
المسسرة تحدك ليما ن اللات القتاطيمة ف 
الجبل وأنْ تأثيرها شجم الشزصات الخفية للذين 
تمگنوا من العيش هناك. ماشق کاجلیوسترو فى 
القرية. وقد حرق كثيرٌ من الاس من جراء اعمال 
السحر فى قرون مضت فالنازل قديمة جا لازالت 
تحتفظ ببعض الأصداء والأصوات» ففى المكان الذى 
کانت به مدرسة فی زمن آخر مازال يسمع الأطفال 
وهم ا وان کان هؤلاء الأطفال قد وافثيم المنية 
بعد أن صاروا مستين منن سنوات طويلة. کان الشاعر 


۹۲ 


ضخمًا وعجورًا وجميلاًء كان ينظر إليهما بجدية 
بعينبه الزرقاوين الواسعتين القابعتين تحت قبعة من 
اقش : ليس هداك ائ اثر للمزاح بل اشتناع صادق 
شبه ساذج فيما يتعاق بكل ذلك؛ انصرف بعد هذا 
بقليل وواصل طريقه صوب البحر. 

وكلما كانا يقتريان من القرية ومن المنزل الذى 
كان بنتظرهما على الريوة بغرفه الفسيحة العتيقة 
كانت ماريا تبدو مضطرية بسبب الشبح. وريما لهذا 
السبُب كانت تقول إن المدزل ظلٌ مهچور؛ زمنًا طويلا. 
لکن إیرنستو كان يضحك وقال لها ؛ إنه لا يسدق 
الأشباح الت ولدت فى شابينير(*) فى الواقع, على 
نوما پتد کر الان آن مزحاته کاتت فی انزعاجا 
وضى الوقت نفسه اضطرابا وقلقًا إزاء فكرة أن يجد 
نفسه معها سويًا فى الغفرفة ذاتها. قرر دعوتها 
للذّهاب إلى شرفة المقهى قبل الصعود إلى المنزل. 
طلب مشروبا کحولیا. قبلت ماریا آن تشرب کاسا آخر 
من نفس المشروب. 

إن القلق الصبيانى من الشبح جعلهاء فيما يبدو 
تقترب من إيرنستو فأاسلمت نفسها إليه فى 
هدرء.وعندما شرب الكأس الگانى أصبح أكثر ثقة 
NA IES BASSE Cib,‏ 
المتوسط ؛ طيور النُورس ساعة الفسق» شهاب فى 
الجبل؛ وجيد ماريا الطّويلء وشفتاها الرفيقتان. 
وثدياها اللذان ينبغى أن يكونا صفيرين ومتماسكين 
hepo (`‏ بالغرتسىية فى الأصل. 
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مثل ثمرات الکمشرۍ احس بلمس رکبتهاء کان شی 
داضی پثبض فی دمه. سمع نفسه يقترح علیها ألعودة 
إلى المنزل. قالت ماريا ضاحكة: يا إيرنستو ستقتلنى 
من الجوع. شراجع إيرنستو عن مغادرة المكان وقال: 
ا امراة انت على صواب. ومن ثم تناولا الطعام 
فی مي القرية. كان نبيد العشاء غليظل القوام وقويا 
بالنسبة له لم یکن یمجبه ان تقشثصر ماریا على تناول 

بعض الجرعات الصغيرة وأن تنظر بقلق واضطراب 
إلى الريقة التى يتناول بها المشرويات الررحية كله 
کان يشعر بالسعادة. بدا یتساءل کیف ستکون ماریا فی 
الفراش,؛ احيائًا هناك فتيات مل ماريا بكل العفة 
والمذاجة ومع ذلك هن براکين ذاٹ حم حارقة 
یتحرکن فی الفراش وکانّهن ضرین بالسوط. عند 
العودة إلى المنزل, كانت ماريا تتحدث إلى إيرنستو عن 
امور تافهة (هل تُحس برائحة الياسمين, انظر إلى 
الجرة. ) لم مرها أهتماما. اخس وا برغبة ويد 
وملحة لأول مرة. ٠‏ وصلا إلى المنزل آخيرًا. يتذكر صوت 
اثباب عند فتحهء رائحة المنزل العتيق وضوء القمر 
وهو يدخل بشكل مائل من التَافذة. جذبها إيرنستو 
بقوة تجاهه حتى اجس بذلك الجسد ذى العظام 
الهشة. وبصوت خاثف طلبت منه أن يفتح النور. قال 
[یرنستو؛ لاء بینما هو کان يبحت عن فمها. قاومت 
ماریا وابعدت وجھهها قائلة : انتظر, انتظر ثم سطع 
الضوء کالبرق فی راسها. أقد عثرت على مفتاح 
الضوء. وقالت له باسمة انتظر. لا تكن متعجلا. 
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شتریت قمیص نوم جمیلاً. قال ایرنستو ملدا # قالت 

8 وقد احمر وجهها خجلا . قمیص نوم انتظر حتی 
آرتدیه. امطنى فسحة من الوقت. کانت هاتان 
الكلمتان تثیران الضحك حيث بددثا الشف والانتظار 
اللذين استغرها أسابيع كثيرة. أنتظرها فى غرفة الذوم 
وکان یتساءل هل ینبغی عليه ان یتحرر من ملاېسه. 

# 9 
ظل ينتظر على أحر من الجمر فى ظل غطاء 
4 

الأباجورة بينما تأخرت ماريا كثيرا فى الحمام. ثم قرر 
التحرر من ملابسه وتدڈر باللحاف وظل شاردا وعيناه 
ORE‏ 
وتصدعد E i‏ الأباجورة: رآها ا 
عتبة الذرفة ترتدى قميصًا ابيص من الحرير يسل 
إلى قدميها ١‏ كانت مبتسمة وهى مضطرية متوترة 
كفتاة متحفظة فى ليلة اول رقصة: لها . قال لھا تعالی 
وقد بلغ به الضجر مداه ارتل إا المصباح 
قبل ان تتسلل إلى جواره وهی ترتعد. آحس بأریج 
الليمون يفوح من شمرها وجسدها التحيل والخائف 

4 ٍ 8 a 
تحت حریر قميص النوم. قبلها مرارًا وتکرارًا ورفع‎ 
القميص بيده حينئذ اخ ا کک‎ 
شرس. .لا ل سەعها3 توصل جا‎ e. حیوان‎ 

غور آبعد وجهه بينما أبعدته ہیدها بونف. 

عندما اشعل إيرنستو الضوء كانت ماريا قد 
التفتت تجاه الحائط وهى ترتجف من جراء نحيبها. 
أبعدته وكأن جمرة قد لسمتها. سمع صوتها يقول: 
۹۵ 


فمنی: کان انلصوت ملهئا بالرهب ارتدی إيرٹستو 
ملابسه الدٌاخلية بسرعة وفى صمت. نزل على السلّم. 
اجتاز المدخل وخرج إلى الميدان الهادئ المظلم. كان 
يرتمد فأشعل سيجارة. تفوه بكلمة بذيئة. ٹم کررها. 
كانت لكلاب تنبح فى مكان ما بالجبل, وقد سطع 
شهاب ريد فى المتّماء. لكن فى الجاذب الآخر صوب 
البح ر كانت تتساقط عتاقيد التجوم. ن نق 
خطی خطوات. سر, لا تشکّر فی آی شیءٍ لا تفگر فی 

آی شیء ان وفتدنا ا كن اهاي وان أعصسابه 
هادثة مطمئنة آمنةً عاد إلى المنزل. كانت ماريا جال 
فى الفرا اش وهی گنن وگانت غیناهاً ماتزالان 
ملیثتین بالدموع. قال لها آیرنستو: اصفحی عنّی وبعد 
ذئكف شال بصسوتٍ هادئ وحازم + مسارحل غدا. هکذا 
فگر ایرنستو. ا ١ E‏ 
الوق تة شخص قريب منه» شخص کان یحبه 
1 سیرحل. ب ی صافرة قطار. ارتجف. كانت 

لديه الرغبة الشدیدۃ شی الجلوس لکی یہکی طی مکانٍ 
ما كطفل هجرته والدثه. ولکئه سمع صوًا بارا 
محایدا قول تا إذا كان هذا ما تريدهء فلك ما 
کات اران رة ایی د ی ا 
مسافة كبيرة وقت الغسق, فى طفولته. هل سترحل. 
لك ما شت کررت ماریا ذلك لكن الآن بغضب وغل 
أشعل سيجارةٌ وظلٌ يطل من النّافذة ينظر إلى الميدان 
فى الظّلام الهادئ الذى اكتط بالنُجوم. وعندما عاد 
إئی الفراش۔ اکتشف آنٰ ماریا گانت دبکی وقد غت 
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وجهها بیدیها. شعر تجاهها بحنین فجائی. قال لها 
ماذا حدث بافتاة. آخبرینی ماذا حدث. وجد عينیها 
خاتفنين مذعورتين. شالت إنّى خائفة وعندما قبل 
رموشها أحس بطمم الملح فى دموعها. 

توسلت إليه بلطف قائلة ؛ ابق هنا. ابقى ياماريا 
کنا ینتاہنا الخوف. ووضع يده Ss‏ ؛ لم ثرد 
ماریا بده هذه المرة بل أمسكتها بين يديها وقريتها من 
خديها مثلما تفعل الطّفلة بأرنيها من الصوف أو 
اللبّاد. 

عرض عليها الوم فى غرفة اخرى. لكنها لم ترد 
ذلك رما لكونها خاتفة بسبب فكرة الشبح. هكذا ظل 
إلى جوارها مضطجعا فی الفراش يدخُن.. يقول انما 
نحدثا حتی وشت متاخر کانت ماریا فی حاجة إلى 
الدردشة. ف ف الا کال فن زا وهول 
شهر العسل ذلك فی میامی۔. کان مریضًا. وفی بوجوتا 
گات ضفن اند باک ملا پالخوف اما ها اراد ان 
یفعله معی فکان شیئًا مخیفًا. کان شینًا مروعا. انی 
فى حاجة إلى وقت يا إيرنستو. أحتاج إلى الثقة. 
عندما قبُلتنی فی منقی کان ذلك وکأئه... قاطعها 
فائلاً : نعم بالطبع. أدرك ذلك کیف لا أدرکه. کان 
يدن سيجارةٌ وتهيمن على أعماقه قشعريرة خيبة 
الأمل. قال لھا صبحین علی خير وقبلها فی جبهتها. 
کان قد نام e‏ لکنه استیقظ عندما دهت 
ساعة الكنيسة التالثة او الرابعة فجرا اجس با وهی 
تلتفت تجاهه وتتنهد. لكنها لم تكن تتنهد وهى نائمة. 


سنوات الهروب ‏ پ۹ 


كانت مستيحظة لقن خمن ذلك من جراء الطريقة 
الخفوري والتييدة فى الفكرابها ته شع مرا 
الهامس يقول : أشعر بالطمآنينة معلكف ولست خائهة. 
الآن لا. قبُلها ہبطم وحذر. وقالت له فشجاة وبهمس 
خفیض غير متوفٌع هل نوفا امف ها 
لأول مرة قال لها كلمات محسوبة ومعسولة بينما هى 
تمر دشا فی شعره. بث لها إيرنستو الحّب بلطف 
گان مادك اهن 


۹۸ 
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کنا نستمع إلى المطرب دانييل بيجليتى فى أغنية 
جميلة عن کامیلو توریس ۔ قالت لامارجی ۔ كيف 
کانت جاکلین ۶ فی اکان الذی مات فيه کامیلو ولدت 
زهرة. 

بدو لى أن الأغنية كانت تقول ذلك. 

ثم سالت لامارجی : هل رآیتموه ذات مرة ٩‏ 

قال فرناندو:؛ تعنبن القسيس كاميلو $ آنا لم آره. 
ثم شار إلى إيرنستو : هذا رآد. 

ھل خا کان ج وما ا کان اا 
وذا عینین زرقاوین,. 

قال إيرنستو : خضراوان. لكن لنتحدث عن شىم 
اک 

ناذا ۶ سالت لامارچی. 

إن الأغنية وموضوع كاميلو لا يأتلفان جيدا. 
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اصبرت مینیناء لکن هل کان جمیلاً حقًا ٩‏ 
ا خضراوین,. .. وکان يمسك غلیودًا . وكان وجهه 
یحمر فی کل خطوةٍ لاه کان خجولاً. وکانت الفثيات 
متيمات به لدرجة الجنون. وکائت والدته إيسابيل 
مضطرة إلى طردهن شر طردة. 

سألت مينينا؛ ألم يصطحب أيا منهن. 

یامیتینا أذت لا تفكرين إلا فى ذلك فقط. 

یافتی إنّنی عندما آری قسیسا شابا آفگر داثمًا: 
کیضف يرطه عن نفسه ٩‏ 

و ؛ أو واهية. 

قال انرو : إن آنا عة ان میاو کان راخت 
مهنته کقسیس ماخذ الجد. وعلاوةٌ على ذلك ريما أن 
الموضوع يهمكم جدا ویشغل بالكم کان كاميلو يريط 
E N E EE‏ خصره 

5 لعشب يخدر الشهوة. د 
القساوسة ونت أیضا یا مارجی : نت أيضا ينبفى أن 

خلت مينينا می کے قا 

هل انت متاكد من أله لم يهتم أبدا باية امرأة ؟ 


+ 


ا 

رل إيرنستو: إننى لم آهل ذلك. كان لىکاميلو _ 
خطیبة وقد ترهبنت عندما قرر أنْ يكون قسيسًا. 
واخری آحبته حًا عذریًا کانت فرنسية ثعرف علیها 

8 

فی لوبینا. وفیما یہدو آنھا ذهبت وراءء حٿی بوجوتا 
وعاشت بالقرب منه حتی وفاتها. کانت کاثولیکیة حتی 
التخاع وکانت E‏ جدا وهى شابة بشعرها الأسود 
وعينيها الفاتحتين. اعتقد انه مسجد حبها فالشهوة 
الفاافة نجل فى غاية الحبزدة 
للذررة كانت ترافةقه آیشا aT‏ 
هر فرتاندو راه متش گا 

So‏ مقشنمًا بثلك القصة. 
تاه دا لشب ن فان اكان اعتبروا E‏ 
افتراسص 

ماڏا حدٿث لهذا العشب ٩‏ 

قال إیرنستو لن آحکی مزيدا من ذلك. فالحدیٹث 

م 4 

حذره فقرناندو قاتلا ان شراب الروم هو الذى 
يذهلك. اشرب قرية أخرى من الخمر. هل تريد ماء 
معدنيًا ۹ 

لا! ساتناول نرت وحده. دون ار أ ذالطه 
بالکوکاكولا. 

۱۰١ 


ماذا حدث مع خطيبة كاميلو الفرنسية 5 اصرت 

هل التحقت بصفوف المحاربين أيضا ؟ 

لاء ظلّت حلقة اتصال یہن المحاربين والسياسيين 
الذين يساندونهم. عندما توفی کاميلو هربت من 
كولومبيا وقد ساعدتها او تنتمی إلى اة 
البرجوازية العليا كانت رفيقة لها فى باريس. هذه 
السينة كانت وة فيو متابى اة متاو كانت 
مولع مثل زوجها باللوحات الراثمة والخمور 
وبورسيلان ليموج وآذواق مخزية الطبقة المتوسطة 
امستطاعت إخراج هذه الفتاة فی طاثرة رة وتركتها 
فی بنما عندما کانت الشرطة بأسرها والأجهزة 
HES‏ إلى حد ما- 
عانی منها قليل من الثوار. ويفضلها N.‏ 
کامیلو الآن فى قصر فرساى. 

قالت سارجی + اثمنى التمرف عليها. 

قال إیرنستو : فی يوم ما. فالآن هی متزوجة على 
فكرة من همين أو من قسيس سابق. لذلك فإن 
طباعها ا مثل طباعی, 


تجرع إيرنستو کر ن ار 


آمغنوا الْظرء اى قصة فقدتها شركة مترو 
جولدن ماين رتبت مار الفزل: | أوحات مقلّدة 
للفتان ميرو بدلا من اللوحات الزيثية لصور القديسين. 
رکبت حدیدا للہاب وعلّقت جرسسًا یابانيًا فى التاهفدذة 


a 


وضى جدار االطبخ ووضعت فانوسًا قديمًا لعرية تجرها 
الخیول کانت قد وجدته فی و للأشياء التّازفة 
بالقرب من باما. اشترت أيضًا دم من الق وداد 
من الصفصاف وضعتها على رف المدخنة, وكتبًا 
وزهورا صفراء من الورق وشرائط لوزار وبراهمز 
وبيبالدى وأيضًا لمانتارينو ولفريق البيتلز وبعش 
الأغانى الشعبية لکوکوسانشیٹ کا ا 
|یرنستو. كما اشترت إلى جانب هذه الأشياء فواكه 
ولحومًا وچہتًا مارکة ماؤن(*) وبسکویت وبرطمانات 
E Ei‏ وبعض زجاجات الخمر وہراندى؛ وشعرا 
lal EN LE‏ ترسم وکانت اا 
لوحة مائية (عبارة عن منظر الجبل الذی کان يرى من 
خلال نافذة بالمنزل) حيث اثبت رقة راتاق 
وانسجاما رائعين شجمها على رار فى الرسم. 
اما إيرنستو فقد استقر فى غرطة الطابق العلوى. كان 
يقوم بترجمةٍ جدیدۃ لبوریس فيان تم التعاقد عليها 
فى برشلونة ولکئه کان یخصص بعض ساعات الصباح 
لکتاب کان یرید تألیفه عن کامیلو توریس. 

وہمجرد أن حل فصل الصيف كانت الأيام أشد 
pe‏ کان کل شی هادگًا جدا. وکان رنين دقات 
ساعة البندول الور فى المدخل يسممع فى جميع 
أرجاء المنزل. كان الذباب يطن على الزّجاج. كان 
فیضالدی أحیائًا ومانٹانیرو آحیائًا اخری بینما کاذنت 
ماريا ترسم فى الطًابق الأرضى وايرنستو يكتثب فى 
(*) 00 بالفرنسية شى الأصل. 


الطًابق العلوی. لم يكونا سعيدين جدًا مثل الآن, تقد 
اكتشفا هواية مشتركة ألا وهى الحياة فى الريف. كانا 
يفتنان بالاستماع إلى صياح الديكة من بعيد. وعندما 
استيقظا تمامًا شى غرفة الوم الكبيرة المعتمة سمعا 
اة الفف افير على إقرت السقت كانت الشهن 
ترسل بأشعتها الضوئية القوية للمشرييات. عند فتح 
التافذة التی کات ل علی ميدان مهچور كانت تصل 
إلبهما مع بريق الصباح الدافيء رائحة البجر الذكية 
التقية وحقول الزيتون. كانت هناك امرأةٌ تكنس عتبة 
منزل وظى الناحية الأخرى للميدان فى حديقة المنزل 
الریشی کنا زان مالين فة اتف كنا 
حن اتتهات إلى افع اها أماكن تة خد 
فی ساحل رانش آلکاری(*) کان یحظی بإعجابھما ذلك 
الطريق الوعر وغير لمعبد الذی کان یهبط صوب 
ادان اة و افوا الشاك الذي ب توا 
طيور الزيز بين أشجار الزيتون العتيقة حتى يتوغلان 
فى الظلال الكثيفة والمعطرة لحقل أشجار الصنوير. 
كانت المياه تشاهد من مکان شاهق اور وتتلالاً ين 
أشجار الصنوير. كانت شفافة جا لندرجة كانت 
الأحجار د تری فی قاعهاء كانت الأحجار ذأت لون ذڏهپی 
ا اتنعکاس لشو گانا یمکشان ساعات گاملة 
aa cE CGE‏ تغذمرها مياه البحر 
باستمرار؛ ا الشم رموشهاً وألهواء 
الل لسرا ن بح اها اعا سوت انان 
A2۴ )#(‏ ناء بالفرتسية فى الأصل. 


۰ 


بعيد فى الماء. اكتسب جلمد ماريا درجة من اثلون 
الو عا حل ات ااه اناصع ی شى 
وجهها وكذلك بريق عينيها الهادئ. كانت تقول فی کل 
لحظة لم أكن أبدأ شغردة خا ما 8 الان .8 
أمسكت بالخشب خشية الحجسد . كانت 3 شی الذنزه 
ليلا فى شوارع القرية الهادثة الصامتة. وعندما يكون 
القمر بدرًا فإِنْ المنازل العالية المشيدة من الأحجار 
بنباتاتها المتسلّقة المزهرة تبدو وكاها هد أحيطت 
بوميض فوسفورىء ويكون عبق الباسمين هو الشذا 
الطّاغى. كان إيرنستو يصطحب ماريا إلى الجبّانة 
آسانا كان ينتابها ألخوف دائما من دخولها وکالت 
تحاول إیقافه بجذبه من كمه عندما کان يدع الباب 
ذا الصرير الشديد الذن كان يؤدى إلى شواهة القبور 
التی يغمرها ضوء القمر. فی الواقع كانت ماريا دائما 
خاتهة بسبب حكايات الأشباح الشائعة فى القرية. 
كانت تخاف من البقاء وحدها فى المنزل أكدت أَذها 
سمعت ضوضاء تنهيدة فى حجرة مهجورۃ صرير 
السرير. کي ایرنستو قول لھا ضاحکا إن شبح صدیق 
لا یمکن ان یُسبّب لنا اذیٌ. لکن ماریا کانت على يقين 
من کل ماحکوہ لھا. کانٹ قد عٹرت علی کتاب قصائد 
کارلوس فوق رق يغطیه الثراب. کانت تقول قد بقی 
لکارلوس اثر بين الجدران : اللهفة أو الحنينء نمط ما 
من الدبذبة. 


تحدثت إليهما السيدة ماريا عن كارلوس: عن 
أيامه الأخيرة وأشارت باه كان يعمل طوال الوقت فى 
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غرفة الطًابق العلوى وبالليل عندما تذهب لتنام كانت 
تری عبر الفتاء (لم تكن هناك كهرياء حينذاك بالمنزل) 
ضوء شمعة فى التافذة کان کارلوس يعمل حتى ك 
متاخ ر جا من الليل. وجدته صاريا ناشا علی اللاولة 
فی کثیر من الأیّام صباحًا وهو مایزال یرتدی ملابسه 
وقد نفدت الشمعة فی الطّبق کان يعمل كثيرًا -قالت 
الفنة شارا تة آن عقله اصابه الجنون. کان 
يقول هراءات. لم يدعه الشيطان فی حاله. کان یطارده 
فی کل مکان وکان یواعده هی حقول أشجار الور 
فی لانش آلکاری . كانت المسيدة ماريا لقول: دعه 
ینت لا تذهب. لکنه کان عنیدا ویقول : ینہغی على 
أن آذهب یاماریا. وکان یذهب. کان یعود باکیا وبه 
خوش ولیه هین کات السبدة ماریا تسل له 
قدمیه فی طبقر کبیر بمام ساخن, کات سجرن 
نظيشين من لصوف بينما هو مستغرق فى البكاء 
مذعورًا لاله رای الشيطان وتعارك معه. إن القديسين 
فقط هم الذين يرون الشياطين هكذا كانت تقول ليم 
ال ماریا وقد طلبت منه أن يصطحب معه شاهدا 
ویالتالی یمکن اعتباره قدیسًا عند وفاته. لکن کارلوس 
کان يکد انه لیس قدیسًا ولم یرد بدا أن يصطحب 
أحدا إلى حقول أشجار الصنوبر حيث كان يذهب إلى 
لقاءاته مع الشيطان. کان فتيان المزارع يرونه وهو 
يجرى بالقرب من صخور الشاطي. کان يرتطم 
بالأحجار ويهوى على الأرض أحيائًا. وفى اليوم الذى 
حاول الانتحار فيه بإلقاء نفسه بالدراجة البخارية فى 
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الهاوية حيث حرق قمامة القرية قام شخص ما 
بالاتصال بوالدته أو أرسل لها برقية. وجاءت والدة 
کارلوس. کانت 8 مازالت جمیلة جا ذات مينين 
ناعستین فاتحتین. کانت تعامله کطفلٍ صغير لقَد 
رآھهها اا معا فى الكنيسة يوم الأحد ذلك فی 
الخريف حيث قضت اليوم فى القرية ثم تناولا الطّعام 
فی مطعم کان أوليفيه(*) كانت تتحدث إليه دائمًا 
بطريةة ت لطبفة مستمرة ومقنعة اما هو فكان يستعع 
اا درول اشيا وغليونه مطفا ممسوك 
بأسنانه وعیناه هائعتان من جاتب إلى آخر. لد 
رهما الجميع وهما يسران فى الطريق ورآهعا أيضًا 
وهما يتأمّلان البحر من شرفة مكتظة بالزهور. .ومن 
حبن لآخر کان کارلوس يخرج كراسة من جیبه ویدون 
بها بعض النشاط فى صمت داتما والغليون فطها فى 
فیه. لقد رحلا فی الیوم الثالی. کان اليوم مطيرًا كما 
تذكر السيدة ماريا. شد رأثهما امام محل التب : کانت 
الأم تتحدث بشکل مستمر ومعقول,؛ ما هو فقد کان 
شاردًا ينظر بعيدا صصوب المنازل والمطر. بعد ذلك 
بأسبوعين انتحر کارلوس ضى مصحة بمدريد ولم 
a‏ ان بکد لھا غا ٳِذا کان فد انتحر بثناول 
أقراصٍ منومة أو بإلقاء نذفسه من نافنة. 

الآن عاد كارلوس بشكل ما إلى المنزل فى صورة 
أسطورة البدر فى صورة ا فى صورة صرير 
الأبواب والتوافذ» فى صورة تنهيدات لا يمكن شرحها. 
(#) ١١زا‏ «ه, بالفرنسية فى الأصل. 


لقند شارگھما کارلوس وحدتهما فی أیامهما الأولى فى 
مايوركا. وتلك الوحدة اتی كانت دزعج إيرنستو أحيائًا 
أا ماریا فلا. قالت له ماریا ذات مرة : أکره التاس. 
وھی کوابیسها الشديدة التی کانت تجعلها ترتعد وتئن 
وھی ناتمة کانت تری داشمًا وجوه صدیقاتھا فی 
قرطاجنة وهن ینادین علیها. أو كانت ترى جدرائًا 
تتقصدع وتخرج منها قاذورات. كان ينتابها الرض 
نا قى رسالة واو و ا ا 
بالتوبيخ والتانيب والانتهار المرير. وطبقا للأم كان زوج 
ماريا شغله الشاغل السكر نی بوجوتا ويقول للجميع 
إن زوجته عاهرة حزينة وأنُها کانت شد هريت مع 
صحفى. تحدخت والدتها مع الأمىقف وقد قام محامون 
اشقا بعمل إجراءات الانفصال بسبب هجر المنزل. 
کانوا یخشون قیام ماریا ha‏ فكل مرة 
کانت تی رسال من هذ! النُوع؛ كانت ماریا تخرچ 
من الحمام وعیناها باکیتان. کانت تقسم انها لا ترید 
العودة مرةٌ أخرى إلى تلك البلد. وفى الليل كانت ماريا 
تحتضن إیرنستو. گانت تشول له ماذا کانت سخفعل 
بدونه بالشاگید کنت سانتحر. وہمجهود ما (کانت 
ماريا تفضل التّنزه فى الأماكن اليعيدة) استطاع أن 
يصطحبها إلى المقهى الذى اكتظ بالفتيان من الهيبز. 
كان أفراد أسرة آٹويلا أول أصدقائهم فی مایوركا 
کان أثویلا من أستورياس كلامه جاف وقد أصاب 
الشيب شعره قبل الأوان. ما زوجته فهى مدريدية 
وذرثارة. كان لديهما ولدان. فتاة ذات تسعة عشر عام 
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تدعی خوليا وبيبى فتى فى الخامسة عشرة من العمر. 
هكذا كائت مجموعة الشرباء الذين التقيا بهم ذات 
صباح عند صخرتهما المعتادة فی لانش الکاری .كانت 
المدريدية ھی التی اقتربت منهما أولاً. حیٹ طلبت 
منھما سکیئًا ا شمامة. إِلّها تراها الآن 
فى ذاكرتها تقتح الشمامة وتتحدث بحيوية بينما ظل 
زوجها صامتًا وعيناه تمعنان الظر فى الماء. وى 
نة عة الما هادا كان لدا اوه عا 
اعتبارهما زوجین. احمّر وجه ماریا خجادً. وقبل أن 
تجیب بای شیء. سېقها ایرنستو قاثلا تجن لسنا 
متزوجين بل هاربین. كانت المدريدية تدعی كارمن 

فاطلقت ضحكا قائلة ؛ يالكما من همجيين. حينثد 
سك الشكت الاخ تلج انت بيا ما 
بوجهه الذى لفجته الشمس وبعينيه الزرقاوين الليئتين 
بالمزاح قائلاً لهما : بئس صنيعكما. أعتقد أنه ينبغفى 
ان یتزوج الشخمں شابا وکثیرًا. اشار إلى كريمته التى 
O CE E IT E RO‏ 
بوجدون والماء يتساقط من فوق جسدها: إلى انصع 
هذه الفتاة دائما. كانتت الفتاة ترد ترتدی حلَّة بحر صفراءء 
وهی سمراء اللون, وکانت تېدو وکانھا جر ولديها 
طريقة وقحةء مسلّية جد : كانت ترفع رأسها وتنظر 
إلى العيون مباشرة. أتزوج ؟ ردت الفتاة وهى تجفّف 
وجها بفوطة. ولا حثى عدة مرات. قالت مشيرةٌ إلى 
والديها : إن هؤلاء يحضصّان على الإباحية لكن كلا 
منهما لا بنظر إلى الآخر كزوج ولذلك فهما يثيران 
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الاشمئزاز. اميت يرن سكو ف الاسر وید گر ان 
الزوج الأستوريانى دماهما لتناول العشاء فى ذلك 
اليوم وقال لزوجته ؛ أعدى آرنبًا للهاربين هذه اللياة. 
کان لدی تلك الأسرة منزل فی لانش ألکاری له 
شرفة مليئة بالزهور ذوق الأسوار المضاءة بالطًابق 
العلوى كطل على الجن ولم تعد تشذكر مدد الزات 
الت شاهد فيها الغسق فى تلك الشرفة وهو يتناول 
مشروب ال جینبرا(') مقر تًا ہشذا الزهور فى وا 
والشمس تتهاوی تدریجيًا فی الماء قبل ان تظلم الدنيا 
تمامًا. ولم يبق هی الظلام سوی النجوم والعصافير. 
مارتين الأستوريانى ابا لفوضویٍ کان يتحدٽ 
عن فرانکو وعن النظيم الدينى اذى کان يعرف 
0 ديل (") والميليشيات والمجتمع المدنى الإسبانى 
عن القساوسة وأعمال الخير لكتّه لم يكن يري مخرجًا 
أو حلا على المدى القريب. وكانت الأحزاب المنياسية 
الإسيانية الحقيقية فى تلك اللحظة تتمتّل فى فريق 
ريال مدريد وفريق أتليتكودى بلباو (من إقليم الباسك) 
وفقًا لما کان يقوله مارتین احیاًا. کانت زوجته کارمن 
على انتقاداته ولم تكن کا اهتماما. کاثت 
ت ا ا القيشارة؛ وفى لیال کثيرة بعد الأعشاء 
کانت تی آغانی فلامینکو بصوت عمیق قوی جمیل 
للغاية. كانت خوليا وبيبى من المعجبين بالمطریین ل 
مانویل سیرات وباکو إیبانیث وکانا طوال الوقت 
(1) 0213 بالفرنسية فى الأصل. 
0P8 D۴1 )۲(‏ . ٻالفرنسية فى الأصل. 
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یستمعان إلپهما علی جهاز اسطوانات محمول, کانا 
يخرجانه إلى الشرفة ويستممان إلى اغنيتين بعنوان 
Ea AK a ag E ak‏ 
من اللتعاطفين مع الحزب الشيوعى؛ وكانت خوليا 
علاوة على ذلك تا تنتصر لبنات جنسها بشراسة, کانت 
ىدث عن الت الحر وعن ألازدواجية الجنسية 
[الخناث) مما كان يصيب والدتها بالخجل الشديد 
(كانت الأم تقول لها فى كل لحظة ماذا تقولين يا أيهًا 
الهمجية) بينما كانت نظرات الوالد مرتابة ومتساهلة 
وکان ھو یٹیں حفیظتها قائلاً تکلٰمی عن کل ماتریدینه 
أيتها الطفلة, سآراك عما قريب ترفين جوارب زوجك. 
کائت خولیا ا إلى حد ما. عیناها مثل 
عينى إيستيلا والطريغة الجريئة ذاتها فى إبداء آرائها 
ومعارضة الآخرين. قال لها إيرنستو ذلك ذات يوم 
اثناء الذّهاب إلى البحر وهو يسير بجوارها فى طريق 
حقول الزیتون. أنت تشبهین فتاه كنت أعيش معها 
فسالته خولنا 1 مادا نخدت مها 3 إن اضرق نبقات 
ا بالذعر. ضحگت الفتاة قالت له 
خولها أنت ثل والدى تنتصر للرجال لذلك انتما 
تتفاهمان جيدا لأدكما متشابهان. انتما تحبان التساء 
الحسناوات الخاضمات لإرادتكما. التنويه يمارياء دون 
aS E‏ 

دبنی مارتین الأستوريانى وزوجته گارمن الضفتاة 
ماریا. کان مارتین يللها بكلمة 'طفلة" وکانت گارمن 
شد قات مر نمر إن عازدا فافة اعا باحس 
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E‏ خولیا طعلی العکس من ذلك کانت تصوب 
إليها كل التلميحات العدوانية. ذات يوم قالت لى : إن 
الجمال محض ببساطة وضعف شخصية خوت 
ماریا بشدة من الخجل. قالت ماريا لإيرنستو فى تلك 
الليلة : يالخوليا من فتاة لا تطاق ! وطى اليوم الثالى 
تعلّلت بان لدیھا e‏ وظدب اترا وا عليه 
کی یخرج. وعندما اعثذر لأصدقائه عن عدم مجيئهاء؛ 
نظرت ماريا إليه بسخرية وخبٹ. ویذکر إیرنستو انه 
ظلٌ طوال تلك الليلة قلقًا وهو فر فى مارياء لأنها 
كانت تخاف من اليقاء بمفردها فى المنزل. وكئوس 
الخمر التی کان يتجرعها لكى يرفع معنوياته أدت 
فقط إلى وقوعه فى حالة من السكر مزرية وحزينة. 
قالت له کارمن فى لحظة ما KE‏ 
اا دت تا حاتت خا فة خا قاف 
لوالدتها إِنه يشعر بالدنب. يشعر بالددب لاه جاء 
بمفرده. كانت خوليا تجلس آمامه» وكان ضوء المصباح 
يضىء وجهها الأسمر جدا والمتقد بسبب يوم طويل 
لی الشاطئ. کائت حدگتاهاً تبرقان جسورتىن. وکانت 
العصافير د تفرد خلفها فى الظّلام الملحوظ فى النّافذة. 
کر 2 إنّها مازالت طفلة دفاعا عنها. أصابته 
خوليا بالتوتر والاضسطراب. التفت إلى مارتين 
الأستوريانى الذى كان يفتح زجاجة خمر فى تلك 
اللحظطة وقال له : اثت محق فى آنُها متمرسة إلها 
تقر أفكار الآخرين. ضحكت خوليا وقد احمر وجهها 
بشدة من الخد 
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عاد إيرنستو إلى المنزل بعد منتصف الليل بقليل 
بلھغة کبیرۃ لا یدری إلی ای شیم یعزوهاء إلى خولیا 
ارات تجرعها أو تلك الراثحة 
الكثيفة والحارة لفصل الصيف. كان يشعر باستياء 
غامض ینبض فی دمه. لم يدر فط لادا قعل ذلك : 
ایقاظ ماريا التی کانت قد استغرفٹ فی النوم دون ان 
تطفى النور وتجريدها من قميص تومها. رآها عارية 
فى ضوء الأباجورة. رآى أجزاء جسدها التى تغطيها 
ملابس البحر بيضاء ناصعة. قبلها إيرنستو برغبة 
شديدة وغاضبة وکنا أمراة آخرئ: امراة مجيرلة 
رآها على رمال الشّاطی قالت له تعال. تمال لا نکن 
سفیها. لکنه کان ببحث من شذ! الصنًاہون وانکولونياء 
پبحث عن العبق الحقيقى للمرأة. كانت لديه رغبة 
شدیدة فی ان يمزق ورق السيلوفان الواقى اللين 
السلس الرقيق الذی كانت تلتف به كوردة شى مجل 
لالدو قّلها كثيرًا محارلا إثارتها بإحباط لاهث 
ومضطرب. لكنه اكتشف فى حدقتيها عدم وجود ا2 
رغبة بل خوقًا وذعرًا. سألها ماذا بك ٩‏ فأنا مازلت 
آنا وردان اتهى من خداهافا نف أذرك انا 
کانت تہکی. کانت تبکی كطفلة مذعورة RY,‏ 
جوارها وهو يتنفس الصعداء لاهئًا مئل غریق هوی 
على الشّاطی. قال إيرنستو : إنّه حيوان وطلب منها 
الفح ظلاً إلى جوار بعضهما البعض وهًا طويلاً فى 
صمت وفى الثهاية احس بيدها الحنون تداعب رأسه 
رک وا ا یت قا الح کت كا 
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شا فقول الف سا انت فاا دة دا ف 
إا ان تون فظًا او حنونًا مفرطًا. لا أستطيع أن 
أشرح لك ذلك. 

a E E 
التّانية عشرة ليلا ولم تكن كريستينا قد وصلت بعد.‎ 
لم تستطع المجيى»ء فكر وهو يحس بخيبة آمل طوال‎ 
الليلء بينما كان يتحدث مع فرناندو ومينينا أولاً وفيا‎ 
بعد مع مارجی» کان ینتظرهاء هکذا کانت تحدثه‎ 
تة اليقكلة داكا وتلاف التبطات السريمة تاب‎ 
عندما کان يرن جرس الياب. فمنث زمن أوناء منذ‎ 
سنوات طويلةء لم يعد يشعر بهذا التوع من اللهفة.‎ 

ماذا بك يارجل ٩‏ هل يداعبك الوم ٩‏ مالت عليه 
لويسا زوجة فرناندو. كانت حبّات العرق تبرق على 
ذه وجانبی أنفه, 

اقترحت عليه قائلة : هل تريد قهوةٌ ۹ 

ذعم؛ مع قليل من الكونياك. . 

ینبغی آن ثرقص فلیلا -قالت لویسا وهی تومیٰ 

6 
برأسها تجاه الناس الذين يرقصون: إن فتاة بارانكيا 
e 8‏ گم 

تبرز من بين الجميع. إِنّها لا تكل .. هاهنا فتاة شابة 

أهتز إيرنستو. 

هل ھی حسناء ذات عینین ۔خضراوین ٩‏ 

قالت لويسا : إنها دميمة ولا تمرفك إلا بالاسم 
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E 
توجهت لویسا بصوت عالٍ إلى كل الذين كانوا‎ 
فی ذلك الرکن هل مازال احد لم اکل بعد ؟ همازال‎ 

هناك فليل من البهبة البيللا وكمكة. 

قات مارجی آرید كىگة. 

ضحك فرناندو. نظرت إليه لويدا ہاستیاء. 

مم تضحك 9 يالك من سفيه» لا تدخن أكثر من 
ذلك. 

اعلنت مينينا انها يجب أن تتصرف 

ا حتت فا نج فاظة :إن الحفلة دات وا 

قال إيرنستو ستتركينا معحبطين آنا ومارجى 
قگاانا كانت لتا دابا ية تج افك اأحقيةة ا 
مات 

قالت مارجی إن لدی نوايا سيئة دائماء شرارة من 

4 

السوء والخبث فى العيابن العسليتين. 
فالت مينينا وهس تأآخذ شنطتها :حقيةة 
لاأستطيع البقاء أكثر من ذلك. انا عيش فى فونينته - 
سوا ہوا (') وآخر حافلة تفادر شاتليه (") فى 
الواحدة. انحنث على إيرنستو وقبلته. مع الملامة 

پارجل ۔ فالت له بصوت خفیض - متی سنتلقی ٩‏ 
ي ۶# 

50u - Bois (1‏ - enayاF0n.‏ بالمرنسية فى الأصل. 

(۲) اeاعاعا»‏ بالفرنسية فى الأصل. 


قال لھا ایرنستو فی ی یوم 

نظرت إلبه جادة للغاية. 

ألا ترید رؤیتی ٩‏ 

ظلت تتحدث بصوت متخفض 

هل أنت الآن تحب زوجة واحدة ٩‏ 

قال لها نى داثمًا حر أنت تعلمين ذلك. 

بالتاكيد أت الحرية بمينها. 

لم یکن یرید رؤیتها فی الواقع. کانت مینینا تذگره 
بأشياء كثيرة. قد كانت حلمة الوصل خلال طترة كاماة 
من حیاته فی باریس قبل الدٌهاب إلى شیلی. كانت 
فترة پود نسيانها. 

بدت مینینا وکانّها تنبات بافکاره. 

كيف حال حیاتك ٩‏ 

قال لھا : على مایرام 

هل کل شیء تحت السيطرة ٩‏ 

کل شیء تحت السيطرة 

هل ماژلت دکتب ٩‏ 

مقالات غذائية. بعشرة أسماء مستعارة. لكثنى لا 
أشكو, فالآن آتناول ثلاث وجبات فى اليوم الواحد. 

وماذا عن كتابك ٩‏ 

لقف قا وة ت دو ار ف دة 
فأدب الأسرار الخاصة ليست له أهمية اليوم. لقد 
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قالوا شيئًا من هذا القبيل. أخيرا ينبغى آن ندع 
ذكريات الطفولة وشأنها. 
4 ۰ 

هل ستظل فی باريس فى الصيف 3 

رہما أذهب إلى ديا إنُها قرية بها كثيرٌ من 
الأشباح إِنّها هكذا بالدسبة لى على الأقل. 

مازالت مینینا تتأمّله بمینین هادثتین ودیمتین 
بعیدتی الغور. 

الت له هامسة : زى أحباكه أت تغرف أحقًا 
ذلا ٩‏ 

أنا أعرف يا امرأة. أذا أحبك أيضا حبا جما. 

رآها وهی تشق طريقها صوب التاس الذين كانوا 
برقصونء يفترض أن صديقها ينتظرها فی مقهی ما 

ت 
هکذا طن إيرنستو. إن الشاب الذى تعيش معه الآن 
شجامٌ للغاية أو أنه فقد رجولته تمامًاء إن ذلك قد 
ٍ 
بستمر... لبعض الوفت. إنهم لا يشبهون أحدا من 
جیهم هکذا فر إیرنستو فجاءٌ متذكُرًا بحزن مرحلة 
س 

مرأهقته فى بوجودا والمحادثات عن الرب وشوبنهاور 
سبط دخان الات البلياردو 

فيم تفكر الآن ؟ 

نظرت إليه مارجى بفضولٍ 

‌ 
فى فن الشيخوخة دون حنين واشتياق, 
لادا تركتها تصرف ؟ 
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إن شخصًا ينتظرها. هنا بين الرجال مثانا 
يامارجى: فی مئل هده الحالات لا شی یمکن القيام 
ب4؛ وانت ثعلمن. 

قالت مارجی :لا شیء یمکن القیام به وهو کذلف 

فهى متمرسة. نظرت إليه بعينيها المسليتين القاسيتين 
انت لست عجوزا يا إیرنستو. فأنت لا تشبه 
المواجیز فنحن دائمًا شبات فى باريس. 

تلك هى الحفيقة. 
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وبائتهاء الصيف رخلت اسرة ادل كان الصيب 
بمثابة حفلة طويلة حفلة طمست آثارها موجات البرد 
الأولى فى أكثوبر. بقيت القرية حزينة ومهجورة؛ وفى 
الخريف لم تكن إلا ماريا وكذلك فى الشتاء, ماريا 
. وقيفالدى رر وحقول اليتون الرمادية 2 
الأمطار والرياج تلك الرياح الشديدة التى تهب من 
البحر بالليل وی ترت ابوا تا واف بشدة. کان 
البيث صريرٌ مثل سفينة عتيقة جدًا. فالبرد والوحدة 
والرياح وطقطتة الأخشاب كل هذا جملهما يحسان 
بنوجود كارلوس فى ذلك المنزل أكثر من أى وت 
مضسی. ا العرية غريب جدا فى الشتاء. ET‏ 
اليه شىء لا یمکن تحدیده يبعث على القاق. کانت 
ماریا تمانی من كثرة الکوابیس. وکان یحس بها تن 
وثرتعد إلى جواره وهی ناثمة. آَمّا هو فقد کان یعانی 
من الأرق؛ يستيقظ فى ظلام حجرة النوم يسمع الرياح 
الحزينة فى حقول أشجار الزيتون إلى جانب نوع من 
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اللهغة أو الحنين كان يستحوذ عليه. كان لديه إحساس 
بأنه مفقود ومدفونٌ فى ذلك القير على البحر 
المتوسط. کان یفگر فی حیاته بضیق. یری حیاته کانّها 
مرتبة عدت من حرارات. من أحلام لم تتحقق. من 
البحث دون جدوىء» من عمليات رفض غير مجدية. 
کان یفگُر فی والدته التی لیس لدیه منھا سوی ذکری 
من آی وشت مضی» یفکٌر فی والدته التی لیس لدیه 
منھا سوی ذکری مبھمة جِدًا حتی اله لم یکن پحتفط 
بصورة لها . كان یکر فی والده الذی کان زعيمًا فى 
حقبة القلاثينيات. يتسم بائقوة والحماس وعلى ما 
يبدو واضته المنية أيضًا فى نفس وقت وفاة والدته فى 
حادٿث عبشي : فقدا حیاتهما وها قى ريعان شبابهما 
لكى يعيشا فى ذاكرة آاصدفاثهما الآن وهم قليلون 
ومىسشىون: اى کان پلتقی بهم من حين لآخر فى 

مکتب ما به كير من الغبار؛ أمّا عمه إدواردو وهو 
دبلوماسی ورجل منك فقد کان ینظر إلى إيرنستو 
علی آله فاش تمامًا. لم یفهمه قط. اما شقیقته 
بیاتریث تزوجت ثم انفصلت عن زوجها ولها ذلائة 
أولاد. وقد كانت بمثابة حلقة الاتصال پان إيردستو 
والماضی» کان وجودها راما لکنه کان ر بصورة 
حتمية, كانت تتحلّى بالصّبر وثنظر إليه على اله 
قضية خاسرة ققد کانت تتبتی کل آعراف ویم 
الطّبقة المتوسطة فى بوجوتا. ولكنّه كان يعرف أن 
خلت تھ دب أخلاقها وملابسها الأنيقة واللرحات 
الفثية والبسط, جدار للحماية والوقاية يخفى خلفه 
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بشكل ما الوحدة والحيرة, واسطوانة عتيقة والبوم 
صور تقوم بتصفحه ذات يوم أحد ممطر فی يو جوتا؛ 
کل هذه الاشياء تعيدها إلى ذکریاتها الحزينة كطلاب 
فی مدارس داخلية وملازل عماتیما الريفية وکذلكف 
الأسئلة الستمرة عن ماذا يعنى هذا ولادا . لم توافق 
علی الإطلاق أن اعیش مع إیستیلا يدون زواج. کات 
تمتقد أن إيستيلا هى المسثولة عن جميع مشاكله. اما 
ماريا فإنّه حصل أو سيحصل على موافقتها لأنّها 
کان با رابيا فاا ارا ومهذبة (سيدة بارزة 
ممیزة فی رأی بیاتریٹ) لا تنطوی نفسها على جرام 
واحدر من السوقية وبطبيعة الحال شريملة ان یتم کل 
ذلك بشکل قانونى بان يتم الانفصال أولا ثم الزواج 
فى الكتمان بغنزويلا والاً يكون هناف على وجه 
ارهن فة تاا او جيل دة ج 
الهنود الحمر كانت تقول له: يجب أن تتخذها زوجة 
وليست محبوية. وماهو ذلك المستقبل الذى كان 
ينتظره مع ماريا فى شقة فى أحد الأحياء الشُمالية 
فی بوجوتاء هکذا کان یفکر إیرنستو متخیلاً حیاته مع 
مارا إن زد اكير ف ذلف بب تة هة 
فی ظهره. فمنذ أن کان فتی لم یکن یدری ناذا کان 
يرفض بعض الوظائف آو المهن المثوقمة لأبناء جيله. لم 
يرد دراسة القانون مثل صديقةه رودریجو بیدالیس ولا 
حى الكيمياء الصناعية (طكرة عمه). كان يريد إضفاء 
مغزی مهم على حیاثهء ماذا کان یقول حینثد 5 هذا ما 
حدث ایضًا لکامیلو. لقد تحددا عن ذلك ذات مرة. 
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کان يرى أن تحقيق الذات من خلال خطة يتبتًاها 
کڻيرون ویتوقون إليها ألا وهى دراسة وا 
وتکوين ثروة ة والزواج والإنجاب ثم تصيبوم الشيخوخة 
ویموتون. کان یری هذا آمرًا تافها وغیر کاف. کان 
کافیلو يقول ب E E‏ تقداراه ن ديد اا 
کک الرياح تھب على حقول الزيتون وماریا إلى جواره 
تن وتتتواد وهی نائمة) فی مقهی بشابینیر وذات لیلة 
عام ۱۹٤۷‏ وهو مایزال مراهقًا AT‏ له عن اة 
اليح كان وول له ١إا‏ ل مرجد الريب ادات 
مسيحيا. لقد عبر السيد المسيح عن اشتياق عميق 
جذا إلى المساواة والإخاء. وكان يقول عن الحب : إن 
الحب والطيبة هما أعظم السمات البشرية. فالرجال 
کانوا يعانون. كانوا يمانون من الوحدة والخوف وكانوا 
یرتدون اول سروال طویل. ماذا کان کامیلو یمانی فی 
تلك اللحظةة لماذا ذلك الحزن فى عينيهء اذا لحظات 

AE‏ وهوسه بالاحثباس طوال ساعات فی 
غرفته ؟ كانت والدته (یسابیل تطلب من أصدقاثه ُن 
يصطحبره إلى السيتما وأن يسرو عنه بشکل ما۔ لم 
يجد کل هذا. بهل او فی الك کان املو 
غریبا جدا کان يكتب قصصًا قصبرة حزينة وکان 
الجميع يسال ماذا حدتث, ماذا حدث له» حتى ذلك 
اليوم الذى حدثهم فيه بيداليس أقرب الأصدقاء إلى 
كاميلوء بيداليس ذو النقد اللاذع والأشد إلحادًا 
وارتیابا بین جميع أصدقائه ومع ذلك کان کاتم أسراره 
قال لهم : إن کامیلو يريد أنْ يكون قسيمًا. هذا اللَبا 
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اده لهم کامیلو بنفسه وهو یتدڈر معطقًا ۴ IY‏ أبیض 
اللون فى ذلك المساء البارد والمطیر يوم سبت بينما 
کان یسیر فی شارع ۱۸ قال لهم إن اصعب شیر 
انتھی. تریسا ثعرف ذلف. گات فیا ا 3 
رقت دلت هى اللزلة المساجقة ,وعد ذل ب اة 
أسابيع أصبحت راهبة کان کل ذلك ET‏ 
موضوع لقصة إذاعية. لکن کل شىء تم بصورة حتمبة, 
کان كاميلو قد التحق بالعهد الديلى المسيحى. ويتنكر 
SS SES‏ رآه لال مر فی ميف حار باريس 
بز القساوسة الاسوف گان يتب مرقا انت ر 
رائحة العغرق منه. ومندما عانقه |یرنسٹو عند ہاب 
القانصلية الكولومبية. قال فى تفسه متعجبا قد 
فاحث منه رائحة القسيس. كان فى طريقه إلى لويينا. 
وکان قد انتاب إيرنستو انطباعٌ عن صديقه عندما 
ابتعد عن الحياة؛ باه سيضيع حتمًا وهذا الانطباع 
سیتاکّد فی وقت لاحق مندما التقی به فی بوجوتا 
حیث وجده مستسسًا تماما لبعض الأمور الشمبية 
السلم بها. نشاط وجده كاميلو وبیدلیس واصدفاء 
آخرون لھما کانوا على علم تام بحقاثق الك وت 
مجرد أوهام تافهة. ای مغزی لتوزیع شاجین شیکولاته 
على اراد فى احا ء اننوت طانا أن الط الوح 
لبؤسهم. ولبؤس جميع المستفلین فى كولومبيا لم يكن 
شیئًا آخر سوی ثورة مثل ثورة فیدل کاسٹرو التی کان 
یقوم بھا فی کوبا ٩‏ هکذا کانوا یفگرون وهگذا کان 
کامیلو پفکر فی أن ما یفعلون لم یکن إلا سخريات من 
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الحياة ذاتهاء فقد أدركوا فجاة بشكل ساذچ وغیر 
ناضچ ر عدم جدوی فناجين الشيكولاتة تلك التی كانت 
توزّع على الفقراءء لذلك خلع رداء القسيس وأطلق 
لحیته وارتدی زیا عسکریا وانتحر فی إحدی الغابات. 

لکن فی مطلع عام۹۱۰٠‏ كان من المستحيل أن 
بتخیل أحد ان هذا سیحدث. فبینما کان کامیلو يجمع 
لجات الخيربة لراوة تكاطيم قى الأخباء الفيرة كان 
أصدقاؤه فی فترۃ مبابةة مولن بأمور جادة. کانوا 
یسافرون إلى کویا كوبا :ويا الهددة وخطب کاسٹرو 
اللخماسية والاخاء الصاخب فى ملاعب والميادين 
المكتظًة بالأعلام والشعار ات واغائی کارلون بودن 
ورجال المیلیشیات الشبان الذين كانوا يراقبون الموشف 
فى الشوارع أو من شرفة الانطقة المحرمة یراقبون 
السّماء والبحر خشية أن يحدث زو آمریکی فی ايه 
لحظة : کل هذا ا ا القدامى 
0 ثرا کبیا کان پیدو لهم أن الورة. التی کان يعتبرها 
الشيوعيون سابقة لأوانها ومتهورة لأنٌ ظروف نجاحها 
لم تکن میا بعد کان یمکن أن تحدث فی کویا بظهور 
الطلاشم الثورية لذثك هإن ظزوف الثمرد يمكن 
تھیئتها؛ ویمکن آن تزداد عنقًا. کان تشی جیفارا یقول: 
إن الواجب الأول للرجل التّورى هو القيام بالدًورة. كانوا 
يهتمون لأول مرة بمشاكل التنظيم العسكرى استتادا 
إلى كتيبات الجنرال بايو وجيغارا نفسه وذلك بتجهيز 
الأسلحة والمتفجرات: تدريب الأفراد وان يكونوا 
متاكُدين من أن النُشاط هو لإثارة الاضطراب فقط 
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وكذلك لأهداف انتخابية وذلك أن ماكان يشغلهم فى 
ذلك الوقت كان فى نهاية المطاف مسالة إنتقالية. 
وهكذا فى غرفة الوم المظلمة تلك كانت تسمع 
دات ساعة الكنيسة فى الهزيع الأخير من اليل أو 
صفير الرياح الليلية التی كانت ثهز حقول الزيتون 
بقوة وهو يراجع فى هذه الليلة أو تلك هذه الفثرة من 
حپاته عندما بداوا العمل فی تأسيس تنظيم سرى 
سیکون فی وقتِ لاحق هو جيش التحرير الوطنى دون 
أن بعرف شيا ا ا أو من كاترا أعضاء. a‏ 
لم یکوذوا سوی أداة فقمل وقد علم بذلك مۇخرًا فما 
جعله لا يتورط فى هذه المغامرة لكنه انخرط فيهاء 
وإن كان بطريقة مختلفة عن أصدهاء آخرین لم يتعلوا 
بالصبر وقرروا الانضمام إلى التنظيم وقد غرر بهم 
حتى لقوا حتفهم. كانت القائمة طويلة جدا. رای مرةٌ 
اخ ذاكرته تلك المجموعة من الطُلاب الذين 
کانوا پتجسمون لیلاً بشقته فی بوجوتا قى عام 
۰ والتی خرج منها کل شیء وان كان أفرادها 
لايمكن تخيلهم فى تلك اللجظه. لد کانوا مستجدین 
وبلا شك غیر آکفاء فی استخدام المتلاج لم یکن آی 
واحد من هؤلاء الطّلاب ذى الثياب الرّة بالجامعة 
الوطنية أو جامعة تاديو لوثانو الذين كانوا يصلون إلى 
منازلهم يغمر أحذيتهم مطر الشارع يبحثون عن كسرة 
خبزٍ وفنجان قهوة فی المطبخ ومکان دافْیٌ وماوی لکی 
یجلسوا فيه ویتناقشو | الم یکن اح منهم یعرف کم 
يزن المسدس فى اليد بل إن أقصى ما استخدموه 
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حتى ذلك الحين فى حياتهم ويشبه الستلاح هو زجاجة 
الكوكا كولا مليثة بالبدزين وبها قطعة قماش مبأاة 
بالبتزين أيضًا بدلا من الفلين ياقونها من على بعد 
لقخويف جياد الشّرطة أفناء بمض المظاهرات 
الصّاخبة تأبيدًا لكوبا أو احتجاجا على زيادة اسعار 
امواصلات. وهكذا سوف ذراهم من جديد» بعد عشرة 
أعوام وهم يدخلون فى مجموعات صغيرة من فذردين 
.أو ثلاشة حتی یکونوا اثنی عشر فردا او آل كلهم 
فقراء باستثتاء فرد واحد. هم من الأقاليم وهم ابناء 
طبقة متوسطة ا عليها الزمن لذلك كان المؤهل آو 
الشهادة العالية له أهمية ذاث شان كمحار أو مهندس, 
کانوا یعیشون فی لوکاندات سیثة فی حی سانتا فيه 
ن مل آبائهم ملابس متواضعة من المهاطف 
وأريطة العنق الباهتة والمتهالكة من كثرة الاستعمال. 
لقد انضموا إلى الحركة التّورية الليبرالية نظرا 
لکونهم مارکسیبن ومن آنصار کاسترو من ناحية؛ على 
الرغم من انهم لم يعترفوا بذلك نظرًا لإخلاصهم 
العاطفى للتوجه العام السائد لآبائهم ضقط من 
أقاليمهم بل أيضًا للجماهير الساخطة. ومن ناحية 
اخری لاه لم یکن هناك بدیل آخر سوی فضصیلین 
صفيرين والحزب الشيوعى الصاخب الذى ينادى بما 
يشبه الطقوس الدينية. اء مسنون يرددون 
شعارات متكررة جز گات اعضاؤه من الاب 
مایزالون يخرجون فى الطريق السابع يحملون لافتات 
مٹل ا مديدا لجاجارين رائد الفضاء الخالد" 
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كان ذلك بمثابة نوع من الارتباط' بين بيداليس 
وإيرنستو من جهة وبين هؤلاء الزعماء الجامعيين من 
جهة أخرى لكونهم جميعا أعضاء فى تلك الحركة؛ 
الحركة النُورية الوطنية, لتكوين طليعتهم المناصرة 
لفيدل كاسترو والاعتقاد باه آجلاً آم عاجلاً كما 
حدث فى فنزويلا فإن الكفاح المشروع سيتحول إلى 
کا ج مساح والآن بعد عشر سنوات» ومن تلك العزلئة 
3 3 القبو الملل على البحر المتوسط حيث كان 
يوجد إيرنسنو يمكنه أن يرى ذلك التطلع الغنائى الذى 
كانت تتنطوى عليه توقعاته الآن اثنان على الأقل من 
هؤلاء التمانية أو العشرة أو الاثنا عشر شابًا الذين 
كانوا يجتمعون فى منزله واطتهما المنية وهما ماذويل 
باثكيث ونينو (أحدهما قتله الجيش والآخر أعدم رميا 
بالرصاص بطريتة عبثية من جانب رفاقه المحاريين) 
بینما کان باقی أفراد الجموعة قد تفرقو! هى البلاد, 
مبتعدين كل البعد عن آی عمل ٹوری ا بعضهم جلو 
نخان فى ماق ية اا الآخرون فکانوا إِمّا 
موطلفين بالبلدية اودبلوماسيين أو مصدرين للغراولة 
والقرنفل؛ وكان بيداليس عضرا بمجلس الشيوخ أما 
بالديبييسوء وياللسخرية المبكية؛ خوان م بالديبييسو 
أصبح صاحب سلسلة من صالونات الحلاقة فى 
بوجوڌا. 

کان خوان بالدیبییسو على وجه التحديد هو 
الذی يخطر على باله من حين لآخر؛ کان أقلهم جميعا 
تقاف ذلاى الأبله العاجز تماما عن التعبير عن مفهومر 
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ما فی آی اجتماع جامعی: العاجز تماما عن إلقاء 
خطبة أو الشاركة فى مناقشة نظرية کان يتساءل 
اا هل قرا کتابا ذات مرة 5 کان خو الد ن 
الؤحيد الئذى كانت ذگراه تگتسب بعدا بارڑا لأسباب 
واضحة. اي اصن ال مرل ؟ را دكي 
الشخص المهمل الذى طّرد مثله من الشبيبة ا 
بوسع ایرنستو أن پتذگر کیف دخل ES‏ 
الاجتماعات اللبلية فی شقته فى حى لاسوليداد(*) 
(العزلة) وئه أخذ عنه انطباعًا متواضعا. لم يكن 
يتحدّث فى البدايةء کان يبدو خجولا بالضبط مثل 
طتی یقضی طوال الیوم یطلی جدارا بالجیر ثم پنزلونه 
من شوق المسقالة لكى يجلسوه بين فقهاء القائون, 
ننا کان يضحك کان یجمر وجهه بشدة وکانت له 
سن من الذهب تبرق فى فمه شريرا متشلا كما 
اتذگر الآن؛ کإندارر ااا ا 
السثة الأخيرة ب الهندسة المعماريةء كن كان من 
المستجيل أن أتخیل ان هاتين اليدين العريضتين 

الحمراوين والغليظتين مثل عنقه تستطيعان أن تمسك 
بقلم رسم وتصممان حجرات وأبواب ونوافذ علی ورق,. 
بل إنّهما مؤهلتان فقط لإصلاح شاحنة £ أحمر آو 
تخرجان من جیبه مندیلاً مخطًطًا ملودًا قذ قذرا لکی 
يتظف انفه. شکو زنس آنه E EE.‏ دون ی 
تکوین سیاسی فقد کان ذلك واضحا للعيان : أحد 
هؤلاء الكثيرين الذين يتلقون دراسات ليلية فی جامعة 
(#) فهلةام5 هاء بالفرنسية فى الأصل وثعنى العزلة. 
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ما بوسط العاصمة بينما فى اهار كانوا عمال مضنعت 
گھریاٹی او حجابا فى محكمة. لکنه مع ذلك کان كفا 
هكذا ضكر أيطًا ابرنستو. فقد لاحظ أله أكنذا 
الجميع فى بعض الأعمال المعيئة. كان كفنا لحمل إناء 

من الكرّات الزجاحية لکی پرشوها بالاء على الأرض 
تدزلق فوفها سيقان جپاد الشرطة أو تصطدم بها. نه 
بمغابة اللوحة الكاملة التى تم إعدادها بين الكرادر 
الشيرعية وليس بين الاجتماعات الليبرالية الصاخبة. 
کان بوسعه اق إلى ى مکان بعشرین بیزو؛ لدیه 
قدرة د الوم علی حصیرۃ مرتدیا مالأبسه إذا لزم الأمر؛ 
وكذلكف فی گکسب ۹ الئاس بسرعةر هؤلاءِ 
المستوطنون فی میناء ہویاکاء على سبيل لمال الذين 
کانوا يعترفون به كفرد منهم لقوته البدنية ومزحاته 
وطريقته فى آكل قطمة من اللحم أو لوضع خلة بين 
آسنانه. کانوا یشعرون بمزيد من الارتياح مع الرقيق 
ٻالدبپیسو. 

کان مايزال يراه مثل تلك السنوات الأوئى وهو 
يد-خل منزله ويجلس وسط الآخرين؛ ويداه الحمراوان 
بين ساقيه بهيئته المعتادة بحلته التی لا تتفير ذات 
اللون البنى زهيدة التّمن ونعليه الأصفرين وعليهما 
قشرةٌ من الطّبن الجاف عند حوافيهماء كان متواضعا؛ 
شعبيًا. ف غير مکترث دائمّا وقلقًا بالدسبة 
للحليلات والتكهنات السياسية لبيداليس الذى كان 
يراس الاجتهاعات أحيانًا باقتراحاته وتكتيكاته 
اة بال ترات السناسشية ولك أي انيس كلك 
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يقظًا مثل كلب يرفع اائيه عندما يسمع جاب أحس بها 
وحده» عندما کان يدور الحديث عن الاتصالات فى 
التاطق الريقية حي كانت جماعات مخدلحة تزاول 
أهمالها مساندة حركات الإضراب. گر ارات اد 
بالدبيېسو كان أول من يثير الشكوك حول بيداليس 
وافتراحاته. 

اما خن بيداليش صديقة وال خياتة مذ 
سنوات مدرسة الليسيه فهو محام قير یدافع عن 
المسجونىن السياسيين. مؤسبس الجمميات الزراعية هو 
الوحيد بين الجميع بدا نشاطه شپوعیا شم پهد ذف 
لییرالیا يساریا (النهج الکلاسیکی لکثيرين) كان قد 
تعرْض لمخاطر فى فترة العنف. كان عرضة لدعابات . 
لطيفة غير جارحة كانت تتتاغم مع الجو المرح احيانا 
اتلك الاجتماعات. کانت هذه الدعابات ا فى غفلة 
من بیدالیس أو عندما يتصرف من الا جتعاعات: 
مزحات ٹم فیما بعد apa GN Ss‏ 
وسخرية. كانت دعابات مستهلكة بشأن الطلمات 
الانتخابية او کان إیرنستو مایزال يرى 
بالدبییسو محمر الوجه وهو يفول عبر ابتسامة رتظهر 
a ST‏ 'عجبًاء أعتقد لو ا 
التورة تاخرت أو فشلت سيتخْلى رفيقنا عن مقمده فى 
مجلس الشيوخ'. كان إيرنستو يقول له : دعك من 
السفاهات, وهو یفگر فی مرگب نقص بسیط لدی 
خوان بالدبييسو تجاه المحامى الشاب» الذكى والمثقف 
رودويجو بي داليس الدى كانت ردوده اللاذعة 
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وإیضاحاته ونحلیلاته تتطدّب. وهڏا آنز آکید؛ ویصوتِ 
عال» مناخًا برلانبًا ولیس جو اجتماعات تافهة لطلاب 
متىجلين یشورون فقَط إزاء ای شکل من شكال 
النشاط. نشاط کان بالدبییسو بہالتّاکید قادرا على أن 
یدو فيه صاحب كفاءة مدهشة. 

ویتذکر [یرنستو کیف أن خوان بالدبییسو فی تلك 
اللالى استطاع إرساء نوع من المشاركة مع الآخرين. 
على الأقل مع خمسة أو سه منهم. کانوا يتبادلون 
النظرات فيما بينهم» والمزحات عن بيداليس والأخرين 
الذين كانوا موقنين بمجىء عمصر مث ذلك والثورة 
الكوبية على أبواب منازلهم فضلاً عن الحكاية 
الدهبية حول الانتضابات وتحريض الجماهير وعن 
الخطت السفاع وانادات اجات أشي كنا 
انتهازية مرييةء ولیس ذقط فى الأسلحة والمتفجرات 
ووحدات القتال التى لم تكن فى حسيان خوان 
بالدبييسو فحسب بل أيضًا فى اعثبار الآخرين مثل 
نپنیو وریستریبو وباستیداس وربا مانویل باسکیٹ 
وخاصة کانوا يجیئون وینصرفون معا. وذات 
ليلة بعد تردد کبیر ونظرات ا 
جما جالستن كما بكر رتو خول طاولة ادر 
حيث تناولوا بيضًا مقليًاء كان ضوء الأباجورة فوق 
الطّاواة وقد أضفى على وجوهم صفة المتآمرين»ء لقد 
قرروا ان یتح دوا مع بالدبییسو. کان لدیهم عشم فی 
يالدييمنو رہما آکٹر من بیدالیس. وفی خط ا مواز 
للشنظيم المشروع فرق كو انو للجركة الذررية 
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الليبراليٍ التى كانوا یشگلونها. تحدتوا زليه عن سىس 
تنظیم سر متحفظ تحسبًا للمستقبل لأن القمع قادم 
لا مبحالة. فالطغيان قادم جلا آم عاجلاً. وکان ینبغی 
الاستفادة من مرحلة الكفاح المشروع التى كانت سيل 
الأاتصالات والانتقالات على حد قول أحدهم وكان 
خوان بالدبییسو یدعی من جانب أصدقائثه, أخرج من 
جيبه قوطة من الورق عليها رسومات عبارة عن دوائړر 
وخطوط لکی يشرح له كيفية ذلك التنظيم بألوية 
نشاط او قتال یتکون کل واحدٍ مھا من فة آفران 
فقط وفرد واحد للاتصال مع القيادات العلياء كان 
یقول هکذا کان تنظيم جبهة التحرير الوطنية 
الجز أثريةء لقد درسها جیداء کان من لمدهش أن 
پشحدث بالدٻييسو عن آمرٍ قدیم کھذاء بعیدا کل ان 
عن خبرته اليومية وعن براجماتیته مثل جيهة التحرير 
الوطنية الجزاثرية. ا تلك لم تكن فى الواقم: اول 
المفاجآت التى أعدها لهم جميعاء وسرعان ما 
تجسدت وتبلورت تلك الفكرة التى كانت تبدو شقاوة 
طلابية وتطورت بصورة مذهلةء وأفصسح بالدبييسو 
ذلك الو الخجول والقاضن دن كفابته کخبیر 
استراتیجیٍ ماهر ,رغم انه کان داثسا فلیل 0 کان 
هو؛ ويار شف هو؛ خوان بالدبييسو الدى يتجحتم علينا 
أن نتذکره بعد عشر سنوات فیما بعد على الرغم من 
أنه لم يكن هناك أحد يهتم بذلف, والذى لم يجب 
ایرنستو فرص مواتية لاسترجاع ذکریاته وافکاره إلا 
صسدی الرياح الحزينة اتی کانت تهب علی حقول 
اشجار الزیتون. خاصة وان خوان بالدبییسو کان ول . 
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من اقترح الاسم لذلك التنظيم وهم يلتفون حول 
طاولة السفرة ؛ جبهة التُحرير الوطنية. كان الآخرون 
پعملون فى مناخ مايزال مرتبطًا باللعب. بالشقاوة 
الطّلابية المسليةء وکانوا متاڈرين بافلام جيمس بوند 
أكثر من فكر الجنرال بابو أو تشى جيفاراً أو الوطنيين 
الجزاثريين, كانوا قد اقترحوا اسم "اليد الحمراء" 
کرد مناسب على النظيم المناهض لفيدل كاسترو 
تحت رماية أصحاب البنولف واللمولين والتی كانت 
لمك اليمارية فكد بها وتيتيا اليف الا“ 
لکن خوان بالدٻيهسو دون رغبڌ فی أن پفرض علیهم 
شا کان تفر إلى نميه ار ال يديد ا دا 
وجهه خجلا عندما یرفع نظره صوبهم کان هد آبدی 
خفن الاهتر اساك كحك اة وطوهر وة اه 
الذهبية كالبرق الخاطف وقال لهم : أعتقد أن ذلك زه 
مدلول مافیوی إلى حد ما يا أيها الرفاق. فباسم هكذا 
لن كو فن السهل الحضول فل تان اللكوبيين. 
فهذ! الاسم ليس جادًا. كان للفنزويلين قواتهم المستحة 
قاين وة دا لا تفل اتش تة ف 
كولومېيا ولو مۇفتًا (قال ذلك خوان بالدبییسو (کانت 
ا أبرزت سنته الذهبية السخرية 
والتهکم) كان مافمله الفنزويليون اكثر تواضمًاة 
ضحكوا؛ قبلوا اقتراح الرفيق بالدبييسو : سيسمى 
تنظیمه جیش التٌحریر الوطنی(") لقد كان الوقت قد 
FANG)‏ 
FIN (¥)‏ . 
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حان للفکیر فى ذلك بجدية القد فگر فی جیش 
جمیل؛ وبعد ذلك بقليل وهو يطل من التاخذة كيف ان 
تلك المجمومة من الفتيان قد ابتعدت» لم یکن ای منهم 
قد تجاوز الخامسة والعشرين عامًاء فى ذلك الشارع 
فى حى العزلة, ذلك الشارع المظلم والمطير وهم 
يتدافعون مثل طلاب عند خروجهم من مدرسة 
اللنسيه. 

لم ياخذ - بالطبع - ذلك مأخذ الجد لا فى ذلك 
الحين. ولا يما بعد عندما استمع إليهم يتحدثون عن 
كيفية قیام کل منهم» طبتًا لما هو متوفع بتشكيل 
مجموعة الكوماندوز السرية من خمسة افراد. كان 
الرشاق قد طلبوا مته بانه لا ینہفی عليه حتی الآن ان 
یخبر بیدالیس بشیم ولم یذکر شیئًا لصدیقه اپرنستو 
على الرغم من تبادل دعاب مأ معك عن الوساوس 
الحربية لرفاقه. ظلٌ ينظر إلى ذلك على اله لعب ولهو 
حتی عندما کانوا پأتون متاخرين داتما وداثمًا خمسة 
أفرادء ولكن الآن كانت برفقتهم فتاةٌ سمراء ولطيفة 
من بلدة سینٹیلیخو کانت خطيبة خوان بالدبپیسو؛ 
يشرح له نهم قرروا الإسراع بتسمية حركتهم باسم 
جيش التحرير الوطنى بمناسبة وصول الرئیس کینيدى 
إئی بوجوتا۔ ساله إیرنمستو مبتسما آى حركة تقمد؟ 
کان أحدهم قد اقٹرح ربما یکون ريستريبوء تعليق دمية 
من القش على باب المديذة الجامعية تمتل الإمبريالية 
الأمريكية. لم يقل بالدبييسو شيئًا كان يستمع إليهم 
جمیعاء كما يتذكر الآن إيرنستو جيداء على الرغم من 
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أ الامتراضات كانت تقراً فى وجههء وفجاةٌ كان 
بحم وجههء ودائمًا کانت عیناه تختفیان خلف رموشه 
السدلة وفال إننى اقترح مرا إضافيًا يسيرا. 

قال ذلك بطريقة فرضت على لاخر الصفت 
والرقب: أدرك إيرنستو أن بالدبییسو یملی ملیهم 
شكلاً غريبًا من الاحترام والمصداقية. قال بالدبييسو 
وهو يحرك رموشه قليلاً ؛ متفجرات. فجاة سكت 
الشمب حادم کن کل هذا مر احا قد تالو 
النُظرات فيا بینهم بنفس الاضطراب» ثم کان 
الجمیع فى انتظار تحنديد جديد متفجرات 9 كرر 
اپرنستو بغرابة شديدةء لدرجة ان الآخر (إيرنستو) 
احمر وجهه من قرط خچله. . سرع فی القول : لاشیء 
يلحق الضرر بأحد. فقط انفجاران میرن جب 
رمزیین لکی تکتب المحافة عن جيش الشحرير 
الوطنى لول مرة لکی يعرفنا الجميع. قال إيرنستو 
هذا أمرٌ جائ لكل الآخرين کانوا شغوطین متلهغین 
كانت اللعبة تثيرهم كانوا يريدون معرفة كيف وأين. 
وبماذا. فقال بالدبييسو : من أجل ذلك لا نوجد 
مشكلة ساتعهد بالحصول على المتفجرات : فلدى الآن 
عجموعتى من الكوماندوز جاهزة. 

لم تنفجر ايه فُنبلة. لکن ذات مساء جاءوا سعداء 
ومعهم صحيفة بها عن عرز اسن غل بهفض 
عبوات دینامیت لم تنفجر كانت ملفوفة فی ورق همدايا 
أعیاد المیلاد. تم شراژه من متجر لی(*) . كانت هذه 
(#) لاء بالفرنسية فى الأصل . 


اللفافة مگدوبًا عليها مختزل كلمات جيش الثحرير 
الوطنى اتی کانت تغطی جدار المبنى عقب زيارة 
الرئیس کیندی مباشرة. کان يبدو لډيرنستو اليم 
يلعبون لعبة اللصوص ورجال الشرطة (عسكر 
وحرامية) وان ذلك كان شفل أطفال. منذ تلك اللحظة 
بالتحدید بدا يضع بالدبیيسو فى الاعثبارء وبعد ذلك 
بوقت طويل, أرسله تلك المرة إلى میناء بویاكا بلافتات 
ا دعائية رى الشركة اة الليبزالية وه 
شهر وجد أن أفضل القيادات المحلية لم تكن تحتفقد 
فى الانتخابات ولا فى بطاقات العضوية اللهم إلا فى 
طريقة شراء بعض الأسلحة, وكانوا ينظرون مرتابين 
آو کانوا پباغتونه وهو پثٹحدٹ بصوت منخفض فی 
E‏ کان يکن أن يراه وقميصه الوحيد 
يتصبب عرهًا وهو يجتاز فى سيارة جيب نلك المنطقة 
دة الت بر بها خط أنابيب البترين وة 
النيران الفجائية من الغاز المشتعل بين أشجار الغابة 
التى قطعت للتو من جاذب المستوطنين, برفقة ذلك 
العامل من تكساس والمدعو سينون بلانكو أو مع ذثك 
المعلّم. کیف کان پسمی ؟ فیدریکو. فیدریکو روساس 
ذو اللحية الكثيغة الداكنة والعيثين الخضراروين. الذى 
سوف نرى وجهه داميًا فى الصحيفة بعد عام أو 
عمامين تحت عنوان تصفية بؤرة من رجال حرب 
العصابات. اوا اسن ن ال الخال اتن 
يعچ بضجيچ صاخ وحرارة شدیدةء کان فیدریکو فی 
شبگته الھزازة والی جواره بالنبییسو يتحدث قرا 
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منه جدًا؛ وكانهما أناس ييلغفون عن أمر سرى فيما 
بيتهم» لقد التفتوا. إلبه قلقين مضطريين فى الوملة 
الأولىء ثم ابتسموا فيما بعد عندما سألهم :هل 
تتآمرون ٩‏ کان فیدریکو یعرطه جیداء کان مثل قدیس 
یكتب أشعارًا بحام بالّورة. وکان قد انتقل لیعیش بین 
المستوطنبن کمبشر, بين أهالى البلاد الأصليين. 
وبالنسبة له لم پزعجه کٹثیرًا مثلما حدث مع 
بیدالیس ان خوان بالدبییسو کان يذهب من مکان إلى 
آخر ولكى يقيم اتصالاته الموازيةء ولم یکن يعتقد أنه 
عضو بالحركة العمالية الكولومبية أو أئ تنظيم 
اھ رچ ری لت کان پر ان ی ارا 
جیش التحرير الوطنی والذی کان نشاطه يقتصر 
مؤفًا على شىء محدد : شمار رسم بشکل متسر 
على عدد من الجدران وخطبة موجهة لاغلاحين لم 
نکن مکتوبة على آلة طابعة بل مهش انها کانت 
مكتوبة قى مطبعة وبحروف اللينوتيب. لدی اتصالاتی 
هکذا کان بالدبییسو يجيب ویحمر وجهه خجلا 
E‏ متواضم وكفار عندما کان اپرنستو يساله ما 
اى فيل کن جن ان ا کان ایرنستو يقر 
أن بالدبييسو صامت وكفاء وهو يرافبه. إذا عادت 
البلاد إلى عصر القمع القديم والصنف أو لو آن 
الاضطراب الاجتماعى (وكثرة الاضرابات التی كانت 
تحدٹ فی ذلك الحین) أو ماکانت توحی به من ظهور 
وتطرر الوعى الكورى (تلك الجموع الحاشدة فى 
میدان سیمون بولیفار والتى لم يكن الإنسان يعرف 
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كيف ظهر هؤلاء بهنه السرعة المذهلة وهم يصيحون 
"نعم لكويا ولا للأمريكان" أو "الذورة لا تزال مستمرةٌ ” 
"الشورة كل هذا اضطر الطبقة الحاكمة إلى رفع 
القناع عن وجهها (هكذا كانوا يتكلُمون بهذه ا 
لأنمامل أخری من الکفاح هکذا كان إيرنستو يمت يعتقد أن 
آشخاصا مٹل بالدبییسو کان من الضروری وجودهم. 
وهم وتتظيمهم مهما بدا فاص فاه مفید جد .کات 
امیرکا اللاتبنية بأسرها تد تتنغس الهو اا 
الكُورة وقد ظهرت E‏ مسلّٗحة فی کثیر من 
البلدان : فى فنزوبلاء في بيروء فى جواتيمالاء وكذلك 
فی الارچنتس. 

وکل ذلك کما یتذکر جیداء كل ذللف الذى كان 
حتی ذلك الحین يبدو تمتمات وعملیات جس نبض. 
وحبو ثورية اگتسبت يعدا محددًا وغير متوفع عندما 
ذهب بیدالیس إلى هافانا مدعواء وعندما عاد بانباء 
لا یمکن تصدیقهاء کان قد تحدث مع فیدل کاسترو 
ویعلی دی ساعد كاملة تحدث مع فيديل. . وبوسع 
(پرنستو ن يندکر الآن الشنست اذى خیم علی الجميع 
عندما بدأ بیدالیس يتحدث لهم عن مقابلته فی ذلك 
المكتب الحرب لفيدل كاسترو فى شارخ ١ا‏ وهو مکتب 
محا کان الوجه جادا والأنف بارژاء والعینان واسعتين 
يقظتبن تماما خلف تة اتی کانت تتلا في 
شمس الغسق فى النافدذةء وأجراس الكاتدرائية تدق 
قریسًا خد من الکان. کان قد I,‏ مع كىاسىتىرو› 
وكانت دردشته فى البداية تشبه مهارشة الديكة 
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(وذلك لأن الكوبيين يشبهون كثيرًا سكان الساحل 
الکولومبی؛ ھکذا یقول بیدالیس). لقد تحدت عن 
ساقی جاکلین کینیدی؛ ویتذگّر کیف کانا یتبادلان ' 
التظرات فيما بينهماء بإبتسامة حائرة. نعم كان 
بیداليس يقول : لقد تحدثنا عن زيارة کینیدى 
لبوجوتا. ماذا كان هناك كثير من التاس فى الشوارع $ 
لم یغهم کاسترو ذلك ولکن بیدالیس کان يفهم ذلك 
فل وفال ۲ إن ذنك ياسيادة القائد لا يحتاج إلى 
تخلیل مارکسی, فكل الناس خرجوا لرؤية جاکلین. کان 
کاسترو حاٹراء وکان رد فعله شبیها برد فعل مواطن 
من بارانکیا أو قرطاجئًة أو ساماریا ولکن کاسترو قال 
یاعزیزیى. كيف تنظرون لهذه المرأة ذات الساقين 
المعوجتین, اخرج الآن إلى هاطانا وسوف تجد فی آى 
شارع عشرین, أقول عشرین؛ بل أربعین فتاه أكثر 
جمالاً منها. وكان بيداليس وقورًاء لكن المزاح المعروف 
عن أهل بوچونا ظھر فی Kr‏ وهو برد علی 
کاسترو :لا ياأيها القائد: : انى أعتقد أن جاكلين 
ا هذا إلى جانب أن زوجة رئيس الولايات 
المتحدة الأمریکیة لا ذُری کل یوم احدر فی بوجوتا إلى 
جاثب زوجها یمران فی سيارة E‏ 

گاتت هذه هى المقدمة الخفيفة قبل الانتقال إلى 
موضوعات أكثر جدية. وجه إليه كاسترو أسثلة 
واستمع إليه باهتمام اك انعد السيجاز عن به 
واخبره بما كان يغكّر فيه. إثارة الجماهير؛ العمل 
المشروع, كل هذا له أهميتهء لکن لا ينبغى أن نعلق 
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ا کب اا التي لى أن تمن ده 
الآمال فالكفاح انسح فی كولومبيا كما فى جميع 
الأماكن سيكون حتمًا حيث توجد الإمبريالية وحكم 
الأقایات فی کولومہیا کی پشمروا باهم مهددون ینبفی 
أنْ يعد العدّة لذلك. فالتّورة لن نكون عشواثية. إنّها لن 
تظهر بطريفة تلقائية لقد سبق له أن رائ أذتاء 
اضطرابات بوجوتا أن الشعب فوضویى غير منظم. وان 
تمرده تم القضاء عليه لافتقاره إلى التنظيم. لابد من 
إغداد الكوادر وتدريبهم وتشكيل تنظيم للكفاح فورًا. 
هذا ماقاله فیدل کاسترو لہیدالیس» وکان الباقون, 
الباقون الحاضرون مع بیدالیس هتاف بمن فيهم 
بالدبییسو هقد تبادلوا النظرات فيما بينهم وکل منهم 
لديه إحساس بأن الموضوع كان جادًا اعتبارا من الآن. 
عرض عليهم فیدل کاسترو رجالاً من كويا لتدريبهم 
علی حد قول بیدالیس. 

ویتنگ رفيا بخد أن تلك الفترة كانت مكذّفة. 
فسرعان ما تحولت الذُورة من مجرد مشروع خیالی 
فى دبل اللو ا لعبة طلاب أو كلمة 
كانت تلقى على مسامع الجماهير الغفيرة ة عبر شرفة 
أو مجرد شمار مکتوب على علم أحمر تحولت إلى 
تنظیم عاجلٍ وصامت يطب خطوات تمهيدية وحذر 
وحزر کبیر. لقد قبل المسسلولية وهو يندرك أن 
الخشاهر الشنة ف كز لامشل ادو 
مرحلة الغليان كان يتم قمعها داثما بوحشیه لاله لم 
يكن لديها طريقة منظمة للکشاح, لقد اقتصر کل شىء 
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داتما على مقاومة عشوائثية ومحبطة لجماعات 
القلاخين الى كانت تواجة جالفيع الحكرمن كان 
بنيغى العمل على صعيدين : آحدهها مشروع 
راكشحريضن الت تفاع ہما فى ذلف الانقخابات كلم 
سمحت الظّروف بذلك وشانيها سر يهدف إلى 
تشکیل تنظيم للكفاح امن إذا اقتضى الوضع ذلك. 
فى إطار هذا الافتراض الأخير فإن العرض الكوبى 
کان ذا آهمية كبيرة استادا لتفکیر بيداليس 
وپالدبپيسو. أ | 
هكذا أخذ التنظيم الجديد مأخذ الجد. ولقد 
عارض فی ذلك بالدبییسو بحزم الذی كان مصممًا 
على الاستفادة من الاتصالات الثى آقامها بيداليس 
فی ھافانا ولکن علی ان یظل بیدالیس ویعید! عا 
کان پسسّى جيش التحرير الوطنى ذلك الاقتراح لم 
یکن فقط خیانة لصدیق بل کان أیضًا صبیانيًا كما 
قال لهء لأنه إذا كان كل واحد سيضع فى جيبه 
الشظيم الذی شرف مايه ویستشی منه من لا یحظون 
بإعجابه فإنهم لن يحققوا نجاحا. قدم ہالدبپیسو 
تبریرات مما إلى بیداليس عندها تعلُل هذا بأسپاپب 
لت اة عن انعدام التقة حيث أراد الاعتراض 
على سفر بالدبييسو إلى كوبا بين الفتيان الأوائل 
الذين سيتدربون هناك على حرب العصابات. لقد 
دافع (یرنستو من بالدبییسو دفاعًا قويًا لأنه کان 
يعرقه؛ أو کان يعتقد اه پعرشه جیا ورغبته الأكيدة 
في هذا النمط من الكفاح. سنجحث له الفرصة لراقبته 
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عندما کان بالدبييسو يرافقه فى مناطق متعددة فی 
کولومبیا فی کیندیو. فی الساحل؛ وفی ضباب سلاسل 
الجبال سواء فی حافلات او قی سیارات ملاکی وهو 
يختار الشباب الذين سينضمون إلى الحركة الثورية 
الليبرالية(*) وكذلك الكوادر ذات الكفاءة من بين + 
غفيرة لإرسالھم إلی کوبا. لم يكن هضاك شك فی ان 
بالدبپيسو كات لديه حاسة شم فوق العادة کی يعرف 
من یصلح ومن لا یصلح. کان یعرف جیا کیف پفرز 
الحبوب عن التّبن (كان يعرف جيدا التمييز بين الث 
واللَمین). لم يكن يخطئ, لم يخطڻ في الواقع هندما 
کان TET‏ الالح والطًالح اک هور دعابة 

مقترنة ببريق سنته الدهبية وفى سرعة البرق کان 
بالدبييسو يقترح عليه (آی علی بیدالیس) استبعاد ی 
شاب ا بصفات القيادة ا اه بحب ٠‏ الكلمات 
الرنانة بشكل مفرط, لكونه خطيبا مفوهًا فى 
الشرفات وضى إلقاء البيانات (ابن آخر من الشّراث 
الليبرالى الكولومبى؛ عضو فى المستقبل بالجلس 
المحلی أو ناثب آو عضو فى مجلس النواب) عندما كان 
يشير إليه بالدبيسو على العكس من ذلك بالشخص 
الغامض الكتوم الجائع الحوارى, الرومانتيكى 
الحانق المستاء الذى اعثاد على شظف الميش وحياة 
الريف الشاسية. الذى كان على استعداد للتضحية بكل 
شیء ویموت فی ی يوم دون انفمالات. 

هكذا ويبمساعدة بالندبييسو ([من الذى كان 
سيیصدق ذلك کان ایرنستو یفگّر فی هذا وهو یسمع 
MRL (*)‏ 
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دائمًا صوت الرياح فى ظلام تلك الذيالى الشتوية 
بالجزيرة) بدا ينظم تلك الرحلة لاتائرين الجدد. 
للذين سيعدمون فى المستقبل أو سيستشهدون فى 
القتال. تمن من رؤیتهم» کان یتذگر بعضهم. فیدریکو 
وساف على شيل القال ترس افترة ذل ف 
میناء بویاکاء کان ذا لحي سوداء وعینین فاتحتين 
ا وهو الى شيلف ته ب E‏ 
ارش باس کته بعد ان خاضرف ارو جر ةف اة 
0 
ریکاردو آوتیرو الذی کانوا یاقبونه فیما بینهم بالرفیق 
الصُغير" الحنون الكتوم مثل راهب» والذى كان يصرُ 
على الحياة فى شظف العيش كالفقراءء كان ينام وق 
فراء جدى بسيط فى غرفة المناوبة المستمرة قبل أن 
يفتح جبهة فى سلسلة الجبال الوسطى حيث هوجم 
بغتة وقتل من جانب الجيش فى مزرعة فى الخامسة 
ا ا الأغانى 
الشعبية من بارانگیا: كان شاحب الوجه؛ وله شارب 
رفیع کرجلٍ رومانسی من أزمنة سابقةء والذى كان 
حذره وفهمه السریع رالدكى لكافة الأمور يلفتان نظر 
إيرنستو داثمًا. كان يعيش مم سيدة قليلة الهندام 
واریعة فتیان کانوا أولادها ولیسوا آبناءه كان يؤلّف 
اغانى فى منزله ويستمع داثمًا إلى الموسيقى 
رالأناشيد الوطنية الكوبية من إذاعة هافانا. كان بارد 
اأغفناب قرفا بدا اة مان اة 
٠‏ عند الحديث معه عن تلك الرحلة إلى كوبا استعرت 
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عاطفته وظهرت على وجهه فی فناء مثزله الخانق 
لاتشل لى ذلك يا أيها الرشيق وكانت الفرحة الطّاغية 
قد جعلت صوته پرتجف. كما أدى ذلك إلى ظهور بریق 
فى عينيه» هاثان العينان الفاثرتان مطرب شعبى 
سیراهما فیما بعد براشتين ولكنهما ٹابتتان لا تتحرکان 
فی a Seas‏ قد غبُرها الراب 
ولطخها الدم. عندما أبمده الجيش واعدمه رميًا 
بالرصاص على ماپیدو آسفل نخلة فی سینو. 

لم يستطع أن یتذگُر فابیو باسکیث کاستانیو 
الرّميم القادم والحزين لجيش الشعرير الوطنى فى 
اویون: لکنّه تذکُر شقیته مانویل الذی کان شد رشحه 
وأوصی به لکی یکون مرشًا جیا للتدریب فی کوبا. 
کان بیدالیس یری أن ذلك الشاب فابیو ہاسکیث؛ وهو 
اہن شخض لیہرالی اتیل أثناء أحداث العنف حيث 
أنه كان قد اعتاد على هذه الطريتة المستمرة والتانية 
واتواة والمرمبة لان الاس كانت فى تلك الفترة تختال 
برصاص الشرطة, التى كانت متحمسة بإفراط لقمع 
النّاسء كانت الشرطة ترفع شحار کل شیم ینبغی أن 
یکون اتقام فلك بالزضاضر: ومع ذلك فقد بمرواله 
السّفر فیما بتعاّق بمانویل فلقد تذگره الآن کان يكن 
لهم احترامًا کبیرا. کان مانویل صامئًاء وذکًاء وکان 
داثمًا آخر من پتحدث ك فى الاجتماعات بعد أن يستمع 
إلى الجميعء ويدون ملاحظاته فى مفگرق وبمجرد ان 
یدلی برآیه کان لا ینیغی آن يُضاف شیءٌ آخر. کان 
زعيمًا بارا فى الجامعة الحرة. کان يتذكره دائمًا شى 
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الاجتماعات القديمة فى شقته فى حى لاسوليداد 
وكان يتميّز بتلك الاستقامة التى يسم بها الطُلاب 
الفقراء أحيائًا حيث كان يجمع فثات الخبز من فوق 
المائدة لکی يضعها فی فيه وهو یفگر, کان نحيفًا 
لول الخافة ود بيا هرا ا رة اه کان ف 
الستحيل أن نتصوره بزى محارب وببندقية على كتفه 
متحملاً حر الغابة فضلاً عن اطتقارها لكثير من سبل 
الرفاهية والراحة حيث سيلقى حتقه فى القتال بعد 
عامين. 

كان الكوبيون يعرطون أيضًا التّمييز بين الغث 
والشمين. كانوا يراقبون كل الذين يصلون إلى هناك. 
فالذی کان یېدو لهم ذرثارا (کانوا بطلقون عليه فیما 
پينهم مزاح ؛ ١‏ نائب بالبرلان) کانوا پردونه بود بهد 
جولة سياحية فى الجزيرة وك عة واه انات 
لأغان ثوریة کانت سلب منهم فی as‏ 
العودة إلى کولوھ یا أ الآخرون فقد كائرا يبقون 
عليهم ویدربونهم وفمًا لقدراتهم ومهاراتهم الخاصة 
فسالجيرا على سبيل المثال - تعلّم تقنیات متقدمةٍ فی 
الاتصالات بالشفر ة بالطبع من إعداد ا 
وبالتسبة لإيرنستو لم يذهله أن يتم تصنيف خوان 
بالدبییسو کقائد عظيم واه كانت له ميزة هاثلة لارّه 
التقی بالمتاضل تشی جیفارا شخصیا. کان بوسعه أن 
يفهم تمامًا ذلك فجيفارا کان پسیر غاطضبًا وکان 
کرتارا:: يضم التظريات ويعيد الأفكار, كان شخصًا 
أمريكيا لاتينيًا عاديا يظهر فى هافانا خلال تلك 
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الأيام ومع ذلك کان حازمًا ومحددا قادرا غلی تخلیل 
أحتمالات متعددة للكفاح بعقل ورصانة, کان یفگر فی 
کل مشکلة من مشاکله ولدذالف فان ا استرعی 
اهتمام نانا لااو 

لدرجة أن خوان بالدبييسو عاد إلى كولومبيا 
قافا لكل هاجفو عة من الفخيان الدين ندري 
جيدًا وهم ينتظرون على أحر من الجمر مزاولة 
نشاطهم» ومازال بالدبييسو يبهرهم بأعمال جريئة 
E‏ نوت 

خفية -كان Saas‏ على تلك الأسلحة 

0 کان ن بعض العملیات من بنات أفكاره من 
السّطو والسرقات التى كان يطلق عليها عمليات 
التمويل. وكان يسخر متهكمًا ببريق سنته الذهبية من 
الذين كان ديهم بعض المخاوف وكانوا قلقين من 
الدخول فی مضمار کان مقصورًا وحکرًا على محترفی 
الإجرام وكانوا عاجزين عن تقليده حتى إلأن. لكن تلك 
العمليات كانت فيما يبدو مثمرة إلى حدٍ الاه گان 
لديه أموال داقما فی جیبه لیس ضقط لکی يمول 
الانتقالات والشراء الطارئ لمسدس آو أسلحة اخرى 
بل آیضا a ES EEE LSC E‏ بها فی ذلك 
دبوس إنجلیزی اشتراه من البضائع المهربة فى الغليون 
الذى كان يستخدمه. کان بُری أکثر اطمئنائًا وثقة فى 
Ea E E SEE E‏ الآن عندما كان 
يستمم إلى التحليلات السياسية E EE‏ 
لتخلياذت إيرنستو التعلكة بانكرو ف الانتخابية أو 
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احتمال أن یصبع فوز ترشیح لوبیث میتشیلسن الذى 
لم یکن دستوریا فى ذلك الحين بمثابة فيل للقيام 
بتمرد أو اعمال شغب. کان خوان بالدبییسو مثل جمیع 
2 من کویا یعتقد أن اول وأاجب يقوم به الرجل 
الورى هو ألقيام بالنّورة استنادا إلى عبارة تشی 
جيفارا وحينذاك آو رما فیما بعد کانوا یفگرون فی 
رخیس دیبرای انطلافًا من بؤرة الثظر هذه من خبرته 
الكوبية استنادا إلى البطولة الأسطورية للاشى عشر 
شخصًا الباقين على قيد الحياة فى عملية جرامًا فى 
هضبة مايسترا. هكذا وبتلك الأسس النظرية فإن كل 
مىايسوف أو يۇجل أو پۇر أو يعوق كفاح حرب 
العصابات كان بالتسبة لهم انتهازية ودماية انتخابية 
أو بہساطة جبتا. 


كانوا إذن على أحر من الجمر مث لاعبى كرة 
القدم الذين ينتظرون على دكة البدلاء لحظة نزولهم 
إلى الملعب. كانوا عأجزين فيما يبدو عن العودة إلى 
دراستهم عندما کانوا مایزالون طلابًا أو لکى يغرقوا 
فی تراب مكاتب موتقى العقود والمحاكم إذا كانوا قد 
حصلوا بالفعل على شهادة الحقرق بعد أن شموا عن 
كشب رائجة البارود ورآوا جوارهم أصحاب اللحى 
والرّى الأخضر الزيتونى للذوار المظفرين الذين ا 
متهم قادة جامعيين مغمورين ومحرضين على الثمرد 
أو کانرا ترزية آو أصحاب مهن فاشلين. كانوا قلقبن 
مضطربين؛ يشعرون بالملل ويطالبون بمزاولة مهامهم: 
کان فابیو ہاسکیث يقول ذلك لبیدالیس؛ کما کان 
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باسکیث آيضًا غاضبًا أو يعانى من الجزع. وبشاريه 
الکثیف کمغازل جمیل فی فیلم مکسیکی کان ینتهی به 
الأمر إلى أن يقول فى نبرة ازدرائية : أنا سأرحل الآن 
مدة أربعة أو ثمانية آو عشرة أسابيع قبل أن ينتبهوا 
إلى وجوده فى أوبرون على رأس مجموعة من المقاتلين 
نظمها هو يمبأدرة داثية منه وحذا حذوه آخرون. 

کان یستطیع ان پتذگُر خوان بالدبییسو فی تلك 
الأيام وهو يذهب من مكان إلى آخر قلقًا متخْمَيًا 
کا و ا کن ا ا و یت 
قد اذقلت کاهله وهو مایزال پمتقد أن ذلك کان 
سبالفعل- سابقًا لأوانه, لكن كان من الضرورى الابقاء 
على الاتصالات. وبينما ساد الانطباع بأنه كان يواصل 
فن اء تفه فلك انفابات الحطكة الحنونل فهو 
الآن يستقل الطاثرات بدلا من الحافلات كما أن 
ملايسه أصبحت فخمة حیث کان پرتدى معطقا 
مذهلاً من فراء الجمل. لم يكن يشبه ذلك السائق 
للسيارة التقل كما فى الأيام الأولى بل كان اشبه بتاجر 
مزدهر من أبناء الطّبقة المتوسطة (كان فى ذلك الوقت 
یضع غلیوئًا بین اسنانه کما کان يتساقط شعره بشکل 
فا و ی اک ا ا 
وطلب منه أن یرافقه إلی بارٌانکیا لکی يقابل سالجیرا. 
کان لدی سالجيرا جميع شفرات نظام الاتصالات 
الذی تعلّموه فی کوبا. قال له : من الضرورى تشغيله 
الآن لأن هناك رفاقًا فى الجيل. وعلى الرغم من انهم 
كانوا خارج الحركة وقرارهم قد يكون متسرعا فإِنّه 
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کان من Ek‏ مساعدتهم وحماينهم فالاستفادة من 
تلك الشُفرات كان آمرًا حیويا. وماکان يقوله بدا 

معتولاً ومنطةيا ؛ لذلك قبل مرافقته إلى حيث يوجد 
سالجير الذى أصبح مؤْفتًا مطریا شعبیا فی ناد لیلی. 
کان الجر نیا فی اانا فى تلك الليلة. وکات 
تسمع أصوات الجداجد فى الظلام» وهو يتذكر الآن. 
کما کان الجو يبدو كئيبا وخانقًا بالصالة حيث كانا 
يتحدثان مع منالجهرا فى هذا الجر الخانق ويذئك 
الصباح ذى المستین فولت الذى كان مضاء فوق 
رەۋسهم. رآی بالدبییسو من جدید و النسيج 
الجيد 109 بالمرقء » رآه هاددًا فی الظّاهر لگنه کان 
بعض غلیونه ويمصها ويطرد سحبا خفيفة ومستمرة 
ن ادان وگان سالجیزا يفطا حدر غیر وان مر 
إصبعه على شاربه متاملاً إلى أن استاذن الرفيق 
معتذرا؛ ونادی علی إیرنستو علی انفراذ فی فناء بیته 
المكتظ بالجداجد وتفوح منه راشحة ثمار الجوافة 
التاضة كى ماله حل ي ا ا 
بال ينن وها اذ فان اكه من ك اة ف 
الائة. وقد رد عليه: إذا لم تكن هناك ثقة فيه. لايمكن 
أن تكون هناك ثقةٌ فى أحد اا د 
وسالجيرا: هل هو من جيش التحرير الوطنى؟ نعم 
يارجل؛ نعم. حینند : قال سالجیرا يارفیقی إذن لا ا 
لزيد رمن الكلام؛ ويعد ذلك بقلیل جاء ومعه دفر فی 
يده. دفتر الشفرات ذو الإعداد السوفيتى. 

لن انى بدا قك التخطة هى السساتة الخيرة 
الأكابة ولع مر ال جيرا نخد دف إل ف وة 
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اة ال آأعلنت هن فة و كانت راد 
مفتوحتین براقتین ٹابتتین لا تتحرکان, بعد آن لقی 
كثيرون آخرون حتفهم فى أماكن متفرقة بالبلاد مثل 
الذباب وأيضنًا بعد أن شارك رودریجو بیدالیس فى 
ذلك الاكتشاف المهول الذى كان يستند على براهين 
وأدلة لا يمسكن دحضها؛ كان خوان بالدبييسو متنن 
بداية ذلك كله عميلاً ليس لجهاز المخابرات 
الكولومبية بل لجهاز استخبارات أكثر انتشارًا وأكبر 
حجما وأكشر ذكاء وثراء وجبرونًا كان عميلاً لوكالة 
الاستخبارات الأمريكية. 
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هل حضرتك إيرنستو ميلو ؟ 

ت ارک 

قالت الفتاة: كنت أبحث عنك. قد قرات بعض 

كانت تقول ذلك بنبرة ك عن تهدید على مایېدو. 
كانت الفتاة ذات قوام نحيف» مظهرها تافه. كان 
اش اتر ااي رة رة را 
تبدو غير وائفة وغير مطمثنة. جلست على عقبيها 
إلى جواره. 

أضاف فجاة لم تحظ بإعجابی النظرات التى 
وجهها الآخرون إليها. قال إيرنستو بمزاح كما لم تحظ 
بإعجابی أیطنًا. کان مقالاً مکتوبا دون تریٹ. کان 
ینطوی علی مزید من العاطفة وقليل من التحليل اليس 
کذلای ٩‏ 


بعد فنجان القهوة ببعض قطرات الكرنياك الذى 
کانت قد احضرته له لویسا جلس إبرنستو صافی 
الذهن ومتحهمتا. 

حركت الفتاة رموشها وفجأة فقدت اتزانها. 

شالت الفتاة قاقة مضطرية إن هذا يعنى أن المقال 
يتضمن جوانب إيجابية وأخرى سلبية. لكن الفضول 
الذى كان يحرضها فيما يتعلّق بالمقالات الأخرى آدى 
إلى ایقاظ عدوانیتھا من جدید مثل فطرات البذزين 
التى تلقى فوق الثّار. ومع ذلك كانت المقالات تداعب 
اليمين. 

أليس كذلك 3 لادا ٩‏ 

بدلا من التنديد بالإمبريالية صراحة كنت 
کن ا 
مشل ندرة السلع على سبيل المثال. 

سقو انى تعد عن الرر الك قات به وكا 
الاستخبارات الأمريكية. 

قالت الفتاة؛ هذا لا يكفى. علاوة على ذلك 
تضفى مزيدًا من الأهمية على الطبقة الوسطى الدنيا 
وهى طبقة انتهازية. إذّها لا تواصل العمليات التُورية 
حتى الشهاية. إنّها تتوقف فى منتصف الطريق. 
فموقفها أقرب إلى كونه اشتراكيا ديمقراطياء 
إصلاحيا. 

قال ایرنستو فجاةٌ؛ هذا أمر مسل لقد قضت 
نصف حياتها تستمع إلى موضوعات مشابهة. كانت 
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المحاورات الجدلية ليها مثل الخطوات الأولى التى 
يخطوها طفل عند تعلمه المشى. ماهويتك آنت هل 
أنت شيوعية ۹ 
آنا أنتمى إلى جماعة ال «أونوا*) فى كولومبيا, 
إن هذا يشير إلى ماركة مرطبات. 
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انتاب وجه الفتاة اب شات 
ا ا شت انف یل ناهن ای ی 
اعيش خارج کولومبیا منذ سنوات طويلة. هل 
أعضاؤها موالون اللسوقيت أو للصينبن؟ فأنا آخاط 


بینهها دائما. 

لا آدرى ماذا تقصد بذلك. إِنّنا نؤمن بالدولية 
الكادحهة. 

فال 


إا تداع ال جه ونل الخاد الم فة 

بموضوعية فهو وطن الاشتراكية. ولولاه ا كانت كوبا. 
ا 

تماع. تناولى جرعة يارفيقتی. هل تريدين الروم 
ام الكونياك ؟ 

قال فرتاندو! أعتقد أن مايئاسبها هو قطفة من 
اللاريجوانا قضحك الآخرون. 

آتسخرون متي 

قال إیرنستو: على الاطلاق, پنبغی أن تتناولی 
شينًا ما إاسمك ٩‏ 
(#۴) 0لا ها, بالفرنسية فی الاأمبل. 
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أورا كولمیناريس. 

خيّم صمت غير مريح على المكان. لم تكن الفتاة 
تجلس بارتیاح لھا خجولة بإفراط لکی ترحل عن 
المگان. سرعان ماتوجُهت نظرتها إلى جاکلين. كانت 
ا 
وسالتها من آین حصلت عليه 5 

قات لها جاكين لقن ركد 

قالت ورا أسالك جادة 

lali A E UR SEO 
ولا آملك ما أشتريه به أسرفه.‎ 

ضحك فرناندو ومارجی من جدید وبدت أورا 
کولیناریس غاضبة. قال |یرنستو: ا عقدة من 
مركبات النقص. كانت مؤخرة رأسها تطل من بين 
e IRIS ES SFG‏ كانت اة 
ا ا و فر یرنستو فی نفسه 
کان ينبغى عليهما ان تترهبنا. اما الآن فقد التحقّتا 
بالحزب الشيوعى بتفس اة والشمور اللذين 
التحقت به عماتهما وخالاتهما بالدير. كانت المروج 
الخضر اء بالجامعات مكتظة بأناس مثلها قادمين من 
الضواحى والمحافظات. فالجوع و التفاوتات الاجتماعية 
ونا فاق اف ةة الوا هذا جل منهم 
سفهاء بلا توجيه.ونادرًا ما كانت روحهم الثّورية 
تتجاوز إشعال النيران فى سيارات الطَبقة العليا. وإذا 
كتب للتورة التجاح ذات مرة فإنهم سيتولون أمر أقسام 
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الشرطة بلا رحمة أو هوادة. ویسببهم آنا کانت 
الاورة تؤجل ويتأخر قيامها إلى أجل غير مسمّى. 

سألها ایرنستو مصالحا: ماذا تفعلین فی باريس 

ن 

إلى أحد رمالة تريوية فى علم النفس الأجتماعى 
فا وا م ا و ات اف 

: 
فی کولومبيا. فالفلاحون مايزال معظمهم لييراليين 
محافظبن وهدا يتعارض مع جميع مصالحهم كطبةة 
اجتماعبة. ينبقى أن نعرف لاذا لدی ابن عم فى 
رایرک توه أن يبر مذلا إن مه القرة 

غضىبت أورا کولیناریس 

قالت بفظاظة إنكم لستم جادين. 

قالت اورا واخسارتاه . اعتقدت انى استطيع 
التحدث معك. فعلى الرغم من مواقفك البرجوازية 
الدّنیا يوجد شىء إيجابی فى مقالاتك. 

م ٍ 

شكرًا أيتها الفتاة. تجرعى قليلاً من الروم. 

لکن أورا کولومیناریس بدت ا تلين مثل وكيل 
ای دد الا انات 

إن حضراتسكم - فى الواقع - ابتعدتم عن 

4 

أصولكم. وقد اندمجتم فى الحياة الرغدة فى باريس. 

انت لا تتصورین کم کانت رغد 

8 ا 
لحسن الحجظ يوجد كتثاب ومفكرون على الرغم 
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من آنّهم يعيشون بعيدا عن وطنهم ومع ذللك فهم على 

حملق فیها إیرنستو باهتمام مرج 

من على سبيل المثال ٩‏ 

قالت اورا خولیو کورتاثار: جارٹیا مارگیز 
فمواقفهما إيجابية للغاية. 

قبل ذلك كانا ينددان ST ETE‏ ويحطان من 
قدرهما. ما الذى حدث الآن ٩‏ 

ألم تقر ماكتباه عن كوا ؟ 

قال إيرنستو لقد أطلعت على شىء من ذلك. 

وما رأيك ٩‏ 

حسئًاء إن کورڌاثار لا يزال فى ريعان المراهقة. 
لقد نج كيرا ولكنه مازال سادجا فى السياسة: وهل 
جارٹیا مارکیز مراهق أيضًا. 

لاء ِن جابو کان داثمًا رجلا یساریا. طوال حیاته 
پساری. 

هل تعرفه ٩‏ 

بالطبع سافرنا محا إلى مسوسكو فى فترة 
المهرجانات العالمية للشباب. ثاملنا الزمن. كنا موظرين 
شاهدنا جثمان ستالبن قیل أن پلقوا به فى القمامة 
وأعتقد اذا ساورتا بض | لشكوك فی آن. 

شكوكف عن الاشتراكية 5 
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عما پسمونه هناف بالاشتراكية. 

قالت کولیناریس بیدو لی هذا غریبًا جدا. 

ألم تقر ماكتبه عن كوبا 5 

بحظی بإعجابی کثیرًا ما یکتبه. انه احد الکُتّاب 
الكيار. من العظماءء من العظماء, 

تل اة حن لف بل هن اة 
السياسية هل قرأت ما تبه عن كوبا ٩‏ 

نعم بالطبع إِنّه لا يت يتفق مع الثقارير التى لدى 
مرن طرف آخر. 

تقارير الموتى الذين التهمهم الدود. 

۴ 

الموتى الذين التهمهم الدود ومايزالون يۇمنون 
بالاشتراكية إنهم مساكين سفهاء. إنهم يشبهون 
الفراشات إلى حد كبير. 

انك لا تتحدث بجدية قط. 

ی ردا ات دة اتا قل ورن س 
کانت -فی الواشع - ریمیدیوس الحستاء ٩‏ 

ما هلافة ذلك بما نتحدث بشأنه ؟ 
a e‏ عگرت على جابرییل صغو 
ساد گق یار التقل ابن بایدویار. 


وما صلة ذلك بكوبا © 
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إن کوبا تمانی لدی جابرییل جارٹیا مارکیز من 
عملية تغيير الشكل الأدبى عند الكاتب. إن كوبا ماهى 
إلاً نسخة أخرى من ريميديوس الحستاء. 

ابٹسمت آورا کوليناريس ابتسامة حزينة.آهه. 
ابالفعل؟ لا توجد مدارس ولا رماية طبیة فی کوبا. الم 
يتم القضاء على الأمية هناك ٩‏ ألا تعرفون أن آلاف 
الأطفال يموتون من الجوع فى كولومبيا؟ ألا تعرف أن 
المرضى يموثون على آبواب المستشفیات لاله لا توجد 
OE O E PO PT NEY‏ 
هذا؟ 

با ف اکید يا اراو کل ها مروف جا كا 
الأتول تكن رى تادا زب وانة لادا 
البيزوقراطية 130 الفا المت اتوق شل موت 
عن هوبر ماتوس 9 فى نهاية الأمر لنتحدث عن شىء 
آخر. يالرومة هذه الأغنية. إِنه جونی باتشیکو بکل 
آلات الو دة 

نظرت إليه أورا كوليناريس پحقد. 

الآن أعرف من أنت. 

٩ من‎ 

إن رجعی ولا حتی اشتراکی دیموقراطیء بل 
رجعی ۔ قالت آورا کوليناريس وهى ثلهض واقفة. لقد 


Ê. 
نبهونى إلى ذلك.‎ 

انصرفقت الفتاة وقد ف إليهم خا ذظرة 
ازدراء وأحتعار, 
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قالت مارجى يالها من سطحية ساذجة. 

قال ایرنستو : إِّهِم كثيرون. 

وهكذا استيقظ إيرنستو فى غرفة النوم الباردة 
والمظلمة؛ وقد ظل لساعات فى أرق وهو يتذكر تلك 
اقات ما كاك مارا دد اا و 
جواره فی نومها احیانًا أخری, کما انت رياح البحر 
ته أشجار الزیتون فى التلال وسيب صريرًا لأبواب 
ونوافذ المنزل. کان پعرف أن فی جزء ما من حياته 
انقطع خیط الوصل الذی کان یریطه ببلده ویاهله 
وذویه + کان يريد أن يعرف وأين ولاذا. ومن ثم کان 
يعود مرةٌ أخرى بالداكرة إلى الفترة التى اكتشفوا فيه 
تلك الخيائة التى لا يمكن تصديقهاء نلك الخيانة التى 
أودت بحياة الكثيرين وجعلت بيداليس سياسيا 
متشڭًکًا وواقعیًا وتقلیدیاء وجعلت آخرین من رفاقه 
محترفین عمليين وجعلته كغريق بلا بوصلة. لاه 
باستثناء الفدرة القصيرة والبراقة التى فيها كاميلو 
توريس متضشاسيًا مبادئه غير المجدية ونشاطه فى 
الأحياء الفقيرة فقد ظهر فى صوء اليادين العامة: 
يحرك ويحفز ويعبً الجمساهير بحقائق أساسية 
وحماسية لكى يصل به الأمر توا إلى الافتتان بسراب 
المحارب ليلقى حتفه فى أل معركة, فقد كان 
الاکتشاف الذى توصل إليه بیدالبس قد اتر فى 
معنويات الجميع وتولّد لديهم انطباح بان بوسعهم 
الهروب من ذلك العالم الذين أحسوا منذ أن كانوا 
أطفالاً باه عالم قمع وجائرٌ أو باستطاعتهم آن 


10۹ 


یتعایشوا معه ویتعاملو! معه بنفس أوراقه وأسالیبه إذا 
كانت لديهم الشجاعة للقيام بذلك, لكن أن يغيروه 
باعمال تطوعية مستحيل لان مثل هذه الأعمال يتم 
القضاء عليها فضا عن كونها لا جدوى منها. 
کان ینبفی على بيداليس أن يضع ذلك موضع 
اة ماتا يلم كاف اتتيديرات ية 
ألمصدر عبر ألهاتف» و بالقتٹل؛ تهدید ات يومية 
ق مقترنة بنعوت نابية موجهة إليه عبر الجهة الأخرى 
من الخط بصوت رجل آحیائًا يصوت امراق أحیائًا 
أخرى. تقد اتخت ذلك ئ مأاخذ الهزل أو اوت 
بسيطة للتٌخريف والتّرويع (قاثلا : إذا کانرا يريدون 
قتلى حقيقة ا نبهونی آو حذرونی) حتی ذللكد اليوم 
جارابیتو مونیوٹ کان محامیا پساریًا صديقًا له کان 
معه مدافضعا فی قترات أخرى عن الس جونين 
السياسيين بعد شهر من التهديدات المستمرة عبر 
الماتف تلش ثلاث رصاصات, شی قلب بوجوتا Ss‏ 
بمعجزة. لدرجة أن ا ا ی مس فساوبدا 
يأخذ حذره . آنا أعرف من أن تأتى هذه المكالمات, 
قال ذلف ذات مرة بشكل غامض دون ای ایضاح. کانت 
لديه فكرة عن الأم تلك الفكرة النى اكتشفها 
إيرذستو فى ذلك اليوم الذى كان يسير فيه مع 
بیدالیس وأصدقاء آخرين فی الشارع السادس عندما 
التقوا مج خوان بالدییسو واستوقفه بیدالیس بحزم 
صارم وهر ته أصبعًا أمام وجهه وقال له جادًا للغاية : 
اسع ]ذا حدت لى شىء ستكون أنت الحقل ادير تة 
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: فكل أصدقائى يعرفون ذلك الآن" تغير لون وجه 
بالدبییسو. بمعنی أنه احمر وجهه ثم أصبح شاحيًا 
A a‏ مضطرتًا وفقت اة 
فجأة. و گی النهاية استطاع أن ييتسم؛ أو بمعنى أصح 
امعتطاع فتع شفتیه ببطمم وازدراء ببريق وقح الآن من 
ته التهية فال له انت مج ك باليس 
واصل طريقه بين ذهول الجميع وذهوله خاصة ([أعنى 
ذھول إیرنستو) . 

I RET E E CRI 
تحدث إليه بتلك الكلمات الحذرة المتحمّظة لحام من‎ 
بوجوتاء اله امرٌ اکید پستند إلى آساس جد قال له‎ 
ذلك على انفراد عشدما مو فی‎ 
وا ا | يجلسان على الطّاولة حيث اعتادا‎ 
تناول طعام الفداء. ترك الحساء تبرد فليلاً على‎ 
الطاولة وبدا يتجدث له أى لإيرنستو عن عيون‎ 
بالدبييسو. فهما لا ينظران إلى الأمام هل أدرف‎ 
ذلك. لم يقل له آپدا عن علم إنّه کان يبدا بآكثر‎ 
الأمور تفاهة واحتمالية مٹل وكيل الثيابة الذى ا‎ 
بطريقة تدريجيد ادلته أمام هيئة المحلّفین تارگا إلا‎ 
e الأكثر أهمية للتّهاية. کان بیدالیس يقول:‎ 
نرتاب فى الاس الذين ليسوا قادرين على تثبيت‎ 
تنظرتهم. ففى فقترة العنف عضدما كان يدافع عن‎ 
المساجين السیاسپين» كان يعانى كثيرا من ذلك من‎ 
جانب ضفادع كانت أجهزة الاستخبارات ترسلهم‎ 
کانوا أغبیاء أحیانًا. وأحیانًا أخری آذکیاء بقظین, لکن‎ 
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کان هناك شیءٌ داقمًا فی عیونهم شىء عابر ودون 
افتناع وہعید عا کانوا یتحددون بشانه مما کان پبعث 
على الارتياب. 

فجاة تحدٺ له عن ساعة خوان بالدبييسي هل 
E‏ بالفعل آجابه اتا انا اغا کمن 
یرید آن يقول : ای شخص له الحق فی أن یکون فى 
ن يۇدى هذا إلى وجود 
ای شك. لکن بیدالیس کانٹ ديه فکرة أخرى. فساعة 
بالدبييسو من الذهت مسباعة رولیيکس من الذهب. آنا 
لم أكن أستطيع وضع سامة من تلك الاعات فى 
معصمى اللهم إلاً فى اليوم الذى أربح فيه جائزة 
اليانصيب الكبرى» قال له ذلك أي لأيرنستو وقد 
حملق فيه بعینیه الزرقاوین الجاحظٹین لکی یؤکد کل 
الشكوك بشأن هذه الملاحظة ساعة كانت قيمتها 
ثلاثة آلاف دولار على الأقل فى بنما آو كوراثاو. ثلائة 
آلاف ؟ نعم يارجل, ثلاثة آلاف. كما أنْ ذلك المعطف 
من طراء الجمل الذى كان يرتديه بالدبييسو وألحلية 
لإنجليزية التى كان يرين بها غليونه تنم عن رفامية 
كبيرة 2 وقد سلّم بانه من الريب جد أن یری اثر 
نجل خبّاز باذواق راقية وأشياء وملابس فخمة لثری 
او امير والآن وبدون ی شین راسخ بل کان من اچل 
تخفيف حدة القلق الذى خيم بظلاله على الغداء كان 
إيرنستو يحاول تمسير هذا الترف المفاجى لبالدبييسو 
المستّم بهء ببعض الأسباب : مثل نشاطه المهنى (ألم 
يتحدث لك عن مكتب لامهندسين قام بتأسيسه» إلى 
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جانب نشاطه السیاسی؟) آو عملیات السّطو آو كيف 
بنبغی أن نفسّر عملیات التّمويل تلك التی کان يسميها 
او ان جك وهو جي الا 
أاحقيقة كان يصدق ذلك ٩‏ هل حقيةة کان يشخیل آن 
وان ا و ای ال هل کان پد 
مندیلاً على وجهه ويمسك مسدسا فی يده 3 استمر 
بیدالیس ضاحکا. ویتذكّر إيرنستو كيف أن تلك 
الجكة اثارت خفيكتة فال لاشو جد 
کک کف فی ال کات اح وة ا ا 
بعد أن تعخلّى عن الضحك. نعم إنّتى أعرف أن الأمر 
خطیر. ارید آن تری هذا الوضوع عن كثب. هل 
لديك شىء تقوم به الآن ٩‏ 

أصطحبه بيداليس فى ذلك المساء نفسه فى 
سيارته المستعملة إلی مخبز نی حی ریکاورتی حيث 
کان خلف منص البیع رجل یشبه بالدبییسو تمامًا. 
لکته اکبر ستًا منه بکٹیر وکان مرهقًا ویرتدی مريلة 
يلطتخها الدقيق تماما حي اذ شتریا رغیف خبز. سأله 
بیدالیس عن نجله خوان بالدبييسو. نظر إليه الخباز 
لخا كيرا قال الرطل نضات هان :ل تدا 
هنا كه تئ وان اة برها نجام وسرغات 
ما طتح شفتيه بابتسامة تشبه ابتسامة نجله بالدبپیسو 
مع فارق واحدٍ وهو أن الأب لم يكن لديه سن ذهبية 
مثل ابنه بل کان لدیه فقط ناب وحیدٌ فی فيه له 
الآن يويد حكومة الأفلية. وفيما بعد قال لهما انتظرا. 
ذهب إلى حجرة خافية با مخبز رغما عنه وعاد ببطاقة 
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فدرو دون عليها أسم شركة مهندسين معماریین 
ومهندسين مدنيين وقال العجوز يبدو أن ذلك هو 
مکتبه: ستجدانه هناك اذا لم یکن قد اختاروه وزیا 
للأشغال العامة ومرةٌ أخرى نجد الدّهكم الذى كان 
پيدو سمه للأسرة؛ وگان مقترئًا بابتسامته ذات الثاب 
الواحد فى خېت 

هل هو شریکی؟ هل هو شريك فی هذه الشركة 
کا ای ا ا ا اى 
استفت هما فى تله الحتوان المدون ERE"‏ 
مرڪا ١‏ کان ذا شمر کثیف مجعد, کان ہلا شك _ 
ا الساحل. صاع امار و EC e‏ 
جسده من شدة الطضحك. وقال لهما: اتركا المزاح 
جانبًا لقد اشتغل بالدبييسو فى ذلك المكحب ذات مرة. 
لم يكن يعمل بشكل ثابت, أوضح المهندس لهما: بعض 
الأعمال البسيطة من تلك التى تعطى لطلاًب الهندسة 
لاا ها كو ماك كل ك و وا 
العميل كانت يده طويلة (كان لصًا) لأنّه عندما كان 
يأتى ليعمل أو كان يمضى الليل لإذهاء مشروع أو 
رسومات هندسية کانوا يقدمون له بعض الأشياء: 
أقلام» مسطرة حسابية وأيضًا راديو ترانزستور. هل 
کان مدیئًا لھم ٩‏ ھل کان یزور شیکا ٩‏ لم یکن الشاب 
لتس بسثغرب ظهه ققد كانت دى وان 
بالدبييسو حيلة. لکن طالما أن البلاد على هذا سيكون 
بمرور الوقت مقاولاً ناججا جدا. 
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عند الخروج و الك تول فلق الق 
إلى ذعر. ومع ذلك تشيث إيرنستو بإيضاحات 
ا ضعيفة. و کانت أكيدة غطليات التول 
تلك. کان بالدبییسو يحتفظ بجزم اال اتفه 
اصطحبه إلى الشو ارع الكتظة فی وسط ألمدينة. كان 
بيداليس يسمع ذلك بتعبير غير قابل التصديق,. بتعبیر, 
ساخر شبه مر ؛ مثل وکیل نیابة مناد من اتهاماده 
يستمع إلى تبریرات واهية من الدقاع. كان يقول ائتظر 
أن يعير اهتمامًا لتبريراتهء انحظر فمازال هناك 
الأفضل, كان يقول ذلك وهو يدخل شارعا جزيتًا فى 
شارع سانتا فيه مجاورًا للجبائة حیث توف به. 

تار لبعض اللحظات لکی پتمرف على الفتاة: 
علی نیللی راموس» خطيبة بالدبییسو. کان بوسعه أن 
پثذکر بیدالیس وهو يتصل بها هاتفيا من محل قريب 
شو اللو گاندة ائ کانت کی فیهاء شالت لبد الین 
وهى تىخرج من جيبها لَه من الجلد الأحمر؛ الآن 
افا تفط ات جات الفخاة | كيرا وشي 
ترتدی EE‏ ریفبًا ا وقد استحودڈ عايهل الحخوف 
وجلسٹ فی صمت على طاولة صغيرة فى الركن. إڏن 
لم يكن هناك شلك ان تلك الفتاة من سينشيليخو هى 
خلاسیه ([أى أن أحد والديها أوروبى والآخر أمریكى 
لای )دات شیر اخ هى جذابة نما فشان 
كان ينتابها الخوف ويظهر ذلك فى عينيها بالطريقة 
التى تنظر فيها عبر الزجاج الذى كانا يقفان خلفه 
وقد اأزعجها الذباب» حیث كاتا يتناولان بقسماط من 
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الةبشدة وستدویتشات جوأظة» تم اتنصرفا صوب 
م ل 
الشارع الحزين والمطير الذى كان يطل على جدار 
3 
الاد االو ا ی عرف ا کت ن 
سیقتلتی کان بیدالیسن هادتا: هادگا بشگل مدهل 
وقال للفتاة احكى ذلك كله لإيرنستو كما فقصصتيه 
على من فبل. تقد دما لها ایضا كوكاكولا. وييتما 
E EE LTTE CT ETE:‏ 
تدخن آو لشتتاول جرعة من الکوکاکولاء كان يستنتج من 
8 
هذه الحكاية أن صورة بالدبييسو ا يشوبها آدنى شك 
ما الفتاة فھی التی تعاشره وبالتالی تستطيع أن دراه 
على حقیقته؛ لم يكن خجولاً ولا داهية بل کان وقحا 
وعنيمًا. كان الجميع يخشاه للأسباب ذاتها التى كانوا 
یخافون بها من الکابونی. فبالدبييسو لم يكن يخيف 
الفتاة فقط بل كان يروغ أصدقاءه هؤلاء الأصدقاء 
علی حد قول نیللی؛ کان پوأعدهم بالدبییسو فی 
ساعات غريبة وأماكن وهقًا لھواه ف رن موو 
متخصتص فى الصور املونة صور الرفاف او القريان 
Î‏ 

ا الأول. أفتدقاء سيون تجار الزمرة ف دن 
قول الفتاة لكى يكششف بطريقة ما هؤلاء الأفراد 
العاديين الذين يزينون أريطة عنقهم بمشابك ثمينة 
واضتانغ وات انقة عل هواةء لخن يبنو ان 
التروة حطت عليهم فجاأة. 

كان رجال بهذها لااك قت e‏ خوان 
بالدبييسو أسلحة. وكان يقوم بإخفاثها فى غرفتها 
تحت الواح مله السُرير, لم تكن مثل هذه الأشياء 
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تيف الفتاة. وإن كانت تتساءل مأ صلة هؤلاء الأفراد 
بكوباء ماعلاقتهم بالشيوعية وبلحية کارل مارکس. 
بدأت تشعر بالخوف بعد المكالمات الأول مجهوئة 
الصدر الموجهة لبيداليس من تليفون عمومى كان 
خوان بالدبييسو هو الذى يجرى هدنه امكالمات بإخفاء 
صوته بمندیل یضعه على بوق الهاتف. شارکت نیللی 
شخصيا فى بعض هذه المكالمات معتقدة كما أ خبرتها 
بان الأمر ماهو إلا دعابة أو مزحة أو على أسواً 
الأحؤال للايحاء إلى بيداليس بفكرة خطورة ألحياة 
فى المدينة ومن الأولى بدء الكفاح المسلح فى الريف 
بأسرع واقت ممکن. لگن الطّلقات التی آطلقت ملی 
جارابیتو مونپوٹ: المحصامیي الیمساري الآخر فشحت 
عیتیه تمامًا. لم تكن اكامات مزاحا بل كانت بمثابة 
إعلان عن أخطار حقيقية. قائت الفتاة فى تلك 
اللحظة بالضبط بدا الخوف ينتاب يللى. لم يجد لها 
لگی لدی من روعها أن ذکربت لبالدبیيسو ذاث ۴ 
کیا ی ا غ ا ی کا که 
بأنّها ستقدم تقاریر إلى باق رضاقه. وبمجرد ان 
انتهت من كلامها طرحها بالدبييسو أرضًا بصضعة 
وحشية. وبعد آن نهضت وعیناها ماتزالان مغرورقتین 
بالدموع صوب إليها صفعة آخرى جعلتها تهوى طرق 
السرير السفری ثم أتہهها بأخری حتى عجزت عن 
الحركة وكان وجهها مستعرا مثل المدفاة وقلبها يخفق 
من الذعر, لقد سممته يقول وهو ينظر اليها عند باب 
الغرفة بوجه بارد وشاحب كان يبدو أنه ليس وجهه 
وبشكل صارم: إذا تفوهت بكلمة من ذلك سنحرقك. 
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لکن نيللى كانث تلميذة لبيداليس فى الجامعة 
الحرة ومن الممگن أنْ تکون قد شففت به حبًا. کانت 
تعتبره علاوة على ذلك رجلا یساریا ذا ميول ونزعات 
اة كه زيه ورن كا فرطت افا 
لجميع SE E REEL SG‏ لکی يأخك حذره 
ضحکت له کل شی وإن کانت لم تجرؤ على هجر خوان 
i SE‏ اف كاتا ا ی ف 
بجامعیین مرموقین ومازحین بل يض برچال بوسعهم 
آن يقتلوا برياطة جاش دون أن يصيبهم الأرق أو أن 
یفقدوا شهیتهم ۔ والآن. بعد عشر سنوات» بصوت 
الرياح الحزين یدو فى ليالى الجزيرة فى الشتاء 
عندما ا نیللیء عندما عادت إلى محافظتهاء؛ 
وربما تكون متزوجة من مرب للماشية فى سينو ظل 
إیرتستو یری نيللى فى ذلك المكأن وهو يرتعد من 
الخوف» دون أن يدرى الها اعتقلت بعد ذلك بايام. مثل 
كل الآخرين. 

الآخرون. كان قد فكر فيهم عندما جلس من 
جدید إلی جوار بیدالیس فی سیارته بقلق, مدزاید, 
وحزين. کان ینبغی عليه ان یتحدّث معهم فی اسرع 
وقت ممکن, ویما أنه کان یقود بسرمة فقد تمگن من 
أن حه مرا اليوم التالى: مانویل باسکیٹ 
وباستیداس وریستریبو والیاتوسو وریا ذينيو. رآهم 
من ية جانستن حورل طاولا اله رة ب الزن 
الزحات فيا بينهم مثل طلاب عندما يتركهم المدرس 
وحدهم فى قامة الدرس. لم تبد له رئاسة أركان 
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جيش الشحرير الوطنى وهمية بهذا الشكل أبدا. قبل 
پخبرهم بشیء: وجه اليم بعض الأسئاة من الذی 
حصل علی اا حيث تطبع خطب جيش التحرير 
الوطنى؟ من الذى يشترى الأسلحة 3 من الذى كان 
يتولى مهمة الاتصالات مح الرطاق الذين كانوا يتبادلون 
اللظرات قلقين, يترددون فى الاجابة. ألم يتفقوا على 
أن كل واحد منهم سيحافظ على اتصالاته فى سرية 
صارمة۹ لقد کان رد فعله غاضبًا. دعكم من الغباوات 
ا اا فالموضوع خطير: خطير للغاية. کرر ذلك 
فی ثبرة اشيا لنرخة أن الشسحكات السامةة انيت 
تماما ا ا جادين ومنتبهين کاطفال, هددوا 
بالعصا. رأی ان لش يطل من وجوههم ادرجة أن 
جميع تلك الأسئلة لم يكن لها سوى إجابة واحدة؛ هى 
اسم بالدبییسو گان کل الشظيم منوطًا ببالدبییسو. لم 
يقم آحد قط بعملية تمویلء کما لم یکونوا على ملم 
بكيفية تنفيذهاء وأين ومع من کان بألدبييسو يقوم 
بتنفیذ عملیاته كانوا يرون فقط الأموال التى كان 
خضل اها فى راء هة الماك و اة ا 
گان يشتريها من ثلقاء نفسه. والاتصالات ٩‏ باستشناء 
مجموعة أوبونء كان خوان بالدبييسو الوحيد المهيمن 
علیها. وبالقدر الذی کانوا قد بداوا فيه کشف هذه 
السلسلة من الايضاحات والمواجهات كانت قد بدأت 
عملية إراقة الدماء. فقد لقى ريكاردو أوتيرو 'الرفيق 
الصفير"حتفه على يد الجيش فى مزرعة بعيد ا عن 
ماب سلسلة الجبال حیٿ کان بالدبييسو قد حدد له 
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موعدًا. وفیدریکو روساس مدرس میناء بویاکا الذی 
فؤجیٰ بشکل صاعق بالعقید ماتیانا ورجاله قبیل أن 
تسنح له فسحة من الوقت لکی یبدا تنفیذ العمليات 
کان من المحتمل أنه يعمل بالتنسیق مع بالدبیيسو او 
هکذ!ا کان پېدو لهم . 

کان ينبفى التٌحرى عن ذلك كان يجب إجراء 
تحريات سريعة ووقف الاتصالات والتزام الحدر. 
وسربعان ماتطوع إيرنستو لكى يذهب إلى منطقة ميناء 
بویاکا بحا عن التقارير. ذهب الى هناك وفی میناء 
وا حیث انتھی کل شیم اة ف ۹ هناك فی 
ذلكف الطريق الذى نسى امه بالقرب من التّهر 
الأسود 5 عاد ليرى من جديد الضيعة أو السفينة 
عبارة عن آربعة نبابيت تحمل فوقها لوحا من الزنك 
وفی وسطها طاولة وکرسی - حيث التقى إيرنستو 
وبیدالیس مع بلانکو. صدیق فیدریکو روساس. تذگر 
منتصف ذلك اليوم الحزين شديد الحرارة حيث 
لايوجد شىء حول المنشيفة سوى جنوع الأشجار 
القطوعة والأرض المتوحشة الصفراء التفحمة وطيور 
الزْمّاح الملكى تحلق على ارتضاع منخفض فی سماء 
r‏ الضوء والحرٌ. كان بلانكو يعرف: نعم کان 
الرفيق بالدبييسو قد جلب بعض الأسلحة, نعم؛ كيف 
لاء كان يعرف جيد | اكان الذى أقام فيه فيدريكو 
روساس المعسكر, المكان نفمبه الذى وصل إليه طجاأة 
ذات صباح جنود العقيد ماتيانا الملعونون. حيث لفى 
فيدريكو وسبعة رفاقٍ آخرین مصرههم. کان پتصبب 
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مرفًا من جميع مسام وجهه ويد العرق يبدل قميصه 
ومع ذللك لم يققد ر خی ر کار 
الحرارة آربعين درجة فى الظل شأنه فى ذلك شان 
محأمئ بوجوتا. تحدث إليه بيداليس لأول مرة عن 
وكالة الاستخبارات الأمريكية ~ بشما كان الهواء 
المتاخن خارج السقيفة يهب فوق الأرض الفحمة 
ليبعث لهم برائحة التّهر أو بعبق الغابة القريبة. إن هذا 
اللوضوع ليس من تدبير أجهزة المخابرات الكولومبية 
ولا جھاز ال 5۸8 ولا جھاز ال ۴2 ولا آی جھاز آخر من 
أجهزة المخابرات الكولومبية. إنّها عملية من تدبير 
اسثراتيجئ لوكالة الاستضبارات الأمريكية؛ لقد سبقت 
بذلك عملية تشكيل جيش الشحرير الوطنى فى 
کولومبیا انطلاقًا من آنه آجلاً آم عاجلاً سيظهر هنا 
جيش التحرير الوطنى آر أى تنظيم من هذا القبيل 
تاقاثيًا اقتداء بفنزویلا او بمبادرة من کاسترو. هکذا 
پکون بوسعهم إحکام الرقابة عليه والح من خطورته 
د نوقلي ية تق فة السا 
التحمسين. لقد نصبوا لنا الشرك, أتقهم ذلك ؟ لقد 
وا نا ارك لك بوا واا و ار ل 
الأرانب. إن الخطا الوحيد الذى ارتكبوه كان على 
حساب التخلف الإقليمى : إن عميلهم لم يستطع 
مقاومة إغراءأت شراء ساعة من الذّهب وهذا يسهل 
إيضاحه إذا كان هذا الشخص قد ولد ونش فی مخبر. 


کان بيداليس ساخرًا ويتصبب منه العرق فى تلك 
الفشة ال كان عافن الزنف فطقي سى الجر 
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مثل الحطب فى النار المشتملة. کان ميداليس رتحدده 
أسام بلانكو العامل المسكين المذهول وكان يستمع إليه 
اهال تة و اا ا ا دا ای کا 
يخدع فى عيد الملوك المجوس بان الميد المسيح عليه 
املاح هو اذى كان يوخ براه لحب عيذ اليلاد: كان 
کد ت ا ا و فو ازال ا سے ای ا 
2 
هن اللائی کن يشترين اللعب من متجر لی . كان 
بلانکو یتساءل وهو یستمم إلی بیدالیس یحدثه عن کل 
حروب العصابات فى أمريكا اللاتينية ويقول إلى متى 
سنیستمر زمن السذاجة لدیه ٩‏ کان تشی جيفارا يثق 
فیا ن هان دای :لد کان ومان اجا 
کاسترو طلم یکن کذلاك. لم یکن کاسترو حواریاء غریرا 
f ۳‏ 4 ل 
بل کان سیاسیا. کان پقول له : تذکر جيد!ا آن کاسترو 
i‏ 2 
لم یکن لدیه آى مانع فى آن تلتقط له صورة وهو يقرا 
تاب الونتيسكو وهو فى سلساة الجبال الرثيسية سيرا 
مایسترا(*) کدابا لونتیسکو ولیس مارکس - ویتناول 
القريان المقدس على الملا وهو يتقلد فى عثقه ميدالية 
من التحاس للسيدة العذراء هليها الملام بعد أن 
یدخل هافانا بقلیل. لكى يضلل الأجانب الأمر الذى لم 
ك 4 9 

إلى السلطة دون آن يطبق الماركسية مثل علم 
الات لاف ف کل من ق اة خن الطافة 
باتيستا؛ ضد طاغية كان منحطًا فى قارة كان الطغاة 
فيها يتساقطون فى كل مكان مث ثمرات الجوافة 
Sierra Maer (*(‏ بالقرنسية فى الأصمل. 


1¥ 


العفنة. وکان کاسترو یعرف ان هذه الجرية لا يمكن 
آنْ تتكرر بصورة ممائئة / فی امریکا اللاتينية يقول 
بیسدالیس إن کاسترو کان یعرف ذژاف جید!ا کان 
بیدالیس متهكمًا بعینیه الزرقاوین الحادتین فی وجه 
يمره المعرق - ومع ذلك کان كاسترو يندعم بؤرا 
استيدادية هنا وهتاك وحتى كلف ذلك الفتى الطيب 
لدعو ریجیس دیبرای ‏ وهو شاب ضرنسی بنتهج 
ممذهب ديكارت الفلسفى: ويدعو للأخلاقء تصور 
ذلك لم يتناول ادا ثمرة مانجو ولم يمسك على 
الاطلاق بعصا الكرة الأمريكية كما لم يرقص رقصة 
الرومبا لم يزر الحى اللاتينى وهو يرتدى حزام العفة 
بأخلاقياته الماركسية. ولم تلتقط له صورة وهو يطالع 
كتابًا مونتيسكو أو وهو يتداول القريان المقدس فى 
میدان نوتردام فی باریس -کلف کاسترو هذا الشاب 
بكتابة نظرية ثورية لأمريكا اللاتينية كمن يعهد إلى 
ٹرزی بتفصیل بدلة آو حلوانی بإعداد تورتة لعید 
میلاد. اذا فمل ذلك ؟ لکی يداف عن وره وهو آم 
و ا ا 

أئه حل لديه ا بای شىء لتحميق ماآربه. 
جيفارا ا لکن کاس کرو کان نانا بالل تن ا 
ننا کمساکكین تعساء متخلفين. مساكين من العالم 
الشالث يتلاعب بنا الجميع؛ وكالة الاستخبارات 
ا و ا و 
الضتيين و آیدولوجیة فی الشًاهر فقط: 
EA O‏ فالامر الوخيد اة 
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E IP EN TTT 
آنا نقدم ذلك بلا جدوی.‎ 
وهذا الإحساس بالإحباط والحزن أحس به‎ 
حینئذ وھما شی طریق عودتھما من میناء بویاکا إلى‎ 
لادورادا یتقدمان فی حزن المساء الحارق ويعد ذلك‎ 
فی بوجوتا عندما تحدث مع رفاقه. کانوا یریدون‎ 
محاكمة بالدبييسوء لعلّهم رآوا ذلك فی کتاب آو فی‎ 
فیلم سینماتی: يحاكم الخونة ويحكم عليهم بالإعدام.‎ 
ةن الإحساس بالإحباط آضيف إليه آخر, وهو‎ 
اتان وال ةى ية لمشاركتهم فى هذه اللهاة الهزلية.‎ 
ولم تكن هناك طریقة آخری لکی یستطیع أن یتنگّر‎ 
ذلك الاجتماع الذى < إليه على وجه ا‎ 
والذی لم یحطضره بیدائیس لکن حضره بالدبپیسو؛‎ 
خوان بالدبییسو شخصيا بشحمه ولحمه. کان باردا‎ 
وشاحہًاء کان الأخیر فی المجیء. ظل بجوار الباب. كان‎ 
الإجرام قى شيكاغو:‎ a یرتدی‎ 
رياط عنق ھ ضضی اللون ویداه فی جيبى معطفه من‎ 
فراء الجمل الذى لم يتغْيّر حينذاك. هل كان يحمل‎ 
سلاحا ؟ تساءل الجميع؛ بينما كان هو فى غاية الحذر‎ 
وقال بصوت اجش ؛ لیس لدیه وقت طويلٌ ولیقولوا له‎ 
ماینبغی و ریما یکون باستیداس الذى لم‎ 
يکن موطًا مندفا تج عن الشاغة الذهب وال‎ 
الفولكس فاجن (لقد اكتشفوا ذلك: لديه سيارة‎ 
فولکس فاجن). بدأ بالدبييسو بيتسم» إذا استطعنا أن‎ 
نفتبرها ابتسامة تلك الاشارة الخاطفة والوقحة لسنته‎ 
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الذهبية وق البريق الاثم لرياط عنقه الفضى عندما 
تضادی |إپرنستو اه دییاجایت أو مقدمات وقال له 
ببساطة: نريد ان تتامف عن مقتل أوتيرو 
وفيدريكو روساس وآخرين. رأوا فى تلك اللحظة للمرة 
الوحيدة الأولى والأخيرة ذلك الوجه الحقيقى 
الجليدى لبالودبپیسو الذی کانت قد رأته نیالی بعد آن 
للقت منه ثلاث صفعات» وسمعوا صوته غير الماكر 
وغير الرصين. بل صوڌا س متمهلا وبذيئًا فال لهم: 
إّنى مسل ولدى تحت وعلى السلّم آناس مدججون 
بالسلاح سيصعدون إلى هنا إذا لم آخرج فی غضون 
خمس دقائق ق. وبالتالی التزموا الهدوء. اظ أعمل 
من تلقاء نفسی. وأوصیکم بان تأخذوا حىذرکم. 
وانصرف. 

هكذا انثهى ذلك الاجتماع بعد ثلاث دقائق من 
بدايته: يصفق الباب والجميع يتظرون إلى وجوه 
بەضهم البعض حاترین. کانت هی جیوبهم اقلام جاف 
زهيدة المن. ولم يكن بها اسلحة. ولم يتعلّم آی منهم 
کیف پستخدم E‏ باستشثاء باسکیث ونينيو اللذين 
فتلا بعد ذلك بسنوات - وان كان الجميع باستئناء 
بيداليس وإيرنستو ‏ قد عرفوا الجن التموذجی فى 
ذلا الأسبوع ذأته إلى جانب أصدقاء لهم من کالی 
ویوگارامانجا وبارانکیا وبالطبع نیللی انون لقد عثر 
رجال مباحث ۴2 على الأسلحة تحت أرضية غرفتهاء 
ترسانة من الأسلجة ظهرت صورها فى ا 
وبعد سنوات عرفوا فقمل أن بالدبییسو اشتری صالونًا 


1Y0 


لتقيف الشدر عت ذلك واا کل ا ی کو 
سلسلة منها. اصبح بدینًا وتساقط شعره» کان يلبس 
نظّارة شميرها من الباغ أو البلاستيك وكانت أعماله 
التجارية ناجحة ا 


4 


E 


س ۰ ت ّ 

قال ایرنستو يبدو لی آنّکم جمیعًا لدیکم نظرات ` 
شيطانية فما هى امشكلة فى أن نمشى بين مدمنين. 
انظروا إلى جاكلين. 

قالت مارجی: إنها تميش سعيدة وقد أمسکت عنقها 
باطضف وجذہتها نحوها لکی دقباها برقّة فی خدّها. 

أحقيقة ذلك ياحبی ٩‏ 

قال فرناندو وهو بهرش لحبته متأملا وبیخبٹ: 
ياللضياع. ) 

سری عنه ابرنستو قائلاً : إن جاکلین يمكن 
إنقاذها لکن ینبغی عليك أن تبارز مارجیى. 

ضجگٹ هذه فالماريجوانا تجعل حدفٹيها تبرقان. 

واصل ایرنستو حدیثه قاثلاً: هل ترى الرغبة 
الكبيرة التى يتم بها شراء مجلة البلا بوى(*) . إنّئى 


(#) لرمطرها۴ء مجلة إباحية أمريكية. 
. 
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ئم ر قط أحدا يصطحب سيدات حسناوات مثل 


هاتيك إلى فراشه. 

قالت مارجی فی تواضع؛: یا أیھا الشاب لیس فی 
الإمكان أبدع مما كان. 

قاطعهم صوت آنثوی قاقلاً. 

ليلة سعيدة. 


کانٹ کریستینا رییس. تلاشی تماما کل هدوء 
إيرنستو وقد طاردته نبضات قلب متلاحقة سريمة. 

4 لیس کہا ينبغی قاقلا لها : أهلاً. 

گانت ذا تفای درخدی فنا اکن ما 
بطول السّاق» وعیناها خضراوان فوسفوریتان, كانت 
دو واا ممثلة تظهر آمام جمهورها متألقة وواثقة 
من نفسها فی أطواء المسدرح. 

أنتهرته قائاة بصوسر هامس مشوب بالاستفزاز : 
باسين التربية دیّر لی مکانًا لكى اأجلس. 

كانت تنظر بازدراء إلى ذلك الركن بالغرفة 
الخالية من الأثاث ويها آناس يجلسون على وسائد 
ت اا ا و 
مانا ها کی اک ا و 
هة ون متها التخا شل جو ان ها 
لطيقًاء عطرا حميمًا مثل غرفة نذوم فى ضوء خافت. 

عندما جلست هفتح الفستان فكشف عن ساقيها. 
ل د افا اتد وا وه وهی ةل ف 
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الاستوديو المظلم عندما كانت ترثدى ls‏ صيغية 
ضيقة ‏ عند الخصر: شعر إيرنستو إلى جوارها باه 
شفيضةُ کان قلبه يثبض بقوة. کان یجس پرغبنه 
لفان اس باصبعه معصمها تحت الم گان 
معصمها ضميفًا ويغطيه شع أملس مثل قشرة شجر شسجرة 
الدراق فگر فی آنّها لا تحظی بإعجابه فقط. لقد گان 
ألأمر آكبرمن ذلك آكبر من ذلا بكثير, لقد تأكد من 
ذلك مندهشًا واضطر ان يقوم برد الفعل المشاسب 
أسرعة فيها دعابة وبصورة دقاعية غريزية. 

قال لأصدقائه ؛ أقدم لكم ملكتا. 

کے کر ا م رة ج الات وف 
e‏ ا 
الوقت الذی كانت تفص الجميع الاق 4 
عينيها الفاتحتين E‏ کانت تزدری بسرعق 
لحية فرناندو اليوهيمية ية والعينين اللتهبتين الا 
لخن الأضكر الال جائهري كناك اة 
الوقائية مع جاكلين. نظرة مننافسين فى مملكة 
الجمالء وقد قومت حلتها امزركشة بالدرتر ر 
متواضمة, ثم حملقت باهتمام شی مارجی وقد ا 
إلى ذلك وجهها الشاحب والواثق الذى يبدو مشل 
وجه شاب وكذلك ملايسها التى عرفت منها 
اسستوحت منها فى اللجظة نفسهاه مهارة الترزى الذى 

سألتها: ما أسماك ٩‏ 
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مارجوت ٹیٹیلیا. ویسموننی مارجی. 
َ لا مد5 > ۶ 
رددت کریستینا د لکنتها: يسموننس مارحیى. 
هل انت اة ؟ 

£ 

إننى فنزويليه. 

مالت کریستینا علی |یرنستو وقالت له بصوت 
هامس :د تعجبنی صديقتك. 

يمكن أن آقول إنها بالأحرى صديق. ‏ 

لقد آدركت ذلك. قالت هذا بصوت خفيض: ثم 
اردفت بشکل سُری : لکن الجو العام هنا لا یعجبنی يا 
4 
أيها الديموقراطى. العرق والراثحة ثم صدرت عنها 

ر ل 

حركة تدل على التقزز مثل طفل أمامه طبق من 
السسبانخ الباردة. 
) سنذهب عندما تریدین. 

كانت عیناها تبرقان فى الظلام. _ 

لق أتيت إن هنا لأن الطادق لن لفت إا 
القلیل قالت وهی تتحدث داثمًا بصوت هامس جذا. 
ماذا حدث 5 

e HEE ES 
E e و‎ 
فالت کریستینا وهی ٹتدگر + لقد‎ . E A E دة‎ 
ضجك. مسسکبن جیرارد. إنتى هيم به حًا لذاك‎ 
سوف أثزوجه.‎ 
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توجهت إلى الآخرين قائلة؛ إِنّها أسرار غرفة 
التو 

صدرت عن جاکلين صيحة تعجب. 

E RET 

سال کریستینا هل تدخنین یا اختاه 5 

غمرته کریستینا بنظرتها. 

وقالت له بابتسامة جليدية لسنا شقيقين. 


وشعر فرناندو بالإهائة. 
ولا غريبين. 


و تتحدث مع 
کلت ایر ٤‏ قال ك له باد عق 

۴ 2 ا 

کانت ترتدی ثوب الصقافة واه ف نظرت 

2 
. إلبها مارجى مفتونة مثل فط يتاأمل عصفور كنارى . 
برظرف بجناحيه. أخرجت من جيب حلتها مبسمًا من 
الصدف وادخات فيه سيجارة غادية ووشعتها فى 
شنها: شت اليارة ةا يمد داحة من الفة 
كانت إيماءاتها رجولية آکثر من آی وقت مضى. 
5 
سالتها وهی تطرد الدخان من أن أذت ٩‏ 
6 
الثفتت کریستینا إلى |پرنستو بدلا من أن ثرد 
يالك من ثقيلة الدم. تقولين لى ذلك. 


+ اا 


. 
من لهجتها. 


من عيادة مارلی فی بوجوتا. 

صحح اپرنستو قاثلاً : لقد ولدت فى تشاينا 
بايتا. ياللخطيئةء تنكرين أصولك فی میناء بویاکا. 

قالت کریستینا له دون أن تعیره اهتمامًا أو حتی 
تنظر إليه : أنا لست من هناك. إن والدى من هذاك. 


لم تفهم مارجی شْينًا. 
من آين ٩‏ 


فال |پرنستو من قرية بالهضبة العليا الكولومبية 
بهیمن علیها الطدباب کسمی تشاینابیتا. بین زراعات 
التطاطن اا نر جت قف الفا رة 
سعیدة إل أن اصیح والدها السید کایتانو ثرى ' 

1 
المنطقة کلھا فارسلھها إلی باریس لکى تدرس تصميم 
الموضة. ألم يكن الأمر هكذا 5 سألها إيرنستر ثم 
آز دف فن ا لآل ف الحلة إلى كلدت ر كار () 
يالها من نقلة كبيرة فى حياة هذه الفتاة. 
î‏ 

ردت کریستینا وقد وقفت ضحکتها عند رموشها: 

نهضت جاكلين وقد بدا عليها الإرهاق. 

قالت آنا ذاهبة إلى الصيد. 

کان يمكن أن يسمع صوت الرياح فى تلك الليالى, 
وی غالب الأحيان يمكن آن يسمع تساقط دقات 
.Pierre Cardin (*[‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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ساعة الكنيسة مرة تلو الآخرى وهو ممستيقظ عند 
الفجر, آحیائًا آخری كانت ساعات الأرق فى ظلام 
غرفة النوم لا يمكن التمسالح معها فكان يخرج ليسير 
فی شوارع القرية حاملاً فانوسًا یکی یضیء له 
الطريق. وعلى الرغم من الرياح فإن السير فى هذه 
القرية الشبح كان يهدثه. 

كان يرس الفط فد اكتف آله اجر ن 
كتابة السيرة الحياتية لكاميلو توريمن التى اقترحها 
على نفسه مرارًا وتكرارًا. لم تكن لديه موهبة كتابة 
السير الحياتية. فضلا عن أنه كان من الصعب عليه 
قفرت ا فف الام اترم اة ا ن 
المحارب التى تحكى قصة صديقه القديم بمدرسة 
الليسيهء ذلك الشاب الذى التحق برجال الكنيسة 
قسيسا منذ عشرين عاماء وحتى على ذلك الأستاذ 
الجامعى الذى نسى مساعيه ونشاطه الخيرى غير 
الجدى بالأحياء الفقيرة وانطلق فجاة إلى الميادين 
العامة. كان قريياً منه للغاية فى تلك الفترة. كان يبدو 
له أن تلك الحةائق الأساسبة والحماسية التى كان 
ینادى بها كاميلو فى الميادين العامة والمسارح وهو 
لايرتدى زى القسيس يل بحلّة سوداء ورخيصة 
وقمیص اسرد کانت سشودی إلى ظطاهرة التفاف 
الج افير جرله اشر بالتشافها حول جاتان (الأه 
الیساری الذی اغتاله الطُغیان فی ہوجوتا). لكنْ کامیلو 
کان مسرعا: کان گامیلو قد اعتقد فى أسطورة الحب 
واعمال الخير المسيحية؛ وقبل أن يعرف عدد كبيرُ من 
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آصندقاقه مقاضده کان قد تخول إلى مجارب بالطررةة 
نفسها التى اتخذ فيها القرار الغامض الذى لا رجمة 
فيه عندما قرر أن يكون قسيسًا منذ ثمانية عشر عام 
مسضت. مسرصان ما سيمرف من هم الكوريون 
الحفيقيون. قال له ذلك ذات ليلة فى فندق ماجستيك 
فى بارًانكيا أثشاء جولة وهو يخرج الغليون من شفتيه 
وينظر إليه بهاتين العينين الخضراوين وأحيانا 
الحزينتين. عبارة لم يدرك مغزاها إلا بعد أسبوعين أو 
ثلاثة اسابیع فیما بعد؛ عندما بلغه نبا آنه کان فی 
أوبون مع طرقة محاأربی باسگیثٹ کاستانيو. 


قتلونهء کان بیدالییس يقول له ذلك بنوع من 
اليقين الحزين. سيقتلونه. كان بتكن بذلك كلما تقابلا 
وقت الغداء (وکان بيداليس مشغولاً تمامًا بنشاطه 
اللتخ ا لج ف الان ركا جرش التجري 
الوطنى قد تم اختراقها (ومن أفضل منهم يستطيعون 
معرفة ذلك بعد الذى حدث مع بالدبييسوة) بل لأن 
قائد جماعة آوبون فابیو باسکیث کان یثیر شکوكا 
ا وی ریات ا 2 
باتشوبیا على غرار "انا هنا الآمر التاهی كان يقول له 
ذلك. كان يشبه قاثدًا من الطُراز القديم أكثر منه 
محاربًا حديكًاء وكان قادرا على التضحية - بغباء - 
بکامیلو توریس فقط لکیلا یفطی عليه وینتزع منه 
الزحامة سراف خان ذف دائين لاف الاة انا 
والآن لا يمكن خداعه بأى حماس زائف وأصبع ذئك 
سمة بارزة لشخصيته وهاجسًا لمسيرته السياسية 
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القادمة لكونه سياسيا تقليديا. ثقة ويقبن سيتذكرهما 
إيرنستو دائما. فی وقت لاحق بعد مقتل کامیلو توریس 
سیعرقون بالفعل -أنْ طابیو باسکیت سیزج به فی آول 
E esa‏ اا ا 
الذاتى وهذه مخاطرة كبيرةً وغبيةً وضى تلك المعركة 
قى حتفه 

کان بوسعه أن پتذگُر کیف ان النباً هزه تماما 
على الرغه من تلك التكهنات المستمرة والحزينة 
لبيداليس. تذكر الآن أن ذلك كان فى وقت الفمىق 
واجراس المدينة تدق تباعًا كما پحدث بالتاكيد فى 
الخو ااا رة ا باو اف ت رركي 
فى الشوارع بالجرائد المسائية التی كانت تعلن نبا 
موت کامیلو توریس فى مانشيتاتها الكبيرة على صدر 
صفحاتها. تذكّر صورة كاميلو توريس. صورة جثته: 
بكدمة فى عينه نتيجة ضرية بمؤخرة البندقية أو ريما 
من جراء رکلة. وکانت لحیته کبیرة. کان ایرنستو 
SS‏ 5 فى موقف السيارات یبکی داخل سیارة 
والمتحيفة فى يده لیس فقط علی کامیلو, بل علی 
تفسه ضا ا مامات پداخله هونفسه. ولحله 
فی داف الأحبن کان يعيش مع (يستيلا ویعمل کمحرر 
Sia ss‏ ولدیه فی نفسه شیء مریر وال 
عندما فکر لأول مرة فی الهروب. ى الدهاب بعيدا 
عن هناك. من ذلك العالم الساحق الذى كان يطحنكن 
ڊبطء أو يمزق ربا بالرصاص. إذا لزم الأمر كل من 
د تفييره. فر فى الهروب وفى النهاية 
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ومع أؤل فرصة فى رحلة طيران شارتر زهيدة امن 
تنظمها شركة اليانا الفرنسية ‏ هرب وهاهو هناك 
شان من شیء لم يفل فی إیضاحه مع فثاة کانت قد 
هربت أيضًا (ليس فقط من والدتهاء وليس فقط من 
زوجها): كان يسير فى شوارع وهمية فى فرية قديمة 
بینما کان پسمع صرير الرياح الخأصب فى حقول 
أشجار الزيتون. 

کان يعد الخطط |ذن, وکان ینبغی عليه آنْ یتب 
لكن ليس عن تلك السيرة الحياتية لكاميلو توريس؛ بل 
عن شیم شخصی تماما حاگه بخیط څبراته 
الشخصية کان فگر فی کتابة قمنة, لم یکن قادرا علی 
الشاكيد خلی شیم ولا علی إبراز شیء لا شیء من 
المخرات الكثيرة التی حاول فیها الكتابة ولكن النتاثج 
قليلة الشان, بل شيشا يتضس حُفی جدته ومنزل 
الاه وهن الم هة الا خاو عاخن كام فة 
كما كان حينذالك مراهقا يتحدث عن الحب وطيبة 
القلب. كان فى حاجة ماسة للكتابة عن كل تلك الأمور. 
وذات يوم وهو يتناول قهوة عند الدافذة على ضوء باع 
الليمونء كتب على الآلة الكاتبة أوّل سطر من تلك 
الرواية التى لا مبرر لها حيث لجا إلى أقدم ذكرياته 
(هندما کانت جدته تدرکه فی حجرة مظلمة) سرعان 
ما أحس بانه مسرور وهادیٌ. کان فی منتصف نهار 
ذلك اليوم معتدل المزاچ جذا. كانت ماريا تعمل أيضًا 
ہلا راحة. ا ا ن 
مرها فى الساعة الخاممة تارا الآلة الكاتية, كان 
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یذهبان لکی تمشیا فی الطريق السريع. حل غسق 
الشتاء دو اللون الرمادى الهادئ طوق بحر شاحب, ذی 
لون بنفسجی, كانت طيور الررزور أو الجنفلة تطير 
صاقات فوق البحر؛ وكانت القرية تبدو وكأنّها تختلى 
كان فى ذلك الصيف عندما تعرفا على إيريك 
وماریانا۔ لن یوضّح الآن كيف آنهما تاخرا وقتًا طویلاً 
لزيارة منزلهما الذى كان معروقًا فى القرية بالمنزل ذى 
التّوافذ الررقاء. كانت الخيّاطة كتالينا هى أول من 
تدك عن سيدة من آمريكا اللاتينية مثلهما من 
آوروجوای او نیکاراجوا لم تکن تمرف جیدا من آی بلد 
منهما. نقد تعرفا علیهما فى محل لبيع الثبخ. أو ربما 
فى الشارع لم یتذکر ذلك جيدا. الواقع أنه وماريا 
وجدا نقسيهما ذات ليلة في متزل نظيف وهادئ 
ودافیٰ وکأس براندى فى يديهما ويتحدثان مع 
شخصين تجمعهما سمات كثيرة مشتركة معهماء ولهذا 
السبّب يذكر إيرنستو أن الألفة جعت بينهم على 
الفور. كان إيريك وماريانا كل منهما يختلف عن الآخر 
تماما فإیريك کرجل إسکندنافی طيب هو قلیل 
الکلام» کان يستمع باهتمام وهو ا بإشعال التار 
کان بريق الّار يظهر على لحيته وعينيه الزرقاويين. 
أحیانًا كانتا شفًافتین مثل عینی طفل واحیانا اشرت 
مليئتين بشرارة المزاح والفكاهة. كان نكاكاء عاش 
سنوات طويلة فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى 
الهثد اليف وکان څبیرا فى أسرار وآلغاز البوذية 
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وكذلك فى الديون المستحقة على بانشوییا. كانت . 
مارينا على طرف نقيض منه» قصيرة ثرثارة. تفم کل 
شىء للغاية. وكانت تكتب أعمالاً مسرحية وأغانى 
بالإنجليزية والإسبانية. كانت مشتركة فى جميع 
المجلات وتتُّقی رسائل من كم غفير من الناس هى 
أمريكا اللاتينية من ذلك المشزل المكتظ بالكتب وأقنمة 
أهائى البلاد الأصليين وأشياء فثية أخرىء ذلك المئزل 
الذى كان يضتح وقد الغسق مع آخر ضوء يطل من 
الجبل وضوضاء المصافير, وفى الليل ينحسر المنزل 
حول المستطيل المضىء للمدفاة. كان إيرياف وماريانا 
خبیرین کبیرین فی شتون العالم : كانا يمرفان الكثير 
عن بيافرا وفيتنام وجواتيمالاء عن قصص جارثيا 
ماركيز وأشعار كاردينال أو لوحات ميرو الفتية. كانا 
بتحدکان عن ذلك کله فی لیالی انشتاء بیتها كاذ 
أعواد الحطب تحترق فى المدفاة وتهب الرياح فى 
الخارج, كانت ماريانا مولعة بالحديث عن الأشباح. 
ذات ليلة رات سيدة تجاس بجوار جدول المياه تبكى 
ومعها طفل بين ذراعيهاء وليلة أخرى, على باب غرفة 
نومهاء کانت قد رات فى العثمة رجلا طویلاًء فی فکه 
شر جرح. طبقا لجرابیس کان فرنسیا قد لقی حنفه 
فى ذلك المنزل» منذ سنوات مضت بعد أن كان قد 
كتب بدمه؛ فى الحمام الكلمات الثالية قد أحببتك. 
گا ا اک اک الیک کل كی اردق کا 
مهتمًا بمرو کاجلیوسترو إنهم آفراد من الهبیبز كانوا 
يعيشون فى الجبال بعد أن طردوا من جزيرة إيبيثاء 
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يحاولون ابتعاث بعض الشُعائثر الوثنية ويعض 
الخد اقات السرا ال ترجم إل اعمال الکو کی 
العصور الوسطى وذلك ببح الخراف. كانت ماريانا 
وإيريك يشيران إلى تلك الأمور وهما يستمتعان بخوف 
ماریا منھاء التی کانت فیما بعد ترتعد عثدما تری 
فقط» فى الظلام وهى تتجه صوب منزلهاء العينين 
الصفراوين لهر. 
ذات ليلة انتابها الهلع عندها وجدت لدى باب 
منزلها امرأةٌ حسناء شقراء سالتها بهدوء عن كارلوس 
كانت حقيبة سفر عند قدميها. كانت ألمانية. مندما 
آخبراها بأئه توضی منذ بضع ستنوات مضته هرت 
رأسها غير مصدةة. كانت صدیقته عندما كانت تعمل 
مضيفة فى شركة لوفتهانزا(*). کانت قد أنفصلت عن 
زوجها حديئًا وقررت المجىء للبحث عن كارلوس أو 
الك ن ا ف رة دا ف كف اة خا 
فى غرفة الطّابق العلوی لأن الوقت کان متاخرا لكى 
تعود إلى جزيرة بالمادى مايوركا. وفى اليوم التالى 
تناول الگلاثة طمام الإفطار فی الشمس التى تسات 
ف انا ویون ل کا 
موشارت ران ما اغرورفت يا الاو اة 
وکات کب فة و مان افا ا ااك 
ا E‏ 
الحافلنة. رضت علیها المجیء لزیارتها فى 
اأ 
۹۸4 


قببل آعياد الميلاد وصل آبناء إيريك وماريانا من 
باریس. کن ذلاث فتیات چ شمرهن فاحم 
وعيناشن فاتحات: مزيج نتج عن تعدد السلالات وكثرة 
الجنسيات الممكنة التى فى نهاية الأمر لم يحصلن 
على آی منهاء كن يتحدثن عن أعمال مسرحية؛ عن 
أفلام ومعارض أقیمت فى باريس فى ذلك الموسم وکن 
يتحدثن بشكل مستفيض لدرجة أن إيرنستو وماريا 
خا انّهما ریفیات قرويات عاجزات عن إبداء رأيهما 
حول آی شیء. کا اتات كه ج فى وة 
مجموعة من الفتيان الفرنسيين وفى ليلة عيد الميلاد 
بمشاركة الوالد ن ا م امك وا 
يومين وقد تتكُر فيها الجميع. البسوا ماريا ثياب آميرة 
مصرية ويينما تعالت ES‏ ك فوا 
بالاكياج حتی بدت وكأنها بالفعل جمالٌ من عصر 
الفراعنة. كان البرد قارسًا فى تلك الأيام؛ وكانت 
غرفة النوم دائْمًا باردة كالجليد عندما كانا يستيقظان 
(ماريا وإيرنستو) وكانت الأخانى الشعبية لأعياد 
الميلاد تسمع مبكرًا عبر برج أجراس لكنيسة من خلال 
کت ایو 5 یر کے کا 
الجبال عند فتح النافة. کنا اتان کر واا 
اید بیدرو وهو يته متضجرا فی المیدان, كان 
بحا لا عن وريه فن الد هاب الق ابات 
الأمازون حيث كانت هناك بعثات تبشيرية لتعليم 
الود الجر اسن وافدا اة اكا اة ات 
القسيس ثلائة شبان من القرية فى ٦‏ يشاير ملابس 
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ملوك السحرة (ملوك المجوس) وقد نزلوا من الثلال 
وهم يمتطون جيادًا وقد تزینت بأطقم خيل ما 
ئاتزھۆد: کانوا الملوف الذين سلموا الهدايا للأطفال 
من فوق منصة أقيمت فى الميدان. کان مسلیًا ان تری 
أهالن القرية معن الهيبز الذين يرون بارة 
پشاركون فى هذا الاحتفال. بعد ذلك ذهب إيرنستو 
وماريا مع إيريك وماريانا وبناتهما وأصدقاء آخرين 
إلى مطمم فورنالوكس. تجرعوا زجاجات كثيرة من 
النبيذ ماركة 'لاريوخا" وعفد العودة بالطريق المتعرج 
والملتوى فى قافلة من السدّيارات» وأوارق أشجار 
لن ةوا ف خو أع دة الكيرجا كان 
الجميع سکاری إلى حدٍ ماء وکانوا اون ألفناء قى 
الميّارات كجوفة موسيقية واحدۃ ہشکل کارٹی کان 
الغناء نشارًا بالفعل. 

وعندما جاءت الفتيات الثلاث بنات إيريك 
وماريانا لكى يودعن الآخرين. تحدثت إليهن الابنة 
الکبری کريستينا عن باريس بشكل غامض» عن المترو 
وعن قسوة الحياة. وطلبت منهم جميعا أن يظلوا هنا 
ما اسشطاعواء وقالت لهم ؛ أنتم لا تعرفون كم 
أحسدكم على ما أنثم فيه. كان إيرنستو مؤيدا لذلك. 
وکانت ماريا من هذا الرأى أيضا. فمنذ ان بدا 
ایرنستو فی تاليف کتابهء وبالقدر الذى تقدم فيه وهو 
یعیش من جدپد دکزیات فوج کان یشعر على غير 
العادة بأآنه هادئ ومطمئن. فبعد رحلة خاطفة إلى 
برشلونة کان قد عاد بعقود ترجمات جديدة : لم يكن 


kb 


ما یدفعونه کٹثیرا لکنهما کانا ینفقان قلیلاً لکی 
يستطيما البقاء على قيد الحياة. وكانا يشعران 
E‏ فقط عندما یذهبان إلى بالا حیث کائت 
مساريا تتريث قليلاً أمام واجهات المحلات فى شارع 
خایمی الفّالث وقد حاز إعجابها نعلان طويلان أو 
فستان. فالنعلان العاليان يساويان من بضعة أشهر 
من الطّمام. لكتّهما كانا يتحملان هذا الوضع عن طيب 
خاطر. کانت ماریا تتحد تتحدث آحیانًا عن بیع هدايا الزواج 
التی کانت قد تلقتها. لکنه لم یکن یرید أن یعرف شیدًا 
عن تلك النقود. كان إيرنستو يقول لها. أتركيها 
لوالدثك. عندما آتينا إلى هتا اخترنا المخاطرة مثل 
مصارعى الذيران, وبالتّالى ينبغى أن نتحكّل ذلك 
بدات ماريا فى تلك الأيّام تحجدثه عن رغبتها فی 
إنجاب طفل,ٍ وهو یقول لھا: سیکون هیبز صغيرًا رد 
علیها اله لن یکون حتی هيبا بل سوف يقوم بجنی 
الزيتون. إن ذلك کان يسبب له دون ان بيدرىء فلقًا 
غامضبًا. کان يقلقه أن يبنجب اا وکان يخيفه ذلك 
هذا ہالاضافة إلى وجهة التظر التّهائية لليقاء فى 
ایی کا لکنة کان ااا م فگر یی کلت کله ف زه 
يستطيع أن يجذو حذو إيريك وماريانا. كان إيريك فد 
حدثه عن ضيعة فى الجزيرة. تكون شيئًا إلى جانب 
نشاطه الحقيقى؛ لكى يستطيع مواصلة الحياة. وبعد 
ذلك ینیغی أُنْ یفکُر فی ماريا. ستكون ماريا سعيدة 
بطفل. كان أحيائًا ينظر اليها وهى تحيك ذيل ثذورة 
على ا المدفأة.فكان يشعر تجاهها بحنان شدید 
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کان إيرنستو يفكر وهو يشق طريقه فس الممر إلى 
الحسّام أهذا حصن بابل. رأى ستة أطراد كل انين 
منهما يتبادلان القبلات فى العتمة. كانت الوسيقى 
تدوّى بلا توقف لدرجة انها كانت تؤثر بقوة على 
إيقاعات الأغدية الشعبية. وجد فى الممر ذلائة شبان 
من معارفهء کان آحدهم زنجیا يحمل فوق رآسه غاب 
هائلةٌ من الشعر الأكرت أو الفلفل المجعد؛ كان هؤلاء 
a ۶ -“ m'‏ 
الفتیان یترددون على ملھی سیلیکت فی مونتبارناس. 
كانوا يتبادلون زجاجة من الروم من جزر الأنتيل. 
دموا له جر عة اكه رفض بمزاح. رأى الفتاة القادمة 
۴ رح 
من بارانکيا كانت خارجة من المطبخ وفى يدها جزء 
من بوصلة ملاحية الأمر الذي يصعب إيضاحه. قالت 
1 ر 
لإيرنستو عند مرورها به ؛ إننى قتيلة" قال لها : حذار 
فنا الوصى عليك لا تنسى ذلك. قالت هى ؛ "عجيبة"' 
و ضحکت. 
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وأمام باب الحمّام وجد جاكلين والفتاة 
کولیناریس فى وضع انتظار. 

قالت جاکلین یوجد اثنان بالدٌاخل. 
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و کے رد الباب بقوة :آنا 
لاأعرف شيا أسرع بازفت. 

سمعت ضحکات :وق ك 
امرآاة یقول ؛ "ا تکونا وضیعتین حقیرتین' 

أزقرت اجار اللو يف رة قى الدزيرة ذاال 
العام كما ان الهواء حمل بين ذراته الروائح الزكية 
والأيام اصببحت أشد حرارة تدريجيًا. a‏ 
رسال من الشاعر ليناريس أخبرهما فيها اله يستعد 
للسفر إلى قرية ديا برفقة صديقشتين لهء حينئذ أدركا 
أن الوقت مر سريعا جدا: لقت عضا غاما بالجزيزة 
كما كتبت أسرة أثويلا معلنين عن قرب مجيئهم إلى 
الجزيرة. وفى اليوم الذى دخلوا فيه المنزل كإعصارر 
ماثی (کان الا و خو 
الوقت نائمة شی غىرفة نومها). ویعد آن نزلت من 
سيارة مليئة بالتراب ومحملة حتى سققها بقوارب 
ا وما و ادوات الت ف اغاق ااي 
أدرك إيرنستو أن الصيف قد حل بالضعل. كان ظهور 
أسرة آثويلا بمثابة نسمة هواء رطب. قال له مارتين ؛ 
دعاك فن الل كرا الت خجل من انها لم اغا 
اول حمّام لهما بالبحر حتی الآن. واستؤنفت حياة 
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المنيف الماضى. عادوا إلى شرفة لوتش الكارى, عادوا 
إلى مشروب الخينيبرا بالج والى الفسق الحار فوق 
البحرء إلى الليالى الهادئة والمكتظة بالنجوم الشاردة 
إلى الجداجد, إلى الروائع الكشيفة, إلى الفتيات 
اللاتى يرتدين ملابس رقيةقة فضفاضة وهن 
یستصرضن فی مقهی القرية؛ ان ذلك بالنسبة 
لإيرنستو يمل راحة كبيرةبعد شهور طويلاة من 
الاحتباس. و ماریا حزينة. کالت تقول إن لحر 
بالنسبة لها والذباب والتاس يصيبونها بالإرهاق. إنُها 
كانت تفضل الممت وهدوء الأيام الباردة. 


اا اا ن ذلك بقلي برفقة 
فتاتين حسناوین e‏ قرنسية دی ا 
والأخرى المانبة تُسمی ريتشيل. لم يتاخر كثيرا حتى 
أصبح صديقا لأسرة أثويلا وخاصة خولیا. فمنذ أن 
وصل وهو ينظم الحفلات الصاخبة فى منزل نام فام 
باستتجاره قربا من الشرم آو الخليج, کان منزلاً مل 
على البحر وگان هتالت انطبام باه یقوم بنشاط 
جسدی مبالغ فیه. کان يقول بوجه مرح پوحی 
بالشتانة ماذا أفعل لهؤلاء التساء الکثیرات؟ كانت 
الفرنسية ميتشيل امراةٌ حسناء ذات عينين واسعتين 
سوداوین؛ لکن كان يغلب على وجهها القسوة. كانت 
تکشف عن نصفھا العلوی فی هدوء علی الشاطیٰ لکی 
تأخذ حسام شمس دون خوف من ان یذزمها الحارس 
المدنى بدقع غرامة کانت الألمانية ريتشيل ضخمة 
طويلة القامة جا لترخة اله كلما سمرت تفرديا 
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ازدادت جودة العيضشين SE‏ مثل عینی فهد. 
اصبحت الفتاتان مدقن لو شن بج الأميات 
بينما كان الشاعر ينام القيلولة, كانتا تذهبان لزيارتهم. 
تضطجعان على أريكة فى الطًابق العلوى فهو المكان 
الرطب فى المنزل كذّهء كان العرق يتلألا فى الوجه. 
وکانت بلوزتاهها عفرن فليا کانتا ضعیفتین 
شهوانيتبن كالقطط. وكاأنتا تثيران رغبة غامضة ٠‏ 
ٳيرنستو. كان الحر مهولا فی شهر أغسطس ذلك 

فقى خارج المنزل كانت التّلال والشمس مستعرة 8 
کان إيرنستو يتناول مع الفثاتين كآسًا تلو الآخر من 
الخمر ماركة خيريث وهم يتحاورون. كانت المحادثة 
داثمًا عن موضوعات شهوانية تقريبًا ولم يكن يعرف 
ماذا. قالت ريتشيل إنّها قضت بضمة أسابيع فى 
اليونان محاصرة بشكل مخيف من الرجال ؛ كانت 
تشتکی من عدم وجود ای منهم فی مایورکا. فالرجال 
الذين يهموذنى ليسوا أحرارًاء كانت ثقول ذلك وهى 
تضحاک. وعيناها اکثر بریقا فى وجهها الذى لفحته 
کا ان کانشا د ركان یره فار درل 
ا کانت میتسیل إلى جوارها تتحدث امسا عن 
الشاعر. كانت تقول ذلك أحيائًاء وهى تحملق بعينيها 
الواسعتين السوداويين فى ماريا لدرجة أن هذه كاذت 
تشعر بالقلق. كانت ماريا تهمس بقولها: إِنْ تلك المرآة 
تصيبنى بالتوتر. إِنّها امراةٌ غريبةٌ ومنذ تلك اللحظة 
بدأت تتجاشاها e‏ لا تلتقی بها وتعانی من حصار 
نظراتها الصامتة تخْلت عن مراطقته لحضور حفلة 
يا اش ا غر رن اة ص مراي 
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کانت حفلة خالدةٌ على حدٌ قول إیرنستو. اتسمت 
الحفلة بالخلاعة والمجون ولذلك قال الشاعر إِلّه دعا 
خوليا ولم يدع والديها. على كل حال ۽ اجتمع فی 
الحفلة ثلاثة رجال وذلاث فتيات الشاعر وايرنستو 
وشاب أرجنتينى صامت وشاحب اللون وقد جعل من 
شمره ضفيرة رفيعة إلى الخلف مثل ذيل فار كان 
فنانًا علی ما پبدو لکنه کان يعمل نادلاً فی لندن. اما 
الفتيات فهن ريتشيل وميتشيل وخوليا. قدمت له 
خوليا أل سيجارة ماریجوائا. کانت ترتدی فستائًا 
طویلاً به خيوط للزينة ونجوم. کان يبدو وكائه العلم 
الآنرزیک: كانت تراه يخن بتعبیر تهکمی ساخر 
وسار. کانوا يجلسون على طضسوء الفسق فی الطبخ. 
و الشاعر الذى كان يشرق على عمليات 
إعداد الطعام؛ والذی کان یتصببٌ عرفًا وملابسه 
لقا نان ن ر ا کان یی کل رکز 
على الخل والزيت والخمر والبصل والطّماطم. كان 
هناك إحساس بقرب عاصفة نتيجة لوجود الهواء 
السّاكن والخاثق اظلمت السّماء الٹی گانت تری من 
اأنافنة E‏ الغيوح. کانت هٹالی موجات برق بعيدة 
تسطع ذوق البحر. كانت ريتشيل تقوم بشقشير بصبلة 
وعیناها مضعمتان بالدموع. کانت ترتدی أفارولاً ذا لون 
کاكى له سوسنة قى الأمام» مفتوحة بلا اكتراث عند 
البدن. يتذگر ایرنستو حینذاك اله کان يدن سيجارة 
ماریجوانا وهو ینظر إلى ريتشیل وهی تتصبب عرفا 
وثرتدى ذلك الأفارول وتمسك بالسكبن والبصلة فى 
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يديها طأحس برغبة تجاهها جعلته یرتعد. کان يجلس . 
على مقعد بالقريب منها فى عتمة المطبخ الخانقة. كان 
يبدو له أنه يشم رائحتها المالحة والقوية. كان الشاعر 
مشفولاً بطهى الدجاجة وصدرت عنه بعض العبارات 
الموحية عن إيرنستو وتدخلت الفرنسية أيضنًا فى 
الحوار بينما كان الأرجنتينى ذو الضفيرة جالسًا على 
الأرض وقد قبل سيجارة الماريجوانا وأخذ يدخنها وهو 
بدا المطر ينساقط فى تلك الليلة. كان الهواء 
اذى بل من الاب شيعا بالرطوية والسغوذة 
يذكر إيرنستو أذّها كانت ليلة حافلة بالطعام. آكلوا 
جميعًا كالبرير الجائعين. لقد وجدوا الدجاجة 
المسلوقة بالأعشاب وعليها صلصة غليظة القوام داكنة 
اللون والمتبلة بالشطة أحد اا الشاعر لبناريس 
وجدوها شهية أديدذة ألمب وقد بات غتتهم میتشیل 
بطبق من الخشب به قالب كبير من الجبن الدسم. 
اخشسوا خمر المنطقة فى سهولة ويسر كانوا یاکلون 
ویضحکون علی ی شیء. كان الحر قد الضج الأباب 
بالأجساد واعمى العرق الميون. فتحت میتشیل بلوزتها 
قلیلاًء وکانت خولیا نظف آنفها آما ریتشیل فقد کان 
بريق عينيها شيطانى حقيقة. ظهر الأرجنتينى ومعه 
سيجارة أخرى من الماريجوانا وقد نقلها من يد إلى 
اخری. 
كانت خوليا تريد اسطوانة لبينك فلورید بینما 
وضع الشاعر ليناريس فى جهاز تشغيل الاسطوانات 
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أغنية شعبية للمطربة تونيا لاتيجرا (تونيا الزنجية). 
قضوا ليلة سميدة كلها سكرٌ ومجون. اصطحبت 
ريتشيل إيرنستو إلى منزلها دون أن يدرى الآخرون 
الذين كانوا بضجون بالضجك وقد أستجوذ عليهم 
السكر. وعندما وصلا إلى منزل ريتشيل صعدا إلى 
الطٌابق الّانی. ذهبث ريتشيل إلى الحمام بينما غط 
إیرنستو فى لوم عميق حتى بدأ النهار يرسل بخيوط 
ضياته الأولى. استيقظ إيرنستو وتناول طعام الافطار 
مع ريتشيل لكنه كان مشغول لأنّه قضى اللياة خارج 
المنزل وترك ماریا وحدها تعانی بمفردها فى بيت 
الأشباح. 

قامت ريتشيل بتوديعه هادثة سعيدة مطم ئة 
بینما کان إيرنستو قد استحوذ عليه القاق سيب 
ماریا. توجه إیرنستو إلى منزله وقد بدا له أن جميع 
هڙلاء المجاثز اللاتی کن يجاسن على عتبات منازلهن 
کن يتابعنه بنظراتهن المرتابة وکاتّهن على عل بكل 
ماحدث من هذيان تلك الليلة. فكر فى أن يحكى لاريا 
الحقيقة بحذافيرها فبعد كل هذا كان دربا من 
العبث أن يشمر إلى هذه الدرجة باه مذنب. كان آمرًا 
بغیضدًا أن يشر أنه زوج نام خارج منزل, کان زوجا 
ا ) 

لم بجد ماريا. دفع الباب المطل على الشارع 
ونادی عليها لكن لم يرد عليه أحد. كان المنزل خاليا 
ومرتبًاء لم يكن به سوى ذقات ساعة البندول الموجودة 
فى الفناء. كان هثاك طنين الذّباب فى النّافذة. وكانت 
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هناك بعض الزهور فى دورق على وشك الدبول. لقد 
رلت کم آنا مجنون؛ لقد رحلت. کان عاجرا عن 
البقاء فى الفناءيسمع قات السّاغة وطنين الذباب. 
خرج إلى الشارع من جديد. طاف بالقرية بحا عن 
ماریا. وضی نبر حاول فيها الأ بظهر قلقه سال عنها 
اريك وماريانا. لكذّهما لم یکونا قد رایاھا۔ فکر فی 
اها قد تكون فى منزل أسرة أثويلا التى كان أفرادها 
يتناولون السردين والطّماطم فى شرفة منزلهم» وقد 
احمرت وجوههم من الشمس» فاستقبلوه بالمزاح 
A AES‏ گا 
سهرة حمراء. قال إيرنستو وعلى الفور لاحظ على 
خوليا مشاعر فلق سرعان ماتبددت وتحولت إلى 
وقاحة هادثة. فلا ينبغى على والديها أن يعرفا شيئًا 
عن سلوکیاتها. تركهم واعدًا إِياهم بالمجىء بالليل. 
وواصل بحثه اليائس عن ماريا. لم تكن موجودة فى 
اللوكاندة الصفيرة بالشرم كما توفع ولا فى المقهى ولا 
فی أى مىكان. تبددت بادرة الأمل فى المشور عليها 
بالنزل عندما عاد ولم یچد سوی دقات الساعة فی 
ألفناء و الوم ا لهات وا حمر ي الناكةة اا 
كانت كط على الثلال. وبإمارات من الهدوء والثّروّى 
ا م کوت الا وا اة 
تجرْعه بتؤدة وهو پجلس على مقعدٍ كہير فى الفناء 
وحیدا وحزینً مثل آرمل حدیث الكرمل وهو پفگر فی 
ماریا إن فكرة رحیلها واذّها هجرته کانت تغرقه شی 
الدعر. لم تكن هناك وسيلة لتحديد ذلك الخوف الذى 


+۰ 


غزا نفسه» لذلك الشعور الذی کان یجيش ضى صدره. 
کان يتاج إلى ماریاء كان هذا واضحا. لم يكن يعرف 
ناذا ولكتّه كان فى حاجة إليها وفكرة رحيلها (لكن 

گیٹ والی این؟ فلازالت ملابسها فی الدولاب). کان 
ذلك مستحيلاً بالنسبة له. کان مجنوتًاء طائشا غير 
مستول: هکذا کر فی أنه عاج من الاختیارء فى 
اتخاذ كل خطوة فى الحياة حتى النّهاية. كان يتصرف 
کالأطلفال کان طفلاً الطّفل الأنانی الذى يريد كل 
الحلوى الموجودة فى الوعاء الكبير وفى النهاية لايأخذ 
أيا منها. 

شرب كأسًا آخر من مشروب الخينيبرا وأعقبه 
بكاس آخر حتى أصبح الفناء مظلمًا. فى النهاية. 
كانت هناك حاجة للقيام پیم لمواصبلة البحف عن 
ماریا مما اضطره ۾ للخروج لكل لم یکن یدری إلی این 
يتجه. كانت ليلة الصيف مليئةً بضجيج الأعياد. تأمُل 
القرية من أعلى شارع الرّاهبات كانت هناك أضواء 
متفرقة فى اتل والوادى وعلى طول المتاحل. فى 
مکان ماء ریما فندق ایسمولی؛ الذی کان دائما مكتظا 
بالأئانء كانت تسمم موسیقی جوانتمیرا وجد و 
المقهى ملآنة عن آخرها بالناس. گان يشغ باه 
مخذول وجائع فى وسط تلك الضوضاء للرجال 
1 لاء الشابات. إنه الجنون اقا اا 
مر ر الشاهر لیناریس فى سيارة لاندروقفر وهو يصيح 
من الشافذة ال قائلاً E‏ ۽ هناك حفلةً فى منزل 
الشوافذ الزرهاه وشوجة إلى هتاف خلف الأنوار 
الخلفية للسيارة التى كانت تسير ببطء فى الشارع. 
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شق طريقه عبر الجمع الغفير من الاس الذين 
كانوا يماأون الصالة والمطبخ وشرفة المنزل فضلاً عن 
اتوشیقی اتضصاخبة ال کانت یری ف آرجائه کان 
دربا من الجنون أن پشخيل ان مارا يمن أن تكون 
موجودةٌ هناك لکنه کان يفاجاً آن ماريا بمکن ان نکون 
موجودة هناك لکنه کان پفاجا باه یبحث نها بین 
الاس التی کانت ترقص. حینئذ وجد الشاعر وریتشیل 
التی کانت کانت درتدی فستاگا اجر وقد و طعت 
زھورًا فی شمرهاء رآها قادمة وقد رگُزت مقاتيها 
الفوسفوريتين بصورة خاصة عليه. لم يقل شيئًا عن 
ماریا E‏ کاس من مشروب الخينيبرا کان 
قلقًا فن رات ذلک الوك الختتتى وا الذي 
کانت تساکه ریتشیل معه. فابثعد عنها قدر استطاعته. 
التقى مع خوليا عند الباب المطل على الشارع. قالت له 
ماذا بك يارجل فوجهك يعلوه حزن شدید. تمتم 
إيرنستو قائلاً : أبحث عن ماريا رغما عن أنفي. 
ضحکكت خوليا ضحكة هل هجرتك ؟ حستا مافعلت: 
فهذا العقاب هو الذى يستحقه الأزواج الخائتون. 
یتذگر ایرنستو أن نفسه کانت تتوق لیصفعها على 
وجها. 

كانت اة فكد :يدا له شيا معا 
ان يذهب إلى المنزل ويصعد إلى غرفة التوم من جديد Ù‏ 
وقد اوو عليه احساس a EE‏ هل 
خت کی ایا ففى قرية كتلك آی حادث یعرف 
کے ال اورا اخ کاو فا کر 
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الانتظار حدّى اليوم التّالى قبل أن يبلغ عن اختفائها. 
كان ينتظرها منتبها لأى ضوضاء عارضة لسيارة فى 
المبدان وحتى لوقع الأقدام؛ خلع نعليه واضجع فى 
الفراش. غلبه النوم. استيقظ على زقزقة العصافير 
مع اول خيوط لضوء النهار. کان مرتديا ملابسه. حلم 
ہماریا. کانبت ماریا وجدتها فی حدیفةٍ يتامطان و 
کانٹا ننن زلم بتكن من التراب ا فالتين 
الذی كان فى ذلك الحام جعله يذهض مرتعدا. کان 
عاجڙا عن آن ينام من جديد فانتعل نعليه وخرج إلى 
الشارع. کان الوقت مبكُرا والقرية مازالت تددر 
نشاف الا والده اهر رال واا î‏ 
تبدو وکانھا ھی التی استیقظت فقط. بدا بسیر فی 
الطّريق السّریع على غير هدی؛ كان يسير بسرعة 
الها صافية جهة البحر. سيکون پوما حارا جدا. 
کان پفکر فی ماریا بنوع من الياس الفاضب والمتسرع 
عندما رآها تنجلس فى هدوء على حافة حجر بالطریق 
و و و ا اة 
فی تقکیرها. ابثسمت له لکن عینیها کانتا تبدوان 
هادئتین وغائبتین. لم یعبرا عن شیء, کما انها لم ترد 
عندما سالها مرتعدا أین کانت. 
نهضت وتبعته بسلاسة إلى المنزل. لم تتكلّم. 
n E‏ الوا عن شی کات غرناها غير 
معبرتين. اصطحبها مباشرة إلى غرفة الثوم. طلب 
منها أن تضطجع فى الفراش. بعد ذلك نزل ایرنستو 
إلى المطبخ وسن ماءٌ لكى يقدّم لها فنجانًا من الشاى : 
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اسان جدّاء فی لتاب کان لها رد فمل بدت ترتعد 
وسكبت جزم من الشّاى على الملاءات وانفجرت فى 
النحيته قالته كنت أرية ان آنتحر ولکننی لم استطع. 
تضاولت ستّة كئوس من مشروب الخينيبرا فى فندق 
کوستا دی آور کن فر شی آنْ ألقی بنفسی من فوق 
صخرة وك ها هلي ال رة وال ماغات 
لکتنی لم أستطع,. لم تاع 
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کات ای وکود ا دان تخوار النافة 
وقد جلستا فوق وسادتیين : كانتا شاحبتبن, إحداهما 
ترتدی ملایس سوداء والآخری ملاس بيضاء كانتا 
تبدوان وکآنهما شخصیتان من المسرح الیابانی. وکان 
فرناندو مضجعا إلى جوارهما على الأرض فى هدوء. 
يسبح فى بحيرة من الأحلام الهادتة. 

قالت كريستينا لإيرنستو عندما جلست إلى 
جواره بعد عودتها من الحمام: إن صديقتك تدعونا 
إلى مکان موبوع 

ره ایرنستو قائلاً: نی أتخیل ماهو حیث فکُر 
ھی ملھی کاتامندو الذی ترتادہه سيدات سيئات 
السمعة وتعتبر مارجى ملكة متوجة ولا يدخل أئ من 
الرجال هذا الملهى إلا من كان بصحبة مارجى على 
حد قولها. 

قالت کریستینا بصوت أجش ومنخفض: يالها من 
امرأة فاسدة ومفسدة. رآها ایرنستو من جدید وهی 
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ترتدى تذورتها الصيفية الرقيقة التى كان قد رآها بها 
فی منزله ذلك المساء فاهدّز قلبه لها. وکانت ليفته 

قال لھا آنت تشثيرننى وتوقظين فى رغبات قديمة 
بسبب تلك الثنورة المغتوحة التى ترجديتها. 

قالت مارجى الثلورة وكل الأشياء الأخرى. 

قالت ریسا آنقا انت ی اک 
أرجو منكما تخفيف حدة مشاعركما. 

سمعوا فى تلك اللحظة دوی زجاج قد انكسر 
وضيخة فى الممر 

قالت مارجى إِلّها جاكلين. واسرعت صوب الممر. 


فتح فرناندو عينيه 
ماذا حدت 4 


نهض إيرنستو وأجابه قاثلاً؛ إنُها مشاجرة 

استطاع أن يرى عند الخروج الآنسة كوليناريس جاثية 
f‏ 6 

على ركبتيها بفستانها الأحمر بين الناس الذين تجمعوا 
حولھا وکانت جاکلین تمسك بیدی کولیناریس التی 
گانك عازن الحفلهى واكاك نيا 

کانت کولیناریس تصرخ قائلة: اترکینی. 

وكانت لويسا زوجة فرئاندو تحاول تهدئتها. بيثما 

م 
یاعزیزی إن كوليناريس دخلت الحمام على 
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جاکلین شرحت ذلك مارجی وهی ترفع ذظرها صوب 
[پرنستو صرخت کولیناریس قائلة؛ إنْها آكاذيب. 

قات جک ها ق ادت کا 
بطريقة سيئة ولم أكن أريد ذلك. 

قال لهم إيرنستو : دعوها. سننصرف. 

حن افر اء هك ا عا الجذار كان فاا 
ييدو أنه متردد بين الحلم والحقيقة. 

سال من جدید : ماذا حدث ٩‏ 

إن فتاتنا الشابة من فتيات الهوى. 

أظلق فرناتتة هة ماهتا تواك الى فتخال. 
جاس إيرنستو القرفصاء لك يتحدث معه. 

ا ت یا اسای ا اک انف 

ا اک اھت ا ج اناا 
کانت نظرته الآن لها بریق جلى وحزین. لقد يثست 
بااخی فهذہ امدينة... إثنا فى ورطة. هل تعرف ؟ ليس 
لدیتا مر 

تنهد إيرنستو قائلا؛ ريما. لظر صوب النّاهذة: 
كانت أنوار المحراب المقدس وكاتدرائية نوتردام 
مطفاتين؛ وباريس عبارة عن بحر من الأسطح السنوداء 
کات تاد توو اة كرف اح جقلاف 
آخری فی لیالی الصیف» عندما کان طالبًاء وانتابه 
إحساس شبه مؤلم وحزين على كل الوشت الذى مر 
منذ ذلك الحين نظر إلى فرناندو فى ود. 
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هل إلى الغابة إذن 3 

إلى الغابة يا أخى. إن هذا هو الأمر الوحيد المتام 
نا 

ذات مرة. کانت ذاگرته ببب تاقیر الاریجوانا 
تبدو وكاتّها تقسح المجال انفسها e SE‏ 
فی جدار الستسیان -اراد والدى أن آتولى امر 
الاشراف عى المصنع. كانت أول مرة عدت فيها من 
اوروبا بمد أن تزوجت لويسا. لكتنى... آنا الذى ترك 
المنزل فى سن العشرين, عزف على القيثارة فى 
منحطات المترو؛ ولم أفلح حشّی فی ذلك یا آخی, کیف 
أنجح كرجل صناعة معلّبات اللحوم. بزغت بين لحيته 
طيضف صضحكة -تمت بمضاعفة رواتب الغعمال... 
وهنالك انتھی کل شیء مع والدی ۔ ضجاة اغرورقت 
عپناه بالدموع ‏ الغابة یا خی فلا يوجد غهرها. 

وضع إيرنستو يده على كنفه وفأل له : كل واحد 
یبحث له عن مخرج, وإذا فشلت فی ذلك فإن زوجتی 
الجليقية وآنا فى انتظارك انت تعرف بورتو 
اسکوند یدو . 

فجاۃ پا آستاذی . 

نادت عليه کریستینا ومارجی لدی الباب. 

حل خریف آخر خیم عليه الضباب» كانت هادژة 
وباردة جداء هجرها السياح» وصلت إليه رسال غير 
منتظرة من لینارد. دا له فى الأولى أن مايشوله 
له کان وها یتذگر ایرنستو أنه احتفط بالرسالة فی 
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يده (صفحتان من الورق لأزرق بخط صغير ومنمقر 
ومنسّق) حائرًا وهو ینظر عبر النّافذة لی البساتين 
والشُلال التى افا الات کات حاون ال 
ماریا ذذ تنشر الملاءات على حبل. کان لینارد ت 
عن مشروع دير يبدو الآن أنه بدا E‏ 
من سويسراء مجموعة تهدف إلى تقديم وثائق 
الواقح السياسى فى أمريكا اللاثينية نظرا لأن اا 
سلفادور الليندى فى شیلی جعل هذا الواقع هدفا 
re‏ العام فى الدرجة الأولى الإدارة ا 
سیتمّان فی لوزان, لکن اختیار الثصوص والتنسيق 
سینجزان فى باريس. قال لينارد إن العمل سيكون 
مكذمًا فى البداية لكله مهم. لقد اقترح أن يكون 
ایرنستو منسقًا (وإِنْ كانت بعص النقاط المعينة مثل 
الاف اهت ع الال ية هاف 
السويسريين؛ كان الموضوع يبدو أكيدا. هل يهمك 
ذلای؟ 
أذهله أنه اكتشف أن ذلك الاقتراح لم يسبب له 
سعادة بل استياء مبهمًا. لم تعد باريس تجذبه الآن. 
ظلٌ يتذكرها بتلك الصور والمشاهد الحزينة فى ذلك 
الشحاء الماضی عند مسیقه إلى مایورگاء هنما گان 
يبحث عن عمل مع مارياء كاثت الشُوارع قارسة 
البرودة والمكاتب حزينة؛ مياه غزيرة فى التعال. انتهى 
به الأمر فى مايوركا إلى أنه أصبح ريغيًا من جديد. 
كان يعجبه ذلك الهدوء للعصافير وأشجار الزيتون 
فضلاً عن انه کان يعمل بشکلٍ جید. کان کتابه فی 
۳۹ 


مرحلة متقدمة. ريما كان على وشك الانتهاء منه خلال 
أ و ا ا 
الدكريات القديمة تلك عن حياته فى بوجوتا عندما 
کان طفلاً؛ لکنه کان یشمر بالارتیاح وهو يكتبها : لأوّل 
مرة لم یکن يشر بداخله آنه جزوع ومتلهف وحزین. 
لكن كانت هناك مشاكل ماليةء فالتوقمات بالحصول 
علی ڈرجمات جديدة کانت مشکوگا فیها. گان قد اکد 
له الشاعر ذلك. کانا یعیشان فی شظف من العیش 
پاکلان مرة ة واحدة فى اليوم (فى الليل قهوة باللبن 
وخبز وقليلٌ من الجبن) لكن الأمور قد ثزداد سوءًا. من 
وجهة التظر هذه كان اقتراح لينارد مهمًا بالنسبة له. 
ومن المنطق أن يقبله. ومع ذلك (وفى تلك اللحظة ظل 
ينظر عبر التافذة إلى الثّلال المكسوة بالضباب) ففكرة 
ترك عمله وهجر هذا الملجاً المطل على البحر 
المت وس كان يبب له واا وقلقًا لا یمکن وصفه. 
فالقرار الذى سيتخده سيكون مهما ٠‏ کان پحس بذلک. 
قرر انتظار مارا التی كانت تقوم بعملیات اا 
محل بیع التبغ لکى يعرف ماهو رد فعلها. 

لم يكن ينتظر هذا التعبير التلقائى بالسرور انذى 
اضاء وجه ماريا عندما قرات السطور التى خطها 
لينارد. أبعدت الورق سعيدة. قالت له إن هذا راثع. 
كانت بنعادتها تلقائية جداء كانت سمادة حقيقية 
لدرچة انه لم يجرؤ على ختلاتها. 

کان من القسوة بمکان آن يجعلها تشارکه شکوکا 
لم تكن من شانها. تذكر كيف أن الفستان الذى تردديه 
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الآن زهید التّمنء متواضع. كان يفكر؛ الآن يمكنها على 
الأقل شراء نعلين عاليين. إنّه لنبا عظيم. ابت سمت له 
وقالت له لنباً عظيم جدا. 

لقد عل کل مافی وسعه لکی یشحگم او یخشی 
مشامر التوجس لديهء فى الوقت الذى كان يتبادل فيه 
الرسائل مع لينارد وكان المشر وشيك الحدوث جدا. 
کان فی ایام الاشتياق تلد يقوم بنزهات مع ماري علی 
الطُريق فى المساء المبکر وهو يتام أشجار الزيتون 
فى الطكوء الرّمادى؛ والبحر الرمادى ايضًا والبعيد 
والعصافیر وهی تطیر اسرابًا من فوق برج أجراس 
الكنيسة ومن فوق اشجار السّرو الباسقة فى الجبانة. 
وهو يفكر فى الوداع» ويقول عچہا + انتھی هذا. 
وخلال وضد ما پلغ په التفکیر آنه کان سیبقی هنا إلى 
الأبد مش إيريك وماریانا. انه مثلهما کان هد رای 
مرور المسنين دون قلق فى تجريف تلك الثلال. 
بمناژلها المشيدة من الأحجار والٹی بسکنها الأشباح 
وخرير الماء الذى کان ڍ متت داکما فى الهواء الدقي 
جا وأجراس الكنيسة والرياح فی بعض الليالى تهڑ 
درقا التوافذ والأبواب. كان يؤله آنه سيغادر قرية ۳ 
لكته لم يقل شيئًا لإيريك وماريانا الذين كانا يبدوان 
أنهما يشارکانه توجسه. لم يقولا شيئًاء لکن کان من 
الواضح أن باريس شآنها شان نیویورلک ومدنٍ کبيرة 
عاشوا فیها ê‏ السعادة. ذات ليلة بالضبط 
الليلة التى كانا يودعانهماء أخرج إيريك صورة له من 
مجفظته وأعطاها لإيرنستو. كان وجهه فى صورة 
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جواز السقر تلك حزيناء عجوزا غاضيا من كثرة 
النّوترات. قال له هاهنا تری باریس فی وجھی؛ کانت 
العیغان الزرقاوان تبرقان لدیه بشگل غریب» شبه 
حزين على ضوء المدفاة. تلك اللميلة؛ ا ا 
یتناولون العام فى مطعمر فی سولیر: پتذگر ایرنستو 
أن المحادثة كانت تهيمن عليها لحظات صمت كثيرة 
وكمن يقذف أعواد انح عع کف کانت 
ماریا تتحدث عن طفولتها فی نیکارجوا؛ عن سدرسة 
٤‏ 
راهہاتء وكيف تعرفت على إيريك فى ذيويورك. كان 
4 

إيريك يلوذ بالصمت. هل رایت ُه برج او اذك 
يتوفع الو پبذکاء خرف أجنحته شی الظلام حلد 
الهواجس اة ٩‏ فالحقيقة أن ماقاله آ۔خر کاس 
کونیاك هو ؛ حسئاء إذا حدث آمر سییٌ فی باریس 
فن هذه الجزيرة هنا ستكون فى انتظاركما داثما. 

وعند العودة فى الطريق السريع» كانت مايوركا 
کنو کن ھن ام ن ا باو وا 
الزيتون الفضية فى 2 القمر. 
مفاثیح النزل السئيدة ماريا. وقد اهما رکا القرية 
فى ضوء النهار البارد والبحر رى بين فراغات أو 
تجأويفض الثلال. 
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عندما أغلقت الجدة الباب ظات الغرفة مظلمة 
أسمع صوت قبقابها يبتعد فى الفضاء. كانت الأرضية 
الباركيه تطقطق بالقرب من الفراش. أيوجد فثران 5 
كنت أرتعد وأكوم نفسى بين الملاءات الباردة جدٌا. پاله 
من برد قارس ! فالليلة عبر الثافذة حالكة السواد 
کالحبر الصينى. وفى الخارج فى الظلام الشبع 
بالرطوية حول اصطبلات الخيول المحيطة» كان 


الضباب يطفو. 
فی لیل کهذه. تخرج الأرواح. 
کانت أورورا تجلس على مشقعد فی المطبخ وهی 


تضع قوق رأسها قطعة كبيرة من القماش, وشعلة 
الفرن شع فى وجهها الداكن والمدبوغ مثل إناء من 
الشخار كانت تتحدث عن الأرواح : أرواح قريثها التى 
تتسكع فى حقول القمح والتى تدخل صوامع الحبوب 
والغلال والتى تترك أنوارًا زجزاجية تشير إلى المكان 
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الذی یوجد فيه هنود حمر مقبورورن. کان هؤلاء ينون 
احیانًا وآحیانًا يتنهدون. وأحیانًا أخری كانوا يقذفون 
اقراميد ساخنة على أفنية المنازل. 

لقد رأيت هذه الأرواح المسكينة التعيسة 
والبائسة. هل سيدخلون إلى الغرفة 9 كانت أكفانهم 
البيضاء تصعد السلالم كانوا صقًا يئنون. يتوجعون 
دائما؛ يۇدون موا کاأنت آیډی باردة Et.‏ من 
فدمی. انهم يتنهدون. انهم يتالمون. تددرت بالألحفة. 
گنت آرتعد فجاة. ياله من ارتیاج دقات ساعة فی 
مکان ما بامنزل, آو ضوضاء آله كاتبة. کانت واندتی 
تعمل. کان وال ها فو یود عنها داقمًا دطاً 
حتی وقت متاخر جدا فى غرذة الصحف تكتب على 
الآلة الكاتبة تاك تاك. 


ماذا تفعل هنا وانت حاف ؟ 
ما کانت تجلسں خاف امکتب E‏ ترتدی 
E‏ ابيض من الصوف وقد رة ت ات 
وعيتاها اقشتوذاؤان ثنظر ا يلا انٹهار, عیتان ودودتان 
بل مسلیتان, تحت خصلة شر داكن کاڻ ملمس 

انی خائ یاوالدتی. 

من آی شیء تخاف» هیا بنا لنری. 

قلت لها: من الأرواح. ضحکت واندتی. وقالت لى: 

5 5 

إَِّها أفعال أورورا. فناس الريف طيبون ولكتهم جهلاء. 
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اذا رایت كيف انها رکمت مندما جهلناها تركب الدرام 
لاول مرة. يالها من فضيحة کان الاس يضحکون, الا 
ی ان فا الأسر يضحكك ؟ إن الأرواح 
والشياطين ليسوا موجودین. انها أمور يخترعونها لكى 
رفا بها اتان الول 

زكر الغرفة مظلمة جا ياوالدتى. 

کال اراك خی تا 

إنّها متفهمة كانت تتفهم ذلك جيدا. 

کان الضرء الرمااى الماح ن ی TES‏ 
الرفيقة وفى مكان بفيد تدوی اة قطار. کان 
الصباع باردا والشبورة كشيفة. فجاة کان هناف 
إحساس بان شخصًا يتصرك بصوت خافت فی 
الغرفة. التفث فوجدت والدى بالروب ولم يحلق ذقه 
حتى ذلك الحین وقی يده قميیص. يافتی. هل أنت 

تخب الك اتفنا؟ ذا اسرعت ست اتی معی. 
ساضطخبك إلى الوق الحلاقة اعتعد آن لیا فى 
حاجة إلى حلقة جيدة SS aE SS‏ 
دوففت عند الكمو تر الذى كان يثن من سجلات 
القدیسین. ماهذا ؟ لا شیء ياوالدیء نها سجلات 
القديسين أهدتها لى راهبات دير المسيح الملك() 
عجبًاء مجبًا أعتقد انه سیکون لدینا هنا أول قسيس 
قى الأسرة. 

کان يضحك داثمًا فی مرح رائع. 
(*) و۸6 ماواا© بالفرنسية فى الأصل. 
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كنت أرتعد من البرد خلعت البيجاما فى الحمام 
بينما كان والدى يحلق ذقنه أمام المرآة الموجودة فوق 
الحوض. الذى يفطيه الصابون كان لها حفيف خشن 
وكائّك تستخدم ورقة سنفرة. ماذا تفمل لکی تجرح 
نفسك ٩‏ مادا سافعل آنا 9 پاوالدی ماذا ساطعل لگی 
آحلق نشی عندما آکون كبيرًا ٩‏ إنها مشكاة كبيرة يا 
انها الشاب. ستكون كثيف اللحية مثل شیالى(*) . 

بيضما كنا نسير بالسيارة صوب وسط المدينة 
كانت الشوارع تبدو وكأنّها متجدة من البرد فى ضوء 
الصّباح الدی یکسوہ الطدُّباب. كانت عريات التراء 
تسیر مترفحة بین منازل ذات أفاريز عريضة. عثدما 
وفُضت المسيارة عند إشارة مرور؛ أرتفعت الأيدى 
والدقن فرق يافة العملف الریقے الكزيخة تعروا 
على والدی: وخلعوا قلنسواتهم وحیوه. ترکنا المسيارة 
أمام مذزل ذا شرفات من الخشب عليها غبار. وعلى 
امتداد الدهليز والسلالم التى كانت تطقطق 
والدرایزين الجنيدف شتين اتسا كنا تقال آناسا 
يجيون والدى وهم يبخلعون القبعات. كيف حالك 
ياصديقى: كيف حالك. كان والدى يقول ذلك على 
عجل: دون أن يتوف حتى الوصول إلى مكتبهء حجرة 
ا 6 مكتظ بورق الطّباعة واريعة مقاعد س 
الح ا ن و و اا ها اف 
التخضن غلا و الاق اس كات ستاك نة 
الطباعة فوق الباركيه. ٠‏ 
(#) الات بالفرنسية فى الأسل. 
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بمجرد ان جلس والدى على المكثب» دخل رجل 
قصبیرٌ یرتدی صدیریا ويدون سترق ة ونظًارة من 
الئيلويد فوق عينيه ومعه بعض أوراق الطباعة فی 
یدیه. كيف الحال ياريس. لقد كنت رائعا الليلة 
البارحة. لقد سمعتاك فى الاذاعة. لم يعره والدى 
اهتمامًا. یامونکادیتا اتصل بثينثيلى. ابتسم الآخر 
لاتکن دمویاء باریس إن ٹینٹیلی پنبغی أن یکون قد 
استیقظ. کان یذظر إلى والدی بفضول. کیضف ت 
حضرتك ثلاث ساعات فقط وتستیقظ نشيطا جلا 5 
قال والدی : إنھا عادات رجل ریفی عندما کنت فی 
ss‏ كنت أرعى الفنم فى الصحارى. ثم فی نبرۃ 
ملحة : پامونکادیتاء ساعدنی بألهاتف فا انط 
الوم نرت 

إلى منزل آسرة نوجالیس. کان والدی پرتدی حلَد 
رمادية فاتهة أمام السياج الحديدى. نهضت واقثًا 
حتی أصبح وجھی على ارتفاع وجه والسدی. كان 
الاحتكاك الخشن لخده هو أخر احتكاك. كانت 
والدتى تجلس فى السيارةء تضع على رأسها فَبعة 
مسكددرة ناء sg‏ وقد ارسلت لبیاتریٹ 
ولى بقبلة بطرف القفازين. کان ینشیلی يمسك بعجلة 
القيادة وغمزته المرحة تُطل فوق اللحية الحمراء قام 
بتوديعى : مع السلامة ياکابتن. ذهبوا فى رحلة إلى 
الأرض الحارة إلى توكايما. لن أراهم بعد ذلك قط. 

یا إيرنستو؛ يا إيرنستو. كان الصوت ألهامس 
والخائف لشقيفتى بياتريث ينادينى فى تاك الليلة. 


سنوات الهروب ۲١۷١‏ 


کان دذعرى كبيرا عندما وجدتها فجاأة إلى جوار 
الفراش» كان قميص نومها آبيض ويشبه الشبح فى 
ظلمة الغرفة. کنت مازلت غارقًا فى خيوط النوم وکان 
ینٹاہئی إحساس بان هناف مصباحًا قد أضیء فی 
الفناء» وهناك وقع أقدام» واصوات طارئة. كان المنزل 
مستيقظًا على غير المتوقع عند الفجر. كانت بياتريث 
ترتهد. 

کیک کی ا کات او ی اا وکا 
الهاتف يرن فى كل لحظة. 

دخملت أورورا a a ae‏ فششت فی 
الدولاب بیدین متسرعتین. خرجت فيما بعد وقی يديا 
معطف جدتی اصمتا؛ ناما وبعد ذلك زمارة سيارةه 
اجرة فی الشارع کات فوانپسها تضیء فی المطر راینا 
طيفين عبر الاطذة. طيف الجدة وطيف رجل يرتدى 
معطقًا يمر بالحديقة تحت واقية المطر. ركبا السيارة 
الأجرة. عندما ثحركت السيارة (تلاشت الأنوار الحمراء 
لفوانيسها الخلفية وهى تسير فى الشارع إلى أسفل). 
بدا المنزل ثخيم عليه السكيدة. أطفئت الأنواںء تزايد 
عبر زجاج النافذة خرير هطول المطر. 

قالت بیاتریٿ ؛ سابحت عن اورورا. 


اختفی طيفها النحيف والذی کان مایزال پشبه 
الشبح لدى الباب. 
ak E‏ خطواتها الحذرة وهی تنزل على 
i 5 ۶‏ ٍ 
السلم. کان بوسعی أن آتخیلها فی الظلام وهی نتحركف 
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بامنزل فى صلمت. وفى الظّلام. انتظرت كان هناك 
نقيق الضُفادع فى اصطبلات الخيول, وكان هناف 
کلب ینبع. عادت بیاٹریث فيما بعد صامتة وسريهة. 
کان صوتا منخفضدا مثل هممة. 

گانت آوروا وإیرنستینا قد آضامتا شمعة فی 
المطبخ وكانتا تصليان. 

وكان قلبى ينبض بسرعة. E‏ ا ١‏ 
یابیاتریث گن هادگًا کن شا لکنها أیضًا كانت 
ترتهد. 

ا ستیقظت والشمس فی وجهی. گکانت ببانریت 
عند التافذة ة تنظر جهة الشارع. قات بیاتریث: : توجد 
سیارات یوجد ناس. أطلت. بالتاکید : توجد سیارات. 
سيارات كذيرة وهتاك اناس فى الخديقة على 
الرصيف» مام الرواق : هناك حش كبير من الحلل 
زا ات الذاة يتحرف ببطء ويفسح الطريق 
لرجلين يسيران فوق المشب يحملان تاجًا من الزهور. 
فجاة دخلت أورورا الغفرفة كانت ترتدى معطقًا أسود 
بدلا من المريلة البیضاء التی کانت ترتدیها فى كل 
الأیام. كانت جفونها متورمة وأنفها أحمر. کانت تبكى. 
اصطحجبتنا إلی الحمام وهی تبکی غسلت لنا أيدينا 
ووجهينا بإیماءات فظّة كما لو كانت غاضيبة. جاعت 
العمة أميلياء شقيقة والدى لتبحث عتا. كانت شاحبة 
اوقا و ا و 
مررت يدها على رأسی وهی تتأملنى بطريقة غريبة 
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بدأت ثقول ينبغى عليكما الآن أن تحبا بعضكما 
الیعض أکثر من ی وقت مضیء لکن ذقنها بدات 
ترتجة فطالتفتت إلى الخاف. 

فاا س ماري کل اا وک ام کر ن 
بيد الآخر لم نر مطلقًا المنزل هكذاء مليئًا بالزهور 
زهور وشرائط زينة بنفسجية اللون أسفل السلّم 
اة والاء مقط ان انر حال وال كا 
يرظعون وجوهًا حزينة نحونا ثم تلقَفتنا دوامة من 
الوا و انوا الو اة واا ا اا 
مدضوعين بتلك الدوامة. حينثذ سمعنا صرخات وعويل 
الو كات د عل اة الهلة ن د 
کانٹا تمسکان بدراعیھها حتی لا تخدش وجھها. يا 
الھیء یا إلھی ١‏ هکذا کانت تصرخ. کانتا تحاولان 
إعطاءها كوبا من الماء. 

اجهشت آنا فى البكاء خاثقا. 

ناله من منکن اغظطوا هاه للطفل آيكا: ا 
أخرجوه من هناء فليذهبا إلى الغناء. إلّهما مايزالان 
صغیرین لکی پشاهدا هدا. 

كان العم إدواردو فى المطبخ دون أن يجلق ذقزه 
وكان ينظر بإمعان إلى مقدمة نعليه. وكانت هناف 
اسراة وف یک كانت الس قفر القتاء انتل 
يطن حول أصص زهور الجيرانيوم أو ابرة الراعى. 
وکانت تُسمع من بعید كما هو مألوف كل صباح صفارة 
الرجل الذى يسن المقصات. 
° 


قالت بيات ریش : دعك من البكاء. هيا ہڈا نوژع 
الريجان. 

قالوا لنا إن والدتنا ووالدنا سافرا وسيتاخران 
فن العودة اخرجت الغمات الالة الكاتبة من غرذة 
ال وان جف اة اة ةف 
LSA SAN EES ak‏ 
ااا ف ها وا ك فن اة 
التی كانت والدتنا تمشط شعرها كل صباح أمامهاء 
كما غين أيضًا جهاز تشغيل الإسطوانات ولففن 
إسطوانات رابسوديا المجرية وموسيقى الشانجو 
لجاردیل وڏی الصباح اذى فککن يه السراير جاءت 
عرية نفل الأثادث القديم. قدمت لنا الخدة فنجانًا ف 
الا ا فى المطبخ, وقالت لنا: الآن سنذهب 
لنعیش فی منزل العمات فى سانا باريرا. ‏ ` 


يالهدا المنزل الحزين یاله من منزلٍ کبیر وياله 
من منزل بارد,ٍ له شنامان. به پستانٌ» به غرفة سفرة 
بزجاج لفنه ون الل الى كاري اا 
المنزل فى الشارع المرصوف بالأحجار, کانت هناك 
قوافل من a E‏ وکأّنا فی قرید . کازت 
عریات الكرام تمن على التاصية : ماؤأذا رات 
الشرام فى وقت متاخر من الليل عند مرورها ar‏ 
إلى مدان سیمون بولیغار أو صوب مدان الصلبان 
فى غرفة الوم ذات الأسقف المرتفعفة الشى زینت 
بالكرانيش والأشكال من الجص فى تمام السادسة: 
مثل الآن. يدوى صدى صوت أجراس كنيسة سانتا 
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باربرا بقوة فى المنزل. تحلّق طيور السنونو أو الخْطًاف 
EE‏ تنبع كلبة. کانت عماتی جالسات فی 
غرفة الحياكة. کی ان کات ا ا ا 
ومعتاة المزاج داثماء ذنهضت من قوق مضعدها. 

ا ۲ تھے غراف خا 
سأاغطی عصافیر الکاری. 


كانت تفحدك إلى العضافير بيضوت ودی هامس. 
کانت تقول لهم یالکم من مساکین, کم انتم فی غاية 
الجمالء لقد تجمدتم من البرد. ما الخادمات فملى 
الفمكس من ذلك كانت تنادى عليهم بالصيحات 
اا اخ کانت تامرهم بالاستیقاظ فی الصباح فى 
وشت مبكُرٍ جدًا وتقتحم علیهن حجرتهن المليئة بيراز 
اليخا وتقرل لعن : حتی لو کشتن ملىکاتر 4ا کان 
بوسعکن أنْ تنمن فى هذا ارق کات الجا تقول : 
إنّما اخلاقیات عانس. كانت الفا اميا ارملة وكان 
(وجها دشن ادو انیت أطلق ع رات 
رصاصة عندما کان يلعب وهو سکرانٌ ثمل الرولیت 
الروسية(*) د قول آل اذو کان جا ا و 
شابة. کان وجهها لا یزال ناضراء ولکن کان يقلقها بد 
طلهور تجاعيد بجوار عينيها فضلاً عن الشمرات 
البیضاء التی کانت دکتشفھا فی شعرها. گانت کل 
a E‏ دقنها آلف ضربة حتى 
لایتکون لها ُْد. كانت قبل أن تتام تدهن وجهها بکریم 

تعده بنفسها. هكذا كانت بوجهها الأبيض والمتشنج 


(#) لعبة من اثعاب القمار. 
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مثل قناع من الجص. تستمع مع الممة روساريو إلى 
قملة كولجات وبالموليف التى كانت تبتّها الإذاعة. 

وکانت ققدم لنا فنجانًا من دار رف 
من الخبز ڈمنه سنتیان. كانت العمتان تذكراننا بانا 
الآن فقراءٌ وان العم إدوارد و الذى ينفق على المنزل. 
کانت بیاتریث وآنا نخشی أن تقوم العمدان بإدخال ' 
الخد ك المي اهما کانٹا تهدداتها بذلك فی 
كل مرة يتشاجران معها. إنّهما لا يحبانها. فى الواقع 
ليست والدتهما لقد اخذوها من باب فعل الخير 
والإحسان. لأنْ إدوارديتو شخص طيب جدا على حد 
قولهما. فلم یکن یحظی بإعجابهما آڻ ندخل حجرة 
الخد فالعجوز تشن بشراهد والدخان پصسیب 
الرئتين ین. لکن بیاتریث كانت متمردة ولم تكترث بذلك. 
فبمجرد أن العُمتين كانتا تحتسبان للاستماع إلى 
القكمن الاه كا تنكل خرف الخدة ضامكن 
كما هو الحال الآن. ۰ 

کات ترقد فی سریرها من البرونز وتغطی 
ساقیها بلحاف: كانت الجدة تيعد الصحيغة التى 
دُطالعها وتنظر إلينا من شوق نطارتها قائلة نا صه 
صه وقد EA ESE Es‏ 
لالد وانتظرانی. 

کان هناك صقي مصحونا, براكحة قفيمة لاززز 
الذّابلة. كانت الصالة بُثير داثْمًا الذعر. كانت آورورا 

تقول ؛ إن رجلا بزدق فاون ذا رة اللون يظهر 

هناك ليلا. 
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ظهرت الجدة وعلى كتفيها شال قالت : يالشدة 
البرد هذه الليلة. أغلق الباب کی ¥ پسممونًا. فبياتريث 
ترید تشغیل إسطونة کشفت القماش الذی يغطى جهاز 
تشغیل الإسطوانات ثم قامت بتشفیله ببطء بعد أن 
لفت ذراع تدویره. 

سمعنا الأنغام الأولى لآلة الكمان, ثم بعد ذلك 
صوبًا ETE E‏ راموناء راموناء بدونك 
لااستطيع الختا :شف الخدة نظّارتها ببطم ثم 
السنة غبت اها بائ یون کات تقول أن فد الأغنية 
تذگرها بوالدتها فى الفترة التی كانوا يميشون فيها فى 
لوکاندة بیتولیا سانشیث. کان یغنیها موسیقار فی 
الفناء على أنغام قيثارة. كانت تحكى لنا الوضوع 
نفسه؛ کانت والدتی تعمل فى البنك وکان والدی طالب 
بالحظوق ويقيم فى اللوكاندة نفسها۔ وکان كل منهما 
يحب الآخر حبًا جمًا وکانا يذهبان إلى ريتز ليرقصا. 

ماذا تفعلون هناف ٩‏ 

کانت الممة روساریی تندڈر رویا عليه زهورء وشت 
لدی الباب وتنظر الینا بوجه حزين. 

اروا ناتوان قدا الل ن حال 
حداد. اغلقت بیاتريث غطاء جهاز الإسطوانات ثم 
وضعت عليه القماش. کان جانا آنقها نه ران فة 
الفيظ. ما الجدة فكانت تعض شفتيها. عندما تركتنا 
الحذة بس ردنا تفخ تطارتها بظهر انرونة رة 
جدا۔ قال العمة روساریو ینبغی ان نشحلى يالصبر. 
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مندما ینتابنی التّعب سأصطحبکما إلى قریتى إلى 
سیسکیلی. ستریان کم هی جمیلة فی وسط حقول 
القمح يالطبية الاس هناك لازالوا بتدكروئنى 
أصبحت عیناها اشد حرئًاء وكانت دمعة تتراقص فی 
رموشها. 

اک موا تح الد و د 

اعذادت الجدة علی أن تحدشی عن الحربه كانت 
ا 1 
أنقاض, كان الألان يتساقطون كالخفافيش فى 
معسکرات زهور الخزامی فی هولندا ویروکسل؛ 
وکارثة دونکیرکی. لكتها فى هذا المساء لم ثقل شيئًاء 
لقد ظلّت مذھولةء ونظارتها علی جبهتهاء وکانت 
الصحبفة آشبه بشیء میت بن يديها. 

'سقطت باریس" قالت فجاة. وكان صوتها بعيدا 
رطبًا من الحزن. وخلال الصمت الذى أعةب ذلك 
سمعت من جدید دات أجراس السّادسةء لم تكن فى 
TT I‏ بل كانت لكيش لأخرى 
ار منها. كانت ذبا تطن على الزجاج انت 
هنالف أيضًا دات ساعة المنزل۔ ”يبدو آن رجلا افق 
ھا الصباح فی ہوچوتا عمندما علم KE‏ کان 
فرنسیا. 

كان مكثب المدير يتسم برائحة غرفة المقدسات 
فى الكنيسة, كان اللكتب صامتًا مثل صمت غرفة 
المقدسات ولم يخترق هذا الصّمت سوى دقات ساعة 
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بندول على الحائط. فح باب شجاةٌ ولم أر سوى ذيل 
ثياب قسيس فوق جوارب طويلة سوداء ونعلین بابزیر 
هن الفضة قبل أن أدرك ن ا الذی دخل توا وقد 
خلح قلنسوته ووضعها على الطارلة. وترك جمجمة 

نهض العم إدواردو واقمًا. يا ايها الأب إِنّنى 
أحضر لكم هذا الإبن وهو نجل رجل ليبرالى بمقت 
القساوسة. 


اتفحصنى المدير من خلف نظارته ذات الشمبر 
الصاب بنظرة :باردة ومهنية لطبيب أسنان. قال 
الا ا ت و ةا 
عشر سنوات. ی ع El‏ 


لوار ے۴ 


الماشية إلى الأسرواق. انظر ا الأب ١‏ أقضل أن 
تحصافظوا عليه حضراتكم. إنّنى سأذهب إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية ولن أستطيع ترك هذا الصبى مع 
2 ا خد اها رة اا وات مضطر 
لإرسالهما إلى مان حار لكى يعیشا هناك. نظر إلى 
اللدير من جحديد و EET,‏ اا ا 
يادكتور اتركوه. سنجمل آبناء التمر هؤلاء أفضل 
الخراف الوديعة (أى سنجعل من أبناء الوحش الضارى 
حیوائًا اليا ودیعا ومستآنسا) 

استیقظت على دوی قرع جرس فى الممرٌء أضيشت 
الأنوارء طرة فت الأيواب الساعة الخاسة اكا هه 


ساعة النهوض من الفراش. کائت اة شر 
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مزخرفة وبها سریرٌ سضری أبیض؛ وحوض لغسيل 
الأيدى 2 على الحائط. کان النعاس مایزال 
يداعبنا؛ وحتی ترد من البرد؛ ا ا 
الداخاية فى صف بالممرٌ رغْمًا نهف كان امشرف 
مٿشتجاء وگان وجهه عبوسًا صلبًا غير معبر مثل 
حجر ضرب ا عل ضرية قويد على 
کات ااا ر هف اا و اسلالم 
کدودۃ طويلة ودغل ااا ذات الةباب اة 
نا غ الق اعد راق اتو فل انرق 
الملممن الخشن للوح الخشبی مع الرکبتین. گان صوت 
الشرف فى ظل مى ينشد ویتردُم فی حزن: یاإلھی 
لا تجعل روحی تضل مع الكاقرين ولا حیاتی مع 
الرجال الدين الذين ا ا فی آیدیهم سوی مزیدر 
من القلق وفی يمينې سوی الرشاوی ضرب على 
کتاب الصُلوات بکفه مرةٌ اخری لکی نرکع علی رکبتینا 
عند رفع القريان المقدس وضرية آخرى ينبفى أن 
نذخرج فى نظام صوب غرفة الطٌعام. كانت الممرات 
فة على جانبيها أقواس من الأحجارء والسلالم, 
والأبواب» وبلاط الأرضية؛ وفناء قارس البرودة وحزين 
به سلتان لكرة الملة ؛ إنها المدرسة الداخلية. وأنا 
أسأل نفسى والبزد يغزو نقسى» أين توجد الجدة ين 
بیاتریث, وکم یوما وشهرًا وسنوات ماتزال فی ذلك 


العالم. 
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الفصل الثائی 


ا 


إن القدوم من الطقس الصحو للبحر المتوسط: 
حيث العصافير السعيدة والروائع الذكية لكى يجد 
المرء نفسه طى تلك الشقة المتهالكة التى استأجرها 
لینارد والملیئة بفظاعات لا جدوی منها (کان فيها ٻيانو 
لا فائدة منه فى الصالة. ویتدگر أن البیانو كانت تمل 
منه أحياًا مقطوعة موسيقية فى دجى الليل دون أن 
يلمس أحدً مفاتيحه) كان هذا القدوم بالنسبة 
لإیرنستو أمرًا يبعث على الحزن. كانت ماريا قد 
حاولت إصلاح ذلك المكان حيث حملت قطع الديكور 
الكارثية وأودعتها غرفة المهملات (شمدانات. أدوات 
صيد حیوانات؛ طفایات جار ردیتة جد کائت علی 
شکل نصل او سیف) کان کل ذلك بلا چدوی. وکان 
لینارد Ry‏ أن کل هذه الفظاعات نها علا 
NE‏ بإسهاب عن أقمشة وستا > عن أوراق حائل 
جدیدة: وانتهی به الأمر إلى أن أشار عليها پان کان 
فن الب الجمدرل فلن كان فع هذا فن 
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eT‏ قررت ماریا عدم بذل مجهود: 
ا ا منظّفات صناعية قوية لتنظيف 

e‏ التی دراکمت خلال کثير من العقور اشترت 
أیضا عصفور کناری انت قل ادا البهجة 
بتفريده على ذلك المكان ألذى بشبه الضريح وکان 
نخر دافا فى فض إلى أن جاء يوم بعد مجيئهم 
بشهور فلقی حتفه مسموما i‏ الغاز فى 
الطبخ. گانت ماريا تقول على الرغم من ذلك كلّه: إن 
الشقة لها طابع خاصٌ "الفن الجديد" الذى كان موضة 
فی ذلك الوقت. طلّت ماريا على مدى أيام كثيرة دون 
ان تتعگن من ان ترسم شیئا. کانت تقضی الوت وهی 
خط من النًافذة على طریق مکفهر کانت تمر به داتما 
قارات الضتواحى, AEE j‏ 
رالةك يضاء بلافتة من البرة الأتخضي 
کتب علیها ؛ "موقف سيّارات" كاثت اللافتة تضىء 
بشكل متقطّم وترسل إلى الصالون بضوثها الوهمى 

وصما زاد الأمر سوءا أن العمل الذى اقترحه 
لينارد ليس مضموبًاء فدار النثشر الشهيرة المعروفة 
باسم "العالم الجديد" سرعان ماتقلُصت وانحصرت 
فی غرفتین فقط غاصتین بالکتب ومضاء‌تین علی 
الدوام بنور الكهرباء ولا يعمل قيها سوى محاسب 
وسكرتيرة. كانت الفتاة ذات مظهر قاس وياردٍ کادها 
مربي والمکاتب فى شارع آلف عبارة 
عن شارع متعرج وضیق وبه كثير من المطاعم العربية 
ومنازل متهالكة أشبه بالأطلال. ثم يكن المحاسب» وهو 
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رجل عجوڑ مرهق يعرف شيئًا عن مجموعة لينارد 
الجديدة كما نيه إيرنستو إلى اله ليس معه تصريم 
عمل فی فرنسا وهو موضوع ینبغی أن یتحدث بشآنه 
مع السويسرى السيد كريستوفر عندما يصل إلى 
باريس. كان يتحدث مئه دائمًا بطريقة موقرة. ظل 
پنتظر المنویمسری طويااء وكائت الأيّام تمر ويائالى 
موارده اممالية تتراجع بشكل خطير كانت ماريا 
وابرنستو یتغدّیان قط على الخبز والقهوة باللبن. 
وكانت الندفئة فى الشمَّة سيئة للغاية. وکانت ايام 
الآحاد قأرسة البرودة وهسما يدون کانٹ تلكف 
الأيّام حزينة اللهم ل وا كان الاه اة يظهر 
ومعه فتاته ذات الشمر الأحمر وزجاجة خم يتحدث 
إليهما عن تأثيرات الأفلاك والكواكب. كما كانا يرونه 
دافا مولا الال اا واو الي اة اما 
على مدی أيام الأسبوع الأخری كانت ممرات المترو 
الكتظة بقطعان البشر المرهقة تبدو لإيرنستو حزينة 
ا gr E‏ يرتيان لحالهماً بمرارر شدیدة 
ویندمان اشد الثدم على مغادرتهها a‏ تفر" 
إيرنستو الا فقط عندما ترامى إلى علمه أن 
اليد كريستوفر وصل 2 باریس. 

عندما راه لأول مرة فی بهو فندق مضروش 
بالیسط فی شارع لانن أخذ انطياعا بان رجل 
الأعمال هذا رجلٌ متسر ويارد. كان يلبس نظارة ذات 
شمبر معدنی رقبق, وکانت میاه الزرقاوان تعبُران عن 
عدم النّقة وعندما التقى بإيرنستو فتح حافظة آوراقه 
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الجلدية وراجع بعض الأوراق ووجه إليه بعض الأسثاة 
نة افون رة حل حک رتاف كى ااه 
السید کریستوفر آه لا حسئًا؛ گولومبی؛ مکسیکی. 
أرجو المعذرةء كل هذا بالنسبة لى؛ سيان. سيان ثم 
أردف : أكلمك بصراحة أنا لا أعرفك. أنا لا أدرى هل 
آنت الشخص المذاسبء انى اجهل قدراتك لکتنی آذق 
فى السيد ليناردء فليس أمامى مناص سوى ذلك. 
لنت اذیا زخارل التسه نكن ايسااه كانت م 
وربسا تميل إلى السخرية) : إِنّنى رجل حسايات 
وارقام. ثم شرح له فيما بعد أن اعماله التجارية کانت 
حتى ذلك الحين الإرشاد السياحى والكتب الحافلة 
بالصور لتسهيل انعرف على المناطق النّائية فى 
العالم. اما الآن فإن سلسلة "العالم الجديد" تلبية 
لطلب المنید لینارد تريد أن تضقى بمدًا سياسيًا 
واجتماعيا على طبعاتها. O RE‏ 
نابات کل هذا نال اهتمام جمهور معبن؛ فالآن 
تحظی شیلی ا وأسع فى الصتحافة الأورويية؛ 
افتکا اللاتينية محط اهتمام کبیر. کما تعرف لست 
رجل سیاسة. إِنّنی لست آکثر من رجل آعمال. إِذا نچح 
اللوضوع فبها ونعمت. على أيّة حال كانت 
محسویة. تقتصر على استثمار آساسی. لن يكلف 
تفسه الاطلاع على ارقن ا 
عليه السيد لينارد. قالأعداد والمبيعات هى التى 
قحد معدت النجاح هيبا يحض تريخ العمل 
عليك حل هذا الأمر. فهذہ لیست مشکكلتى. ينبغى أن . 
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تراعی بنود القانون فى هذا الشآن. هل كنت واضحًا؟ 
قلت له: کل شیء واضحٌ یاسید کریستوفر. 

عاد إيرنستو إلى شقته بطعم المرارة فى فمه. قال 
لاريا عندما سألته عن الرجل السويسرى: إِلّه بائع 
سجق پنذگر ایرنستو هما کانا جالسین فی الفراش. 
کان ضوء اصفر يتدفق من مصباح بالمسقف. كانت 
ماريا قد تكرت بالألحفة والأغطية لتحمى تفسها من 
الزة و ايز تو يحس بان نمليه مفعمان بالرطرية. 
سشرغان مادفته الخدرورة لکی کون له رد شعل على 
ذلك الاحساس بالاکتئاب الذى كان يستحوذ عليه قال 
ماریا ؛ انظری إِنّنی آرید أن ارسل السویسری وکل 
ذلك إلى الجحيم ولدى رغبة محمومة للمودة إلى 
مایورکا. نظرت إليه ماريا فى جدية. قالت منذ ايام 
وأذا افر شی ذلك لکتّنی لم آجرؤ علی ان اقول لك 
شا إن باریس بلا نقودٍ طظيمة. طأنا عندما أثوفّف 
أمام واجهات المحلات وآراما مليئة بالأشياء 
العروضة.. يا إيرنستو لم أشعر قط بإغواء السرقة : 
ا فقد انتابنى هذا الإغواء نظر إليهما فى 
ذھول, قبل ن يضحك. قال لھا طیما بعد لا شیء من 
ذلك خطیر. سنعود إلى مایوركا. 

ویتذگر اپرنستو آنه کان قد عزم على أن يشحدت 
مع لينارد فى تلك اللياة ذاتها. وسرمان ماساده 
انطباع من انه تخلْص من عب کبیر کان یشقل کاهله 
ولاسيها أنه الآن يستعد للعودة إلى قرية دا فقی 
اف کا ع ج ا ا 
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ماريا فمن جانبها كانت سعيدة لأنها ستمود لترسم 
لوحاڻها بالألوان الماثية بعد آن خذلتها باريس. كان 
إيريك قد .عرض عليها أنه سيبحث لها عن قامة 
عرض فى برشلونة. القامة نفسها التى يعرض فيها 
أعماله النحتية. كانت لوحاتها جميلة جد لملها ذات 
پوم تُحقق التجاج لم لا 5 على أيّة حال كانت الكتابة 
أو الرسم الأمر الوحيد الذی له مغزی ا لھماء 
وظی باریس على الرغم من کل الصعوبات لکی پظلا 

على قيد الحياة. لم يكن هتاك وقت لأی شىء آخر. 
فالجموعة السياسية لم تكر إلا صفقة لتاجر.صفير. 
عجباء فی آی شرك وقع إيرنستوء هكذا کان اکن 
وهو پتوجه فی المترو حیث یجلس کان پری إعلانات 
نة ملف ق کل نحط ة غ الغسسالات. E‏ 
الخردل والمياه ماركة إيفا(*) التى تجلب السعادة. 


وجد أسرة لینارد تترتدی ملاہس کانهما فى 
حفلة, کان افزادها رون اناا أخرين: الحا عليه 
لکی پبقی ممهم دون آن يعرفوا اذا آتی إيرنستو. 
قدموا له کاسًا من الویسكى بكثير من الثلج وقريوا 
إئيه طبشًا به زیتون. . كانت ذار المدطاة لطيفة. وكاذت 
اونا رکد لةه غ ا وة E‏ ضحکت 
أونا كثيرًا عندما حدثها عن مقابلته مع السويسرى 
واصفا یاه باه رجل يهمه ما پوزعه کتاب عن تشی 
جيفاراء ومتابعات السوق القوية التى أنجزها ريجيس 
ديبراى أو الوحدة الشعبية الشيلية. لكن ونا لم دشا 
(#) مها8۷, بالفرنسية فى الأصل. 
۳۳ 


أن تأخذ بجدية قراره بائعودة إلى مايورکا. قالت ذه: 
آذٹ EE‏ 2 ك ان تود غ وط ن ها 
اناف کان لیتارد یدو قفا هال له؛ دعتی اتددت 
مع الإسكندنافى. فلأنه رجل اعمال ممتاز فإن لديه 
من الحيل ما لا تجده عند آى شخص من الفجر. لكن 
من الممكن إقناعه بان يدفم لك راتبًا جيدًا وان يجد 
حلا مشكلة تصريح العمل. هكذا يكون التصرف» قالت 
اونا وهی تنظر إليه بفضول . مرت زوجها بأن يصب 
كاسًا آخر من الويسكى لإيرنستو ذلك الشجاع 
البوجوتى (نسبة إلى بوجوتا عاصمة كولومبيا) الذى 
یېدو انه بردان جدٌا ویعانی من الکہت. هل قرآت عن 
العظيم ويليم؟ لم يكن إيرنستو يدرى عن ماذا يتكلمة 
کررتها أونا مرةٌ أخری. ویليم ریٹس. مطلوب جدا 
بالنسبة لمواطن بوجوتى مثلك. قال إيرنستو ضاحكا 
على العكس تماما. ففى هضبة الإنديز تسبب ريتس 
فی تلفیات كارثية. دون أن نذهب بعیدا ضرب عرض 
الحائط بنوع من الزواج کان موجودا فی بوجوتا. قالت 
أوئا ضاحكة؛ هذا آمرٌ عجیب. رجلٌ عاقبته زوجته. هل 
هذا حدٿ ٩‏ قال إیرنستو ؛ فطعلا كانت بيننا خلافات. 
آنا أفگر مثلما يفكر أحدهم فى أن المرأة يجب أن تكون 
حالمةء مدل ومتوهمة؛ یجب علیها أن تزج ہنفسها ٹى 
حپ متاجم. وهنا وأفق ليتارد فالا آنا متفق معكف 
بالكامل فقالت آونا: إنكما رجلان مرعبان. 

بعد ذلك بقليل بدات تلك الشقة تعج بائئاسء 
نفس نوعية الاس الذين كان قد قابلهم هو وماريا 
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قبيل سفرهما إلى مسايوركا والضارق الوحيد هو أن 
كثيرا من الحاضرين اة PE i A‏ 2 
طبعات 'العالم الجديد" قالوا له من الضرورى إصدار 
تصریع أو بيان مسبق ذى نوايا سياسية يتم الثعبير 
فيه عن تأبيد صريح لكوبا ولاعمايات الورية فى 
امريكا اللاتينية. كان ينبغى تبديد كافة الشكوك عن 
دار النشر تلك فى أنّها ليست مدعومة او تتلشى 
مساعدات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. 
آدرك إیرنستو على وجه السرعة أن أصدقاء لبنارد 
من أمريكا اللاتينية الذين يبقضون حياتهم فى 
مؤتمرات أدبية وفى مؤتمرات مناصرة لقارتهم كانت 
لديهم عن بعد نظرة سطحية وانفعالية عن حرب 
العصابہات التى كانوا يكتبون عنها اقصائد كثيرة ما 
رضاقهم القرنسيون فلم يكونوا على دراية ببواطن 
الأمور مثلهم تماسًا. ویتذگر إيرنستو اله وجد نفسه 
أمام فتاة فرنسية هي غاية الجسالء ذات عينين 
خضراوین واناقة صارخة. کات قد تمرفت علی تشی 
جیفارا ظی هافاتا وگان ٹتشی جمیلاً بحق هذا قائت 
متنهدة. لحسن الحظ إن الكفاح المسلّح الذى كان 
يدعو إليه اشتد فى جميم الأرجاء. أليس كذلك 5 آم 
هو قد کان على استعداد,ٍ لکی پلقی ماء باردا على کل 
هذه الاعتبارات الورعة, ؛ أدرف أن الكفاح المسلّح دخل 
مرحلة من التراجع. ريما تكون قد حانت اللحظة 
لإعداد تحليل نقدى لهذا التمط من الكفاح : سيكون 
ذلك إحدى النقاط القوية فى المننسلة الجديدة 
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حف عل الو أن شا اراي هة اا 
الفرنسية؛ واثار عند مرافقيها نوعًا من الرفض 
البارد. تبادلوا التظرات فيما بينهم. تدخُل فى الثهاية 
شخص ذو دغ فك ودل فخ ا ا 
سینماثی کان يجلس إلى جواره: اختلف مع الصديق, 
کان الشخص یرتدی بلیزر بزرایر ذهبية. وکان یضع 
تلفيحة من الخرنر ويتكلّم بلكنة أرجنتينية .قال 
لنفترض أن وكالة الاستخبارات المركزي ية الأمرد يكية 
أصدرت شهادة وفاة للحركة التّورية ضی آمریگا 
اللاتينية. آنا أعتقد أن الكقاح المسلّح شديد الثراءء 
وبه كير من التغييرات وماعلينا إلا أن نمده بتأييدنا 
بلا تحفظات. وافق الأخرون على ذلك: هذا بلا شك 
هو المطلوب. تدخُل لينارد بنبرة مصالحة وقد هز 
کأسه من الویسکی فی يده: إعداد تقرير نقدى لن 
يتعارض مع تأييد ومساندة القاعدة العريضة وهذا 
بالتآکيد هو ما يقصده إيرنستو. صدرت عن 
أت اها فن التشككف الاخن لةه 
إيرنستو أن يظل صامتًا وقال: أعتقد أن حرب 
العصابات هى وسيلة مثل اية وسيلة أخری. أحیادًا 
تصاح, وأحيانًا اخرى لا تصلع فکل شیم یخضع 
لظروف معينة لكل دولة. انی لا ةو المشاعر 
بل عن الواقع الموضوعىء بعد للك تلوح بالعلم 
as aC‏ سیکون امرا سهلاً 
REI‏ . أحسٌ حوله بجليد من الصّمت الرافض. 
کسر ارتا بویا اا ج لک پرکھن زه 
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التافى ورانا تشگلت حولهما ا تا 
گات اونا شرام اة تاك الرقة بشکل ساخرٍ 
وسل یت کادت ھی ها صفیدر إن الات يتا 
كان الأرجنتينى بصورة إنفعالية تتواءم مع قامته 
يمسكها من خصرها. لاحظ إيرنستو أن أونا ليا 
شاقان جسياتان جا لدل مته رقضة القانجي 
مضطربًا. فجاة أدرك ان لينارد إلى جواره يتحدث 
معه. قال له؛ E‏ لکن ينبغى عليك آن 
تکون حذرا فالجميم لا يثقو ن کشیرا فی دار النشر 
هذه. رد عليه إیرنستو: انظر پالینارد إِّنی دبلوماسی. 
لكن فى النهاية سأعود إلى مايوركاء فالموضوع 
محسوم لم اتحمل على الاطلاق ثوار الصائونات. 
ابتىسم ينارد وقال له :لا تكن مندفعا طائشا 
ا 

عندما كان يستعد للانصراف تقدمت أونا إليه 
وسالثه: والآنء ياسيدى. هل ققدت مالديك من 
رات ۶ 

رد ایرنستو: سیاسيا نعم وجنفنيا لا أدرى. 


نظرت إليه فی دلال. کانت تقضم باسنانها مکمبا 
فن اللخ الها رتو ان ا اسم هذا التوری 
الأرجنتينى 3 ذلك الذى كان يرقص التانجو معك .. 
يرتدى بليزر وتلفيحة من الحرير بلك اونا 
الل من الضحك وقالت يالك من شخ ص لعوب! إِله 
فم بى ند اترتمت و هذا لوط إن اول الغجبية 
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بی.. .. فى هذه اللحظة, قال اتن راطا ها ام 
راثم قالت ونا اله شاع بير ألم تسمع عن 
إسترادا ويوس؛ يا أبها الشجاع البوجوتى (نسبة إلى 
بوجوتا ماصمة کولومبیا). رد علیها ایرنستو قاقلا : 
مطاقًا. انه لیس شاعرا فقط بل موظمًا کبیرًا فی 
منظمة الیونیسکو. قال إیرنسثو ١‏ أرى أنه يعيش حياةٌ 
خطيرة جدٌا. برقت حدقتا أونا بين جفنيها الرطبين 
بسبّب طلاء الجفون وقالت له لا تكن سيئًا إثنى 
قال إيرنستو لاريا إن الحفلة فى منزل لينارد 
کات فامشكلة الوحيدة تكمن فى إيجاد نقورٍ 
للعودة إلى قرية ديا لکن ڏه فی اليوم النّالی حینما کانت 
ماريا تضع ملابسها فى الحقائبء اتصل لينارد 
بیرنستو وقال له کل شیر جاهز, السویسری یرید أن 
پرالئ. فکل شیم جاه بالقعل. سيذقعون لك آلف 
دولار شهریا اعتبارًا من اليوم الدى وصلت فيه إلى 
E‏ قدموا له مبلعًا لتجهیز مسکته. لکن فى 
الستقبل سيحصل على النقود هى لوزان لتفادى 
امشاكل مع الضرائب الفرنسية ومع تصريح الا 
الأمر الوحيد (وهنا كان كلام السويسرى مثل طبيبٍ 
يسوق تحذیرًا خطیرا مریضه) هو أله لن يكون هناك 
ضمان اجتماعی. ضحك إیرتستو. لم یکن لى ضمان 
اجتماعی على الإطلاق, ولا شىء من هذا القبيل. إذه 
العالم التّالث ياسيد كريستوفر. نظر إليه ال 
فی حيرة وقال له :هذا صحپح فاتت عمگمسیگی... 


سنوات اثهروب إ٤‏ 


ولكن المسئولية سوف تقع على عاثقك. وأنا أنبهكف 
لذلك من الآن. 

عنما غاد إلى الشكة قال خاريا: علقى الاد 
مرة اخرى وسوف نذهب لنشترى للف حذاء ومعطقا. 
وبعد اف فالتا وناکل فى مطعم : ألا 
اش له الا اور ٩‏ 

لم تستطع ماريا أن تصدق آن هذه العملات 
الورقية التى كان يطلعها عايها حقيقة بعد آن خرجوا 
من منزل فرناندو. ذهبوا فی سیارتین إلى منزل 
مارجی. کانت مارجی بالشاکید ترید تذکرة هیروین. 
كان هذا عادة عندهاء يتطلبها الانتقال إلى هذيان 
الفجر. وبينما كانوا يستقلون السَيّارة فى الشوارع 
الخالية والمظلمة فی حى مارايس تساءل إيرنستو مما 
اذا کانت کر ی سفنتا الت کان ركب بجواره نجياة 
ومتالقة فى فستانها من الحريرء مدمنة مثل 
الآخريات. لم يكن يبدو له ذلك. كانت مختلفة عن 
باقی صسدیقاتها۔ كانت فى النّالثة والعمشرين من العمر 
ولكتّها ترتدى ملابس سيدة فى الخامسة والثلائين 
بشکل آنیقٍ وستطور. كانت تحب الملابس الجلدية 
والقكحاتة و الشعال ذات الكحب الفا اة اا 
طريقة فى التظر مستفزة ة وازدرائيةء بتحريك يطىر 
ومبهم لرموشهاء وکاذّها عانت من تأثير ممگلات من 
غصر والدتها أو من خطييها الحالى؛ وهو فرنسى 
أكبر منها ستا بكثير. 
YY‏ 


سألها إبرنستو : ماعمر خطيبك ... زوجكف 
القادم 3 ۰ 

من فضلك دعه وشاآنه. لماذا تريد أن تعرف ذلكف. 

نه فضول بسيط. 

بدأت ثظلهر بواگی اللحلات المظلمة والرأاجهاتث 
الفخمة التى تشبه بعضها البعض فى بريق الفوانيس 
آو مصابیح اا في موان بوس چیس. . لم يکن 
هناك ضوء فى اية افق کانت باریس فى هذا 
القطاع تعطى الإحساس بانّها مدينة مي 

هذا الميدان هو أقدم ميادين باريس. ينبغى أن 
المعلومات. إن ا فی ا من عمره ویکبرنی 
بسبع وعشرين عاما. 

ل فکرة نه اسن تارا ي الو ۶ 

إنه مصمم أزياء. 

سالها : هل هو شاد جنسيًا؟ 

من فضلك کن آكثر وقارا. 

و مرة. فى الواقع إنّنى أعرفك منذ 
وقت قصير. أعتقد بالمعرفة ماجاء فى الإنجيل. 

ان خضرت کت اا کا ادت 

وهل غيرت رأيك ؟ 
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کانٹ كريستينا تحملق بعينيها فى الشوارع 
النائمة وقى الأضواء الخافتة 'التى كانت على ماييدو 
ترکض لکی تقاہل الا أبتسم ببطء 

هل يشبعك عاطقبًا وتاکدت من ذثك. 


تی فخورة به تماما 
ضحکت كريستينا وقالت ؛ إنّنى معجبة أيضًا 


لم أعرف عنك تلك الهوايات. 

أعرف جیا فیما تفگّر ولکناف مخطیٌ فی ذلك. 
إذّئى مثيمة بالرجال. | 

اقتربوا من میدان باستیلا() 

على العكس من ذلك - قالت کریستینا - إِنّك 
معجپ يمل هؤلاء التساء. نلك سوقي. 

لدی كثير من الصديقات وهىذا أمرٌ أكيد. إنّهن 
يشعرن بالارتياح معى. إننى أصادق جميعهن فى 
مخثلف أنحاء العالم. توقف قایلاً بینما کان يیحث فى 
ضوء الفوأنيس عن المكان الذى اتفقوأً على أللقاء فيه 
بالیدان فی شارع هنری السابع. إنّها أفضل طريقة 
لكى لا يتدم المن بالانسان وتصيبه الشيخوخة. 

قالت گریستینا: إن هذا هو مايمجبنى فيك. 

خيم صمت طويل. عبرت السيارة نهر السين من 
فوق کوبری سولی. كانت كاتدرائثية نوتردام مظامة 
(#) ةااناعه8, بالفرنسية فى الأصل. 
TE‏ 


وحركة السسير خفيفة. وكان هناك فى الليل قوق الثهر 
والكبارى والقباب الشاهقة عن بعد تموج ضوثى شعر 
إيرنستو لبرهة بإحساس من الحنين. كان نهر السين 
ولیالی الصيف تذگرانه. ولا يدرى لاذاء بزمن الدراسة. 

ود اتس امل احفاا ادا بات الش خض إل 
باریس وعما يبحث. هل هی الحرية پاکریستینا 5 

آنا لم آت. لقد وضمونی فی طائرة. 

وجه اها إيرنستو نظرة فضولیة. کانت كريستينا 
تباغته داكا وكانت آأضة الجر تضىء اغالى 

وجههاء إن وجهها جميل جدا. 

قالت كريستينا : كت فى عيادة طبية لانقاهة. 

انهیار عصبی 5 

للعلاج من الإدمان. 

لم تکن تدری ماتقول له. اخرجت کریستینا 
سيجارة من حقيبة يدها. كانت هناك ساعة فى 
الجانب الآخر من الجسر تشير إلى الثّانية والتصف 
شجرا. 

كيف كان ذلك 5 سالها إيرنستو. 

أاجابته كريستينا قائلة وهى تشعل السيجارة ؛ 
افراط فی تعاطی الکوکكاين. كانت هناك فترة فى 
توجوفا أتعت دبي اكل ية لإزقسن رقصة الروقبا. 
کلت اتعاطی الگوگائن والأحماض کان بتیفی لی أن 


آتعامل مع جمیع رواد منهی اونیکورنیو. 
الأونيكورنيو ؟ 
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إِلّه ملھی رقص فی بوجوٹا. احس ایرنستو بان 
نظرتها آصابٹ وجهه. هل آفشی هذا. 

لا شيء من ذلك. 

لكن إذا كان يهمك أن تعرف الموضوع؛ لقد كنت 
طفلة محثرمة كما يذبفى 

فی تشاینا بایتا ؟ 

ف لخا نانا گنت انرمن الف اگوی وکا 
لی خطیب جاد رجل اقتصاد ذو مستقبل باهر. کان 
عضوا فى مجموعة جون(*) كان ينتعل نعلين لامعين 
وقبضته قوية. لم یکن یجرؤ على أن يسك بیدی فی 
الا ضحك إيرنستو وماذا. .$ 

انتھی هدا الحب الرومانسى فى مزرعة اش 
حارة اثناء حفلة أقاموها لنا قبيل الزواج. دغ 
شاب کان موجودا هثاف وکان متزوجا. کانت فض ید 
كبيرة ES a BE E‏ 
الباب. أراد ابن عم خطيبى إخراج المنندس» سبتى 
شقيقى. لكن هل تمرف شيتًا ؟ لم أدر آبدا لادا 


أقدمت على ذلك. 
اعتقد انها رغبات نناء متحررات قد انخذوك 
من ش تمل نی کی ن ي و 


شالت کریستینا: کان امرًا مهولا إنّھا محادثات 
ودردشات عن خادمات ورقاهية العيش منذ نعومة 
الأظفار. 
(#) صنا6, بالفرنسية فى الأصل. 
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سوق کارویا. اطفال ولدوا فی ا کنتری 
وتعلّموا ذ فى الأنجلو؛ أجازات فى قرطاجتة ومن حبن 
لآخر رحلة إلى ميامى. يالهذا المستقبل ١‏ 

هل بوسمی آن أعرف إلى آين تصطجبنی ٩‏ 

RE eS 

واف ات ی دی ی 
إليه مارجى. 

وبهد أن سارا عدة أمتار شاهدا سيارة مارجى 
البیجو تقض بشكل تعسفی جدا على الرصيف. 

کان الشتاء لطيفًا جدا وحل الربيع بسرعة فائقة 
وګان مثالقًا بضوء قوی وباریس ارف بها غب 
الزهور لدرجة ان شارع الشهيد البرت امود اة إلى 
رطب معتم م ومظلم کان يغمره الضوء. كان يظهر هناك 
EE‏ عازف آورج بضع فوق رأسه دائما ا 
نافتا ونوا ریش وقاء كانت هتاف أغتهة تمي 
موضة فى تلك الفترة تقول "سنذهب جميما إلى 
الفردوس" وكان عازف الأورج يعزفها مرارا وتكرارًا. 
وكانت الموسيقى تبدو ملتفة ضيغة فى زيشة تة 
قبل أن تصعد فى سادق إلى الستاء الزرقاء بين 
واجهات المبانى العالية قى الشارع. کانوا یتواعدون مع 
ماریا کثيرًا عند خروچها من العمل فى مقهى صغير 
بجزيرة سان لویس. کانوا پعبرون کوبری آرشیبتشی 
عند الغسق ويهيمون فى شوارع الحى الذى كانت 
تخرج من مقاهیه وآفنیته أغان مربي تتکرر إلى مالا 
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نهاية وتشبه ابتهالات حزينة قبيل الأمياد. دخلوا إلى 
سینما ما فی شارع الھارب لکی پشاهدوا فيلما قديما 
لشارلی شابلن أو يطوفوا باكشاك بائعی الكتب على 
نهر السّین التی كانت تحظى بإمجاب ماريا. 

تفیرت حیاتهما فهما الآن لا يعانيان من ضوائق 
مالية. كانوا يعرفون كثيرًا من الكتّاب والفنانين من 
أمريگا اللاتينية حيث يلتقون فى اجتماعات أو موائد 
أو لقاءات عمل. فى تلك الأيّام كانوا قد اعتقلوا 
الشاعر إپبرتو بادیا فى هافاناء وقد أرسل كثيرون من 
المفكرين من أمريكا اللاتينية رسالة إلى فيدل كاسترو 
بهذه المناسبة وبالتًالى كان موضوع باديا والرسالة 
يطغیان ثمامًا على كل الأحاديث. كان معظم أصدقاء 
لينارد ينتقدون الرسالة من ذاحية تضامتًا مع كوباء 
ومن ناحية أخرى نكاية فى كَتاب آمريكا اللاتينية 
اللامعین انين كانوا يذيرون اخقادهم كان آكثرهة 
تەنتًا الأرجنتینى إسترادا آویوس ٠‏ اعذرنى حضرتك 
کان د تشی جیغارا یقول فی کل خطوة: إن أية ثور 
مهددة يتبغی ألا ادن أعداءهاء آنا شاعرةٌ لکن 
a‏ 
كبيرة بالقارنة مع عمل ثور کان يؤكد ذلك بابتسامة 
شزراء آثارت غضب u‏ إن کثيرا من التهويل الدّورى 
كان يتناقض مع تلفيحاته الحريرية ونعاله الإيطالية 
وحبه الراقى للقواقع والخمر الجيد. 

لم يستطع الشاعر ليناريس (الذى كان يغتابه 
الشاعر الأرجنتينى ويلمب إياه بالشريف) تحمل 
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إستردا آویوس ولا باقی أصدقاء ینارد. قال یناريس 
إن يساريتهم حزينة على الإطلاق. إنّهم يتبنون مواقف 
طليعية مريحة من قبيل الإنتهازية. إن كويا ومۇتمراتها 
تحل مشاکل الوعی لدیهم. يالهم من شجمان. ویتذکر 
[یرنستو أن لہناریس کان يصطجبهم ذات مساء إلى 
منزل الکاتب خوان جوتیسلولو الذی کان یشرف فی 
ذلك الوقت على مجلة تسمى 'الحر' وكان يعيش 
آنذاك مع زوجسته مونيك لانجی فی شةة ا 
بوسونیری. فی الصالة المليئة e‏ وبها it‏ مطل 
على الغفسق الرنيشن وغرف او الصغيرة فى 
باریس کان پچلس خورجی سپیمرون وإسبانی آخر 
یدعی فرناندو کلاردین والکوبی کارلوس فرانکی. کان 
ایرنستو یعرف سیمبرون. لکته کان قد تغیر کثیرا منذ 
الفترة القديمسة لسان جي رمان دى برس إبان 
الخمسینیات لم يره قط. کان حينذاك شيوعيا 
خني ا يصافح الاس باليد بحرارة وقوة, ولم يكن 
یتسم أبدا. أا الآن فشعره أبيض, ابيض قبل الأوان 
لکن وهه کان مایزال شابًا وکان طکاهیا مرخًا. عجبًا 
قال له إيرنستو مازجًاء يالغائدة الطرد من الحزب 
الشيوعى. كان قصير القامة هادئًا تظهر منه طيبته 
المتافكة ف يجه الزرهاوين فا جاه اذو دين داك 
الليئة بالحديث عن سنوات منفاه الطويلة فى موسكوء 
ركيف أنه خضى ليلة فا طى الأمنتراحة الشخضية 
لمستدالين ملى البحر الأسود وكذلك فى استراحة 
یر کانی ن الڈی اتال ٹروٹسکی گان هت تغرف غ 
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میرکادیر فی موسکو قبل الاغتیال. کما کان قد رآہ 
aS ETA‏ ا PE‏ 
وە ىشناء کان شی وقته یلم الشطرنج وكان 
الشيوعيون الإسبان يحتبرونه مجرد قاتل عادی. وقد 
نيه کلاودین ببریق خطیر فی عینیه الزرقاوين قاقلا : 
لکن هل کان ئ متا يستطیع أن يضمل ماهمل ذا 
أمرونا بذلك. گا حینداكک مفقتتعبن يصرأحة بان 
تروتسکی کان ا أعداء الاڈ e‏ 
ا اانا وکانت ابٹسامته ایاگ حزينة 
للغاية. .عندما رآه ليرنستو فى تلك الصتالة نحيةًا 
EE SO GE TES‏ تعرف بالکاد على 
الزعيم الّورى اذى كان قد رآه فی هافانا منك نوات 
طویلة مضت پرتدی الڑی العسكرى وقد أطلق لحيته 
إلى جوار تشى جيفارا EO OE‏ ة بطيئة 
IE OK E e‏ فی 
ا ۔ کانت نوادره تقول الكثير عن كويا 
وفيدل آكثر من الكلمات ازثردية ا لأصدقاء 
لينارد. أخذ إيرنستو وهو يستمع إليه فى تلك الليلة 
ا 

انطياعا مؤداه أن البيروقراطية وأجهزة الأمن وهيئاته 
الى تفلرها فة فى الال م اة ارقت 
هی التى حجبت وآلقت بظلالها على ثلك التورة والذى 
كان فد شارك فى هذيانها بالحب إبان السنوات 
الأولى. 
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خرچ من منزل جویتسولو مضطربا وملیئًا 
بالشكوك کان سیمبرون وکااودین وفرانکی طوال 
خباه ورین کانوا ن اراھ اورا عا 
أمل فى إشتراكية 2 ۇدى إلى عمليات ق 
بيروقراطية کانت رة دوق كل اترات 
والإيضاحات النظرية. 
تفلك الليلة بعد أن استمع إليهم. کان لدیه انطباء 
ا حتی ذلاك الحين کان تخرف بن أفكار ساذڄچة 
ربا وبداثية عن الورة. کان فرانکی آمیئًاء لم تکن 
هناف شکوك فی هذا الشان. کان فرانکی یعرف کیف 
ولا تفشل وة ا لكن حقائقه كانت غير مريحة 
اة لذن ادوا كوبا والاشتراكية بدون تحفظات" 
لقد قال ذلك للشامر ليناريس فى تلك الليلة بينما 
کانا یسہران بحگا عن سجائر. عجبا لم یبق لی فی 
سنی هذا سوى تأكيد شكوكى عن التُورة الكوبية. 
انظلق باریس فن لضو كان قد د غاد اول کان 
من البيرة. وبینما کانا يتناولانهاء انا ينظران إلى 
الجماهير الغفيرة التى كانت تخرج من دور السينما 
والمسارح فى تلك الليلة الدّاضئة والتى تفمرها أنوار 
اللّبون تحدث إيرنستو إلى الشاعر عن خبراته فى 
کا کی ا دف او ا و ا 
کوت ك 2 
الاستادات الرياضية والميادين المكتظة بالشعارات 
والأعلام؛ فيدل, آغانى كارلوس بويبلاء رجال 
اليليشياء طتيات وفتيان متحمسون جدا وهم يرقبون 
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اقا اتر و الها ية عدوت هزه امك 
تحدث إليه كيف آله كان قد اعتقد أن تلك الكورة 
ممكنة أیضا فی کولومبیا. كان لدى الشاعر طوال 
الوقت ابتسامة حزينة وهو يستمع إليه. كان قد نظَّف 
لأحيته وشاريه من رغوة البيرة التى علقت بهماء وكان 
صوته قويا وساخراء وباغته قائلاً وأنا أيضًا رجل 
عرشت کل ذلك. لکتنی ذهبت يعد منك فى هذا الشأن 
فق ود کے کی وار کت ف خت انات 
أنت ؟ نعم يارجل؛ نعم أنا. هل هو الخجل أو الذكرى 
الهادثة التى لم يرد التوقف عندها 5لم يرد إعطاء 
زنك هن التقاف. كدف اة عن مهاري 
«مير»(') فى منطقة میسابیلادا( فى أطراف مدينة 
كوثكو المكسيكية. لقد مرقنا ال و 
قضیت عاما فی لیا ا . خرجت من الإكوادور 
بمستندات مزورة. کان هڏا هو کل مادکره لإيرنستو؛ 
شرب ماتبقى من كأس البيرة وظل بعض الوقت 
aE E Cf O SEE‏ تكشيرة حزينة وهو 
ينظر إلى الاس التى تمر بمنطقة الأشجار الكذيفة. 
کان إیرنستو قد أدرك اذا حكم لیناریس بهذه 
الطزدقة الأ زر اة ةغل اذارى واضتة فاه هال له س 
ليشارد إِنّه أحيانًا يعانى من عقدة الثلذذ بالألم. كانت 
أونا تخونه مع إسترأدا آويوس ومع ذلك كان لينارد 
ارد را الان کان نة دائها به رون 
(1) 1۸ بالفرنسية فى الأصل. 
Mesa Pelda )۲(‏ . بالفرنسية فى ألأصل. 
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الاجتماعات والحفلات. كانوا يسافرون معا إلى لندن 
وسویسرا یکونون ثلاثیًا غریبًا. فی الواقع کان کل ذلك 
يهم إيرنستو قليلاً. وكان يقول للشاعر إن المعاصى 
والرذائل أمور مقسبة بالدسبة له. بالطيع أدرك أن 
اونا والأرجنتینی إستراد! ویوس کانا عاشقين. كانت 
تجاس دائمًا بجواره يتبادلان المزاح والتّظرات الوقحة 
أمام لامبالاة لينارد الهادثة وعندما كان ارد 
ويوس پنصرف كانت أونا تراطقه حتى بسطة اسم 
وتتاخر كثيرا لتتحدث معه وقتًا طويلاً وسط التوتر 
العاحء الثوتر الذى كان لينارد هو الوحيد الذى ينتبه 
ئه کانت آونا تصيب إيرنستو بائعصبية حندما تظهر 
فی مکاتب دار نشر ”العام الجدید" الأمر الذی کان 
یحدث بکثرة حیٹ کانت تحضر دورات دراسیة فی 
الضواحى. کان يراها تدخل وتترك فانسوتها وسترتها 
أو حقيبة يدها بلا اکثراث فی أی مکان لکی تثیر 
حفيظة السكرتيرة والسيد بيرديير المحاسب. كانت 
ترتدى داثمًا تنورات قصيرة للغاية ونعلين طويلين من 
الخد وات فة 2غا کات تب انجلون ا 
اكتراث وبصفاقد علی asa‏ المكاتب وتنادى على 
الأرجنتينى بوقاحة لکی تتحدث معه بصوت هامر 
ج La‏ وکانت تدأعبه داقما فی کل خطوة تضع زد 
ساقًا فوق اخری او تُنرلها أمام إيرنستو, إذهما هاتان 
الساقان الطريلتان الجميلتان وقد انتماتا ثعلا طويلاً. 


كانت ماریا تبغضهاء وتقول لإيرنستو كثيرا: أنا 
لايمكننى أن أطيق تلك المرأة. كما كان يفضب إيرنستو 
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أیطدًا ولاسیما عندما کانت اونا تتحدث عن نظريات لا 
ر لها هو التايل النفى اك فرع له اذاهو 
السيد المرفوش جدًا. فالحقيةة ان الربيع وأونا كانا 
.يضعفان أعصابهء وكانت تلاحقه بكثرة المشاهد 
الفرامهة الى لا تحصى أثناء تنقلاته بالترو وكانه 
مراهق. وكمان يقول فى نهاية الأمسر إن المماشرة 
الجنسية ليست لها أهمية كبرى وأنْ مايجب عليه 
القيام به هو إنهاء كتابه الذى توقّف عن الاستمرار فيه 
الآن. لم یکن یدری ماذا يحدث مع هذا النوع من 
القص. لقد بدا الرواية بمزید من الحماس فى مایورکا 
لكذّها ماتت على الآلة الكاتبةء كانت الكلمات تدون 
على الورق دون يقين أو اقتناع وكأذّها واجب مدرسى 
يقوم ببساطة باداته إجباریًا. کات ماریا ثطل على 
الباب أحياًا وتقول له : هل تريد المجىء إلى المتينما؟ 
كان يقض فى الطًابور أمام مسرح فى حدائق الإليزيه 
عندما كان الضوء وذلك الهواء الدافى وشذا ثمرات 
القسطل المزهرة والفتيات اللاتى يرتدين التنورات 
ألقصيرة جدا يظهرن أمامه ويوعزن له مكل الغوايايت 
والإغراءاتء كان كل ذلك يثير حفيظته ويوتر أعصابه. 
أدركت ماريا ذلك وقالت له: ماذا بك 5 كان يقول لها 
وهو یداعب خدها: لا شیء ینبغی آن یکون بسبب 
گتابی الکدی کان ماز دزا فاع وکانت تساله 
فی بعض اللیالی ri‏ مضطجعان وفی الظّلام: يا 
ايرنستو, هل انت ڈحبنی حقيقة 9 نعم نعم يا اا 
کان يخفّف من قلقها. وکانت تنام واثقة مطمئدة: لكنه 
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کان یظل مستیقظًا إلى جوارها طوال ساعات, كانت 
هناك لهذة تنبض فى جسده کان تال نه غو 
هذا القلق المحموم وكان يحلم بسكرتيمرة دأر نشر 
العالم الجديد ويحلم كثيرً! بأونا. ذات ليلة استيقظ 
وهو یرتجف وجسده ساخن وکانه محموم ارتدی 
ملابسه بسرعة؛ وفى حالة هياج تقريباء ونزل إلى 
الشارع. كان يسير بسرعة إلى أن وصل إلى منطقة 
کلیشى ذات الأشجار الكثيغة والتی'كثر بها آماكن 
اللهو والملدّات فضلاً عن الكباريهات... دخل خمارة 
معتمة. كانت Cl a‏ مارات وقد تزین 
بافراط؛ کن یجلسن عند منصة الخْمارة ثم اصطلحب 
إحداهن إلى فندق مجاور. كانت المراة ذات شمر لونه 
لون التار ضخمة الصدر. لم تكن فرنسية الأبوين بل 
گاننت موند امنتفریت استعجالة وهه عاد ]یرنستو 
إلى المنزل خاويًا حزيئًا عندما بدا النّهار يرسل 
بخیوط ضوئه الأولی. كانت قطارات الضواحى قد 
بدأت تعبر الجسر. 
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فتحت لهم مارجى الباب بنظرة أكثر شيطانية من 
آی وفت مض فاتلة : تفضلوا, 

فوجئت كريستينا بتلك الشقة الحديثة جداء فيها 
لوحة متحركة متماوجة بالصالون: نها أوحة رسيا 
سوتو. كائت جاكلين تقف عند جهاز الإستريو تقفحص 
الإسطوانات. 

قالٹ مارجی: إذا آردتم استعراضًا فتعالوا إلى 

د 
الحمام. 

رفضت کریستینا. 

أفضل الحشيش. 

طلب إیرنسثو کأسًا من الویسکى ماركة بلاك آند 
هوایت بكثير من التلج. 

é 
توجهت مارجى إلى المطبخ ضاحكة.‎ 
گانت شی کے نة نرا ليق التففتان‎ 
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كريستينا بجولة فى الشقة. كانت هناك غرفة نوم 
مجاورة للصالون شبه مظلمة بها مصباح صغير على 
الطّاولة. وهناك لرحة تمل الأفلاك ى والأبراج الغريبة 
وقوق الفراش قط انود کت عندما دخلوا الغرطة 
فتح القطٌ عينيه الواسمتين التاعستين الحمراوين. 

همست کریستینا بکلمات وکانها آمام المحراب 
الکبیر فى إحدى الكنائس. 

قال إيرنستو هاهنا رأئجة بخور هندية وقد 
توفف يتأمل لوحة الأہراج وكان بها رجل يبسط ذراعيه 
بین عدد کبیر من الكواكب والنجوم التی کانت تملا 
الفضاء الفلكى وكأنها ذباب تعجب إيرنستو قائلاً : 
انظرى إلى اللفيات التى تسيبها المخدرات. 

دخلت مأرجى غرفة التوم فى تلك انالحظة 
وأحضرت كاأسًا من الويسكى أشملت الضوء لكى 
تريهم اللوحة شالت مارجی وهی تقدم كأس الويسكى 
لإيرنستو ١‏ إنها لوحة هائلة رسمها صديق لى فى 
جزيرة إيبيثا (جزيرة إسبانية بالبحر ألتوسط). . 

اقتريت من الحائط. كانت اللوحة عند مقدمة 
الد ات عارك + إن هة انواكر كف انرك 
وتلك تمل الحياة التى يرمز إليها بالمتع والملدات. 

يالها من لوحة فذرة ! 

انتهرته کریستینا لکن بكلمات مهدبة. 

قالت مارجی بکل اعتزاز: آنا وجاکلین فی هذه 
ا 


YoA 


وضمفت کریستینا إحدی ركبتيها على الفراش 
لتتفحص اللوحة. وقالت لمارجى فى دهشة بالفعل أنت . 
وجاكلين فى اللوحة. 

اهتزت مارجی من الك قالکوکاپین کان 
ينمشها دائمًا ويجملها خفيفة الحركة مثل بهلوان يلعب 
بشمار البرثقال. 

إل رسام هائل, وقد كررت كلمة هائل بإصرار 
مدهش ساأقوم بتقدیمه هی التادى التَقافی فى 
بانسية. اذا ذهب هذا الرمنام إلى آلنادی الشقافی ى 
بلنسية. إذا ذهب هذا الرسام إلى الثادى لن يكون 
هناك موضع لقدم. 

تخل ایرنستو وهو بتسلٌی هؤلاء الرجال من 
موزعى السيارات الفورد وأصحاب البنوك وصناع 
المياه الغازية والألياف الصناعية وهم يملأون منازلهم 
ومكاتبهم بمثل تلك الهراءات الفاكية التى يرسمها 
أحد الهپبزفى جزيرة إیبيٹا. ينبنى أن یقولوا فی 
باريس إن هذا هو آخر صيحة e‏ الرسم. فکر 
ایرنستو فى عناوين صحفية : معدة الرأسمالية تهضم 

فن التشريح النفسى. 

ساذهب إلى الحمَّام لأتبول. تذكر إيرنستو بعض 
الضرورات الفسيولوجية الفورية. 

عندما عاد من الحمام وج الفتيات الثلاث 
يدح سيجارة ماریجوانا. عرضن علبه مشارکتهن 
فرفض. 
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اتفق الجميع على الذهاب إلى ملهى كتامندو 
الراقص تلبية لرغبة كريستينا. 

نهضت مارجی واففة وقالت فى إصرار فجائی؛ 

هل سنذهب فى سيارة واحدة أو فی سيارتين ٩‏ 

قال ایرنستو معلا : فی سیارتین. 


ظهر فى تلك الفترة بي بينياس» صديقه القدبم 
والشهير الآن (الذى نشرت له مجلة الثايم الأمركية 
مالا عن معرضه الأخير الذى آقامه فى ذيويورك) 
تند اسعده آن بینیاس جاء أیقیم فی باريس بصفدٍ 
نهائية, وله اتصل به ضور وصسوله وأن صوته فی 
الهاتف كان ودودًا . أجش» وودودا داتمًا دعاه إلى منزله 
لیلاً. اصطحب ماریا مقخیلاً منه آن بپنیاس سیون 
بمفرده وآنهم سيتحدثون إلى وقت متاخر جدا من 
اللیلء كما فى أوقات أخرى؛ وهم يتناولون زجاجة 
خمرٍ لکن عندما فتحوا لھما الباب ظلاً حاثرین 
ا و و ا : کٹیر من الاس 
وخدم يرتدون السترات الأنيقة وكئوس براقة لامعة فى 
الصواتى الفضية كانت ظهور السيدات غاريات 
والفساتين طويلة فاخرة, ضجكات وأصوات قوية. 
لحسن الحظ وجاء بينياس لقاباتهما بسرعة وفتح 
ذراعیه قائلاً اهلا پا أستاذ. کان ناضجًا ومازالت 
لخيته سوداء جدًاء كان ينسم بالحيوية الهادثة 
والمتوهجة, ويتميز بنوع من القوة بالثّقة الحديدية 
اة ال ر اة كاف هدو الات دة غاا 
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کان يرتدى ملابس غالية الذّمن وغير رسمية (بنطلون 
رمادی وقميص أزرق من الحرير عليه بىعض 
الرسومات البحرية البیضاء يتذكر إيرنستو نها كانت 
مثار دعابات مستمرة). تبادل معهما بعض الكلمات 
نكاد نها حر خرن ما ارو لاود لک 
يستقبلهم ویرحب بهم. 

تادر ایرنستو عندما رآی بینیاس فى هذا الجو 
الهابط وخاصة فى باريس لأنهما كانا صديقين 
حمیمین فی فترة آخری. لم یکف إیرنستو عن التّفكیر 
عندما ری بینیاس محاطًا هکذا برجال ونسام وکأنهم 
فى ليدوء نى ميامى أو قى ليلة مناضسة فى لوئج 
تشامبسء لم يتخل إيرنستو عن المقارنة بين وضع 
بینیاس الحالی ووضعه منذ عشرین عامًا فی سان 
جیرمان دی برس وهو یعزف على القيشارة فى بار 
معتم رن ی ا ا وهو 
اف ننا قا قدا عم کان او 
يتذكر الفرفة التى كان يعيش فيها فى الشارع نقسه:؛ 
سرير سفرى من الحديد وحوض لغسيل الأيدى يخفيه 
بساتر معدنی. کر ا يناس وهو مازال یجلس على 
السرير ووجهه غلب عليه النعاس عندما کان يأتى 
إثيه الساعة الّانية مساءٌ لكى يتناولا طمام الغذاء. لم 
یکن معه نقود ادا . كان يعزف على القيثارة فى بارٍ 
باللیل اما با و ا ا ی الرسم فى 
غرفته RR E‏ والبائسة والياردة جا ئی الشتاء. 
لم يكن يجمع الجاجات الفارغة. ولم يعمل مع تجار 
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الأقمشة فى إيماوس كما نشرت مجلة الثايم. كان 
بېساطة یعزف فی ذلك البار فی شارع داوفین, کان 
البار وضيعًا حقیرًا وکان صدیری بينياس ممرقًا باليًا. 
ورآسه وتجاعید شعره مثرية؛ کانت رأسه تنجنی علی 
القيثارة تحت ضوء مصباح أحمرء آو اخضر لم يكن 
إیرنمستو يتنر ذلك جيدا. كانت هناك لأشتة فوق 
المنصّة بالقرب من الباب مكتوبٌ عليها: "لا تنس 
الموسیقپین. شكرا" كانا شى كثير من الأحيان ينتظران 
لحظة إغلاق الحانة. کان بيتياس يحمل قيثارته على 
كاشه؛ ويتوقف آمام الخزينة لكى يتلفّى عملة وري من 
صاحيتها فضلاً عن بعض العملات المعدنية. لم يطلب 
) منه نقودا على الاطلاق كما آله لم یکن يقبل أن یعیره 
إيُاها. کان یقول له فی وقت لاحق : کان فخورا ذا 
إرادة حديدية: نظا ویعانی کتیرا من الجوع؛ كانت 
تفاحة آدم اسفل الشارب الكثيف تعان عن جوع شديد. 
كانتت هناك أيام بائسة لا يتناول فيها اللحم ا 
ویقول فی وقت لاحق یا أخی وکان أقصی ما يمكن أن 
يقدمه له الشلخص فى فصول الربيع البميدة تلك فى 
فصول الصيف تلك ذات الضوء المشع المبهرء هو 
الذهاب إلى غرفته. التى كانت مظلمة دائما ومفعمة 
4 سجائر كثيرة وإیقاظه بدعابة :وآن أفتح درفتی 
الافذة لکی آريه صوء الف اتر افد 
الذهاب لتناول طعام الغداء كان بينياس أخًا اکڈر م ش 
کونه صديقًا. لقد سافرا مع خابيير إلى بولندا لم 
يتذكر إيرنستو مؤتمر الشباب الذى حضروء. كان 
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الفقراء السعداء الثلاثة يساطرون واقفين يرتجفون من 
البرد وكان يغاب عليهم القغافن فينام أحدهم فطوق 
كتف الآخر أو يتأملون عبر الثوافذ الجليد المتراكم 
على الأرض. إِنّها مرحلة شبابهم. الأيام الصسّاخبة 
وأيام لا حصر لها فى الصباح الباكر يتناولون فذيها 
الجعة فى مقهى ماء وهم يستممون إليه وهو يغتّى تلك 
الأغانى المكسيكية والشيلية والأرجنثينية والكولومبية. 
وفجاة وخلال الحفلةء يحل التوتر الفجائى على المحيًا 
محل اللذة والمتعة القصوىء ثم القرإر الهادئ : الآن 
ساذهب للعمل. کان خابییر بقول داثْمًا : انه من غير 
الإنسانی أن أسير معهما دائماء عندما كان إيرنستو 
براه وهو پہتعد عنهما قی ظلام الشارع. 

کان بینیاس و أرادة حدیدية: کان شکذا علی 
الوا فانط ةة ال ا تلك الفتاة الأرجنتينية 
على سبیل المثال. ما اسمها ٩‏ مارتا. مارتا ماذا ٩لم‏ 
یتذگر إیرنستو. مارتا وخلاص. كانت هوايتها المسرح. 
كانت طويلة القامة جدأً وذات رموش خضراء شی وجه 
أبیض شاحب؛ لم تطح الشخص ان و 
کاذت جميلة او دميمة: على آي حال؛ کانت قد خلقت 
لکی تری فی ضوء مصابیح وھی تؤدی دؤرًا تراجیدیا 
مأساویا علی مایبدو وکانٹ طفولتها قاسیة فی 
ضواحی ہوینوس آیرس. ا انتحار إلى 
دخول مستشفی سالبتریر. کان حبها لبینیاس صامتا 
وهنيقا وفورياء دون أن يتبادل معها كلمة واحدةٌ بل 
نظرات طويلة وقاسية فى عتمة البار. استطاع بينياس 
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على إثرها اصطحابها إلى المنزل. كانت غرفة بينياس 
ih 5 SEE‏ وشذى امراق ١‏ رأثحة فوية ومستفزة' 
لامراة: اخ بها إيرنستو 8 صباح عندما جساء 
لإيقاظه کالمعتاد: ورآها وهی تتداثر بملاءة؛ کانت دائما 
شاحبة وهى نائمة. كانت تذهب للانة كل ليلة. ڍتدگر 
اپرنستو؛: کان بینیاس ینجحنی علی ا 
مصباح» وكانت هى تجلس فى ظلمة ركن وقد 
استحوذت عليهاً حرارة الانتظار وهی تنظر إليه. كانت 
تخرج ممه من الحانة إلى المنزل وترافقه فى الفراش 
دون أن يتبادلا كلمة واحدة. كانا نحيفين؛ متوترين 
وعدوانيين عنيفين فقيما بينهم عند برودة الفجر 
القارسة, لكنهبا كانث تهيمن عليهما الرغبة الحسية. 
٠‏ نظرا لان ایرنستو کان يمتبر نفسه غريبًا ودخيلاً لم 
يعد يدهب إلى غرفة بینیاس لکنه کان يتساءل طوال 
الوقت ماذا یفعلان لکی یآکلا. کان یفکر فی أن 
الإرهاق والجوع ستكون عاقبتهما الاصابة بالل فيما 
يتعق بالاجهاض لم يعرف به إلا بعد ذلك بکثیرء وریما 
بعد أن ظهر بینیاس فی الفندق الذی کان يعيش فيه 
إيرنستو لكى يعطيه عنوانه الجديد؛ غرفة فى نويلى 
وطلب منه آلا يعطيه لمارتا خاصة. وجاءت مارتا بعد 
ف كانت اة اة ناه اي ان ازى ا 
هكذا قالت لإيرنستوء فى نبرة لم تكن نبرة توسل أو 
کاب بل كانت بہساطة بمشابة أمر. کذت ا 
عليها وقال لها له لا یدری این یسکن. لقد أمعفثت 
النظر فى إيرنستو بعينيها البرافتين القويتين الهادثتين 
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لإنسانة مجنونة قالت لإيرنستو او اتن ا 
من ارو ارت زه رة اخ اوا 
أتدظره غدا فى الساء فی ریلایس آودہون. وقسك 
آشانت فا بعد فى نير افةو من اا فالت 
الف رة واخة کان تاف د رجاء وتوسل 
وشبه سریة قد بدت على عینیها التى إغرورقت 
بالدمع لأول مرة . يا إيرنستو أخبر بينياس بذلك. أبلغه 
الرسالة لكن بينياس لم يذهب. لم ینکر بینیاس شيتًا. 
ظل مع ایرنستو فی وقت الموعد بفرفته فی نویلی؛ کان 
مضطريا ویائسا تعيسًا مثل إيرنستو يحتسى الخمر 
ودخ السجاثر ويتحدث معه عن امور تافهة ودون 
آن پکترث - فی الشاهر- بالمنبّه الموضيع شوق 
الكمودينو والذى كانت عقاريه تتقدّم بنوع من البطء 
لمؤلم. لم پذکرها آو یتحدث عنها مع إیرنستو. اما هى 
فكائت فى تلك الانحظة تتابع مرور الدقائق بيط فى 
ساعة ميدان أوديون عندما كانت الساعة الرًابعة اظلم 
وجه بینیاس فقط. فال لإیرنستو ظى صوت هامس: 
لقد رحلت الآن. لقد رحلت الآن. كان وجهه غريبا 
للغاية. اذا فعات ذلك مها الا تهمك؟ ساله إيرنستو. 
آجاب بینیاس بحزن قائلاً + على المکس إِنها تهمنى 
جدا. وقام بتفيير الموضوع. 

وهاهو بینیاس؛ بهد مضی عشرین عاما تقريبا 
وفی يده کس ویسکی ویتحرك بحرية بين ناس من 
الطيقة انيا فی باریس» تاس کانت ت 
شم قوية وأكيدة للافتراب من الفنانين الذین كانت 
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قیمتهم الفنية شی تزاید مستمر, لکنهم کانوا عاجزین 
بکل تاکیدٍ من معرفة قيمة لوحاتهم عندما کانٹث هذه 
اللوحات ڏ تذراکم فی حجر بالطابق السادس فى شارع 
داضوین. کان یراہ بشوفف امام امراتين طويلتين 
وشقراوین وکانّهما توآمان ورجلین کهلین یرتدیان آیضًا 
ملابس فاخرة لحضور متافسة گبيرة فی 
لونجتلامبس(') أطلعهم على شیر E‏ . سسمع 
ا کیا فا ای من انی هان اران 
هل أصبحت من هواة التجميع الآن 5 فرد قائلاً : نعم 
له اتتاباى هدا اليومن اما الاخرى غات + فز 
رايت معرض سوتو(') الأخير 5 

لم تتحرك أو تهتز لحية بینیاس. کان صوته 
خشئًا كنّباح : إنّنى لم أذهب أبدا إلى المعارض 
ویاخذوننی مكبلا إلى معارضی. ضحکكات وهنا سأله 
أحد المرافقين للمراتين الشقراوين عن رأيه فى أعمال 
سوتو. إنّها لوحات حديدية. هكذ رد بينياس. ضحك 
الآخرون من جديدء وقالت امرآة: يالك من جاحد هل 
من أن اقل نودو راب قرا عة عد ره 
بينياس : الأمر لا يسثحق لخد قلت له ذلكف. إذَنا 
أصدفاء. اها إجاباته العتادة. افتريت بعد ذلك منهم 
اقتربت منه ومن ماریا. آهه یا استاذ. کانت تتاملها 
بحب هادئ شبه أبوی وهو دون أن یدری لماذا: 0 
استجابة لرغبة فی الاقتراب من بینياس مث فترات 
Lonel rps )1(‏ بالفرتسية فى الأصل. 
() ما8: بالفرنسية فى الأصل. 
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آأخرى : ماهؤلاء الذين لديك هنا. لاحظ ظهور حذر 
تلقائي ولحطى فى عينى بينياس» رغبة فى الابتعاد 
کی اة اة تة خاصة دون ار اغد ا 
فى الاعتبار التفت بينياس إلى ماريا: من هذه المراة 
لخدا ؟ آ خو وة مارا اا كانت ری 
فستان خرو بسيط غامق اللون وتلفيحة من الحرير 

لوذها خمری أحمر. كانت تُرى جميلة جدًا فى الواقع. 
اجاب قاثلاً : إن حب نهائي. ابتسم بینیاس وقال ؛ 

إنّها إحدی الحقائق التی لا يتبغی أن تقال آبدا. توف 
لبرهةء وكان بعلو لحيته السوداء جدا تعبير حدقتيه 
الفائرتين الهادثتين شبه الملولة وهو يرمقها بعاطغة 
ابوية مبهم .. حینئذ پا آستاذ : کیف حال باریس 
معك ؟ إنّها نظرة تشبه نظرة عمه إدواردي عندما کان 
یاتقی به صدفة فی بوجوتا . کانت تنطوی بشکل ما 
على حکم آو تقویم رزین متزنٍ درك یرنستو لنفسه 
المنان مؤضتًا لكى شرح لبینیاس بإسهاب ویبرر ما کان 
یقوم به فی دار النتشر (یشرح لبینیاس دور عمله فی 
دار التشر) وهو على يقين من أن ذلك سيولّد لدى 
الخو مهدا من الاركياب والككف خرقة دة 
الف اا وال دك 0 ار د 
حيث قطع شرحه قائلاً : إن كل ذلك لم يكن فى نهاية 
مطاف إلا عملا یکفی لتناول الغداء؛ کان پعيش فى 
باریس وهذا هو آهم مافی الأمر. قال بينياس : 
بالئسبة لى هى مدينة مشئومة فمنذ أن نزلت من 
الطّائرة أظر أن كارثة ما ستحدت لى. احتجت ماريا 
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وقالت له : إن قرطاجتّة هى المشئومة اذا 3 كان 
بینیاس پتامها بفضولٍ وقال عندما پوجد بحر 
وضوءٌ ساطع لن یکون هناك شىء ردت عليه ماريا 
باسىمة عش هناف وسنتحدث فی وقت لاحق. 


ر امار اتمرمن اكوا للانتظار وقتا 
لویل حتی فتح الباب فى صمت؛ وتمرفت المرأة التى 
اطلت براسها علی مارجی فورًا ذکئها E‏ على 
دخول إيرنستو. قالت بفظاظة: ممنوع دخول الرجال. 
وقد ابتعدت بالكاد لكي تدخل الفتيات إلى صالة 

م کسيت باللون الأحمر. کائت تع موسیقی هادثة فی 
الداخل. 

قالت مارجی قبل ان یغلق الباب خلفها: انتظرن 
انتظرها إيرنستو هادئًا جالسًا على رفرف سيارته. 
وكانت لافتة ملهى كتاماندو تضفى عاى الرصيف 
المهجور ضوءًا خافتًا بنفسجى اللون. تراجع حر الليل 
وكان النسيم الذی یهب فی تلك الآونة عليلاً وذو أردج 
صيفى رائع. فى التهاية فُتح باب النّادى الليلى من 
جدید ثم ظهرت مارجى كطيف على العتبة الحمراء 
مثل فوهة جهنم وهی تومی ¿ بإشارات. کان کل شیء قد 
وجد حلا على مايیدو. 

ویمجرد أن دخل إیرنستو هى هذا الظَلام المرى 
ذى الملمس البنفسجى التاعم والشذا الأنوثى القوى 
الذى يمكن أن يشم فى محل لبيع العطور, أدرف 
إيرنستو أو بمعنى أصح أحس بالبديهة آنه لا يوجد 
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هناك بالداخل رجالٌ بل کنّهن سیدات. کن سیدات 
لوادت الق امة انیقات کانین ارات آزياء 
شهيرات» كن ينتعلن أحذية طويلة فى سيقانهن. 
يركن فن ذلك الضذد الخافت كاطياف رى فى 
حلم . کان النضن تون لرن عد ته البار: 
ويعضهن يجلسن على الطّاولات فى وضع استعدادٍ 
خاص بینها کانٹ آخریات ترقصن فی التّهاية 
متجاورات بعضهن من البعض الآخر فى جو صالة 
ارق الزرقاء. فجاأة ظهرت امراة ذات شعر فضیٍ 
فی العتمة. کان ایرنستو یتتبع مارجی رآی الطاولة 
حیث کانت تجلس جاکلبن وکریستینا. 

كانت زجاجة الويسكى التى وضعتها فتاة على 
الماولة على عنقها بطاقة باسم مارجی. بدا لإیرنستو 
من طريقة تقديم الفتاة للويسكى على سبيل المثال 
RS‏ أن تلك 

لفتاة تقسم بطايم الرجولة. جلست الختيات إلى 
جواره؛ کانت جاکلین وکریستینا تبدوان جمیلثین بشکل 
رظ فن فلم تى فيه جال اة عل جاا: 

قالت مارجى : إن صاحبة اللهى الليلى شخصية 
عجيبة. كانت تتحدث مع إيرنستو حديث الند للندء 
حدیث رجل لرجل دون أن تكترث بوجود الفتيات 
هكذا اعتقد إيرنستو بروح الدعابة أو المزاح. 

قال إيرنستو: الآن أدرك لماذا لا تريدين العودة 
ال و کک آ ن اا کید ہے کاراکائی گر 
عرضة لهجوم. 
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قالت مارجى: لا تعشقد ذلك فأمساكن اللهو 
المشابهة فى كل مكان۔ 

أمتعضت کریستیينا التی كانت تشعر باللل 
والضّجر لأنها لم تكن تقبل على الإطلاق آلا تكون لب 
اهتمام الجميع. 

۰ لکن مارجى لم تعرها حتى ولو بنظرة ملاطفة. 
کانت تشرب کأسها من الویسکی بہطی کانت تعبیراتها 
تعبيرات الواثقة من نفسهاء وكان وميض ساعثها 
الفوسفورية يتللا فى معصمهاء بينما كانت ترمق 
بعينيها الطّاولات الأخرى. عرفت شخصًا ما على 
منصة البار وأشارت إليه. 

قات وهی تنهض واقفة : اعذرونی. سأجیء حالا 
تتبعها إيرنستو بنظراته وهی تبتعد صوب منصة البار. 
كانت سارجی تسير الهويناء ببخطوات وكيدة. وکان 
نعلاها من الجلد طویلین, وکانت ساقاها مقوستین 
قلیلاً: کانت توحی بانھا راعى بقر يدخل حانة قرية 
ما > حیت محاورتها بان ربشت علی گتفهاء كانت الفتاة 
قصيرة الشعر وذات طابع رجولى تجلس عند منصة 
البار ظلّت تتحدث معها بمض الوقت وقد وضعت 
مرفقها على المنصة وقبضة يدها على ردفها. 

توج ایرنستو إلی کریستینا. 

أنت الآن فى كهف خطيئتك. هل تش 
بالخذلان 5 

قالت کریستینا : إن هذا يبدو لی هائلاً. وقد . 
کررت ذلك وهى تشدد وتُفشّم نطقها للكلمات 
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ومقاطعها لدرجة انها کانت تثطق کل مقطع على حدة 
وکان کل مقطع كلمة ہمقردها. 

قالت جاكلين: أف م يعد أمامنا إلا عدد محدود 
من الدقائق 


سمغت موسیقی صاخبة من جهاز الإستريو 
فاد ن ا المسكسغون انت ناك راتان 
ترقصان ببطء لدرجة انها کانتا لا تتحرگان. انتاب 
ليرنستو إحساس بخيبة الأمل والخدلان ار على 
معنویانه ت رار ا من هذا 
لكان لكتّه لم يكن يدر كيف يفعل ذلك. كان هذا 
الكان يصيبه بالل اقتربت مارجى مثل قط من 
او ك 

هل تسمح لى بهذه الرقصة يا إيرنستو. سألته 
بلا اگذرات فى الوشت نة الذى مدت يدها إلى 
کریستينا تدعوها للرقص 

إذا كانت هى ترافق على ذلك. 

کانت موافقة تماما کان ینبغی عليه أن بنتظر 
كان هذا وأضحا من الابتسامة الوديعةء وكذلك من 
بریق عینیها عندما نهضت من مقعدها. . مربت إلى 
جواره وانتقلت إلى صالة الرقص بلا مبالاة قطّة بين 
الفن الان اقشتاتها الف رير انى كان رح 
فخديها. كانت جاين تنظر إليها بعدوانية. 

اقترح عليها إيرنستو الرقص مندما أصبح 
بمفرده معهاء أنا لا عرف الرقص. 

۲۷۱ 


مح هذه الموسيقى يكضى تحريك القدمين. 

ماذاء لکن هذا یظهرنی آبله. . 

ضحك |پرنستو. لکنه فی الواقع کان مضطريا. 
کان یتذگر كريستيذا فى ذلك السا والطريقة الت 
کانت تجلس بها فى شقته بفستانها الصيفى الفاتج» 
وکانت تمسك فی یدھا بکاس مارتینی آبیض؛ وھی 
تعلم ما سیحدث وتستجیب له فی صمت حیث کانت 
تشعر نفس صداع اللهفة وهى تتز زاید فی أعماق 
معدتها. کانٽ کريستينا من هذا التوع من الا التی 
يمكن للإنسان أن يقيم معها علاقة جادة. 

قالت جاكلين : انتظر. 

آشارت عله بإيماءة للتوجه إلى صالة الرقص. 
وعندما التقت رتو و خت ذلك الاتجاء انتابه 
اضطراب فظ. لقد رآی طیغی کریستینا ومارجی ` 
کانت إحداهما ترتدى فستانًا أسود. والأخرى فستانًا 
ابن وهما اتان فن كه اة الرقكن افد 
نظره بهزة 2 فجاتية. قال فى نقسه اهداً وقد 2 
کا و اهدآ پارجل. اهداً, تامل 
مبهورا تدفق الويسكى وهو يتزلج بين قطع الج حتى 
ملأ نصف الكاس. ووضع ماءٌ وتجرع جرعة وفكّر فى 
أله ينبغنى عليه أن يتصرف بتؤدة کاله و ات 
آو کمستید من آھالی بہوجوتا الأقدمين على حد سواء. 
احس بنکهة الویسکی وهو بنزلق فی حلقه, اسن 
فی صدره» احس به فی المحدة. كان يشعر بالارتياح 
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ا و 
صوب صالة الرقص من جدید. كانت كريستينا ماتزال 
تعانق مارجی؛ کانت تقبلھا وقد غاص وجھھها فی 
ENS URLS BARES LE‏ 
مارجی تنزلق عند خصر کریستینا إلى أن ومبلت 
ببطء وتؤدة إلى ردفها. كانت مارجى وكرستينا 


لانتعرکان شا 
التفت إيرنستو ووجد نظرة جاكلين الساخرة. 
قالت جاكلين أا أشك. 


قال إيرنستو: انا لا. إنها مفاجاة فطة 
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كانت خوليا نجلة آسرة أثريلا هى المسثولة عا 
حدث بعد ذلك لأوذا بطريقة لا يعكن شرحها ولعلها 
کانت الشرارة العنصر الفجائى الذى أدى ائ وقوع 
الكارثة. إن وصولها إئى باريس کان مثیرًا لقلقها وربا 
منذ تلك اللحظة التى نزت فيها من القطار ووجدها 
إيرنستو إلى جواره وهى تسير على الرصيف متعلقة 
بشنطتهاء وکان شعرها یتدلی على وجههاء کان 
رتحدث إليها باضطراب. لم تكن تستطیع أن تحمل 
العیش فى مدريد کر سن ذلك كأنت تقول له: إن 
أخوالها وخالاتها وأعمامها وعمًّاتها وكذلك آبناءهم 
يمتبرونها فتاةٌ ضائعة هالكة فقط لأنها كانت تضعل 
ماکانوا بتوقون إلى القيام به لكنهم كانوا يفتظرون إلى 
الشجاعة للاقدام عليه. جاءت لتدرس فى باريس: 
لتستنشق قلیلاً من الهواء الثقی. كانت تأمل أن ثرى 
فى باريس ناسا متحررين أكثر من المجانين والمستين 
من أعمامها وآخوالها.۔ استقرت فى شقة لزوجين من 
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أصدقاء والدها بالقرب من الجبانة. كان الزوج راما 
رومانيًاء اما الروجة فكانت إسبانية فاسدة وثرثارة هى 
قريبة لأتویلا؛ کانت تعيش منذ أن كانت شابة فى 
E e EA Ea‏ 
شر رمادی وعینین صفراوین دامعتین. پرتدی قمصانًا 
عسكرية قوقازية, وکان یداعب زوجته بضریات حنونه 
على ردفيهاء الأمر الذى لم يحظ بإعجابها من البداية 
كما لم تمجبها شقتهاء كانت قديمة متهالكة مليئة 
بالأيقونات والللوحات وآغراض من الخشب» وكانت 
رائحتها ذومًا ويصلاً محر طوال الوقت. كان 
الرومانى يقضى وقته جرع امشرويات الكحولية 
القوية امخلوطة بالينسون ويوجه من خلال أسنانه 
الأطخة داثمًا الدعابات التى تنطوى على التورية إلى 
کل من زوجته وخولیاء والتی کان یتتبعها بومیض عینیه 
الارن كان يقول لها إيرنستو : لقد أرسلكف 
والدك إلی منزل رجل,ٍ شهوانی, عندما کانا یخرجان 
إلى الشارع. كانت خوليا تضحك وتقول EE‏ 
لاديسلاو ينبح ولا يعض. اه المكلّف برعایتی, 


وضی اول يوم أحد اصطحبها إيرنستو إلى مزل 
أدرك على الغور أن E EES‏ ئم 
تكن تستلطف ماریا. كانتا على طرفى نقيض. فالأمثلة 
المهنبة ریا والملاحظات التی کانت تبدیھا لھا فى الو 
واللحظة كانت تثير لدى خوليا ردودا جاطة وذحلة 
۳ ن 
فمثلاً وقت تناول الحلو (كانت ماريا قد أعدت كيكة 
ظ 
انی الفرن وقد متها بکل ذوق ورفّة) لم یکن يسمع سوی 
۲۷٦‏ 


ضجيج الملاعق والأطباق وكان الجميع يبدون قلقين. 
ربما أن الجو كان لطيقًا فاقترح إيرنستو القيام بنزهة 
فى غابة (*) . لم ترد ماريا مرافقتها. قالت له معذرة 
إ هذه الفتاة الشابة تصيبنى بالثوتر قالت له ذلاك 
معندما ذهبت خوليا إلى الحمام لقد قلت لك ذلك 
دائمًا. لم یکن إیرنستو یدری ماذا يةعل؛ لکن ماريا 
الحت عليه بالذهاب إلى الفابة. عندما خرج إيرنستو 
إلى الشارع مع خوليا احس بانّه مكتشب ومستاءً. كانت 
خولیا تستنشق الهواء بمسوت مزعع. قالت آف ياله من 
طعام غداء؛ یالهوی وقد تآبطت ذراعه فخا یرکض 
تجاه مترو کان اشن اة تل ي اوا 
الخاد غابة ميدون وکان الھواء ذا شدًا طيّب تفاب 
ملیه رائحة الزیزشون بینم کانا پسپران الهرينا 
یتحدثان عن کل شیء؛ تحدت له خولیا عن حبّها 
امثير للمشاكل لأستاذها فی مدرید اذى کان متزوجاء 
وکان هذا هو سبب سفرها. وحکی لها ایرنستو عن 
الفترة التى كان فيها طالباء وعن منزل كاتب كان 
صدیشًا قديمًا له علۍ ضفاف نهر السین حیٹ کان 
یقضی ایام الآحاد. قال ایرنستو: عجہًا یہدو لی أن 
ذلك کان بالأمس القریب. ضحکت خوليا وقالت: أنت 
تتضدت وکائك عجوز. وبینما.کانا پعودان فی القطار 
إلى باريس وهما يتأملان غسق الرييع المضىء والمنازل 
الحزينة فى الضواحى؛ أحس إيرنستو فجاة بأئه 
حزين. قال فجاة : آنا لا أدرى ماذا يحدث لى. فهناكف 
(*) ۷167400 بالفرنسية فى الأصل. 
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فی کولومبیا کنت آشمر بالُنی محبوس فی صندوق 
أحئية. اما هنا... هناء قاطعته خولیا بابتسامة آنت 
لشعر باك ضائح هالك: يالك من مسکین یتیم ال 
كذلك 5 نظر إلیها إیرنستو بقضول. كان آخر وميضٍ 
اللشمس قد غمر وجها. ماعمرك الآن ياخوليا؟ 
عشرون عاما. وماعلاقة ذلك بما نحن فيه الآن 5 
لیا اراھ نے اکر جوت غال لد اکدات 
عامى الأريعيث وهو وقت لراجة الحسابات؛ ومازال 
وضنيى قرا الت هة قامات ان كاك 
کیاکی ماف 9 اا لیرنستو آجابته ق 0 إنها 
شیء آخر, آفصحی عنها إذن. یا د اتف 
مکہوت لکن اذا آنا مكبوت إذا أمكن معرفة ذلل؟ لقد 
أدركت ذلك من طريقة تناولك للشاحة وقت الغداء 
قال اي ردو إن لكام أظقم الم فة قدي قد 
الزمان. لا تكن سفيها. وكان إيرنستو يتأمل الضواحى 
دة التی کانٹ ری فی الضوء الخاطت. وقال 
وا :لفلف غل وا .. قالت خوليا بفظاظة: دع 
الاكتثاب جانبًا وخبرنی هل آنت مرتبطٌ قط بماريا £ 
رکا اتر اة فل آنت نة لها 
تصيبك بالاكتئاب لقد ادركت ذلك. نها مثل العنكبوت 
التى تحيطك بخيوطها. قال ایرنستو: إِنّنى أحب هذا 
العنكبوت. إنّك ا کوالد حتون وهذا یں حباء لعله 

الخوف فقط. سالها إيرنستو الخوف من مادا يا ايها 
الإسبانية امتوحثة؟ ببساطة اه ألخوف ققط. وأنت 
ياخوليا ألم ينتابك الخوف أبدا 9 لماذا آخاف منها ؟ 
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آنا لا ادرى. كما يخاف الإنسان فى الليلة الظلماء من 
الثثاب .. لا يوجد ذئب یخیفنی وسابذل قاق وی 
لقتله. ضحكف إيرنستو يالك من متوحشةء يالك من 
إسبانية. (قلّد إيرنستو لكنتها الإسبانية) : إذا آلمتنی 
إحدی ساق سابترها. انطلقت خولیا فی الك اة 
بالضنظ نذا كان القطار بن اة 

کانت تاهب للبحث عنه فی وقت الزوال تقريبًا 
فی مکاتب شارع الشهید آلبرت. کانت اونا تلتقی 
بخولیا کثیرًا. كانت ترشقها بدعابات كثيرة من لوليثا 
تلك. لم تكن خولياأ تضع فى اعتبارها زوجة لينارد. 
ذات پوم سمالت هل ارتہط باونا. فال لها :ل تقولى 
فظاعات. إا متزوجة من صديقی. وماذا يعنى ذلك 5 
نظرت إليه خوليا بوقاحة إن امراة تتدلل معك, إلا 
تكشف لك صدرها. .. أعتشد اھا لا تخفی شیئًا اخر. 
قال لا إیرنسٹو؛ أنت مخطتة. إن أونا هذه طبيعتها مع 
کل الئاس إن هذه طبيعتها إِنها غندورة متدألة حتى 
مع ساعی البريد. آهه بالفعل ؟ فکرت خولیا ا 
إذن فما هى إلا مستفرّة بسيطة, ان اسبائیا ظا 
بنساء من هذا النوع. انى اكرهن قالت خولياء وبعد 
ذلك بیومین عندما جلست أونا معها لكى تتناول 
فنجانًا من القهوة فى ميدان ماوبرت بدأت خوليا 
نوجه إليها اسئلة وقحة فجة كم عاشقًا لديك؟ 
سالتها ذات لحظة بکل هدوء. كانت اونا باردةٌ : لدی 
نه کاف فال ليا #بائبة ل وات فی 
وقد افقتربت بأنفها من عنق أونا مما جعلها تحمر 


1۷۹ 


خجلاً. قالت أونا غاضبة: ياللفظاعة! نهضت بعد ذلك 
بقلیل وتعلات بای شیء ونظربت إليها شزرا وقالت لها 
إلى اللقاء. انطلقت خولیا IE‏ هل آدرکت پا 
إيرنستوة قالت خولیا. إن سیدات مثل هذه کن دائمًا 
صلفلارت مدللات لابد من انتقادهن والإساءة إلى ذاتهن 
وكبريائهن. إِنهن لا يتحملن المنافسة. تعلّم يا ايها 
اليتيه. 

کانا یلتقیان کثیرًا. ولقد أظلم وجه ماریا قایلاً 
متها نعلت أن ابرننكو فضي السام مم خوليا 
5 مادا ثرى فى تلك الفتاة. كان إيرنستو يمزح 
قاقلا ریما أكون قد أصبت بعقدة أوديب. أنه شيطان 
میدى الرهيب بالفعل؛ بالفعلء» من الل أن تکونی 
بلغت سن الیاس» کان إيرنستو يتأمّل ماريا جادًا 
للىغاية. آوہ یا امراة لا تکترٹی۔ إن خولیا مثل ابنتی. 
ك تذگُریننی بإستيلا المجنونة. لم یرد بخاطری على 
الإطلاق أن تكون له علاقة بخولياء كان هذا أكيدا. 
ولکن فی الو و ان ر ر غامضة لکى 
يراها. وفی حفلة قى مزل الشاعر ناري اثارت 
حفيظته الطريقة التی قام بها لیناریس بوضع يده على 
خصرها. كان إيرنستو فى أيام الأحاد يتخيل ان خوليا 
را لول ف مل انوا امان و اك 
الشقة التي كانت تفمرها داثمًا رائحة الثُوم والبصل 
المحمّرء کان إیرنستو يخترع اة أعذار لكى يذهب إلى 
هناك لقضاء يعض اللحظات. كان يستاء كثرا عندما 
بت الرو انی داخما بره الدهابات اتة غالا حجار 
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إلى خوليا وأحيانًا كان يمسك بخصرها ويجلسها على 
رکبتیه وسط صضحکات عالیة وحادة من احتچاجات 
وات كات افا تة فا ياتا 
ستنتزعین زوجی منی. کانت خوليا تقو ل دائمًا إن 
لاديسلاو کان طفل کبیر, لکن ايرنستو کان یری 
الات وگوس الشرويات ا الختلطة 
بالينسون ا تفارق يده وكذلاف نكاته الخارجة الوقحة 
ذات التورية الفجة كان إيرنستو يقول لخوليا: إن 
امات ی اى طفل بل انه مسجو وقحٌ. کان 
إبرنستو يشعر تجاهه بالنفور الشديد. لقد أدهشه أن 
سمح ذات مساء أن الأسبانية ستذهب فى أجازة ال 
بلباو قاركة لنت وحده مع وھا گانا پفافظان 
بدعابات بديئة فى هذا الشان. کان لادیسااو يقول 
انتظرى حتى نسافر العاهرة وهو يوجه ضريات حنونة 
للفتاة فى ردفيها وسط سرور وبهجة زوجته. كان 
إيرنستو يقول لا : سيصطجبك إلى الفراش وهو 
يشعر بالفضيحة والخزی؛ سيغتصباك. کانت خوليا 

تضحلك وتقول؛ إن لادیسلاو ينبع ولا يعض. 
وضی تلك اللیلة التی وجد طیھا خولھا والرومانی 
وحدهما ([بعد أن استقلت الزوجة القطار منذ بضع 
سامات) انتابه إحساس بالغضب وعدم الارتياح يشبه 
إلى حد كبير الغيرة . أو كان الإحساس بيساطة هو 
E‏ بالغيرة تماما ولم يرد الاعتراف بذلك. كانت 
خولیا تجلس بلا اكتراث على آريكة فى الصالة تقرا 
مجل. وکان الرومانى يطبخ أرنبًا فى المطبخ. لم يكن 
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سعیدا بوصوله علی مایبدو. لم یکن یرتدی سترة 
عش گریة بل ديرا من الکش هير له فتخة گانت یری 
منها شعر صدره الرمصادىء وقد وضع على عنقه 
منديلاً مذهلاً من الحرير. كان على المائدة مكانان 
فقط وزجاجة شمبانیا فی دلو معدنی وشمعدانان 
بهما شموع مضاءة. تعب ایرنستو وقال: زضت هل 
هذا عید میلاد؛ وقد توجه بالحديث إلى خوليا. 
اظهرت صفی اسنانها الجميلة فى ابتسامة رقيقة, 
کان وسین الاش رش على وها ت ا من 
الّقة والحماس وكان صدرها يرى من خلال البلوزة 
التى كانت ترتديها والمقتوحة قليلا. قالت إذها حذاة 
خاصة آقامها لی لادپسلاو... رد إيرنستو إذا كانت 
حقلة خاصة سانصرفه قال ذلك فى نبرة فظة أكثر 
اکا رید ول ان مد فك کان که ووا 
فجاة وأغلق الباب خلفه بقوة. کان إيرنستو يرتعد لم 
یکن یفهم لادا. 

اتصلت به خوليا فى اليوم الالى. ینبغی ان 
نتحدث معّاء قالت له ذلك فى ذبرة حادة. و ان 
جلسا وجھا لوجه بن المرايا الكثيرة والأضراء الكثيفة 
والمشحرية فی مطمم باجنیندى حيث كانا يذهبان 
كثيرًاء تحدثت إليه بقظاظة وهى تنظر إلى عينيه 
مباشرة بتعبیر جاد وحاسم قالت له: : أغجبنى رد فملكف 
الليلة أليارحة. لقد باشرئى لادیسلاو هل ترد أن 
تعرف ذلك کان قویا جدا. احس ایرنستو ببرد فی فم 
معدته. تسارعت نبضات قلبه. کان يحتاج إلى تناول 
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كاس من الخمر على وجه السرعة قال لھا بشکل ف 
دهای. تاملته دون ان ترمش عيناها بتعبير باردٍ 
وعىجيب فى الوقت نفسه. أحقيقة يزعجكف نغرفة 
ذلك قال ایرنستو؛ إن هذا يزعجنی كثيرا. إِذنْ 
اقل کا کلخوا انت گنت کی ان کل 
ذلك أيضًاء لكنك لم تجرؤ على مجرد اقتراح ذلك 
على. أحس إيرنستو فى تلك اللحظة بانّه أعزل بلا 
حماية وغیر مرتام تماما كما ا 
بارتکاب عمل فاضم وإزاء النظرة الهادئة والوقحة 
المليثة بالاستفزاز من جانب خولياء اقثرح عليها تغيير 
الموضوع حيث أحس بان تلك المحادئة كانت ستضعه 
a rE aE E A PE‏ لاوهى 
دة آرید أن ا ا ان نتحدت» دخل التادل 
فى الوفقت المناسب حيث وضع فى آيديهما فائمتين 
كبيرتين من الطّعام وقد عُلّفتا باللون الأحمر اختارا 
على وجه السرعة وجبة اليوم وزجاجة نبي أحمر. ثم 
ظلاً قلقبن ینظر کل منهما للآخر دون أن يقولا شيئًا. 

فى النهاية ابثسمت خوليا. يا ايها الحنبلى قالت له 
خولیا وقد لست يده بآصابعها بلطف نمتم إيرنستو 
وقد بذل جهدا کی لا ی الإحساس 
الاكتئابى والمؤلم الذى انتابه منذ دقيقة كالمطر. قال 
لھا لا آدری ماذا حدٿ لی ياخوليا الکن پېدو لی اله 

من العار أنك عاشرت هذا العجوز الرقع. إِذّنى أراك 
کابنة ئی. N‏ 
خبز دون ان تبعد نظرها عنه. قالت بروية: إن 
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لادیسلاو لطيف جدٌا كانت تنتظر بفضول وبسوء نية 
رد فعله. إن هذا يسيئك احا ذلك ٩‏ نى أعجب داتمًا 
بالرجال الذين يكبروننى سئًا. نى مصابة بعقدة 
آودیب. RESO GS E r‏ 
تصر رفعت الکاس وقالت له فى صحتك یاشقیقی. آم 
انك تريد أن تكون والدى العجوز إيرنستو ؟ دعك من 
هذا الوه الحزين يارجل تشجع 
كانت لدى الرغبة فی أن أصفعها على وجهها. 

کانا یجلسان بعد ذلك بقلیل فی اولدنا شی(*) 
ولكلٌ منهما كأس كونياك على الطّاولة, أحس إيرنستو 
بذلك الإحساس الاکتئابی ليس كرذاز خفيف بل 
كشبورة قوية ونهائية تحدت له خولیا عن اول 
شن احا وثیمت به. كان مدرسها للقيشارة. لقد 
جلها فق شذريدها هاف في اكان تفه فة 
البساط, لقد كنث طفلةء كان رجلا وقحا... كان المساء 
قد حل عندما خرجا إلى منطقة كثيفة الأشجار وارفة 
الظّلال. بالنسبة له لم يقل لها شيكًا عن الذهاب إلى 
المكتب ودع خوليا مكتئبًا للغاية دون أنْ يعرف إلى أين 
يتوجه كما بدا له أيضًا حزيتًا أن يذهب إلى المنزل 
وییچلس مع ماریبا فی ضوء غرفة السسفرة. كانا 
سیشاهدان نشر ات التليفزيون الإخبارية مثل جميع 
اذليالي. کان له رد فعل فظ. دل کے للج کاس د 
الكونياك وضرب رقم هاتف دون أن پفکر سمع صوت 
Nay )#(‏ 014 بالفرنمىية فى الأصل. 


TA 


أونا على الجانب الآخر من الخط. قال لها: اسمعى 
ھل تعزمینی علی کاس ؟ قال لھا انی آعانی من الام 
وأحزان الحب... حستًا قات له ضاحكة: إذن تعال يا 
إيرستو. 

وجدها بمفردها تطلی آظافرها. كان بالنسبة له 
غريمًا قلقًا أن يجد نفسه ممها فى تلك الشمَة المظلمة 
وکانت ترتدی روبا خفیقًا جدا. 

أصرت: والآنء احك لى عن أحزانك 

وهی تنظر إليه بيتما كانت تضع الطّلاء على 
أظافرها بحذر شدید. اوه لیست لدی مشاکل محددة 
ل ف اة هة وها سوا ا ف الان 
وفى الوقت الذى كان يتحدث إليها فيه كان يقول 
لنفسه لا أدرى اذا أكلمها عن ذلك إنُنى مجنون. 
ولکنه واصل الحديث بصورة عبثية ينبغى آن 2 
شیئًا لتحریر ذاتی یا آونا... وفی الكاس الان س 
الويسكى تناقشا بشن وحدة الزوجة آو الزوج 
وکوارٹها كانت أونا تقول: إن ينارد هو الزوج امتحرر 
الد مک أن خف فی فة الا قد اع کل 
متا الحرية للآخر فى هذا الصدد. قائت كل الحرية. 
قال إيرنستو: عجبًا وقد قگر بصسوت عال انا لا آدری 
مادا یفعل بحریته أوه» باروبہرت ضح کت اونا. اه 
لايفكر إلا فى اماه البخفية یما یتملٌق بی انا 
لافکر إلا فی هذا شال ذلاك بسرعة وهو صب کاسًا 
جدیدا. ضجکا معا . غمرته لهف د فی فه معدته من 
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الإثارة کی گان الوه فنا ت ان 
ساقًا فوق الآخری أو تضع ساقیها متجاورتین کان يود 
ان يلقى بوعاء الطلاء من التافذة ويطرحها على 
اليساط. گانت دثتحدف له الآن عن ینارد وكيف أن 
زواجهما کان تقلیدیا. كنت فتاة لأسرة آمريكية لاتينية 
ممتازة ومرموقة, لم یباشرنی احد:. لقد حدث ذلك 
اد کی ا ا کا » أت تعرقه 
ذلك رجل قال [پرنستو ذلانه کان رجلا واحد! لاء 
هالت أونا. ثلاثة رجال هى ليلة واحدة. لقد كنت 
وة فى لف انلحة فطع مها جرش 
الهاتف.. نهضت أونا واقفة. كانت تتحدث بصوت 
ا و ا ا كانت تطلق 
الدعابات وتضحك مع شخص ما .وى الضوة العاگن 
گانت تری ساقاها الطویاتان تحت الروب وکائت تقول 
نعم إن معى هنا شخص فالت ذلك وهی توجه نحوه 
نظرة مغازلة فرد علیها: من لعله رجل جاد جدا. کانت 
تلتف بسلك الهاثف» تلتف أحيانا وتعطيه ظهرها. کان 
تقویس ساقیها یری عبر الروب الشفاف تقرييًا بصور 

استفزازية. ا 
هکذا نرگر رن کانت یداه ترتعدان کُر فی 
انه ینبغی آنْ برحل. یرحل سریعا. رید أن أستنشق 
هواء نقیا مٹل مجنون. . عندما عادت أونا إلى المقعد 
تغبّر شی بینهما بشکل جوهری. لم يستطع إفناعها 
بأ تحكى له قصة الرجال التّلاثة فى ليلة واحدة لقد 
تفادت ذلكک قائلة لا تصدقنی فى ذلك RE‏ 
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بالأساطير. عندما ودعها قبلها فى خدها. وثاحظة ما 
التقت نظزاتهما عن كثب» لقد كان مسرعا كالبرق 
الخاطف ساده انطبام انها کانت ضی انتظار شیء ما 
اگنه دقعها بلطف وقال لھا وداعا وأوصدت اباب" ئی 
وجهه. 

متها زل إلى الحمام هل السادله االكتةوة 
بالیسف ادرف آنه کان منكرائا بنا لةه ميا ان 
پشاهد سیدتبن تمشطان شعرهها أمام مرآة واحدة. 

إن تمطك شجاعة فائقة أيها الرجل. 

شجاعة. 

نعم لمجرد أن تأتى إلى هنا. 

حقًاء هكذا قال وهو يدخل دورة المياه. 

تبول بغزارة. انی سفيه. هکذا کان يفکر وهو 
يتام زید البول الذی تکون فی امرحاض. كرر العبارة 
SE EE‏ ا کے عدا ا کان پغسل يديه 
بكرة من الصأبون لونها بنفسجى زكية الرائحة. بدا له 
اله عاش ذلك الإحساس فى طفولته. كان فى الحمام 
یعانی من جراء امرأة. هل ساکون مستوجبًا ا 
كررت ذلك؟ نظر فى المرآة. گات سفن النشمیرات 
البيضاء قد ظهرت فى وجنتيه. فگر قائلاً : لا یمکننی 
أن أفگر كمراهق. 

مندما عاد إلى الطّاولة وجد مارجى وكريسثينا 
قد جلستا من جدید علیها. لم تنظر كريستينا إليه. 
کانت قد امسکت ید مارجی وکانت ثقبلها. 
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قال لهما؛ ّى مرهق. سأذهب لأنام. هل ستبقين 
ياجاکلین آم ستاتین معى 3 

قالت جاکلین وهی تنهض : انى سأنصرف. 

تنفسمًا فى الشارع هواء الفجر العليل. 

قال إيرنستو لم يكن هناك ما ينبغى أن يفمله 
الإنسان شغُل سيارته. كان فى حاجة لكى يستنشق 
هواء جديدا. كانت المنطقة ملتفة الأشجار وارفة 
الال مهجورة. لم يعر اهتمامًا لإشارات المرور كان 
سعیدا سيره بسيارته فى الطريق السريع على ضفاف 
نهر السين. كانت أعمدة ضوء كويرى الإسكندر الثالث 
ترتفع فتكسر حدة الظّلام. 

نبهته جاكلين باللفة الفرنسية قاثلة ؛ لقد 
تجاوزت إشارتين حمراوين. 

لم أنتبه لذلك. 

نوا را و کت و واو ها 
الأشجارء وكانت واجهات المحلات تاعسة فی مدینة 
نىائىمة؛ وكانت حواجز الإعلانات على يسارم وجد 
فجاة ا يسساره لوكاندة N‏ كانت فة 
كتثورثة عيد الميلادء كان يمر بكلٌ ذلك وهو فى حالة 
دوار؛ کائت باریس مهجورة خالية سیشرق الصباح 
بسرعة. أذهله وجو شی الضواحی وھو یسیر فی 
طريق الغر ب السدريع الذى كان هادا وخاليا أا 
كانت هناك بعض اللافتات الدعاثية تشع ضوءا من 
جرّاء نور الفوانیس. بدات جاکلین تضطرب. 
A۸‏ 


إلى أن تذهب -سالته- آدرك فى نبرة صوتها 
خوفًا وظقًا. 

سأذهب دیا 

قالت هى بفظاظة من أجل ماذا. قف سانزل. 

ا ای اون اغ 
بعد آریعین کم تقریبًا . فبعد کل شیء لا یمکننا أن 
نسثیقظ فی باریس 

بدت جاکلین وکانها تُر کانت تنظر آمامها فی 
خط مستقیم. وی ن خر كاده انوار سیارات 
الل تظهر فی الحارة الأخرى بالطرق السرت اة 
فف لوو ازز هام فى رفت الت 

قالت جاکلین بحزم؛ إِنّنی لا آفگر فی معاشرتك. 
وأذا أنبهك من الآن لذللف. 

آنا أعرف ذلك ياجاكلين. لا توجد مشكاة. 

فت لهم بوأب فندق بلانش كاستيا الباب وعيتاه 
يغلب عليهما التعاس. كان بدون سترة. 

کذب ایرنستو قاثلاً: لدی حجر هنا. 

أعهجبته غرقة التُوم ذات الأشاث المتواضع 
لاء الخافكة كان فاا رر واحد كر جا 
ثقد بدا له من باب الخيال والوهم أن يلتقيا هناك بعد 
وقت طویل . 

فی آئ جانب تحبین الوم 5 
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قالت له جاكلين بالثسبة لى سيان وقد خلعت 
انها الأحهر 

اقترب إيرنستو من الثافذة وفتحها لأن الحجرة 
كانت حارة دفع مغلاق الشافذة فدخل نسيم لليف 
SS aa‏ النضيم رقتية 
بدا النهار يشرق. کان لدى إيرنستو إحساس بالخيال 
أو الوهم. 

قالت له تصبح على خير ليلة سعيدةء وقد ودعته 
لتقام وصاح ديك من بعيد. 
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پتذكر إيرنستو أن اونا قضت اليوم الال فى 
مكاتب دار نشر ”العالم الجديد" وعند إغلاق المكاتب 
طلبت من إيرنستو أن يرافقها لحظة إلى جامعة 
المتوريون قالت له لشد حلمت بك الليئة البارحة وهما 
یران کی فا لاا اران کنا تهت معا 
السيارة إلى تيرول. إلى تيرول ياله من شىء غريب. 
بعد مراجعة بعض قوائم الأسماء المعلقة فى لوحة 
سرنا بلا اتجاه فی جنبات سانت سیرطین. توففت اونا 
مام اعلانات دار سینما وقالت له هل ستعزمنی أم أن 
المدام تحرم عليك ذلك الت أونا ضاحكة. بدا له 
Î‏ أن يرفض ذلك. أنتاہه إحساس ا 
جا أن يكون إلى جوارها فى ظلام وعتمة الصالة 
کان مرفقاهما يتلامسان تقر .وهو يتابع ذلك الفيلم 
پلا اکتراث حیث کان یحکی قصة إضراب فی إيغفری. 
کا لم پفھم حسّی لادا کانت تدوی فی جنباات الاه 
ضحکات. إنّنى اتصرف مثل فتى مع أول خطيبة له 
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کا کان کر غاضا كانت هتاك بايا شود الذياد 
عندما خرجا إلى الشارع. كان الشباب يتنزهون فى 
الفسق الهادئ. وكانت رائحة شواء اللحم تنبعث من 
المطاعم المعتمة ويها شموع مضاءة فوق الطّاولات وكان 
هناك على التاصية اثنان من الهيبز يغتيان على أنغام 
قپثارات. توقفا لمشاهدتهما. كانت أونا ترتدی حا 
صيفية بيضاء حلَةٌ رقيقة تجسد خصرهاء کانت تری 
جدّابة للفاية لم تكن تنتعل نعلين طويلين, بل نعلين 
رقیقین بکمب عالٍ گانٹ تسیر یلا اتجام نتوشف گل 
لحظة فشر على وجات اللات الها من ليل 
تنتظره قال إيرنستو فجاأة وهو يرقع ا 
المارا با اغ ي ا و 
اقتراب الليل طت صافية جدا قالت له: إِنّنى لم 
آرغب فی آن تدخل معی یاسید. کات ورن 
ایرنستو أن يدعوها لتناول المشاء. لكنه كان يشعر 
بشال التّفکیر وهو یفگر فی ماریا. لاہد انها بمفردها 
فى الشقة تنتظره. كانت أونا هى التى عزمته لتناول 
کاس من الكونياك عند العودة قى مقهى يدعي البار 
الصغير(*). 

ظل یشعر باتّه مذنب فی الوقت الذی کان يتصل 
TS a‏ » الصوت المرح عندما ردت عليه 
بافتاتی لن استطیع لمجىء. إنّنى برفقة آصدقاء. كانت 
هڌه اول کذبة یکذ بها کان ال ا 
بین الٹاس لکی ینضم لی أوتا. کان يشعر بالحزن فی 
(*) 887 انا بالفرنسية فى الأصل. 
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داخله. کانت آونا قد طلہت کأس کكونياك وهی تڄلس 
فى الشرفة على طاولة؛ تتحدث مع زنجى يضع على 
رأسه فة يرتقالية اللون وقد ا ا رآه 
يصل إلى المّاولة سألها إيرنستو من هذا؟ إنه عامل 
صرف محترف كان يعرض على اقتراحات بذيئة آثمة. 
NS‏ قال !ها فى جرأة: فى الحفيقة فى 
داخلك شىء من الإثم اليوم. يهتز جانبا أنقك وتتلالا 
عيناك كذيرًا. لا تقل سفاهات؛ ردت أونا ضاحكة. 
كانت طريشتها فى الضحك مثيرة. ففى المكان الذى 
کانا یجلسان فيه کانت تُری آبراج کاتدرائية نوتردام 
المضيئة وبريق الأقواس الكهريائية من خلال أوراق 
شجر القسطل على ضفاف التهر. كان داخل المقهى 
میا بالدُخان والتاس. إِنٌ هذا المکان یذکُرنی بمرحاة 
مضطرية من حیاتی قالت آونا بعد أن تناولت 
من الكونياك. سألها إيرنستو بمزاح قائلاً: هل توجد 
فى حياتك لحظة لم تكن مضطرية 3 وبالطبع... لقد 
قلت لك لقد كنت أمرآةٌ وضية. كنت ساذجة. إن لديك 
حب استطلاع شدیدء یامحترم. احکی لی یا ونا 
فالفضول يقتلنى. احقيقة يقتلك الفضول ؟ نمم يا 
ونا احکی لی. کانت مغامرة من مغامرات الرييع. أو 
ر من مغأمرات اأط ف 

کان یس بائه مضطرب جدا وهو یسیر إلی 
جوارها فى الهواء العليل والذى تغمره الأنوار الليلية 
فی کودی کونتی(*) ظلا یسیران حتی وصلا إلی 
nti )*(‏ ع تونQ»‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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میدان فیرجالان(*) یتذگر إیرنستو لکی پريا النّهر. 
کان اد ھر الت نتدفّق ببطم عكرة کالزیت تعکس 
آضواء a‏ کا د الات ك 
بالقرب من الرصیف. کان الليل فسیًا ومتذبذبا. کان 
له ضجیج ویغمره آريج الصيف؛ كان الليل يطل فوق 
الجسرء وكانت المياه تفمرها الانعمكاسات الضوثية. 
دوقشت عند طرف شيرجالان مام النهر رفغت آوتا 
ذراعیها كى تستقبل النّسيم العليل. التصق فستانها 
الأبيض بجسدها. أحس آنذاك بان يمسكها من بدنها 
لكنه لم يجرؤ. كان متوترا. يالرداءة هذا الطّقس الذى 
يجعلنى متودرا. لدى الرغبة فى... أن أشم شعرك. 
قال لھا ذلك وقد معنت شفتاهء خدها. احس بلمس 
e O OEE EL PE E CE POE‏ 
منفاهات» قالت له ذلك وهى تيتعد عنه وثنظر إلية. 
تفت اوتا ق النضکفہ کان وقظر إلى فة 
تنورتها البيضاء وكمبيها وهما يصمدان درجات الجسر 
أمامه. توفّفت أعلى الجسر والتضفثت إليه دعك من 
هذا الوجه العبوس انظر كم هو جميل هذا العجوز 
هنری الرابم. كانت تشير إلى التمثال فوق الجواد الذى 
اقيم وسطل الجن E‏ وا ه بالجياد.. بدأت اونا 

تقول متی سیتوجهان إلى مدخل المترو. لا أدرى ماذا 
حدٿث لی. أخباتا آنسی انك زوجة لينارد. ضحكت 
آونا. آوه؛ إئّك قدت ت وکات ک شجصیة مسلسل 
تلیفزیونی. أو دی کورین تيادو. لر ا آہدا لکورين 
تیادو ٩‏ فی کوستاریکا تقراً له کل بنات عمومتی حستًا 


(#) مدل اه ۷: بالفرنمية فى الأصل. 
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باسید» لا ینیغی أن تنسی انی امراة حر وعلی غير 
امنتظر دارت نصف دورة؛ يالك من سفيه آنا حف 
وقد فباته فی e a‏ الكلمات. وقيل أن 
يقول ایر نستو شیئًا انصرفت اونا وهی تنزل درجات 
سم المترو. 

گائٹ ری ھن الیو الگانی بنطلو ا جا 
وضيقًاء من الجلد الأسود وبه سوست كثيرة وهما 
یسیران فی جنہات محطة کوذتر سکارب(') وتوفٌغت 
أمام مشرة مطاعم على الأقّل قبل أن تقرر دخول أي 
منها. کان إیرنستو آکثر اضطرابًا عن ذی قبل. لم تجد 
بالئسبة له زجاجة الخمر التى طلباها عند تناول 
الا لك قاي الان نة ا و 
بالتوففات, ولحظات الصمت المفاجثة والفظة دون أن 
ينتهيا من تناول طعامهما. إنُنا سفهاء وهذا ما لا 
اطيقه. إن الدب ذنبى قال إيرنستو. نى لا استطيع 
نسيان اناف ک ژوجة لینارد. قالت اوتا أف ا روبرت.. 
هل تمرف ماذا قال لی عندما علم ای اتال مام 
الغداء معك اليوم ? قال لى تسلّى معه نعم إنه رجل 
فال ارو ا و لد ورک ا 
ونشات على مترو جولدن مایر. ضحکت اونا وغالت: 
لا تكن حيوانًا خذنى إلى حديقة بوا(") بحيرة بوا دي 
بولونی(") البط الذى يسبح فى الماء..ویتذكر إيرنستو 
الفخدين الطويلين لأونا داخل البنطلون الجلد وقد 
0nreseape 1 (‏ بالفرنسية فى الأصل. 
(۲) 8ا8 بالفرنسية فى الأصل. 
Bis Boulogne )۳(‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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دخلقا فيه بالکاد؛ ا التی أبعدت بها يده عندما 
LS LS CS a‏ 
رای من خلال جفونها مقلتبها الواسعتين المليئتين 
بالطتواف 

لقد تفادى ذلاف عدة مرات. لقد استفرق هذا 
اللعب من الاستفزازات وحركات العبث هذه أيامًا 
کثیرةٌ اسابیع وریما کان هذا یغیظ خولیا التی کانت 
تدرك کل ذلك. كانت د تقول لإیرنستو إن هذه المرأة 
ماهى إلا سوقية إِنّها تتبرك سفيها. إنك لا تفعل لها 
شيئًا سوی آنّاك تنظر إلى مؤخرتها بعينين محتضرتين. 
کان يضحك وهو يستمع إليها. نت على صوأب, كان 
یقول لھا. لکن يبدو أن أوڼا کانت تسخر منه وتستهزئ 
به. كانت تطلب منه أن یرافقها من مکان إلى آخر. 
كانت تدخل محلات العاديات والبوتيكات تسال عن 
سعر کل شیء دون أن تشتری شیفًا. كانت تتحدٹ له 
عن عشاقها القدامی. عن الکاتب الذی کان یعیش فى 
شانتيلى(*) عن الجناينى الذى رأته ذات ليلة فى 
کوستاريكا بين المروج بينما كان الجميع ببحثون عنها 
داخل المنزل: مع مواطن آمریکیء لکن فی باریس على 
بسطة السلّم وفى كل مرّة يتركها عند المترو بعد قضاء 
فاد مضن کان پقسم آلا يراها بعد ذلك. 

كانت ماريا مذهولة لاعتلال مزاجه. کان اپرنستو 
یشعر باه مذنب لجیثه متاخ حرا لکنه فی الوشت نفسه 
کان ينتهرها لأنّه كان يجدها دائمًا فى المكان نفسه 


(*) yطلChanti.‏ بالفرنسية فى الأصل. 


۹1 


وهی ترسم زهریاتها التى تقوم بكسرها فيما بهد 
لھا کانت تراها لیست جیدة کما ینبغی أن تکون. کما 
پقول لھا یجب ان تخرجی وآن يكون لك آصدقاء. أنت 
لا تعتمدین على آکثر من اللازم. قبلت ماريا أن تدرس 
بعض الدراسات عن تاريخ الفْن فى مثحف اللوظر. 
لکن باستنڈناء شخص نمساوی کان قد عزمھا لکی 
تتناول القهوة. فادها لم تتحدّث بكلمة واحدة مع أحد. 
أذا لا تهمنی المغامرات هکذا كانت ترد عليه بلطف 
وهی تفتح عینیها السوداوین. عندما کان یذگُرها بان 
قاتا ف اة الط افا علاة حرة تكن مانحدة 
فی مایورکا عندما ذهب مع ریتشیل کان یجعلها تفکُر 
فى أن ذلك لم يكن حقيقياء كانت ماريا ضعيفة للغاية. 
کا ا کات ف یکا کات کول ها 
وتكرارًاء انها نمط من التساء تبفضه. لم يكن يتحدث 
معها عن أونا. من أجل ماذا 3 فبعد كل ذلك لم لا 5 
کان یتساءل کل صپاح وهو يحلق ذقته إلى أی مكان 
نکن أن بض ا انا اها يكرد ان فل ماد 
وأماكن عامة. ذات مساء بعد أن خرجا غلب عليهما 
التعاس بعد تناول الغداء فی مطمم کیه دولاتورنل(*) 
بعد أن تناولا زجاجة خمر قال لها فى مزيج من المزاح 
والجَدية: يا أونا لم ينقصنا إلا مكان لا يراثا فيه أحد. 
آدخلت اونا يدها فى حافظة آوراقها وأخرجت منها 
مفتاحا طفضیًا صغیرًا. قالت له: لدی مکان. کانت شةة 
صديقة أرجنتينية لهاء كانت فى ذلك الوقت فى كويا 
"ourne11e )#(‏ ا 4i de‏ بالمرنسية فى الأصل. 
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E ON E EET O E 
امنطوانات... وأغان شمبية وأشياء أخرى من جيلك يا‎ 
ايها الشَهم من بوجوتا. كان إيرنستو ينظر إليها غير‎ 
(كان قلبه ينبض‎ ٩ تة فل توا انّ نذهب الآن‎ 
: پچتون) تعم نکن صد بشي وعدنی به حقیقة‎ 
کل اتتاك فقن وکا عا درد حلفا اقا ذراغة‎ 
قاثلاً : سآکون کالقدیس.‎ 

. كانت الشقة تطل من جميع جوانبها على حقول 
ا کی ای و ان و ا 
يستحوذ عليه اللهفة. ولا مراهق کها کان يعتقد. كانت 
تلك الشقة مليثة بالكتب كانت الشقّة معتمة. وكان 
بز اف سار ة يابانية من البامبو. رو خا ف 
مکان ما ا ر یکاردی: وضمت آونا اسطوانة 
رة نشين کان کل شیء مھیا کما پشنگر 
إيرنستو: الإأسطرانة القبضة بما فى ذلك راف 
الا اله اة التق ي اة ا حه ات 
الستاثر المفلقة. اأضطجعت أونا ناعسة على الأرض 
وقد وضعت رأسها فضوق وسادة وكانت تستمم 
للإاسطوانة. كان من العجيب بعد با اا ن 
انتظار تلك اللحظة أنه لم يجد بداخله إلا لهغة 
| شاردا أشار عليه بضرورة أن يفعل شينًا 
حتی لا يضيع الفرصة المبهرة. وضع إلى جواره كس 
الروم اضطجع إلى جوار اونا کان یری فی نفسه 
ربوا يتحرك بطريقة آلية سريعة. فهدأت من روعه 
٧0۳1 )*(‏ بالفرنسية فى الأصل. ) 
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وقالت له إن هذا يحدث آحيانًا. هل تعرف ذلك؟ انت 
مذوتّر إلی حد ما۔ فلنتحدث عن شیء آخر قال لھا 
رشنتو هل كرو ان نخرج سالته آونا. ومندما کانا 
. بعبران منطقة الأشجار الكثيفة والظّلال الوارفة فى 
مونتبارنذاسى فى سيّارة اجرة قبلته اونا فی خده. إنّى 
ا بالشفقة عليك أتمرف ذلك غضب 
إيردستو. إن هذا ماکان پنقصنى هو أن تشفق على الآن. 
قرر فى تلك الليلية اصطحاب ماريا إلى السينما. 
کان ف غابة اتان مرا كاه الغبل وکل متها 
بد ار ا ا ى قال لھا اه 
اتسخذ قرارات جادةٌ بدلا من أن يضيع الوقت 
سیستانف تأئيف كتابه الذى كان قد توفّف مت وقبت 
طویل. کان سیغیر مواعید عمله وسیجلس علی 
أأطاف الرزننة ماد ان كت رة کطفل. 
هل تمرضین؟ كانت ماريا تنظر إليه مذهولة. إنّك 
غريب. هذه الليلة وشالت له لكتّنى أرى من الأفضل 
أن تکتب. مندما وصل إلى مکتبه فی الوم الال کان 
فد قرر آلا یری آونا مرةٌ آاخری. وکادّها عرفت ذلاف 
فلم تأت إلى المكتب فى وقت الظهيرة. اتصل إيرئستو 
بخوليا. وأخذ منها موعدا لتناول الفداء. قألت له 
خولیا یاشقیقی عندما خرجا إلى شارع الشهيد البرت 
اا دت لت 9 قال اها ع ل رى امت اني عبارة 
من زكيبة من الاحباطات والفشل. تأملته خولیا شالت 
له ٠‏ أنت مَرد. هذا جديرٌ بالملاحظة. انظرء اشرب 
واسکر واذهب حیث فتيات الهوى لكن لا تظل مكذا 
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مجبطا. فما بين تلك المستفزة الفاسقة وبين العذراء 
الموجودة لديك فى النزل ستكون نهايتك. أضحكته 
يالك من متوحشة: لکن رہما تکونین محم فى ذلك يا 
أيتها الإسبانية ` 

فى ذلك المساء كان المححاسب ال فيرنيير قد 
عادر المکتب وگانت السكرثيرة تغلق المكاتب وفجاة 
ظهرت آونا على كس المتوفح. حيته بتحية فاتر قائاة 
أهلاً كيف الحال وطلہت متها كما فى فترات أخرى أن 
تعیرها الهاتف. ترکت نفسها تجلس على الىكرسى 
الدؤار حيث اعتاد إيرنستو الجلوس وسجلت رهما 
و یت a‏ طوق المکتب وانتظرت حتى يردوا 
غلها.وكان الكبء اليد بال ةة هو ضوء مصباح 
طاولة. کانت أوئا ترتدی نفس فستان السهرة الأبيضشس 
الذى كانت قد تنزهت به فی فیرجالان ۔جلست على 
المقعد وقدماها فرق المکتب. کان قدماها متباعدین 
كثيرًا: وكانت ساقاها الطويلتان النحيلتان تظهران من 

الفستان الرقيق الشغفاف. احس ا نستو 

E a‏ کانٹ آوذا تتسحدث مع شخصٍ 
بصوت هامس؛ أدرك» لکن يدر کیف؛ أن اا 
کان ایسترادا أويوس. وأحيائًا كان صوتها الهامس 
الخفيفى تة هة كانت ته ليها ال 
الخلف فا هك اخ اتح فر فن 
يأخذها ويطرحها أرضا ويؤذيها. 

جاءت أونا فى اليوم الثالى قبيل الظهيرة. توفت 
إلى جوار المکتب. كانت تنظر إلى إيرنستو بعينين 


++ 


براقتين باسمة. آنت مجنون. فالتها كذلك بالفرنسية 
هذا قالت له بصوت هامس حتى لا يسمعها السيد 


أنت حزينء يا إيردستو. 

لاء یاجدتی. 

لقد خرجنا من المدرسة الداخلية ونسير صوب 
محطة الحافلات. کان یری على يسارنا قى ضوء 
٤ & 1‏ 
الشمس الخافت أشجار المصنوبر والكافور فى 
ا مر رجل بعنقود من البمب املون کان 
ای جواری وتتوف کل لحطة: و 
أقدر عة فل داك الہوم, كانت نحيفة مسكينة قر 
بمعطفها الأسود الدى بدا i ET‏ ال الأخضر عند 
ياقته وکان حذاؤها ذو الإبزیم متهالکا باليًا. 

هل أت اة ۹ 

ی يابنى الشيخوخة مزت عظامیى. فبالأس 
عندما خرجت من مهد رأیدوم كنت على وشكف 
الإصابة بالغثيان فى الترأم. 
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سندهب إلى اللوكاندة التى تعيش هيها. 

كانت الحافلة صفراء قديمة متهالكة. كان يسير 
بين المنازل القديمة المشيّدة من الأحسجار فى 
بیرف راا كاف اكات قايات على الوا 
وكان الرجال برتدون معاطفهم الريفية يتناولون الجعة 
على أبواب الحانات. حكت لى الجدة أن العم إدوارد 
تزوج فى تيويورك. ينبغى أن أمطلئعك على صورة 
خنطيبته. إِنّها جميدة جداء نى سعيدة من اجل 
إدواردو؛ تتهدت الجدة ولولاه لكنت الآن فى ملجا. 

لا تقولی ذلك پاجدٹی. ) 

CET E 

كنا نسير الهوينا ونتوفف من حين لآخر, اجتزذا 
حديقة لاريبيكا. تركنا خلهنا الشمثال الأبيض للمراة 
التی بسطت ذراعيها تجاه البط الذى يسبع فى مياه 
الحوض, سرنا فى الطريق ٠١‏ لنتوجه إلى لوكاندة 
الجدة. كانت بيتوليا صاحبة اللوكاندة ترفى مرتبةٌ فى 
الفناء. كانت أشعة الشمس تضىء من خلال الستارة 
اصص زهور الجیرانیوم وکان بعض الرجال يچاسون 
فى بهو اللوكاندة يطالمون صحيفة (الوشت)(*) حيتذا 
بيتوليا بتحية حارة. كانت بيتوليا قصيرة القامة 
فيز ايتن اة بالخوية كان شغرها زعايا وف 
خعلت منه گنک فی مؤخرة راسھا: گان لها حسنة فى 
حجم حبة عنب فى دقنها. قالت للجدة کان ينبغى أن 
(#) 0ء1" 81 بالشرنسية فى الأصسل. 
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تظلى فى الفراش. فضى عمرك هذا ینبغی الا ترتنکب 
أعمال طیشرٍ .ثم بدأت بيتوليا ر إلى وقالت : 
عجيبة ك يزداد ا لوالدتك کل بوم. ا 
الجدة العطف وعاقده خلی ا بالدخل. فال 
بيتوليا انظر إليها كم هى نحيفة. هذه المرأة لا تهتم 

الآن کما اعتدنا فی کل آیام الآحاد کنا نجلس فی 
ظلال زجاج حجرة الطّعام الملون لكى نتناول الغداء. 
كان الجميع يحيون الجدة عند دخولهم ويأقبونها 
بالسيدة ماريا ويسألونها عن صحتها. كان هناك 
محاسب ولا آدری اذا يلقّبونه بالقنفد(*) . اشترب من 
ا ای فوا ی ا ای ا 
الشاب عرطت الآن ضقطل اله اہن الزعيم» عجبًا وگل 
اأعجب. ابتسم الرخل. کات عیناه تتسعان ببب 
عدستی نظارته السمیکتین من الرجاع ر وكات مرن 
تېدوان ملیئتين بمزیچ من الدهشة والحزن. کم کان 
والدك عظیمًا. لو أنه بقی حيّا لكان فى منصب 
الرئاسة. کان وجهى يّقد. لم آكن أدرى على الإطلاق 
ماذا أقول عندها یحدثوئنی عن والدی. عندما اپتعد 
لرل أخبرتنی ا بأنڻ هت! ال ا 
يقضى الوفت يستمع إلى أخبار الحرب فى الإذاعة. 
قالت لی جدتی إن زوجته هجرته ویاتی آبناؤه فقط 
أواخر كل شهر لكى يطلبوا منه النُقود بعد ذلك 
وبينما كانت تتاول بعض ملاعق الحساء بعد أن تتفخ 
)١(‏ 8120 بالفرنسية قى الأصل. ‏ 


ییا کو تھا سان قدت ائ الجدة کی بار ر 
يالها من فكرة عظيمة لعماتك الحاقها بمدرسة 
اة ن فته إن راهلت جرا هان ان 
تستحم باللوفة حتى قدميها. سنذهب فيما بهد 


لزيارتها. 
رق 1 ۰ 
ياجدثى ريمالا يتحتم عليك الدهاب ضأنت 


ياللسفاهات إن الفتاة تنتظرنى. 

ميدان الشهداء. آمام المدرسة التي كانت عبارة 
عن منزل كبير ذى نوافذ مسدودة وباب کېپر وقد 
ايت اتفه انق لے :کن انان اثر علی 
انيه أربعة مود هن اليرونة وكات الراياك 
ا بالدرسة لا بسمحن بدخول ای رجلږ لذلكف 
٠‏ تحتم على أن أتجول باميدان آنتظر الجدة دون أن 
أدرى اذا أفعل,؛ كنت أشوط الأحجار ال 3. 
قت لک اتال اه السود فن التروني وتوت 
یدی قى حلقومه الذى أصايه اأ کان ايدان 
خاليًا. وكأن هناك مصور ينام إلى جوار آلة تصويره. 
ييدو أن يوم الأحد ترك الشوارع مهجورة. وبين الحين 
والآخر يدوّى ضجيج قوی عندما يمر ترامٌ بالطُريق 
السابم. 

لقد مر وشت طويلء وبعدها رايت باب المدرسة 
مفتوحًا وطيف جدتى التحيف بممطفها الداكن تخرج 
من الباب ماذا حدث لك ۶ خشطت خطوات على 
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الرصسيف ثم توفت وهى تستتد إلى الحائط. اقتريت 
منها ركضًا. كانت الجدة شاحبة جدًا. كانت ذقنها 
ترتهد. استشدت على كتفی وقالت ابحث عن سيارة 
أجرة بسرعة. لدى غثيان. نظر إلينا رجل انيق بفضول 
گان يمر فى ذلك الوت يع قبع ويمساف اة 
واقية من المطر. توقف الرجل : ماذا حدث للمتيدة ؟ 
وبمساعدته استطمت أن أسندها. رفع الرجل المظلة 
وأشار إلى سيارة جرة ربا نیقی علیک ندا 
طبیبر قالت الجدة الأمر ليس جد خطیر؛ إنّه غثيان 
E‏ لىكن لم يىڭن فاا ا گاذٹت 
اا الأجرة تسير فى الشوارع المشمسة والمهجورة 
ف انظ لیتق کف آری ألحة قاض ادت 
تنقبض وتنبسط فائلة يامسيح الناصرة يا آيتها 
الحذراء البتول أت لا تدرين ماعا يا أيتها العذراء 
الا 

قامت بيتوليا وطالب باللوكاندة بإخراجها من 
السبارة الأجرة وحملاها إلى غرفتها. أصدرت بيتوليا 
تعليماتها بسرعة. احضروا زجاجة ماء وكحول 
واستدعوا طبيبًا. كانت الجدة تثن وتتقذّب فی فراشها. 
وسرمان ماترکزت نظرات بیتولیا علی. تعال هنا یابنی 
تخف. أخذتنى إلى المطيخ وقدمت لى فنجانًا من 
الكاكاو مع بقسماط. قالت لى : من الأفضل أن تعود 
إلى مدرستك الداخلية. إنّها أزمة فقط. إن شاء الله 
ستكون بصحة جيدة الأحد القادم: سم عليها وودعها. 
ا السيح مملقة على الحاثط 
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فوق السرير قاموا بإشعال مصباح زيت. فتحت الجدة 
ُ2 
عينيهاء وتعرفت على. مدت يدا صفراء مرتعدة 
نجاهی. يالك من مسکبن ماذا سيحدث لك كيف 
‌ 
E SRE SS‏ ا الشارع وانا 
والأخيرة تضىء جوانب E me‏ وکگانت اجراس 
كنيسة القديس دييجو تدق بقوة, کنت افر فی 
الممدرسة الداخلية التی تنتظرنی اا اللودكة 
وأشوارها الحزينة الكئيبةء وقاعاتها الوأسعة الباردة 
ےھ 

ا ا ا 
صورة الشارع وعربات ترامه البطيئة تسیر فى وفت 
الفسق بدات تتاڈلا آمام عينى مش انعاكاسات الضرء 
على الام. 

اسمع؛ إن عليه جاتعان. 

٩ مابهما‎ 

أسمع ضحکات, یما أن نعل حذائی کان مفتوخًاء 

ك 
كنت أسير بصعوية أجر القدمين جرا یق 
دلاک. انتبه ریستريبو عندما دخلت الفصل. كان روپیو 
٤ 8 i‏ 

بوجهه العريض والشقى الملىء النمش يشغل الدرج 
الموجود خلأف درجي. كان زتسدت بصوت فامس لکن 
بقدر يستطيع أن يسمعه القريبون منه قل لوالدك 
لاتكن شحيحا وليشتر لك نعلين. 
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أسمع من جديد ضحكان حولی وقد توهج 
وجهى من الخجل. 

وآخبره آیضًا یشتری له قلم حبر بارگر بدلا من 
هذه الريشة وتلك المحبرة اللذين ييدوان وكأنهما لموثق 


النتفت بيداليس جارى على اليمبن تجاه 
(رپسترییو. 


انه فتیٰ جاد وشاحب ذو عینین زرقاوین 

نه حر فی أن یکتب بما يلو له. 

إن المزاح أو السخرية لا يتعلقان بك. 

إن مایوجه له موجه لی ايضًا. 

آهه؛ هل هذا بالفعل ۹ هل انتما أبناء عمومة آم 
و کا وان قى اة 

شجب وجه بيد الیس. 

عند الخروج رجو أن تکرر ماقلته. 

وتحت ضوء نجفة زجاجية والبهو مكتظ بالتاس 
وعند الباب وفد تلفعنا بالخجل,؛ كانت العمة أميليا 
وقد زينت وجهها بالمساحیق ووضعت فرائی ثعلب على 

ث 

فسقانها اشتر ها بالتقسيط اما آنا وبياكرية فن 
بزينا المعتاد. وكان العم إدواردو أنيقًا للغاية. يتمدّم 
بصحة جيدة: قام باستقبالنا عبل الباب. 


تمالوا کی تتعرفوا علی کریستینا. 


دضعشا العم إدواردو بلطف بين الاس إلى نهاية 
الصالون كانت هناك مدطأة مشتعلة. وکانت گریستینا 
تجلس علی مقعد بجوار التار. اھا اجمل بکٹیر من 
الصور التى نشرتها مجلة الوت يوم زواجهما؛ كان 
شعرھها کستنائیا فاتحاء وکانٹ عیناها فاتمتین آکثر 
من شعرهاء وقد اهف هلل يها اررق 
انشام دة 

قالت لنا الفا بصورق غير متوفّعة يا أحبابی: 
يا آحبابی. وکانّها کات ر رضنا من الأبد. .. كانت 
نظراتها البراقة تتوجه ا اة بالشفرك الها 
0 

ودارت بوجهها الذى بدا عليه التأثر تجاه العم 
إدواردو وقد تحرك جانبا أنفها بلطف فى وجهها 
الرقيق. 

كم أنا غبيةء لکنى ایر والدموع تتراقص فی 
عینی لم آتعگن من تفاديهاء إننى سعيدة هذا المنزل. 
وأثاثه کل شیر يبدو لی حلمًاء إن إدواردو حلم حقیقی. 

ابتسم العم مسرورًا. 

اخذتنا کريستينا من أيدينا إلى الطابق القّانى 
تعالیا معی؛ تعالیا معی؛ لدی هدایا لکما. آخرجت من 
حقيبة فتحتها على السرير كانت تطفى عليها رائحة 
الننتان ساعة يد أعطتها لبياتريث وساعة جيب 
بلون اليكل ولها فا لون اخس کوری واا 
أعطتها لى. 


Eb 


هل تەجباڭ ^ 

نعم ياخالتی. 

ٹم عادت لکی تمرر يدها e‏ 
لا يەجېنى ان بنادونی شکذا لأا ده افر ايا اة 
عجوزةٌ عندما ینادونها بخالتی. إِنّها تريد أن تكون 
صديقة لاء انها على علم بذلك الحادث المروع؛ ياله 
من کابوس: پاللدعرء: ا أصبجا يتيمين وهما 
صسىغيران ا 

لحمسن الحظ تركتنا بسرعة لأن مدعوين جددا 
وصلوا وعد انضممت إلى العفة أميلياء التى تبدو 
حزينة فقبرة مسكينة وسط أناس فى غاية الأناقة 
کانت بياتريث أكثر جرأة فاقتريت من العم إدواردو 
وأصدقائه. 

کانت العم تتحدث لی عن ڦیتا(*) عن بئر فى 
الت ك بہاعجابی عندما آذھب فی الأجازة 
وفى ذلك الحين ظهر إلى جوارنا رجل مسن طويل 
القامة جداء كان وجهه اأحمرللغاية وذا حاجبين 
أبیضین رائعی الجمال. کان يمسك فی پدہ کاسا من 
الویسكى. 

هل حضرتك صاحبة المنزل 5 

ظهر الفضب الشديد على وجه الحمة. 

لا ياسيدى؛ إننى شقيقة صاحب المنزل. 
(#) أآاذ۷, بالمرنسية فى الأصل. 
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انوا الرجل العجوز رابط الجاش, وقد ترئُح 


علی فدمیه قلیلاً ثم e‏ واتصرف. 
اقذرنے نا ت ذلك العه الذي کان ييو سخا 
للغاية. 


كيف حال تلك المدرسة يا أيُها الفتى 3 آمل 1إ 
e‏ اهبا ` 

طض جاك 

إن شقيقتك بياتريث بقظة. لقد أضحكتنا عندما 
حکت لنا حکایات عن الراهیات فی مدرستها. ينبغی 
علیكما أن تأتيا لزيارتنا ايام الآحاد. ماذا تفعل ايام 
الآحاد 5 

لا شیء ياعمی. 

كيف لا تفعل شيئًا ٩‏ ألا تلعب كرة القدم أو 
تذهب إلى السينما مع أصدقائك ٩‏ 

منك ان شرت الجدة انا اظل فی المدرسة ى 
الطلابي یخرجون منها. 

5 

تىخرج وتلعب فى الهواء الطلق. تحرج فى نزهة من 
حزن لآخر؛ ھکدا نصبح رجلا 

أريد أن أرى الجدة ياعسى. 

أظلم وجه العم. تبادل النظرة مع العمة. 
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إن جدتك مريضة للغاية. وينبغى عليك أن تفكر 
فی انها قد تموت فی أية لحظة. 

أنت يا أميليا ماذا باك 5 

لاشیء يا أخى. إن ذلك العجوز اختلط عليه 
الأمرواعتقد انى خادمگ  ٠‏ 

له حمای. فهو يعتقد بان کل التاس کائوا سائقين 

لدى أسرته. 

قالت العمة إذنْ هو رجل عجو لا يعجبنى 
الاس عندما يصبحون آكثر صلفًا وكبرياء. 

أطلق العم إدواردو قهقهة مدوية. 

کبریاء أو صلف لقد نسيت تلك الكلمة (کانت 
صالة اللوكاندة مظلمة بأثاثها الباهت ورائحتها 
الشّرابية القديمةء وصراصيرها وزور السُوسن 
الدّابلة. وعلى الحائط صوزرة للسيد المسيح فى بستان 
اشجار الريتون. كانت تجلس على الأريكة, وكل 
ملاہسها سوداء وکانت عیناها صغیرتین وبراقتین 
کانھما عيضا فار كانت بثوليًا تتحدث إلينا أنا 
وبیاتریث تحاول ان تتذگر ماتحکیه لنا.) 

کنا نجلمس هناك داثما كل مساء: هناك فى المکان 
فة تی وار اض الزھزر: کا تحت کا نوراف 
اللابس مع ماريا إيجناثيا جدتكما ننتظر خوليتا التى 
جاءت من البنك فى تمام العامة المستادسة مساء. 


سٹواٹ الوروب TT‏ 


كانت تشبهك كثيرا؛ وتشبه والدثك آکثر. كنت آراها 
وهى طفلة تجر عرب صغيرةٌ من الصفصاف لونها 
أحمر. لقد نشأت وترعرعت فى هذه اللوكاندة. كانت 
عيناها مثل مينيك تماما یابیاتریث. أو بمعنی آصع 
أت خت متها الكذير: إثله ذكية اء [ئكف فة 
للغاية كانت فى الخاأمسة عشرة من عمرهاء كاثت 
E‏ موظفة فی البنك الفرنسى الإيطالى. كان مدير 
الہثاگف اأشنلن داسولت ف و جلها كيرا . کاتت 
فتاةٌ مابين الخامسة عشرة ة والسادسة عغشرة نحيفة 
جداء ولنحاطتها الفرطة کاد تا آن ینشطر لکنها 
كانت خيويا سعيدة 3 تخب العمل انيا نمل وهی :الت 
کانت تدفع أجرة اللوكاندة. کات تعول الجلوة ولم 
ای ا کت . وکل ما اسستطاعت أن تقد 
ماريا إجناتيا عامين بالمدرسة ويعض ا 
الدراسية فى الآلة الكاتبة والتجارة فى مدرسة آنسات 
کماراجو. لکنھا کانت تدرس کثیرًا من جانبها. اشترت 
آل كاتبة مستعملة بالتقسيط ماركة ريمينجتون لكى 
تتدرب عليها فقط. كنت اقول لها إنّك لا تتغدين. 
لاتنامین كما ينبغی؛ وصدبما کنت أراها تذهب إلى 
البنك بفستانها الذى اشترته أيضًا بالأجل. لكنه كان 
نظیمًا جا ومکویًا علی افضل مایکون, کائت داثمًا 
ذات مزاج مرح. اتنگر جیدا کیٹ اھا کاذت تقد نا 
خطوات تشارلستون الذى كان الموضة فى بوجوتا. كان 
لدیها حس مرهف تجاه الموسيقی. 

(کانت یدا بیتولیا أٹناء حدیٹھما تهدب طیات 
تتورتها وکانت عیناها تبرقان وهی تتذکر وتتحدث.) 
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عندما تزوجت والدك فعلت ذلك دون علم الجدة 
ماريا إجنائيا. لقد كت والدتها فى الزواج والمسيد 
دأسولت j‏ . تناولنا القريان معا. وعند الخروج 
دعانا السيد داسولت على ألإفطار فى فندق غرناطة. 
بعد ذلك تناولنا العام سريًاء انصرف والدك 
إيرنستو إلى الصحيفة ووالدتك والسيد داسولت إلى 
البنك. اتيت إلى اللوكاندة وآنا آفکٌر فی أنه پنبغفی على 
ان اقص كل الحقيقة لاريا إجناثيا. لكتّنى لم أجرؤ 
على ذلك. لم اجرؤ. لأن ذلك سيصيبها بالإغماء 
کات الجدة مصممة على تزويج خوليا من محام من 
الساحل شخص یدعی دكتور سالجادو وهو الآن موق 
مقود فی بارانکیًا. لم تکن تمثق على الإطلاق فی 
والدك. كان يبدو لها رجل نزوات محبًا للهو؛ إلى 
جانب أنه كان يقضى وشته بائتظاهر ضد الحكومة فى 
الشوارع. ومنت تلك اللحظة ووالدك كان صديقًا 
للزعیم الکولومبی الیساری جایتان. وکان یأتی به إلى 
هنا (لكن الحقيقة أن خورخى إليثير (جاتيان) لم 
یحظ بإعجابی؛ کان يبدو لی رجلا أسمر مغرورا أو 
صلقًا) من الذی کان يف ڭر فى أن هؤلاء الفتيان. 
الشقراء جدا سيصبحون بمرور الوشت أناسا مهمين. 
وما الاه ةا فف طك جلى اة أا 
تنظيم البنك الفرنسىء و.... يالها من دراسة شاقة 
أمدتها. إنّها مكافحة كبيرة. كانت دائمًا تقف إلى 
جانب الفقراءء وکیف کان هؤلاء يحبونها. لقد شهد 
هذا البلد نسوةٌ قلائل مشلهاء إِلها مكافحة. لا كل 
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اکل کان تل دافا کف جسیران وول 
بالخطابات التعميمية, گانت تقضى الليالى دون آن 
تنام. وعندما فازء فی 0 الحزب اللیبرائی, گم کان 
نجاحها باهرًا. ثقد | ستشهد بها آولا يا[یرنستو فی 
خطاب له. لقد ماتت فی ريعان الشباب ١‏ إن منزلك 
کان دائمًا به کتاب کٹیرون» وشعراء وسیاسیون شبان 
وكل التَّاښش اليساريين. كان الجميع يقولون : إن مارتين 
سیصبح رئیسًا لکولومبیا۔ انتما لا تشخیلان کیف کانت 
جنازته. حشود كاملة وجماهير غفيرة من الئاس 
المتواضمین. انی اتذگر ذلف کما لو کان بالأمس نفسه 
عجبًا کیف أن الزمن دوار. عندما حملت خولیتا کان 
والداك ما يزالان يميشان فى هذه اللوكاندة ولم تكن 
ماريا إيجناثيا تعرف حتى انهما قد تزوجا. لقد 
اخبرتها بذلك فى التهاية. كانت على وشك أن تصاب 
بالإغماء! لم تصدقنى. واضطرت إلى أن أظهر لها 
قسيمة الزواج. بكت بكاء مريرًا ولكن فى التهاية 
عانقت والدتکما من الذی کان يتخيل آن الأمر سينتهى 
بھا إلی أن تحب زوج ابنتھا حبًا جما ١‏ اصطحباها إلى 
تونچا عندما آنھی دراسته. وعادا من هتاف ك فظفرين 
اختیر والدك رٿيسًا للبران. ذهبت لرؤيتهماء كيف 
تغيراء ياللإحساس العظيم بالقوة. يالالإحساس الكبير 
بالقة من کلیهما فی الحیاة. کانا یعیشان فی منزل فی 
نوجالیس بالقرب من المنزل الذى كان يميش فيه 
اة أولايا. وفى اليوم الذى ذهيت فيه لأراهما کان 
يوم أحد وقد اشتري شتريا يعض اللقيمات من مجل كل 
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شىء کک وکانت تعزف فى مكان ما موسيقى 
كانت منتشرة فى ذلك الوقت. اما أنتما فكنتما تلعبان 
فی الحدیقة مع کلب یسمی کارول کنت یا إيبرنستو قد 
لمت امش ناء آنا آنت یابیاتریٹ فقد کان علي 
رأسك دوكة كبيرة؛ كانت تشبه الفراشة وفى ذلك 
الساء عندما كتا وحدنا مع ماريا إيجنائيا فى غرفة 
الخياطة قلت لها عجبًا : إن الرب عادل جداء إِنْ 
الرب عادل جدا لآنّه من عليك فى التهاية, بالأمان 
والسهادة بهد بڑس شدید وحزن کبیر. آنذگر وهی 
نجلس على ماكينة الخياطة (كانت تخيط ذيل مريلة) 
وقد اغرورقت عيناها بالدموع وقالت لى : إننى 
پابیتوليا ایر دات واک عه كانت لها غرفة 
نظينة جدا بها سرير جبيد وماكينة خياطة سنجر. 
کانت 3 تری عېر التافذة حقول السافانا وأشجار 
الكافور والقطار. 


كيف يتخيل أحد انها عادت إلى هذه اللوكاندة 
لکی تموت کنت مضطرة لکی آقدّم لھا بیزو لتشتری 
سجائر انها سینتهی بها الأمر فی مستشفى خيرى 
فی آورتوا. كان لديها ورم كبيرٌ مثل بيضة حمامة فى 
المثانة. كان ورمًا خبيكا. عندما وافتها المنية أرسلت 
برقي إلى عمتیکما فی فیتا لكن لم يات أحد. وذهبنا 
فقط إلى الجضازة أعنى نزلاء اللوكاندة وأنا والسيد 
فونسیکا سکرټیر عمکما۔ 

وكذّما ذهبت إلى الجبّانة أضع لها زهورًا على 
قبرها. لم ببق فقط إلا شاهد القبر. کم گانث مسكينة 
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ماریا إجناثیا. لم يبق ئى 2 سوی آلبوم صور وعلبة 
خیاطة بھا کستباتاتها ومقصان. هذا هو حال اليا 
لکتنی احیائا أفكّر أن أفضل شیء هو انها وافتها 
امنية. لها الآن لا تُعانى. انها الآن فى الجنةء تسهر 
على راحتكما. بالتاكيد إِنّها هناك فى الجنة ولا تمانى 
الآنء الآن لا تعانى؛ الآن هى سميدة إِنّها فى نهاية 
الأمر YE‏ 
ان الكيفة قل اة على حضراتکم ايها 
الليبراليون نقذ أطلقتم العثان تلسوقة والغوغائيين. 
کان السید إيميليو حمو العم إدواردو پچلس علی 
رای انادف وکا بطب بفظاظة حاجبيه الكثيغين 
الأبيضين. تققد کان مستاءٌ إلى آقصى درجة لأ سائق 
السيارة الأجرة رفض النزول متها لکی يتح له الباب. 
ماذا ترید ياسید إيميليو؛ رد عليه العم إدواردو فى 
سرور: إن سائقى السيارات الأجرة لا يفكرون مثل 
سبائقی العريات فى زمنكم. إِنُهم جميعًا من أنصار 
ومؤيدى الزعيم جايتان. قال العجوز بالدسبة لى قان 
هؤلاءِ ماهم زمرة من ا الأجلاف آما 
جایتان هنهو حقود. 
من فضلك ياوالدی ۱ 
کان وجه کريستينا يېدو عليه الغضب من خلال 
ضوء المطر المتم الذى كان يتسرب من نافذة غرفة 
ال ياوالدى إنّك عندما تتناول جرعتين من 
الويسكي تتشاجر مع كل التاس. فقد ضريت البواب 
1۸ ) 


بھی الجوكى التفت العسجوز إلیها: آنا يأ سيدتى 
لاپنبغی قل ن أقدم lis,‏ لأحد واف إليك 
لأنك على الرخم من اذك تنزوجت وکل شیء إلا اك 
مازلت صغيرة. عضت کريستينا شفتيها. واغرورقت 
عیناها اندر نكت اميخ ذون ارا إا اول 
مرة ناتی فيها أنا وبياتريث لكى نتناول الغداء فى 
منزل العم إدواردو. ومنذ الوهالة الأولى وذحن نشعر 
بنا مكبوتان بسبب الجو العام فى حجرة السفرة. 
والحوائمل ا بالخشب» واتتحف الزجاجى 
ا اا والخواتم الفضية الي تحيیط بفوط 
اة وعلی وجه الخصوص بسبب وجود الرجل 
العجوز من جراء صلفه وهو يجلس على رأس المائدة. 
كان العم إدواردو يحاول تلطيف الجو العام يمدحه 
للحجوز. لكن لم يعره أحد اهفادها وقی صمت رهیب 
اتناولت العام لم یگسره سوی صوت املاق ا 
تصطدم بالأطباق وهمس تساقط المطر على التافذة. 
وسرعان ما أحسست بنظرة العجوز سريعة وحادة مثل 
منقار طائر. 

هل تعرف شبًا يا إدواردو ؟ لقد انتابنا خوف 
كبيرٌ فى الأسرة خشية أن نكون شيوعيًا مثل والد هذا 


القتى. 
یا سید إیمیلیو إن مارٹین لم يكن شيوعيا. 
یاوالدی لا تقل ترهات. 


8 ا 2# ی 
إنها ليست أية ترهات. إن شقيق إدواردو ووالد 
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وهما آمران سواء. اما والدی فقد کان مقامرًا (یلعب 
القمار) ولا أشعر بالإهائة عندما يذكروشى بذلك. 
کات کوک کا 9 ن ات 
واضحًاً جليًا على وجهها. لاحظ العم إدواردو العاصفة 
فى الجو فتدخل لتهدثة الموقف : بما أن الأمر كذلك 
ياسيد إيميليو فإك لم تحك لى با أن والدك كان 
مقامرًا. لقد كان كذلك» قال العمجوز وهو يتوجه إليه 
ببريق الارتياح فى عينيه. لقد سمعت حضرتك بلا 
شف عن اناس کانوا پغسلون جیادهم فی باریس 
بالشمبانیا. ر هذه لیست حکایات» کان واندی پفعل 
ذلك. خسر کل أمواله فی کازینو مونتکارلو ی ` 
لعبة الروليت ولا أدرى كم مزرعة للثّبغ. كان أخمق 
وزير نساء لكنّه كان رجلا بممنى الكلمة؛ هل تعرف 
ذلك ؟ كان رجلا بمعنى الكلمة. يجمع بين الأصل 
و الأناقة. 
هل کانت السلالة مثل سلالة الجياد؟ 
قد وجهت بیاثریث السوال بسذاجة لكن مينيها 
کانتا تتلڈلان بجراة تدل على العمد وا الك 
نعم يا آنسة سلالة مثل سلالة الجياد. فلاناس 
سلالة مثل الجياد سواء أخذ ذلك فى الاعتبار أم لا. 
أنا لا أعتقد ياسيد إبميليو. 
کیف ؟ 
اقول إِنُنى لا أمتقد ذلاكد: شمه ما باغ بالإتسان 
لمر لن ركو الا خد امز ا أن تكرح خد حتذيا 
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احمر أو سجيتًا إسبانيًا. ليس أكشر من ذلك. برق 
الضحك فى عينى العم إدواردو. قال السيد إيميليو: 
فی زمنی کان الفتیان یطلبون الإذن لکی يتحدٹوا مع 
الكبار. لقد توج وجه العجوز من الغضب» بدا لغده 
يرتعد. وبالإضافة إلى ذلك شیئًا: کان جدی 
إنجليزيا :انت بیادریت #نبتمح إليه فى رباطة جأشٍ 
مسلّية. إنجليزئ وهذا يعن a‏ أن پکون 
ا فالقراصنة كانوا اتل ايا ال اة 
فوطة السفرة على المائدة غاضبًا, كان على وشك أن 
يصاب بنوبة؛ والان کریستیناٍ ھی التی تتدخل هو 
هادئ : کل ذل یاحبی ممکن ولکن اسرة ساینٹ کنا 
داشا مهدہين شت العم إدواردو فى a‏ پلا 
ارتياح. عندما تهضتا على المائدة نادى علينا العم على 
انفراد وقال نا من الأفضل أن تذهبا إلى السينما 


وقد اخرج لنا من حافظته عمل ورقيةٌ فثة عشرة : 


بيزو. فهنا توجد عاصفة. a‏ مر لايمکن 
التطرق إليه أبدا. 
قال بيداليس:لقد سمعنا الآن صوت الكهف. 
قمنكد برهة فى بهو مدرسة الليسيه: سمعنا الخطبة 
الحتمية لنهاية العام التى يلقيها المدير؛ وهى عبارة 
عن موعظة دينية مليئة بالكلمات الرناثة والمقاصد 
الثبيلة والحكم والمواعظ مث آبنائى المؤفرين, أبنائى 
الأحباء (كان طيفه الطريل خلف الحاجز الحجرى فى 
البهو واليدان شاحیتان وقد وضعتا بجلال ,واحترام 
على الصدر؛ وأشمة الشمس تذلألا صلی نظارته) 
۳۲ 
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سترون السخرية والتهکم. انهم يريدون إقناعنا بامور 
عبثية مثل هؤلاء الكفار ساعة احتضارهم؛ إننى أؤكد 
لكم اوخ زان بقن اغراف ق الفيلسوف 
فولتير. 
وحوله كان مدير الفصول حزانىء يعلوهم الغبار 

مهابین. وهم میدرانو وسابوجال وبیثیریتا وبوبیدا 
وجرانادوس وروساليس مارين بحللهم القديمة المكوية 
قضلاً عن شارة الحداد التی کائوا يضعونها أحيائًا 
علی پاقاتهم. ) 

کان بیدالیس یسیر معی بین حشود التلامیذ 
الذين يرتدون الرى الأزرق ثم تفرشت هذه الحشود فى 
الشارع وهم يضحکون. وکان صوت الکهف کان يسال : 
هل رایت وجه ا أن خسر الامان الحرب 
وهو قى غاية الحزن أعتفد ذلك. هيهابت. هیهات اله 
حزين لكونه أعزب. إننى أفكر فى وجهه الإسبانى 
الحزين وحاجبيه البارزين وأصابعه اللطخة بالنيكوتين ‏ 
وهو يرسم لنا على السبورة: على مدی امسیات ناعسه 
تقدم روميل في. الصحراء. وإذا تمتم أحد متا بكلمة 
بذيثة وهو یرسم کان يتكلم بفظاظة. ویلقی بالطباشیر 
الأرض أخرج من هنا ياولد. کان يغلق الباب بقو 
مدوية ویظل يرتعد فى الصالون عاجرا د 
الفصل الدراسى. الآن يسير منكس الرأس يقول 
د هة اهاه ا الا 
البلشغيين سيلتهمون العالم. 
aa!‏ 


أدخلونا ا ا 


بعد ذلك بعام. 


فکّر بيداليس فى ان يدرس الحقوق. وأنا أيضًا 
لكن العم ادواردو قال: إن المستقبل داثمًا للدراسات 
اة الكيمباء المتتاعية اة إدارة الؤسسات 
سأقضى هذه الأجازة فى منزله. وهذا يصيبنى 
بالقلق. نى أتمگن من رؤية بيداليس من حين لآخر. 
سالت بیدالیس ماذا ستفعل آنت ؟ ارتسمت الجدية 
على وجهه فجاة :لا شیء یارجل فأنا طهقان. قال لی 
انه سیبقی فی ہوجوتا لیعمل من أجل آن پساعد فی 
تققات المتزل. لغ وف ر لةه آحد اغمامه خفلا 
الجمعية الخيرية. بنبغى ان يشرف على التذاكر البيمة 
أمسام باب دور السينماء وإذا رآنى هؤلاء الأطفال 
الأك راء يرون فن الضطاة من ائ اغا 
بوابًا. حکیٹ له اننی سآعمل آیضًا ساعیًا فی مکتب 
عمى ؛ مقابل عشرة بيزو فى الأسبوع فى البداية. 
وجه لى بيداليس نظرةٌ حادةٌ ساخرةٌ: ان عمك بها انه 
ری یعرف کل شی وعلى فكرة إن عمتك, كما رأيت 
مثورتها فى المتحيشة فى غانة الجمال وغم قات 
له لا تكلم عنھا هکذا لکن بیدالیس کان خبیگا وقال 
لى : إن سيدات المجتمع هؤلاء يحببن الفتيان أحيائًا. 

لا تزعجنى بهنه المسفاهات. 

أطلق بیداليس ضحكة مدویة: 
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لا تحزن يارجل. لقد ضبطونى فى العام الماضى 
ر 6 

وانا آتلصص علی عمتی من خلال زجاج مکسور فی 

۴ 
الحمام. كانت رائعة الجمال؛ كان صدرها جذابا 
باختصار کانت مغرية للغابة. 
بینما کان قد RL‏ وقد a‏ 
من الحرير لونه بلون النبيذ وکان پرتدی حلد رمادية, 

# 

كان يتصفح على وجه السرعة العناوين الرئيسية فى 
السقخة الأول نة الوه بنا كانت نح 
فوق مغرش المائدة أطباق البورسيلان وآطقم السفرة 
من الفطضنة. انی محر محر للغاية لان هده اول 3 
أتناول الإفطار معهما. 

هل نمت جيدا ٩‏ 

نعم پاکریستینا. 

لم تشعر بالبرد ٩‏ 

لا 

أك فى أدفا غرفة بالمنزل. إنَّها فوق المطبخ. هل 
تفضمل القهوة أو الكاكاو ‏ 

ذهوة باللين. 

کانت کریستینا ترتدی روبا خفيقًا من الحرير. 
رقيقًا للغاية وشبه شقًاف. وعندما كانت تتنحنى إلى 
الأمام لکی تقدم کت القهر 2 کانت حامتاها تبدوان 
تحت اأ كانت یداها رقيقتين للفاية وکات 
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اظافرها صفیرتین طویلتین. کانت بلا أيّة زينة, وکانت 
عیناها تبدوان فاتحتین جدا. 
كان الفتجان مملوءا جذا ومقيضه رهيق ثلغاية. 
وکان يرتعد فى يدى. لم أستطم الإمساك بالفنجان 
جيدا: اصطدم الفنجان بالطبق وأنسكبت القهوة. أبهد 
5 ۶ 
العم الصحيفة مستاء. 1 
0 ٍ 8 
عجبًا إن هذا الفشی لم يعلُموه كيف يأكل حتى 
الان. 
۹ کے ۴ 8 2 
شعرت بالخزی یغطی وجھی حتی اذنی. 
إلّه الفنجانء قالت كريستينا. إله رقيق للغاية. 
۴ 
لکنه غير مریح. 
من المعكن. لكن على الرغم من ذلك, لقد اأُدرکت 
8 أله م 
. آله لا يعرف استشدام طاقم السفرة واه خجول جد 
r Ê‏ 
لم يتقمص شخصية مارتین. اتمنی أن يکون اكشر 
E |‏ 
يقظة ون یرتدی ملابس أفضل من هذه ریما يكون 
x‏ 8 
من الضرورى أن نشترى له ملابس.... أحذية ونقدم 
له فتاه كى تراطقه إلى السينما. آليس لك خطيبة ؟ 
لایاعنی. 
قالت كريستينا إِنه مشغول بالمذاكرة 
فا ن ا فال ا خا ا کت 
عانًا. سيكون الأول فى الأسرة. 
كان ألضوء يرسم مستطيلاً بنفسجيا على النافذة 
والغسق يرسل بأشعته الملونة ببطء بآخر خيوط 
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الضرء فى الأحياء البعيدة. كانت ساعة الكومودينو 
ق وشن البح كانت راء الخرف التفين تنل 
إلى أعلى. وظى الصّالة كان ضجيج الحفلة صاخبًا. 
كنت أستطيع مواصلة القراءة. اقضى أمسيات السبت 
والأحد اقرا. لکن فی هن الليلة كانت سطور الكتاب 
قد اختلطت وتشابکت HEY‏ ا وصور ا 
كنت أشمر باللهفغة والاشتياق انها بالطًابق السفلى: 

لقد رآیتها تدزل من سيارة وتعبر الحديقة. هل سيكون 
ذلك هو الحب ؟ هل هو البلوغ ؟ الها من كلمة, 

(کان بیدالیس يقول لى ١‏ ستنمو وسينبت لك 
شع فى أماكن حساسة وتحت إبطيك وفى شاربك 
وذقنك ستکون قادرا علی آَنْ تکسر باباء ستکون قادرا 
على المعاشرة الزوجية). 

انت هناف لمبة نيون تضىء فی الحمّام بشکلٍ 
متقطع. يالوجهی الحزين. کان وجھی حزیتًا مثل هندی 
احمر صفير فى الصحراء هکذا کان یقول لی عمی 
إدواردو. إذّها لن تنظر إلى على الإطلاق. إِنّنى فقط 
فى الخامسة عشرة من عمرى. من الأقضل أن اظل 
فى الغرفة؛ ليس لدى ما أفعله مع هؤلاء التٌاس. كان 
ینبغی علی أن آفگر فى أمور آخرى القراءة. کان بهو 
المنزل مظلمًا. وكانت بعض أصوات الضحكات 
لسیدات (هل ستکون هی ؟ هل سیکون صوتها؟) عبر 
البهو كان باب الفرفة مواريا ينتظرنى بسريره الضيق 
ورف الکتب. انى مثل عصفور حبيس فى قفصه. 
۳۲٦‏ 


وبدافع فجائی قزرت النُزول. نزلت درج سلَم ثم 
اخری. کانت رکبتای ترتعدان. ارجو الا یلاحظ علی 
شی آمل آلا ترانی شاحيًا وأنا أحييها. 

كان زحام الصّالة والجو العام بها أشبه ببخار 
ألاء. كانت هناك و تز حمراء فی کل مگان. فخا 
کثوس الویسکی؛ وطاولات وکر بمفارش خضراء 
وحولها تساء یلین بصوت ا إحدى ال 
الورق. (کان العه إدواردو وکريستينا وأقاريهما وکل 
هؤلاء الاس الذين يفزون المنزل كل یوم سبت.) 
وبسرعة بالقرب من الدفاة حیٹ يشتعل الحطب» 
کانت تحکی لھم شیا » كانت نبرتها شبه غنائيةء وکان 
شعرها یتطایر بشکل خاطف کالبرق,؛ إِنّها إيلينا یټار- 

كانت ساقاها طويلتين وفستانها بلون الثبغ 
والتلفيحة صفراء, أسّا شعرها فقد كان اشقر إِنّها 
O O O ICE‏ 
ھگڈا گانت کریستینا تتحدت منھا احیائا۔ یا لأخى من 

مسكين فمدينة بوجوتا بأسرها تطلق عليه لقب 

الشهير كان درفن اتان لرك اة 

یا حبی؛ تعال هنا. 

نادت علی؛ وکان قلبی وآنا اقترب منهاء یتزاید 
خفقانه بسرعة کت اکن راتا شیزها: گات 
تھا اما دافا کالگان تقول لے نآ : 
ین أت باروج 

فى بهو المسرح الذى كان رطبًا وتنبعث منه راثحة 
البول كانت هناك لمبة نيون تضیء بشكل متقطع,. كان 
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بيداليس ينحنى فوق طاولة فى جاثب المدخل يحصى 
التذاكر المباعة. ثم يقوم بتسجيل بعض الأرقام فى 
جدول مريع الخانات وبعد ذلك پوفّعها. وکان یقول کل 
شیم تمام فى النهاية ويضع قلمه الحبر فی جیبه. كان 
يتوجه إلى بواب المسرح الذى كانت ورديته قد انتهت 
أيضًا ثم يستعد للانصراف. ماذا تقول يارجلء هل 
هذا الفيلم جدير بالمشاهدة. كان البواب ينظر إلينا 
بسخرية. ويقول ننا ستمتلى آجسادكم بالقمل (كان 
یضرب بيده وینطق الکلمات بشکلٍ تقطم بلكنة من 
سمات أحیاء بوجوتاء) وهكذا ستری عما إذا کان 
سیستضزف أن أصطحب فتاةٌ المانية معى. اا 
ساقدمهن للغاہ ٠‏ 

إذا قلنا له لا سوف يغضب ويشعر بالإهانة, کان 
بيداليس يقول لى ذلك فی اذنى عند الخروج إلى 
الشارع. 

كان بواب المسرح قصيرًا يشبه أحد الهنود 
اللحمر؛ وحلته الداكنة المتهائنكة علیها فشر فطروة 
الرآسء كان يسير بسرعة آمامنا. تعالياء تعاليا لاتخافا 
متى. كانت الشوارع فسذرة وه فی حی لاس 
کروٹیس. كانت هناك كلاب نحيفة تعبث فی سلال 
القمامة. دخلنا لوكاندة ما كانت رائحتها رائحة طعام 
کانت بها شموع من الدهن ووز الحائط بالميقف به 
مف لك طا ال اا البواب ثلاث 
زجاجات بيرة وآخرج من جيبه علبة حمراء مجعدة من 
الجلد. قبات السيجارة. ماذا سيقول العجوز إيميليو 
عندما یرانی هنا ؟ وگریستیدا ٩‏ 
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قال البؤاب على غير المتوقع ؛ 

هذا لیس ملھی الجوکی. إذا لم تشعرا بالارتياح 
أخبرانى بذللكه . 

کان بیدالیس مبتسمًا وکان يخرج الدخان من 
انفه الصُغير. ألم أقل ذلك من أجلك يل من أجل 
صديقك الدكتور الصفير فبالتسبة لى لا يهمنى أن 
اقول ذلك وقد احمر وجھی خجلا. قال بیدالیس إن 
هذا من انصار الزميم جايتان مظنا. أحقيقة ذلك ؟ 
کان البواب ك کان غير واثقٍ انها دعاب تقد ابتسم 
توا وأظهر نابین بالکاد فی فم بلا اسنان. ا عا 
انی لم اکن اعرف أن الدكتور جايتان ديه کشر فن 
الشقفين. أصابت بيداليس غصة من الضحك بينما 
کان یتناول البيرة. ٹم حکی للبواب فیما بعد من کان 
والدى. نظر إلى الرجل مذهولاً وفجاءٌ اسبح وقورًا. 
ا غاا کان یکی ان تنگر لی کلف هی قبل سد 
إلى من فوق الطاولة والكئوس يدا ذات أظاضر قذرة. 

میجیل ایسبیتیا تحت آمرکما. ۰ 

شرن بيفة حافة الططاوئة ماديا على انثادلة. 
بابنيتى. خذى هذه الفوارغ وأحضرى لضا مانعرقه. 
كانت الثادلة نحيفة شمثاء الشعرء وجهت إلينا أنا 
وییداليس نظرة ةسريعة وغیر واثقة. قالت: من ذلك 
لاأعتقد انز .أل اشا بصوت هامس 

: لا يهمك المظهر فما من أهل الثقة لم تكن 

۴ مقتتعة تماما لگنھا عادت بعد کل ذلك بزجاجة 
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راء ووضعتها علی الطاولة. لم يكن على الزجاجة 
أية اکر وکان غطاؤها مثبتًا بالسیزال (وهو نوع مڻ 
الليف) انها شمبانيا الفقير, قال إيسبيتيا. اما عن 
الأخرى يادكتور قلا شه حتی رائحتها. اشندت قهقهة 
بيداليس. مرق البواب رباط الزجاجة بمطواة فخرج 
غطاؤها من الفلين وأحدث صوتًا يشبه صوت زجاجة 
الشمبانيا عندما ينزع غطاؤها ولكن الساثل الذى 
تدفق منها وملا الكاس كان لونه بلون القهوة غير 
اة ها وقد ا ی ا 
رظع. إيسبيتيا الكأس بيديه بوقار مثل قسيس يرفع 
کس الطعرين الدينية. نفخ فيه وقال : لا پوجد ذباب 
شرب وأعطاها لبيدائيس الذى احتسى.جرعتين 
کبیرتين. احمرٌ طرف آنفه. إِنّها هائلة قال إيسبيتيا 
وهو نظف فاه آیضًاء لکن بظهر يده : إن هذه 
الزجاجة ينقصها وضع اجتماعی مثی. أطلق بيداليس 
قهقهة مدوية. كنت أحبس نفسى حثى لا أشم الراقحة. 
وأشرب عندما یأتی دوری. فاللشروب کان طعمه 
متخمراء کان مقززا ومقززا. فى الخارج كانت 
الموسيقیى تسمع من كانتين بالشارع كانت تسمع 
موسيقى لأغنية شعبية بینما کان الكأس ينتقل من يدٍ 
الى آخری. حکی لنا ایسبیتیا اله عضو بلجنة انصار 
ومؤیّدی الزعیم جایتان فى الحى» وكيف ائه مكلف 
بالتمويل وتنظيم مسيرة بالمشاعل ستفذ قرييًا جدا. 

إن ما عند هنا الرّجل لا يستطيع أن يعرضه اح 
لا احد, هکذا آگد بان دو ی ران کان 
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وجهه اشرق بر له وان ق العنهة لح 
کرر بیدالیس. فى هذا البلد نظّم ثورةٌ اجتماعية آو 
تمر ا . قال البواب : هذا هو؛ هذا هو ياريس. 
إّئى من الغفوغائيين وأعرفهم جيدا. فلا يوجد سائق 
سيارة نقل ولا سائق ترام ولا خفیر غابة f‏ ويقول 
٠‏ ذلك وحتى فتيات الهوى فهن من اتضتار ومۋیدى 
الزعيم جایتان. قى كام الأقلية وحدهم فى هذا 
الزلد: نظ إلى البوات بارتیابٍ مادا حدث لك پاریس؟ 
أنت صامت للغاية. هل لعبت بعقلك الشمباتيا ٩‏ لاء 
یارجل إِدُنی علی مایرام. (إِنّنی آفگّر فی العجوز 
ایمیلبو. کان یقول متبجحًا : ِن والدی کان يغسل 
الجياد بالشّمبانيا. فالعجوز وأقارب كريستيثاء كلهم 
٠‏ من صل نجيب مثل الجياد الأصيلة؛ كلهم ذوى الدم 
الأزرق وهم لا يساوون خزدلة. لاء فأنا مع هذا 
الرأى.) ۰ 

انا معگما فى رأيكما. 

هکذا ینیغی أن یکون طالما أن والده کان كما 
تقول. ولو لم توافه المنية لكان الساعد الأيمن للدكتور 
٠‏ جايتأن. مارايكما هل نتناول الزجاجة الأخرى 9 

رفض بیدالیس : نی نصف سکران. لقد شب 
وجهه. وانا بالتًاکید لن تناول. فأشعر بان رکبتی 
ضعيفتان فضلاً عن أن العرق البارد بدأ يخرج من 
جوت سانهض بحگا عن الحمام فالكاس الخشبية 
E‏ بالڈباب' شی س أصاہت اا بالتقلص. لے 


4 


رغبات غامضة فى آن أثقيا. اضع اصابمی فی فمی,. 
لکن کل ما ي پتحفق لی هو لاب حزین. اغرورقت عینای 
بالدموع من جراء المجهود. گنت کُر فی ئی سکران 
فی محل بحی لاس کروٹیس. رآی بیدالیس وإیسہیتیا 
وصولی بشکل غامض. قال لی بیدالیمس : اسع هل 
ترید المجیء معنا إلى حيث فتيات الهوى 5 خفق قلبى 
مضطريًا آنا لن اذهب أبدًا.. لکن إيسبيتيا نيش 
وأظهر نابيه الذين يشبهان نابی دراکولا. تعالپا تمالیا 
5 حان الوقت OEE‏ الكتكوت ريشه ويصيح 
الس * ' 
وفى ظلمة الشارع كانت موسیقی الکانتینات تبدو 
وکانها رعد مدو. لدى قشعريرة اللهفة آو الاشتياق 
وألم فى فم المعدة. خاولت أن تة الى بیدالیس 
على انفراد. اسمع آنا لن اذهب آبدا.. نه مر فى 
غاية الخطرورة. إنّنى اخشى من الاصابة بالمُرح 
التناسليةء من الأمراط المرعبة. (إذا لم تكن تخشى 
الله فخف من الزهری.) دعا من المنشاهات يارجل. 
قال لی بیدالیس. سنذهب لنتفرج فقط. وان البواب 
يسير أمامناء وهو يلتفت إلينا ويقول ؛ ماإذا حدث 
لتوو الضغب ر ؟ حل شال وندائيى إبه حاف فاك 
لاتجبن (اعتقد أن الرجل لا يبكىء فالرجل الذى 
يذهب إلى حيث فتيات الهوى ينبغى عليه الا يظهر 
الخوف فقهذا امز مھم جدا ) ترقا إيسبيتيا ودخانا 
فى منطقة مكتظة بالسگان وحزينة کانت بها بعض 
المصابيح الخافتة التى كادت تحتضرء؛ انت ڌ تضدىءٍ 
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ملى استحياء وسط الظلام الدامس. انت زمر من 
الرجال تسیر ببطء وى غموض أمام الصالات 
والْنُوافن المضاءة بالأنوار الحمراء. وكانت القضاء 
يرتدین ملابس فاخرة ملساء تغطى الفخدين فقط. کن 
یجلسن فی الضوء الخافت لدى الأبواب وهن پضحگن 
واحیانًا یتحدشن بصوت عالرٍ من رصيف لآخر. مرت 
احداهن بالقرب منها وقد کانت حاملاً کات تنتمل 
صندلاً فضبًا. اقترب منها إیسبینیا وقال لها شيئًا. 
ولكتّها تحولت إلى وحش بأسنانها الدهبية التی كانت 
تتلألا فى فمها وقائت: قل ذلك لوالدتك, باجبان. 
واصل إیسبیتیا طریقه ضاحکا. لقد قلت لھا سنلتقی 
مندما تفرغين التك. ضحك بيداليس أيطًا. أنا 
لااستطيعء لقد كنت بعيداء وانتابتنى نوبة من الحزن 
والإشمئزاز. کنت آری إيسبيتيا قصیرا متسرعا عازمًا 
وهو يعبر الشارع لكى يتكلم مع امراة ترتدی فستاتًا ‏ 
أحمر وکان شعرها اصفر مصبوغاء كانت تستند إلى 
باب. شار علیتا البواب مناديًا علینا. کان حلقی جاقًا 
وقلت لبیدالیس: اذهب آنت. الآن كان دالت هو ` 
الذى يعبر الشارع حرا طليقًا. تحدث بسرعة مع 
إيسبيتيا والمراة رأيتهم يضحكون ثم عاد إلى. إذها 
قلت ف و الواحد مشًا. قلت له لا لا 
سأذهب إلى المنزل. نظر إلى بيداليس بسخرية متكا 
مترددا. قال لی انتظرنی فی هذا المحل حتی آعود. 
طلبت کوکاکولا بصوٹ مرتعد. .کان بعض الرجال 
يجلسون على أجولة البطاطس يتجرعون الجعة. نظر 
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E 
ی انتظر صدیشا لی ارتعدت دی التی کنات امسلك‎ 
بها الزجاجة. إن كل هذا الحی مقَزد. كنت على وشك‎ 
الذّهاب إلى المنزلء لکننی رایت بيد اليس قادمًا شاحبًا‎ 
للغاية. قال لى إِنْ إيسبيتيا ظلٌ هناك. هيا بنا من هنا.‎ 
اررق الان رة وی د ج إلى‎ 

جنب كانت الأسئلة تدوی فی رأسی مثل الدباب 

$ هل فعلت ففلتك الشنيعة‎ ٠ 


خی بکد الیین هال لرک ازراب قال کل 
شیء قذر. لم یکن هناك حتی سریر معدنی؛ بل ورق 
جراقد على الأرض. و ومیض باب رآیت وجهه 
الحزين الشاحب وعینیه الشاحبتين القاقتين. خجلائًا 
لا یرید أن ينظر إلى. 

هل كانت المرة الأولى ؟ 


نعم يارڄل واسوا شیء آن العازل الطبى الذى 
آمطاہ لی إیسییتیا مزق 
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الفصل التالت 
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استیقظ متأخّرًا وندیه انطباع انه موجود فی 
مان مجهول وغریب لدرجة آنه لم یکن یعرف حتی 
زأقخة الغرفة ول انور ول الأضوات القانسة فة 
الخارج : خطوات وئيدة: او ومن بعید كانت 
e‏ . حاول الشخلص من نويات الوم 
ألتی كانت ٹستحو ذ عليه بصعوية بالغة دون أن يتعرف 
علی شیر موثوف یه اکتشفت میناد ستارةٌ صفراء 
يفمرها اه ااا الریاح؛ كان هناك توتر ينبض 
بألم فی صدغيه. شیر ما من الخو والضوء ريا 
يشير إلى وقت الظهيرة ازل الةم اشاش 
دؤردانء وعلى الفور احس ا التي كانت تنام إذى 
جواره فى الفراش وهى تتنمس بهدوء وشعرها الأشقر 
على الوسادة. وقد ادل کل شی ا على 
ذهنه اسمهاء حیث کانٹ مارجی وکریستیتا فی الحفاه 
ترفصان متعانفتین فی ملهی کتاماندو. أغمض غينيه. 
| انتابه صدا فی راسه. فکر مليًا وقال: إِنّه ليس إلا انا 
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بسیطًا. روم آم ویسکی. انی ر عجبا لذلك. 
وكانت هناك أصوات العصافير مميزة ومعروفة خارج 
الغرفة إلى جانب أصواث أخرى هادثة كانت تتسلل 
عبر الثافذة. رآی من جدید کریستینا فی ضباب الور 
الأزرق فی ملھی کتاماندو وھی قبل ید مارجی 
خاضعة ولهانة وقد حرشته هذه الدكرى مثل ملح 
وضع على جرح حدیث. يالهنٌ من سیدات لدیهن مطاو 
فی آظافرهن. فگر فائلاً: کفی اضطرابًا وتوتراء 
تلض م دو انكر انها فو فة اا 
انها لا تنوجد الآنء انتهی کل شیء. اطردها من 
كان هذا هو الحل فی مثل هذه الأمور. کان هذ! 
هو الشىء الوحيد الممكن. مرر يده على اي 
الحخشنة ا عقله يعمل بسرعة فى أمور محلوة 
وة ناخد اا تاا مرا راغات 
الصًابون ويجفّف جسده بفوط نظيفة کانت فی متناول 
یده. وفی غسل استانه بالفرشاة وحلق ذقنه بماکینه 
حلاقة وتناول طعام إفطاره مقتردًا بالقهوة الساخنة 
والمخبوزات وريما بضع بيضات وعصير برتمالء من 
ثمار البرتقال الطّبيعية. ثم بتصل بباريس بعد ذلك. 
كان مريضًاء وى فترة نقاهة من الحب وخيبات الأمل, 
لقد قرر الاستراحة والاستجمام قليلاً. هكذا قرر ذلك 
بشجاعة. لدرجة اله سیتصل بباریس بمصوره ليو 
وسيطلب منه الذهاب إلى متحف الفن الحديث لكى 
یلتقط صور معرض براکی. وجاکلین؟ لم يكن يرى 
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وجهها بل رأسها وجسدها تحت الفطاء. لم يكن يشعر 
تجاهها بأيّة رغبة. فى تاك اللحظة. كان بوسعه ان 
يظل بجوار فتاة کشقيق لها . كان القليلون من جيله 
يستطيعون خوض هذه التجرية اللهم إلاً إذا لم يكوئوا 
رجالا هكذا اعتقد إيرنستو ذلك بمزاح. وكان هذا . 
آحد الأشیاء التی تعلّمها فى باريس خلال السُنوات 
الأخيرة: معاملة التساء والتّعرف عليهن. كان يخعامل 
معهن على المكشوف وبنقاء. دون أن يزج بنفسه فى 
مبارزة. من اسرأة إلى أخرى هكذا كان ييقول ذلك 
ااا اومن رجل إلى آخر. ومن العجيب أله 
بسلوکیاته هذه غير المکترثةء کان پنتهی الأمر بما يريد 
هو. کانت مارجی تقول له؛ أنت مثلنا تماما نك فی 
كل يوم اقل فحولة ورجولةء يالحزن عمُى الشديد إذا 

علم بذلك. 
نھض ظی صمت کی لا يوقظ جاکلین. اقترب من 
النافدذة و أبعد الستارة بيده فی لطف غمرته 
أشعة لشن وهیمن عليه تغرید الا کائت 
العصافير تطير فى حديقة الدير الكائن أمام الفندق. 
وكانت تمتد فى الأفق أسطح منازل من حجر الإردواز 
وأشجار الحور والتلال البعيدة: كانت زرقاء كدخان 
الغابةء والأشجار تتمايل فى الضوء الشسيد والمكگف. 
وكان إيرنستو عندما ينظر إليها يشعر بان الذكرى 
عبهمة غامضة لفصول صیف أخری عندما کان شابا. 
إن فرنسا الجميلة خلال مرحلة مراهقته كان قد 
اأكتشفها فى فصل الصيف: لقد وصل فى الصيض 
۳4 


لول مرۃ كانت فرنسا ت تثير غريزته بقوة مل فتاه 
پجدها الشخص فی حقل قمع کان فخامل الاد 
الصافية وحتى حقول أشجار الان والتلال. احس بان 
عاطفة حزینة کانت تحزن قابه. فگر قاثلاً : کل شی, 
زائل. وسرعان ما تذگر ماریا. کانت ماریا تضطجع فی 
سریرر وکان معصماها مريوطين وملابسها باهتة لالون 
لھاء اما صوتها صوتھا فقد کان ضعیفًا يرتعد؛ ار 
فيها مرور الژمن؛ لقد فوجئت بمرور ملاك فى نفس 
ذلك اكان وخصل الصيف أيضًا بينما كان الغسق 
یرخی سدوله, وکانت العصافیر تطير أمام التافذة. 
قال إيرنستو : يالهول الوحدة. احس بجزن شدید ر 
الآن طفل يريد أن ينادى عليها طفل خاثف مذعورٌ : 
یاماریاء یاماریاء لا تجرینی. ترك السیارة تهوی ببطىء 
کان مذهولاً؛ وگان غاضبا تقریبا؛ ياللخزی تتساقط 
دموعی. 

کانت یداه مازالتا ترتهدأن عندما أمسكف ا 
لكى يطلب الإفطار. 

ماذا ترید؟ سال جاکلین التی بدآت تستیقظط 
بتنهیدات وزظرات. 

لا شىء أكثر من قهوة سادة. قالت ذئك ہصوت 

مایزال پستحوذ عليه الوم 

يتذكر آنها كانت مضطرية لفترة. فلهفة الاقتراب 
ن الساهة السادسة مساء والف حجة واتار قدمها 
للسید بیرنییر والسکرتیرة لکی پبقی وحده مع اونا 


۾ ي 


E 


واحتجاڄات هذهء الآن لاء آنت مجنون؛ من فضلك 
اترکنی» لکن کما یتذگّر ایرنستو کان هغاك شیء ما 
فی طريقة نظرها اليه کانت تسمح له فی صمت بان 
یفعل کل شیء. عندما کانا یخرجان کان غسق الصيف 
يفمر شارع الشهيد لبرت وكانت النوافذ تهيمن عليها 
الموسيةى العريية وكان هناك شىء فى الجو المضىء 
فى الشُهب المبكرة التی كانت تظهر فی الفضاء وفی 
الرائحة الت كانت تفوح فى الشوارع وكانت تمل قمة 
الكمال والهدوء اللانهائى للدم الإنسانى. وبعد 
ماعات رامية لا حر لها انا پان اتيا 
دربن برع ان يران ن قوق الك هة الا 
والمغرش المربعات فى مطعم ما. لم نكن لى شهية مثل 
تلك فى ذلك اليوم. قد أعجبتنى نكهة السلمون 
مدخن والخمز الأبيض الجيد من السافيا والخس 
الطُرى النضير والجبن والحلوى بالشيكولاتة وآيضًا 
رائحة التسطل الهندى وسحر الجسور والأفنية 
القديمة, والحانات الهجورة فى العطوف الطبيقة 
المتهالكة التى كانت تصطحبه إليها أونا. كانت أوذا 
تعزف كل دروب ومسالك باریس. كانت البوتيكهات 
تحظى بإعجابه وكذلك العطور والمصنوعات الجلدية. 
وبهذه الأذواق الراقية كان يقول إنّه ليست لديه آفكارُ 
برجوازية. إننى أصوت لصاح اليسار لكن اليمين 
یثیرنی ویستفزنی كان يضيف هذه المقولة أحيانًا وهو 
يضحك کانت تبدو مقولة مواطن ارجنتیٹی. 

ومن المغارقات آنه لم حب ماریا بدا كما فى 
ذلك اليوم؛ بتلك الشفقة الحزينة والمذنبة لاله تركها 
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بمفردها وهًا طویلاً منتظرة إیاه. کان یفگر فی نفسه 
قائلاً لھا : یاحبیبتی» پاحبی إا استطعت أن تفهمی 
ذلك إذا تمكنت من أن أشرح لك ذلك دون أن أسبب 
لك ضررًاء ودا عرفت آن شیئًا ما قد انفتع فى 
داشلی شیا ظل هناك بدا بداخلی منثظرًا داکا 
٠‏ مطالبًا بنصيبه فى الحياة مثل نبات يحتاج إلى هواء 
ومأء وضوء. نّا سعادة الجسد ولكتها آیضا تعذیب 
روح شی کل مر کان بجد فبیا ماریا حزینۀ کان على 
وشكف أن ینفچر فى دموع أمام الطبق الذی شوت فيه 
لنفسها فقط قطعة من اللحم. أخبرنى بالحقيقة يا 
ایرنستو؛ هل أنت شحبثی ٩‏ کانت تساله عند کل 
خطوة a r‏ کان إیرنستو يجيبهاء ولا حتى 
اا أن اتخيل الحياة بدونك. وكان ذلك حقيقيا. 
ذات يوم ذهبا لمشاهدة فيلم قديم لأجنيس باردا 
توان اادد فال لها به ف إن خا واخ 
بوسعه آن یهتم بسیدنین فی آن: فلا شیء ینبغی أن 
يعوق انفتاح الحب فى جمي الاتجاهات: فالىسمادة هى 
القدرة على المثعة. لكتها لم تكن توافقه على ذلك على 
الاطلاق. كانت تقول له: إن فيلم أجنيس بارد کان يروج 
لفلسفة حياة آنانية ولا آخلاقية تمامًاء لكن الشخص 
الناضج بنبنی عليه آن یختار خیارا واحدا ویتخلی عن 
الآخن. إنتى أغرفا جيه فلمنفة الب ر كلف كان 
يبرهن إيرنستو على ذلك فمنذ آنّ کنت طفلاً کانوا 
يسقونى إيّاها بالملاعق. وكانت بالتسبة لى لها راثحة 


ومع ذلك فقد احس بالدنب فى ملاقته تلك مع 
أونا. كان مذنبًا از فا وليشاردء على الرغم من 
تاکیدات اونا فی انها وزوجها کل منهما یتصرف کما 
پجلو له. ياله من آمر غريبه إن لينارد يدو الان 
صدیقا لزنتو اکبرمن أی وقت مضی, فقد کان 
آكثر وقار) وليئًا للجانب مع ایرنستو کما کان من قبل 
مع إسترادا آویوس. کان پتصل به لکی یتناول کاسا؛ 
وعندما تاتی اونا کانت تنتظر ایرنستو معه. لم دن 
أونا تعاملهما على ان أحذهما هو الزوج والآخرهو 
الخليل بل كانت تعاملهما على قدم المساواة بنفس 
الخیارات. كانت تمساك بيد لینارد على الطّاوذة فی 
الوقت الذى تمتد ركتها إلى إيرنستو تحتها ومندما 
کانا پودعانه عند باب الشقة کان ینارد يضع يده على 
جسىدها 2 ذلك يزعج و ایرنستو. کان 
ایرنستو یتذگر دائمًا عبارانت الشاعر لیناریس. کانت 
أونا تظهر ضى مكاتب دار نشر العالم الجديد تحت أى 
عذر أو حجة وكانت طريقة إيهازاتها وإيحااآتها . 
ونظراتها تصيب السّكرتيرة الآنسة ماريان بالخجل 
الام رغم انها کانت باردة وتلبس نظارةٌ مثل المريبية؛ 
وكانت تتبادل التظرات المهينة مع السيد فيرنيير 
امحاسب. بالنسبة لإيرنستو كان من الصعب عليه 
الاستمرأر فى العمل عندما تظهر أونا هناك. كان 
یغضبه کٹیرا انه لیس لدیه مکان لکی يصطحبها إليه. 
كانت آونا تكره الفنادق وتقول إِنّها تشعر فيها انها 
فتاة هوىء هذا إلى جانب أنها كانت ترفض المعاشرة 
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الجسدية دائمًا لكن كان يتم اغتصابها. كانت تقول 
لإيرنستو إن وصولى إلى غرفة إوالقيام بع ملاہسی 
کما او کلت سالقی پنفسی شی حمّام السباحة لم يكن 
له ى ممنى بالنسبة لهاء إنّنى أقسم لك. فقط ذات 
مساء بعد أن تناولت زجاجة خمر وبعد لمسات الأيدى 
واحتكاكات الركبتبن طوال الوقت قبلت الدهاب معه 
إلى فندق الرياح الأربع. كان الفندق يبدو وكأنه بيت 
هنوى من الزمن الجميل كانت أضواؤه حمراء وكات 
هناك مرايا بنفسجية فى غرفة. وفى غرفة مجاورة 
كان أنين امرأة مسموعاً. لقد عادا إلى الواقع منهكين 
يرتعدان فى المقهى الكائن على الثاصية أمام زجاجة 
E RA a‏ إليه ونا بطريقة 
غريبة وفاسية . قالت ئه بصوت آجش :نى آكرهك 
ثم تراجت وشالت: :ل أدرى اذأ قلت ذلك ا 
ا 
لقد بدا له من الغريب آن يتصل به لينارد يوم 
أحد ليطاب منه معروفًا توصیله بسیارته إلى محطلّة 
القطار: کان ليتارد سيذهب إلى تولوز لمدة ثلاثة ایام 
بالشكل الذى سيترك له سیارته وایضًا اونا. یتذگر 
إيرنستو المشهد المبشی: كان لينارد ثابت الجأش وقد 
تزك لحيته للرياح» وكان يضع منديلاً من الحرير 
الوردى حول عنقه قام بتوديع إيرنستو وأونا عبر ذافذة 
عربة القطار الذی بدا فی السير والابتعاد عنهاء بینما 
كانت اونا وایرنستو المذثيان يودعانه خجلانین. لقد 
ظلاً لأول مرة فی باریس وحدهما. شرحت له اونا 
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قائلة: إن لينارد يشعل ذلك داثمًا وکانھا تفر فی 
نفسها وهی ترى القطار يبتعد فى ضوء يوم الأحد 
ذلك. کانت تتصل قبل ذلك بتیستور (إسترادا أويوس). 
مر غریب هکذا فگر ایرنستو بصوت عال وبإيماءة 
ريما تكون الإيعاءة نفسها ال تكن أن بها دة 
جن متعقنة. الفجرت اوا باکیڈ آی آم غریب فی 
هذا إن ما تخوان ینارد رل راق له اكثر 
تحضرًا ومدلية مله وکل شحول آمریکا اللاتينية. کاذت 
ونا معجبة جدا بلینارد, وبشکل فظ أعطت لإیرنستو 
ظهرها وانصرفت دون أن تطلب منه مرافقتها. تركها 
تذهب هادا فی آعماق نفسه. فالجدال قد سے له 
مشاكل: إنّه بوسعه الآن اصطحاب ماريا إلى السينما: 
فقد کان الأحد پومهاء وکان إیرنستو ملکا لها فى ذلاف 
اليوم.. 

بعد أن ذبا إلى السينما ويعد أن اضطجع 
إيرنستو هادنًا فى فراشه وأطفاً الأنوارء وكانت ماريا 
قد نامت إلى جوارهء فى تلك اللحظة ساورته الشكوف 
والظّنون. ارادت اونا ان تظلٌ بمفردها. لقد گات 
بالتًاکید مع شخص آخز, مع الأرجشتينى ,لقد 
تشاجرت عن عمد مع ایونستو لکی تتخلص منه. پالھا 

من امرأد عاهرة يالها من عاھرق ظل هکدذا يجادل 
نفسه يكرر العبارة نفسها فى غضب صامت, قالت 
أوتا ذاث مر ان الرجالٍ لا یشگون ابد فی إمکانیه 
وجود رچل آخر فی حياة زوجاتهم. انهم بذئف ا 
كان من الواضح أنها لم تبق بمفردها فى منزلها. اية 
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امرآةہ نعم لکن آونا لا۔ کانت آونا فى حاجة دائمة إلى 
آن يکون معها رجال حولها. رجل؛ انان فلافة 
عاشقين. إنّها عاهرڈ. نهض من فراشه واقضًا وهو 
پرتعد. ارتدی ملابسه بسرعة اراد الشآكد نهائئا من 
ذلك لکی پعرف کیف بتصرقه قر وه حا 
ا لیشارد الذی کان قد ركنها أمام المنزل. كانت 
شوارع باريس مهجورة فى ليلة الصيف الفاترة. صعد 
السّلالم درجتين درجتين فى المنزل الذى يسكن فيه 
لينارد وأونا. رن الجرس. وفی الوقت الذى كان بنتظر 
فپه لدی الباب دون ان یسمع آیة ضوضاء مما اكد له 
و کان ذلك واضحا : إا آن تكون مع شخصرٍ 
واا انها قضت ليلتها خارج المنزل. لم يتحرك من هناء 
سانتظرهاء آقسم فی غيظ, E POT‏ 
کل لحظة. رن الجرس مرارًا وتكرارا و 
وقع اقدام وصوتًا. کان صوت آونا يغلب عليه اتان 
سن بالباب؟ آنا. ماذا ترید 5 افتحی لي. قالت له : 
اذهب غدا ساراك. لاء لن أنصرفه أنت مجنون قالت 
اوا خیم صمت طویل ثم اتطفا ضوء المعر من جديد. 
لم تشعله مره أخری. ظلٌ وقتًا طويلاً دون أن يتحرف 
فى الظّلام وهو يرتعد من الغيظ. آنت ایرنستوة لم 
یرد . مرت بضع دقائق ق من الصنمت قبل أن تدم على 
تح الباب قلیلاً بحذر وهی تفکُر فی آنه قد أنصرف. 
أطلقت صيحة عندما دخل ایرنستو کالسهم دافا 
إيّاها. کان همه شی امقام الأول التاكد من أن إسترادا 
أويوس موجود هناك آم لا۔ لم یکن يريد إل ذلك فققط. 
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عبر الممر وتوفّف عند باب غرفة التوم. لم يكن هناك 
أحد سوى دمية سفهاء وعيون زرقاء مفثوحة تماما 
ملی الکمودپنو. كانت ونا تقف خلفه برويها الشقّاف 
ويوجه مسلىء بالفضب. الآن انصرف من فضلك. 
انصرف ولا تعد هنا مرد اخرى. كرر إيرنستو العبارة 
نفسها لا آعود أہداء كان عاجرا عن التحكم فى نه 
وأحس بان غضبه ودفامه الوحيد ضد هذه الغيرة 
التى لا أساس لها. 

شعر بنوع من الحقد والثفور من چاتیها: وعثدما 
اشرق الصسّباح فى النّافذة حلق ذفنه بالصابون وماكينة 
حلاقة لينارد. قال وهنو ينظر فى المرآة لا ينبغى آن 
يرى هذه المرأة أبدا. انها سامة إنّها تزعجنى. وعلاوةٌ 
ف کے کت ایا ج جا 
لا أستطيع أن أفعل بها ذلك كان يسمع صياح أطفال ' 
قادما من الخارج فى ضوء الصباح؛ صياح بعید لی 
الحديقة. كانت أونا قد استيةقظت وتعد ألقهوة. ارثكب 
خطاً عفدما قبل تناول القهوة معها وجلس معها فى 
الصالون. أمام طاولة متنفلة لكى يتناول الإفطار. 
گانت ذكور الحمام تلق خارج المنزل. كان ضوء 
الصيف يرسم خطوطًا حیویة قوية على الستائر. كان 
الحرشديدا وموسيقى موتسارت تسمع فى الإذاعة. 
وكانت ونا تتناول قهوتها وتقضم بعض قطع الخبز 
المحمص, حدڈته عن طفولتها فی گوستاریگا: عن 
مريات كبيرة مطلية باللون الأحمر تجرها الذيران. 
وعن والدها الذى كان يمتلك مزارع بن. 
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كانت ابنة وحيدة. وافت والدتها المنية عند 
وضهها. کانت هی اتی تڄجلس من أن كانت طفلة إلى 
وا الما عا اة الخبيرة بخجرة الف رة ن 
المنزل» کانت هی التی ترافقه فی أسفاره وکم كانت 
غیرتها إذا نظر والدها إلى امرأة 1 یاوالدیء ياوالدى 
الحبيب: کانت تقول له فی یوم من الأيام ينبغى أن 
تعرف ذلك. 

کان يستمع إليها دون أن يعيرها اهتمامًاء يتاملها 
وهی تتناول القهوة. كانت قميئة لكنها جذابة بسبب 
أوقيات من مساحيق الرينة. وباللابس التى ترتديها 
الآن. كانت تلعق أصابعها وبظهر يدها تبعد الشعر عن 
وجهها. کانت اونا ترقب إيرنستو وقالت: ماذا بك 
یاسفیهء اذا تنظر إلی هکذا. بدا يشر فی أعماق 
نفسه بلك اللهفة. عندما عادا إلى المنزل وكذاف كلم 
التقيا بنفس هذه الطّريقة الوحشية والغاضبة. لم تكن 
أونا تتركه يذهب إلا عند الفج كان اليوم يشقق 
عندما يصل إلى منزله. وجد ماريا مستيقظة ومصباح 
الكمودينو ممضاء کانت هیناه حمراوین کانت تبگی. 
ترتعد. قالت له اعتقد أن لدی حمی. کانت جبهتها 
تتةد فملاً. مسك بيدها وا ایا و کات 
دمومھها تتساقط علی خدیھا. کان فی صوتھا رعب 
وذعر. قالت له : يا إيرنستو إنّى خائفة. لدى خوف 
مهول. قد مكثت طوال الليل ساهرة آرتعد. لقد ریت . 
کل شیم ,بوضوج أعتقد أن لديك امرأة وستهچرنی؛ 
انت مجنونة تمتم ایرنستو وهو یداعب شعرها ؛ ى 
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ان أهجرك على الاطلاق, كانت تنظر إليه من خلال 
دموعها. قالت له إن لديك امرأةٌ آخری. قال لها: نعم 
إا تجرية عارضة فى نهاية اللطاف لا أهمية لها. 
انظری؛ دعینی أحضر لك قرص إسبرين آنت ترتعدين 
a‏ وعتدما عاد من الطيخ کوب أذأپ فيه 
قرص الإسبرين سالته ھی ن السرا انك 
لالمرفينها هكذا كذب عليها إيرنستو. انها هتاد.. 
البرازيل. فى التهابة إِنه ه موضوع أوشك على 5 
فلا ٿنزعجی. 

فی منتصف التهار جاءت آونا إلى مكاتب دار 
نشر العالم الجديد. 

انا هد ضا الصينية فرق فرش ارتو 
وتناولا مام الإفطار على ضوء النّافذة القوى. 

لقد آدرکت منذ ول وهلة ما سيحدتث. 

كانت تجسلس فى الضراش فى وضع ممارسة 
رياضة الیہوجا ولم یکن علی جسدھا سوی سلیب 
أبيض صسفير نظيف للغاية ثتناول القهوة. وكان 
صدرها بطل من بین شعرها الذی کان پنزلق من فرق 
کتفیها: گان ضترها منفهرا ومتماسگا تذگرها فی 
مایورکا منت سنوات مضت. كانت ثنڑل من قوق 
ال ا ت ا أمامه. کان شد نسیھا 
کا کان مرا یا کا کر یرکو کات 
باریس داتما هكا + اناس قربي من الضشخص تختهى 
فجاة لبضع سنوات ثم تظهر من جديد دون أن تفقد ‏ 
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هذه الصداقة, لم یکن هناك شیء مستقر. لم یعد یری 
خولیا آبدا. کانت تعيش فى طدجة. لقد تزوجت؛ من 
الذی کان سیفگر فی ذلف. کانت تتحدٹ کڈیرًا عن 
حریتها. هذا ماحدث أیضًا مع کریستیناء ریما مع 
مرور الوقت, لن تکون کریستینا سوی ذكرى خاطغفة 
فانية ومسلية ذات ليلة فی ملهی كتامندو. 

قالت له جاکلین إن مارجی هی التی خططُطت لکل 
ذلك. 

هل قالت لك ذللك؟ ٠‏ 

لاء لكننى أعرفها جيدا, إنّها مندما تدهو فتاة 
إلى ملهى كتأمندو فإنها تريدها حتًا. ألم تطلعك 
صديقتك على اللوحة الفنية فى غرطة نومها ؟ 

تلك اللوحة المخيفة 3 نمم. 

اہتسمت جاکلین 

إنها تفعل ذلك دائمًا فهذا يثيرها. 

لکٹنی لم أکن اتصور أبدا أن کریستینا کاژت 
أيضنًا كذلك. ۰ ۰ 

قالت جاكلين من المحثمل ألا تكون كذلك: لكنها 
اهتمت بمثل هذه الخبرة التسائية لم لا 9 فأنا لست 
كذلك فى الواقع. ولذلك فكلاهما بالنسبة تى سواء. 

قال لھا ایرنستو وهو یاکل خبزة : آنت ذات بث 
مزدوج کما یطلقون عليه فی بلدی. 
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ظلت جاکلین فی صمت ذَفْكُر. تأملها ایرنستو. 
کان شعرها ذهبی اللون يتاالاء كان طويلاً وناعمًا 
گالحریر. كانت بشرتها داكنة وعيناها فاتحتين جدا. 

تمتمت جاكلين قائلة؛ إِنّها تمرف لاذا أقدمت 
فارج ع ات 

لادا 5 

لأئُنی کنت ساهجرها. إن مارجی لا تطيق أن 
نظ وحدها. إنُها تحب التُملك جدا. إلّها يذتابها 
الخوفا وأسواً شیر یمن آن LG ES E‏ 
با بوازع الخوف إنّها تخشى أن دفقد فتاة 
صديقة لها كانت تسليها طوال الوقت. ثم فجاةً 
تفقدهاء هذا مر مشئُوم لا يطاق. كان ألشىء نفسه 
یحدث دأئمًا. فهى مندما تحظى فتاة باعجابها 
تدعوها إلى البارات والمطاعم الفاخرة وكذلك إلى 
ملاهى الرقص. ينتاب الشخص الاحساس بأنها تعيش 
فی رغد من الميش. ورويدا رويدا دون أن تدرك 
الفتيات يخضمن لها E‏ يیخضعن لمارجی 
تماما. إن مارجی غيورة تحب التملك. 


الم یحظ بإعجابها شخ ص آبدا ۶ 


أنت تتحدك ! إا تکرههم.. 

أحقًا ذلك ٩‏ 

أقول لك : انها تكرههم. انها كادت أن تكون مثل 
الرجالء لكنها تكرههم. 


هل صحيح أن جناينيًا اغتصيها وهى طفلة ؟ 
ت 
لم يغتصبها ولكنه آظهر عورته أمامها. 
. أهكذاالأمر؟ 
ھهکٽ! ائه کان متا وة عار ۹ 
ظلاً صامتين يستمعان آ اب 
التافذة. عاد إیرنستو يفگر فى كريستينا. تخيلها الآن 
مع مارجی فى غرفتها التى تفوح منها راثحة البخور 
الهندية؛ وکان یجیش فی صدره إحساس. هل کانت 
تعجباك كثيرا ؟ كانت مارجى من واقع الخبرة الكبيرة 
تعرف أن کریستینا نمط من النساء لا ينبغى أن ترتبط 
بھا کثیرا لأن كل مافيها كان يشير إلى الخطر. لعل 
مارجی کانت حذرة جذًا فى ذلك. 
لقد تصرفت جیا هنا تنهدت جاكلين وقد فردت 
جا ان اد اها هل کون انعودة إل 
باریس فور! 5 
إذا كنت لا تريدين البقاء هيا بنا. فاليوم ليست 
ل رک اتتهاف إلى الا 
لعل اخذی حمامًا یصاح امری ايضنًا. لدی خفقان 
م مرر يده علی ذقنه. قد آحضروا ذه 
فى صينية الإفطار ماكينة حلاقة وفرشتين للأسنان 
w‏ 
لکنهم لم يحضروا له کریم حلاقة. فکر فائلا پنیغی 
على آن أحلق ذقنى على الناشفه 
أختفت الحرارة فى اليو م الثائی لکن ماریا لم ترد 
الهوض من الفراش. ظلّت يومين فى حالة من الاجهاد 
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وظلّت'عيناها تثظران إلى ورق الحوائط دون أن 
تتناول شیئًا اکثر من فناجین الشّای, لم ترد آنْ 
یستدمی ایرنستو طبیبًا. شالت له إنَّها بخیر: كانت 
تقول له ذلك وهى تنظر إليه بعينيها الجميلتين مثلما 
کان یحدٿ فی مایورکا عندما هجرت منزلها. حاولت 
أن تبتسم له ولکن غضبا خفیقًا کان یکتنف ذقنھا كما 
ان لوتر الذی کان یری فی نظرتھا گان یشیر إلى انھا 
فی اة لحظة یمکن أن تنفجر فی البکاء. فی الوم 
الشالث استیقظت بروج جديدة. وعلی غير التوقع 
جاعث فى وقت الظهيرة إلى مكاتب دار شر العالم 
الجديد. تقد أذهلته طريقة زینتها وقد ركُزت على لون 
خدیها ورسم حاجبیها وشفتیها. کانت تعبیراتها 
حيوية. قالت له ادعنى على الغداء قالت له ذلك 
بطلاقة لم ثكن مالوفة فيها من قبل. وعندما وجدا 
نفسیهما فی مکان معتم فی ركن بمطعم شارع 
القدیس جینفيضفى طلب مشهيا لم يطلبه من قبل قط. 
نظرت إليه بتعبير مباشر وقالت له لقد اتخذت 
قرارات مهمة. أريد البحث عن عمل أريد الخروج 
ارید تغپیر حیاتی... لقد اکدشفت انی آقوم نفس 
الدور الذی کانت تقوم به والدتی. لم تكن تفمل شفًا 
سوى رعاية محظيات والدى والاهمتمام بالمشاكل 
المادية. لقد ربونا فى كولومبيا على أن نكون فى رعاية 
رجل وهذا لا يمكن أن يكون. إن الواحدة متا يداس 
ا لأنها تسمح بذلك... إنّنى لا أقول ذلك لك 
أوضحت هذا على الفور. فى النّهاية إن قصتك مع 
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تلك الفتاة البرازيلية أمر طييعى. لقد وافقتھا على 
ذلك ولم يذهله کٹیرًا ما کانت د ٿفوله له وقد ت 
رموشها باللون البنفسجی. ولون شفتيها الحمراوين 
والكلمات المفخمة التی كانت تخرج من قيها. كان 
هناك انطباع بأنّها تطلق العبارات والمقاصد الحيوية 
لکی تمخفی شیئًا کان فی عمق مقلتیها مازال یرتعد 
مذعورا. كاتنت تذگره بإیستیلا (وکان هذا اف ائذى 
أكتشقه الان؛ لقلقه وهو يستمع إليها) قبل a‏ 
الشائاف بقلیل. بدأت إيستيلا تتحدٹ بٽفس اتةة 

الطلقة والمتحدية, ولتد خن الماريجواناء والبحث عن 
شعرار أكثر فقرا على موائد الأوز المراقى الحزنة 
وکانت تمبیراتها لها نفس المعائى المتعددة اشر 
والجراة التى تتسم بها مارا الآن. إن ماریا لم تكن 
تبه إيستيلا فی شیء. كانت لمظاهر معينة على 
طرف نقيض من ایستیلا. كانت هادئة لطيفة ورزينة. 
إن الشخصية ا ت تتقمصها لم تكن شخصيتها. 
لگن ماکانت تقو E CA LT‏ 
مراك کان يژید قیامي بت من جل أورسم 
أوحاتها i‏ لکن کل ا بدون تلك الروح 
الانهزامية للّقد الذاتى التى اک د القة 
بالنفس. لعلهم فی یوم يستطیمان إطلاع بینيا على 
هذه اللوحات» وسيقوم بينيا بتسهيل الاتصالات 
مرا فی مکان ما وعلاوة ملي ذلك ينف خلب 
التحرر من الاعتماد المبالغ فيه علی. الت ا 
یاحپیہی ولکن.. ذات ہوم ستریننی مث الرجل 
البقيض الذى يميش فى الناطق الدارية إن ااأثة 
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والصرية باماريا هما اقدم مشكلة فى العالم إن 
اغا ن اة فقا وذ اکسا هل ةة کاک 
إّنى أعتقد ذلك آیضًاء قالت ماریا. سرعان ما أدرکت 
ای کت متشبڈة باك کما کنتٹ متعلقة بوالدثی عندما 
كنت خائفة من المدرسة. أف ينبفى أن أغيّر ذلك. ‏ 
اطلب زجاجة أخرى يا إيرنستو. 

خرجا من المطعم وقد احس بأنهما متحدين 
بمشارگة جديدة وغريبة. کان سیضعان صيغة جديدة 

مشتركة للحياة موضع الُنفيذ اس 
إئی جانب الآخر لکی یمنع کل منهما الآخر حريات 
متبادلة. آلن تکون غیورا فی أليوم الى اهوم في ۹ 
سالته ضاحكة بالتاکید ساكون غيورا. و غا 
انا ستظل احشائی احشاء وجل لینینی لا مناص 
n‏ لکن إذأً تمتعت ي“ بحرية فليس من العدل الا 
تتمتمی بھا۔ لقد عشنا یا ماریا حیاءٌ ضنگا معدّبین. ان 
باريس تعنى الحنريةء طلنتمتّع بها بكلتا يدينا. فانسرٌ 
عن الروح. فلتنبت ألف زهرة... لك سكران يا 
إيرنستو. وأنا أيضًا سكرانة. عجبًا کم كنت سغيهة لقد 
فکرت فی أا سنتزوج وسننجب طفلاً ... 

وفجاةٌ عندما أدركت أن هناك امرآةٌ أخرى... لم 
اعد أفگُر فى ذلك هال ایرنستو وقد توف آمام . 
بوتياك. نظر إلى ماريا. يالها من جميلة. لقد كنت 
آنانيًا ممهاً بفظاعة. قال لها لقد كنت أنانيًا معك. 
انظری یاحبُی» فلنقدم على آمر جنونی. اشتری 
ملابس یاحبی. 
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کان قد ترکها فی المترو وهی مثقلة بالطرود. اسا 
هو فقد رجع إلى مكتبه. لقد أحس بأنّه أفضل من 
قبل. وفوق الآلة الكاتبة وجد ورقة حاقدة من أونا. "لم 
أجدك فلا تنتظرنی" آونا. فر ایرئستو فی هذه المرأة 
التی لا تطاق,. قرر الا یفگر فیھا ویشغل نفسه فی 
مراجمة بض التصوص الأصلية التی تراکمت فوق 
مكتبه. كانت السامة تقترب من السابعة ليلا عندما 
ظهرت أونا إلى جواره. سألته بفظاظة: مع من كنت 
وشت الظّهيرة ٩‏ رد عليها قائلاً: مع ماريا. قالت أونا 
ھا کل نا اریت مغرفته وقد لمت نصف دورة لحق 
بھا فی شارع کارمز. کج ر ر شالت له؛ 
دهنی دون آنْ تتوفف عن المسٌير. فل ترا 
ا دون أن يعرف ماذا يفعل. إلى أين تذهبين ٩‏ 
منالها. کان رنين صوتها قاسيًا حاقدا ع 
ضوضاء إيقاع نعليها الستريع. لدى موعد مع..٠‏ 
شخص. , ابتسمت بشکل انتقامی وهی تسیر دائمًا 
بسرعة. إل مواطن آمریکى. آههء هل هکذا؟ ضحکت 
أونا. یالذاکردای القوية ياسيدى. لم يعرف فى أى 
اا ا ی بقوة. . اترکنی؛ صاحت أونا 
وتوففت عن السير. كانت تنظر إليه بكراهية. توقف 
رل لکی یراهما. تزف ایر ونیا کے ن آذ 
زفت. اعطته ظهرها ٹم سارت فی الشارع إلى أسفل. 
لکن بطمم المرارة فی فمها. انا مجنون. هگر فی اله 
مجنونَ وهو يجلس فى المترو. TT‏ 
هذه المراة. تذگر ماریاء رآها فی خیاله وهی تقو 
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بجولة سعيدة مام مراة: وهی تجرب ›قمىتائًا ئی 
امحل. لم تكن الملاقات الغرامية إلا هرويًا فلديه 
i‏ وعمل فى باريس وقد بدا بالإضافة إلى ذلك 
تألیف كتاب. وبوسعه ان یهدل مساره ویقومه فی 
الازبعين من عمره بینما کان پڄلس على درج عالٍ جاء 
مفتش ملم ويرتدى الملابس السوداء ظهر فى 
الضُباب الأحمر لرموشه التى أغمضها. ماذا فعات 
فی حیاتك یا ایرنستو میلو 5 تح عینیه لکی یری عبر 
زجاج المترو اللافتات الدعائية وهى تجرى. ضحك 
ليرنستو كانت الجدة هى التى أمامهء تى وجهها 
تجاعید زینتها بالمساحیق کانت تدظر إلیه فی انعدام 
ثقة صريح. هكذا ينبغى أن بيدا الجنون: طكر إيرنستو 
فی مرح. 
أصابته الحيرة عندما وجد الشقة خالي؟ کات 
هذه المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك. لم تكن ماريا 
موجودةٌ حمر بضع بيضات وأكل فى ضوء المطبخ 
الخافت الحزين ثم جف إلى جوار التاهدة يقرا 
صحيفة لوموند() يبحث فى المقام الأول عن آبناء 
أمريكا اللاتينية (برقیات i‏ وقصيرة بطبيعتها 
اللالوفة الثى يكتنفها الذّمر: اعشقالات قتلى 
ومفقودون)ء لکن ار کانت تنزلق من أمام عینیه 
کان مضطربا لغياب ماريا. أين كانت ماهى الأهمية 
العبثية التی كانت ماتزال فى حياتها على الرغم من 
رمو جو فر ی و ف انان ار ف 
الأصل. ' 
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کل شیء. اله لم بتخیل نفسه ابد يقطن هذه الشتةة 
فوشرذف کان زجاج النّاذة يهر كلما ا 
الطٌریق. فکُر فی مشاعر وأحاسیس ماریا وهی تنتظرہ 
وحيدة أمام تلك الثافذة خلال أمسيات لا حصر لها. 
ما الذی کان دور فى تهته؟ اسلذك كه رياقية 
قطارات صامتة بلون الحديد: أمام هذا المنظر, كان 
یری عن بعد e‏ فرطاجنة. کم کانت کولومبیا بعيدة 
فی الواقع تذكر تلك الفثرة البعيدة عندما عاد من 
باريس. التشاطات السياسية الغريرة فى ذلك الوقت 
المليثة بالإيسان والحب شوارع سيجوييا الموحلة أثناء 
إضراب عمال المناجم» يام كانت تكسوها الشبورة فى 
الصباح فى القطار وهو يسير بسرعة واللاشتات 
الدماثية على جانبيه. الطُريق إلى يناجا والكشبان 
الر ملية وجذوع الأشجار اة ال شاط النكن 
وداشمًا الرفاق لدان ینتظرون فى مخزن حار 
۴ اللحامون الفاشلون من الأقاليم وهذيانهم وهر اءاتھه 
الأررية. كم كان كل ذلك بعيدًا. 

ك النوم عندما سمع وقع أقدام على 
لملم وصوت a SN‏ مغلاق باب المدخل. كانت 
ماریا . كنت فى السينماء قالت له ذلك بتفس التعبير 
الشجاء كتا حتت من قبل فى ذلك اليوم. ثم يستطع 
ایرنستو آن پتفادی سؤالها مع من کانت: تحدثت له 
ماريا عن صديقها التمساوى نفس الشخص الذى كان 
يدرس فى مدرسة اللوفر والذى كان قد دعاها ذات 
مرة لتناول القهوة. كان ينبغى عليه أن يخفئ شعورًا 
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تلقاثيًا من اللوم أو التّأنيب قال لها إِنّه من ال ان 
أضطرب عندما لا أجدلف هنا. أحقيةة أئنا : اخ 
بمضنا بعضبًا مهما حدث 5 قالت ماريا : دائمًا. کرو 
ذلك إيرنستو ذهنيًا دائمًاء وللمرة الألف قرر فى تلك 
الليلة وضح نهاية لورطته مع آونا. کان یری انه مۇشر 
حسن 1 تظهر أونا مرة آخری فی مکاتب دار نشر 
العالم الجديد وعلى الرغم من القلق والاضطراب 
اللذین کانا پنخران بداخله. لم یفعل شینًا لکی يراها. 
لكنْ كل مقاصده الحسنة انهارت بعد ثلاثة أيام في 
حفلة بییناس. ) 
تتكر تلك الموسيقى المدارية المناخبة, وكان كل 
اثشبن يرقصان؛ وكانت هناك مجموعات غير متجانسة 
من الأمريكيين اللاتينيين والفرنسيين فى كل مكان. 
بتذكر إيرنستو الاضطراب الشديد والصامت الذى 
نجم لديه عندما رأى أونا وشعرها الأشةر الحر 
الطّليق وهی ترقص مع رجل عملاق عريض المنكبين 
وهی ملتصقة بچجسدهہ تماما وفی ركن من الالو 
کان بينياس يقوم بأعماله الوحشية المعهودة وسط 
هذيان الحاضرين. وخلف الشنخصية التى كان يمذها 
کان بیناس الحقیقی على مایبدو قد مل تمامًا من 
القيام بمثل هذه الأدوار وخلال تلك الأسابيع حاول 
مرارًا وتکرارا ُن يراه أن یری صدیقه القديم ذا 
الشرز ارف کان ذلك بلا جدوی. فكل مسحاولة کان 
يشوم بها للاقتراب منه كانت تفشل مثل فراشة 
تصطدم بزجاج تلك الشخصية الليلية. لكن فى الوقت 
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اوا كانت تغخضبه الانتقادات التى تقال من وراه 
والتى كائت أونا وأصدقاؤها يطلقونها ومصدرها 
ال و فا ا يكيم ع س اا 
الأرجنتينية صديقة أونا والتى وصلت توا من سفرها 
إلى كوباء اقتربت منه تلك الليلة وقالت له انظر إلى 
السجاجيد التى تستهلك. ياله من سفيه» إل ليس إلا 
سفيها. كان إيرنستو يرفض مثل تلك الانتقادات من 
جاب اليسار الذى كان آفراده يكيلون الانتفاداث 
لبیتیاس فیما بینهه. کان یود تحفیز افرازاته السام 
کان یرید أن يحفڑها مع بینيس على سبيل المثال. قال 
لها دعك من المزاح. إن بينياس شخص شهمء؛ وما 
العیب هی لله بريد أنْ يعيش حياة الدرف فقد ريح 
آموالاً من رسوماته. هکذا تكلم معها حتی اخدفت 
ابتسامته الأرجنتينية كالجسد البالیى. ردت عليه بينيس 
قائلة اشریوا ویسکی بینیاس إذا آردتم لكن لا تقولوا 
مثل هذه الهراءات. قیل أن یری نفسه قد اتزج فی 
تقاشات معهودة هن القن الملتزم وائفن من أجل القن 
فإن باديا التاجح وكوبا والباقين جميغا استطاعوا أن 
يجروها لذرقس على أنقام تلك الموسيقى المذارية 
الصاخبة والتی کانت أکشر دوا من ذى قبل بسبب 
جهاز إستريو هائل. لم تكن بينيس القرين المثالى لذلك 
الرجل وقد اكتفى فقط بمشاهدتها وهى تهر ردفيها 
وکتفیها کان أحیائًا یری عينى ماريا الحذرتين التى 
کانت تتحدث مم لیتارد. ینبغی أن یتخیل آن ماریا هی 
حبیبتی هکذا فکر ایرنستو. 
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إن ذلك الرجل ينتقم الآن۔ دون أن يدرى, عندما 
بشحدث عن الحب الجديد لأونا مع ذلك الشخص 
الہرازیای الذى يرقص معها الآن والذى كان فدائيًا فى 
ساوباولو آلا تعرف بینوریو؟ لاء لم يسمع قط عن 
بينوريو ذلك» ولكى يتفادى استمرار المرآة فى الحديث 
من مزيد من التفاصيل فقد جذبها إليه لكى يقتصر 
الأمر فقط على احتكاك الفخدین. إذا لم تعتدلى فى 
مواطفك سيطردانا من الحفلة قالت الأرجننينية لكن 
شیتًا ما فی ابتسامتها کان یسمح بکل شیء. قت زل 
فی ر ا غ الابتسامة على الوسادة قى الفندق فى 
اليوم الال . کان يبحت عن أونا بنظراته وعندما 
أدرك انها اختفت أحس بلهفة شهروانية كبيرة تنبض 
فى معدته. كان مهتمًا للغاية بالأرجنتينية بينيس» كان 
مهتمًا بها بشکل آلی» وکان يوجه لها أسئلة خبيثة عن 
دار تشر العالم ال التى كانوا يطلقون عليها.ظلمًا 
دار النشر المتطَّفلة. وذات لحظة توفّف عن الرقص 
لکی ینضم إلی لینارد وماریا. قدم لھا ینیس على آنا 
مدا قدا ادت ن کا وات كلف اة 
تحدثت بینیس عن مؤتمر ثقافی عقد فی هافانا عن 
رد القعل العام لهؤلاء اة الغاضيين ضد كثاب 
الازدهار اللاتینی الأمریکی المعروف بال بوء(*) وكائت 
ماريا إحدى المتحمسات لجابريل جارثيا ماركيز 
وکورتاٹار وکارلوس فوینتیس وبارجاس پوسا وکانت 
نشيف یار جاتن بوا سردا من النفاظ انهه 
(#) 800 بالفرتسية فى الأصل. ٠‏ 
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نظرا لأناقتهء بدأت بينيس تغضب. كان ذلك ملحوظًا 
آومات إليها بها ستمود وذهبت إلى الحمام. 

عندما عبر الممُر ری ونا مع فداثی البرازیل فی 
المطبخ. فگر وهو یتبول فی الدٌهاب دون آن يراهاء دون 
آ د ف اطا وی سمت قو اساد کا 
أشيائها المقززة فى غرفة نوم بيناس. بحث عنها بين 
آكوام من الملاہس كانت على الفراش عتدماسمع 
حو اوتا تول من انه مل ت ٩‏ کانت قد 
أغلقت باب غرفة الثوم وتقدمت تجاه إيرنستو وهى 
ثنظر إليه بطريقة وحشية. هل ستذهب مع أليثيا 
بیتیس؟ هل ستختارها ٩‏ من المحتمل قال إيرنستو. 
لقد ادرت البرازيل وأنا الأرجندينية. فالقىمة عادلة 
إذن. صفعته فجأة على وجهه. احس بان وجهه يتوهج. 
E‏ ا توا . لمست 
EES‏ . کانٹ شفتاها آشبه بجذوات من الئار 
الستعرة. ولم ينتبها إلى طرقات الباب ولا إلى 
الضحكات والصيحات القادمة من الجانب الآخر؛ لم 
ينتبها إلى ذلك إلا فى وقت متأخر. عندما فتح الباب 
وجد نفسه آمام بينياس ومقلتيه القاسيتين فوق لحيته 
قال له بينياس: توجد الفثادق من أجل ذلك یا أستاد: 
خوت العا دا له ان التافن مها كانوا وترون 
إليه وعند مروره كان هناك صمت شدید. رأی من 
بعید وجه لیشرد لأول مرة مكفهرا حزبتا. لم يیجد 
مساریا. یا آخی ان فتاتكک عرفت کل شیء وانصرفت 
قالت له بینیس. یاللفضیحة التی ارتکبتها. نزل على 
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السلّم وھو پفگر فی کم کان مجنونًا! کم کنت مجنوئًا! 
یا إلهی. اخرج راسه شی الهواء الغاتر وقد ابتل بالطر 
فى المشازع. فی نهایه شارع كليبر المزدحم بالمرور رآی 
صرح قوس صر مضاء. رآه من الجانب. لم ير ماريا 
فی آی چانب. فكر إيرنستو قاقلا ياللفظامة التى 
ارتکیتها. 
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ات 


كانت يده ترتعش وهو يمرر ماكينة الحلاقة 
المليئة بالصٌابون على خْدٌيه. كانت بعض وخزات الألم 
لا یزال یشعر بها فی صدغیه وکان قلبه پحُفق من 
القلق. رأى عبر المرآة كيف ان جاكلين خلعث سروالها 
ودخلت عاريبة البانيو المملوء بالماء ذى ال الأزرق. 
جمعت شفرھا علی رأسھها بدبوس شمر. کان 
موضوع السروال يختلف تماما عن باقى جسدها 
المدبوغ الداكن. كانت ذات ظهر طويل جدًا ونحيل 

تاق لفت فى اتال لول بخ لتام وات مي 
كانت تبدو وكانّها منحوتة فى خطوط وأجزاء متناسقة 


التفت إيرنستو نحوها بمأكينة الحلاقة الليبة 
بالصابون فی پده. 


فال لها :ليس فيك شىء سين على الاطلاق؛ 
آتعرفين ذلك ؟ يبدو أنك من البروذز. 
16 


انغمست جاكلين فى الماء الساخن ذى القذا| 

الرّكى للبانيوء كان شدياها يظهران فوق الرغوة 
6 

سالها هل يکنه دخول البانيو أيضا # عندها 

أنتهى من حلاقة ذقنه. 
بالشاکید. لکن کن حذرًا ولا... کما يقال حتی 

نزع لباسه ودخل البانيو أيضًا الذى لم يكن كيرا 
جدا. استطاع ان يجلس دون أن يصطدم بساقی 
جاکلین. مس بقدمیه فخدی جاکلین وکادّهما فخدی 
فرببة. فر الزید شعر صدره» وقد اکت فا 
باللدة عند اتصالها بالاء الساخن. 

G8 
لكأن ذلك الموقف فى غاية الروعة.‎ 

أطلقت جاكلين ضجة مدوية. كانت عيناها 
فاتحتین جدا؛ وقد امتلأت بنقاط برّاقة. 

یاعزیزی إیرنستو قالث له وهی تنظر إليه متاذرة. 

آنا سعيدة جدا برؤيتك من جدید. 

اشد مر وت طول تون أن يري أحنتا الآكر ؟ 

أربعة» أو خمسة آعوام. ا TELE‏ أقد 
تزوجت خوليا هل تعرف ذلك ؟ 

نعم تزوجت من مهندسر وتعيش فى طنجة. 
يائهذه الحياة الغريبة. دنهد فهناك لحظات أثقل من 
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جهاز بيانو. جهاز بيانو من الأفضل أن يحمله 
شخصان. 

أف قالت جاكلين. 

هده الدرجة؟ 

بمجرد أن دشل نمع فى مكان ما بالشقة المعتنة 
بگاء ماریا. لم تكن فى غرفة النوم. لم تکن ایضًا فی 
الصٌالون, كانت فى البانيوء تجلس فى الظّلام على 
حسافة البانیو وهی تبكى. صدرت عنها إيماءة رذض 
عندما هم بان پلمسها. 2 
ااترتة O.‏ لى المطبخ بعد أن تأملها بحزن, بحث 

عن إناء فى دولاب الأوانى الرجاجية وأخذ إناء به 
الفاليوم وعاد إلى الحمام ومعه حب وكويًا من الماء. 
تمکن بعد مجهور, ما من إقناعها بتناوله. الان عندما 
اشن ال تمگن من رؤية وجهها الذى أتلفه اليكاء 
وکانت عیناها حمراوین حيث نظرتا إليه بقسوة. كانت 
تدرش E e‏ : أئت آنا تی 
كنت أعتقد اك طيّبُ ولکن... بدأت ثنهمر دموعها 
علی خدیها من جدید. اهدئی یاماریاء یثبغی أن نتكلّم. 
ل فزت اشيا بايماءة فاطمة قالت ليس لدينا ما 
ينبغی أن نتحدث عنه. إن احثباسك آمام کل اناس مع 
امرآة. وعلى التحديد والدقة مع تلك... لن أعيش أبدا 
معك. قبل ذلك أفضل أن آکون فتاة هوی۔ لا تگونی 
مجنونة قال إيرنستو. لن أعيش معك آبداء سمع ذلك 
جیداء؛ قالت ماريا : لن اعيش معك أبدًا. 
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ويذكر إيرنستو أنه فى تلك الليلة اضطر لاوم فى 
الصالة. ظل مستیقظًا لساعات طويلة. کان ضوء 
القمر يدخل من التّافذة وهو يرسم على الحائطء وقد 
تعمق ظا البيانو. کان کل ذلك حلمًا سیئًاء کان کابوسًا 
حزیتا هکذا کان يقر إیرنسو. إنه كان فى حاجة إلى 
ماریاء له بحبھا. هل کان مهولا مافعله ایرنستو؟ تذگر 
عینی بینیاس القاسیتین وهو یحکم علیه. توجد فنادق 
فی باريس من أجل ذلك يا أستاذ. ELEY‏ 
قالضرف کا خذت له فى كذير من الأحيان بداف 
من الغرائز کان کارثة دائما. شال الشاعن اننا 
هذا تصرف أصيل لبرجه الحمل. لم يكن يرضى 
بمواقف ممتدلة ولم يكن يقبل أن تكون لكل الأمور 
حدودء وکان کل شیء ینتهی بفضیحة. و 
أو كيف كانت والدته کان من الغريب ال يعرف ذلك 
لم یکن یحتفظ لهما بذکری مبهمة. أا كانت الأمور 
فان إيرنستو لم يرد حتى مجرد التفكير فيما سيحدث 
لو هجرته ماريا. 

تذکر آنه استیقظ فی دعر مریر حزین. کان 
مايزال الليل يرخى بسدوله. وفي جزم ما من حلمه 
کان مع والده. کانا یسیران فی طریق د تغمره الشمس 
بين أشجار الكافور التى يغطّيها التراب. كان والده 
يتحدث له عن المستقبل. 

ستفعل ما لم أستطع القيام به انی ساموبت» کذا 
کان یقول له. .. کان يقول له بطريقة مازحه مرحد انه 
وو وره خا ویو غا E‏ 
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ملك ظلّت العبارة ترن فى ذهنه الآن وقد اضطجع 
فى الفراش يفمره إحساس بالحزن. كان ذلك عندما 
سمع أصواتًا فى المطبخ. كان نور المْمَرٌ مضاء. نهش 
من الفراش. وجد ماريا فى المطبخ عارية وهی تبحث 
فى خزانة الأوانى الزجاجية. كانت عيناها متورمتين 
من البكاء قالت له عندما رأته لدى المتبة لم أستطع 
اللٰوم. انی فی حاجة لی فالیوم آخر, آشار ھا على 
مكان إناء الفاليوم. رآها كيف تتناول قرصين بيدها 
التی کانت ترتعد. بینما كانت تنتظر مفعول الفاليوم 
أشعلت سيجارة وجلست إلى جوار 1-a‏ نظرت إليه 
بطريقة شبه رحيمة, اذا کذبت عل ۹ أن تقول لی 
إذها اة ف البرازيل لم أرد إلحاق الأذی باك يا 
مارياء أو بمعنى أصح لم أرد إخبارك بذلك هكذا 
شرح لها الموقف. لاذت ماريا بالصمت. كانت تدخن 
بتعبیر لم پره منها من قہل أبداء كانت قاسية شيه 
حزينة. هل آنت متيمٌ بها اوہ لا یاماریا فامری مها 
لا یتمدی ار ال ةه کا ما فى الأمر. 
أشارت بإيماءة at‏ وازدراء. إن الرجال یصپبوٹضنی 
بالاشمتزاز والتفور ا زاء نّمم على استعداد 
لاتضحية بکل شىء عندما تريهم امرآةٌ ساقيها. ظلّت 
تتأمله بنوع من المرارة الحزينة وقالت له ستصيبك 
الشيخوخة بسرعة. ابتسم إيرنستو لك ابتسامته 
ينبغی ان تکون سخرية حزينة. هذا بالفعل ستصیبنی 
الشيخوخة. أنت تثير شفقتى تمتمت مارا فى ذيرة 
من الاقتناع الحزين. لن تؤلف كتابك أبدا... لقد 
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هجرته. وأنا لن أقيم معرضى أبدا... ویبقی رعب 
العودة إلى کولومبيا. تمزق صوتها. کانت تبكى من 
جدید. بنیغی ال يۇذى أحدتا الأخر ياماريا. أعتقد أنه 
ینبغی علینا أن نتحدٹ. هژت ماریا رآسها بشکل 
راقن ل بل لا تیف فا بت أن تحت باه 
فالآن لا أرید هذا ألشیٌ نفسه الذی حدث لی ذات يوم 
مع والدتی. لقد ترکت حبها. لا تقولى ذلك ياماریا. 

کان غير مجد أن يتحدث معها. وطى اليوم الثالى 
کان یوم آحد ترکھا ائم لکی یری خولیا. کانت قد 
اتصلت به وقالت له لديها رسالة عاجلة لهء وينبفى أن 
نتخدقاء كان الهوآء يها بجرارة الصيشة طتدطا راي 
خولیا من بعید طى شرفة ال أولد نافی ترسل له 
بایماءات. قالت له ہمجرد أن جلس إلى جوارها ؛ يا 
اھا الیتیم : لدی رسالة من شقراء تهوی الرّجال. لقد 
اتصلت بى هاثفيًا هذا الصباح. أخبرنى ماذا حدث, 
کان صوتها غريبًا جدا. عندما آخبرها ہذلك انطلقت 
خوليا فى الضتحك. قالت خوليا إنّنى لا أرى فى ذلك 
اة دراما. فكل واحد يستمتع فى الفراش (آو على 
البساط إن شاء) 

کیضما يحلو له ومع من پیحب ویهوی وانتهی 
لأر ايا آنا العترا۔ النتول وساف آن کے لے 
ر ااا فق هده اا هة اوو اوكا إن 
الحاة تالت اف اھے إل کے قائت خو تیا ف 
بالفعل هكذا. إذا جاء أحد يحنشى عن قصص الفيرة 
سألقی به فى البحر. إن رأيى فى الحب لا أطاب ولا 
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أعد بالهبودية. ضحك إيرنستو. كانت بشرتها قد 
لفحتها الشمسء لذلاف كانت أسنانها وعيناها تبرق 
فى الوجه الأسمر. كانت ترتدى ملابس من صوف 
الفائلة الصيقى. کان يتناقض مع بشرتها. ذظرت إليه 
بشةاو هل تمرف شينًا ۹ انی رید آن اجرب ذلك مع 
امراة وان كنت لست من هذا النوع. . هل هذا يسبب 
لك فضيحة يا أيها اليتيه. هژراسه د الرومانی کل 
. شىء جاثز. انطلقا فى الضحك. تعال معی یا اھا 
اليتيم إلى ديا اهجر كل نسائك وتعال معى. نى مللت 
من شركة التحالف الفرنسى ومن اللون البرونزى فى 
حمّام سباحة دیلجنی. کم کنت آتمنی؛ تنهد ایرنستو 
سرمان ما رأى أمامه منظرا لشجرة متسلقة صفراءء 
رأى الماء الأزرق للبحر المتوسط رآهما من شرفة منزل 
أهل آثويلا. قال إن باريس سامة. 
مازالت ماريا نائمة عندما عاد إلى الشقة. فضل 
الا يوقظها. نزل إلى الشارع مرّة أخرى. تناول قليلاً 
من السجق مع کاس بیرة فی مقهی بلاش کلیشی(*) 
قرا صحيفة لوموند وعاد إلى المنزل وهو يسير الهوينا 
کان الصيف فی باریس يصیبه بالاکتثاب. لم تكن فكرة 
سيشة أن يذهب إلى ديا إذا حل مشاكله مع ماريا. 
كانت أونا قد ذهبت إلى اليونان, الحمد لله سيمضى 
شهران أو ثلاثة أشهر دون أن يراهاء وستنسى تلك 
الق سبکون من الصُعب أن یلتقی مع لينارد e‏ 
ال رق فن کل ذلفه رها يخرن كل منك يبن ك 
(#) انات #٥۸ا۴؛‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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شيتًا عاديا لكن لاء فقد رأى تلك الليلة وجهه حزيتًا. 
کان ضا غریبا جدا۔ کان ش حصا لا پیر غور 
كان الشاعر يقول إِلَّها علاقة سادية تتلدذ بالألم. 
وبالاسبة لملاقثه مع ماریا کیف يسمیها $ کانت حاجته 
إليها غريبة جداء وفى الوقت نفسه... كان إلى جوار 
ماريا ينتابه آحڀائًا احساس الاختناق. کان یشعر باه 
E‏ ودون ن نذهب بيدا کان يڏ يتمنى الذهاب مع 
څولیا إلى دیا لاء من أجل ذلك المشروع الذى یتاچ 
آل عشرین عاما. یاله من آمر غریب گان أحیائا ديه 
أنططاء فى آنا جس رخا مراهقة ثانية ضحك 
أبرنستو وهو يسير فى المنطقة ذاث الأشجار" الكثيقة 
وأرفة الظلال. أعيش حياة منتتصف العمر. 

لقد أذهله ن ماریا لم تستيقظ بمد» كانت غرفة 
وا ففدة, كانت سداق الحا اا ك تي 
الطلوء. كان يشعر برائحة الحر الشديد ويشعر 
نالا قافن گان ت اوا فی القراڈن آرت آن سدقا 
کان تحت البطاطين. خرج ايرنستو من ارف ن 
ا فی کتاب بالصّالون. ظل ناما على. 
الأريكة واستيقظ شا E EE i‏ یحمر فی 
التافدة. حينئد توچه من جدیدِ إلى غرفة النوم من 
باب الفضول. سمع فاا خافگا هل نٹ یا 
لرنستو ٩‏ كان صوتها ضعيفًا جدًا. أشعل مصباح 
السُرير. أذهله شحوب وجهها. هل أنت مريضة ؟ الم 
تنامى قليلاً ‏ طلبت منه أن يطفن المصباج لقد 
طخت الملاءة بيقعة من الدم. ماهذا ٩‏ قال ذلاف 
مذعورا. لقد جرحت وآنا افتح علبة سردين فى 
VY‏ 


المطبخ؛ قالت ماریا كانت تراه د بعیتین نائیتین غریبتین 
للفایة؛ کانتا مضیئتین. کات ثبدو وکائی لا تراه کعینی 
ضريرة کانت شفتاها رقیقتین وبلا لون حاولتا 
الابتسام له. قال لھا دعینی ا أين جرحت. وفى 
وداعه ودون آن تدری أخرجت من تحت الملاءة يدها 
اللفوفة فى فوطة ملطخة لدا يالافظاعة اقا 
إيرنستو. لابد من انام طبیب هرت رآسها. 
كانت تبتسم له فی مف إن الأمر لا د ا 
رع ن اراد اشر ل برا فان اة 
وسجایر. کان صوتها بطيدًا والكلمات تخرج بجهد 
جهید. کانت شفتاها ترتمدان. 

وجد نفسه يسير بسرعة قى النطقة كثيفة 
الأشجار وارفة الظلال فی کلیشی() فی ضوء 
بنفسجى والهواء المليل أثذاء الفسق الذى بدا يملا 
فة بتر ابه اليون غل ب اجيات الحلات 
والکباریهات. کان ییحث فی ياس عن تيداية کان 

بشق طريقه بصعوية كبيرة بین زحام السياح الألمان 
الذين کاڼوا يتاملون مذهولین الواجهات الزجاجية 
متعددة الألوان وخلفها اد عاریات کما کانت هنالی 
جماعات من البحارة يتأملون حائرين العطوف 
والحرارى التى كانت تؤدى إلى منطقة الأشجار 
الكشيفة : وكان على كل باب تقض عاهرة وجد فى 
بلاس بلانشى(") شارة صيدلية مضاءة. 
(1) طمن بالنرنسية فى الأصل. 
Paa Blanche (۲)‏ بالقرنسية فى الأصل. 
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رجع ومعه خب وشنطة من الصيدلية فيها شاش 
ويلاستر لم يفهم ماذا a e‏ 
الللحظة التى دخل فيها الحمام بحا عن مقّص ری 
حلم الناني ملظا بانساء اترك كل شیء فی رعب 
مهول. عاد إلى حجرة د الوم مذعورا باردا چلی القكر؛ 
رقع الملاءة ورآى الغوط الملفوفة حول ذراع ماريا 
ات اة بادام ت وة کا 
هادئًا بشكل عجيب قائلاً: لماذا فعلت ذلك 3 فی وجه 
ماریا ائذی کان أبیض کالورق وکائت عیناها ثبدوان 
وکأنهما تتحرکان تجاهه لکنهما لم تجداه. کاذت 
الشفتان بلا لون ٿبتسمان له. قالت كنت أريد أن أموت 
تفت ماریا. يتنر انه توجه إلى فناء المنزل وقد 
سجل الأرقام السبعة لهاتف خوليا بهدوء جليدى 
وتحدث معها فی هدوء. اتصلی بامنفاف وآرسلیها لی 
فورًا. لقد قطمعت ماريا وريدها. استطاع إخراج حقيبة 
ووضع فيها قميص نوم لها وفرشاة الأسنان وبعض 
أدوات الزينة. قبل اَن يسمع صوت الهاتف. كان صوت 
خولیا أیضًا هادئًا قالت له : اسمع جيدا ستصل 
سيارة الإسماف خلال بضع دقائق. اطلب مثهم أن 
ينقلوها إلى مستشفى كولشين. . 
كان الممرّضان من ذوى السحنة الريفيةء يتميزان 
ا ا آم من اتخرافن اخ هة اخ 
الشعر. بدا لإيرنستو انما بطيثان وأنّهما بليدان. كانا 
را ی ا ا ت 
گكثيرا من الدم 9 سأل ذو الشعر الأحمر بغباء. نعم 
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: ك ر 
نعم اسرع آنٹ. بدا لإيرنستو وق طويل حتى وضعوا 
النّالة داخل سيارة الإسعاف. کادت ماريا أن تتلاشى. 
ہد الليل يرخی سدوله. جلس ايرنستو إلى جوار 
ك 
لازق الذی كان يدور موق غطاء ا وا 
بالسرمة N E‏ وثث ق SRS‏ فی 
ا ا فی ٠‏ المطاف. والتوتر يۇلە م 
الوهم. 
کانت خولیا تنتظره فی المستشفی. اضطرا إلى 
تمل اللامبالاة والبطم والأسثلة الروتينية للممرضين 
قبل أن يعتنی آحد الأطباء بماريا. كان طبيب الدأخلية 
ا ت ا و هطو ان الك 
فی انه ممثل سین قوم بدور الطٌبیب. لا ينبغی أن 
تضطریاء لقد فقدت ماريا دما كثيرا. لكنها ستعوضه 
قال الطّبيب. آمر بتقل دم لها. هل كانت المرة الأولى 
اللتى حاولت فيها السيدة الانتحار 3 نعم أجاب 
يرنستو إنها ستموضه فلا حقلةا. مستجدائها عدا فى 
الإنعاش. قبل الفد لن يعرف شیء. 
لم یکن آمامهما شىء يضعلانه سوى الذهاب 
والانتظار إلى الغد. فالمستشفیات طى باريس مثل 
المعسكرات» قالت خوليا. توجها سيرًا على الأقدام 
ببطء تجاه میدان کونتریسکارب وبعد کثیر من التوتر. 
t‏ 
احس إپرنستو باه منهكف وخاو؛ دون أية رغبة اللهم 
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إلا فى استنشاق الهواء العليل وتناول كأس من البيرة. 
کانوا پرگبون الأنوار ویختارون الخطباء من أجل 
عید ٠١‏ يوليه. جلسا فى الشرفة كما يتذگر إيرنستو. 
کان الاس یغنون فی جوفة. كانت خولیا زین ِن کل 
هذا ماهو ا ابتزاز من وجهة نظری؛ تحدثت فی 
نهاية الأمر. إننى أمقت الناس الضعفاء. طوالدتى على 
سبيل المثال... مثل ماريا: عاجزة تماما عن الاعثماد 
على نفسها. إن أناسًا بهذا الشكل يجعلونك تشعر 
يائف سین وقاس.. E E‏ 
يمان إلى الأغائن خلقهها. هال إيرنستو قاف 
علی صواب, لکننی لا أستطیع ن آهجر ماريا ا 
اتی لا ااا ان أشرح لك ذلك إِنْ ماریا هی آنا. 
مظما کنت طفلاً. كنت أشعر بالخوف داثمًا. انها نفس 
ألحاجة للاعتماد على شی علی الت علی 
الأخت... لا استطيع أن اهجرها. حتى لو مزشنى ذلك 
أتفهمين ذلك ؟ ابٹسمت خوليا وهی تنظر آمامها 
بثبات, بصراحة يا خی لا. 

بعد البانيو لفت جاكلين سيجارة حشيش وهی 
الآن تدخُنها فى الغرذة المعتمة. كانا مستلقيين فى 
القفراش أحدهما إلى جوار الآخر. 

هل تسریسد e‏ قدمت له 
اتجاة 


.- 
شرب نفستًا بحذرٍ وببطم من سيجارة الحشیش 
تلك لكل آلدخان تجاوز حلقة مما جمله يسمل. 
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قالت جاكلين ضاحكة حتى الآن لم تتعلم. 
سأشرح لك كيف ينبفى عليك أن تدخن. 

وه دخنيها أنت وحدك -قال لها إيرنستو وقد 
ردلها السيجارة -بالتسبة لى سيجارة الحشيش 
لاتؤفر فى كثيرًا. بالتسبة لمش هذه الحالة أخضل 
مشروب الخينيبرا بماء الصودا. 

أن ا فاا طف و اتا 
ثم أستدرك وطلب زجاجة خينيبرا وزجاجتی شوییس. 
E‏ جاگلین دىئ hs‏ أن أمورك تسير 
على مایرام. 

هیهات قال إيرنستو وقد التفت تجاهها مستندا 

0 5 او 

على مرفقیه؛ إن کل ما فی الأمر أدنى فقیر يستحودذ 
لپ وسن وچنوں سس هی هنا سر صارم وهو 
انی مهوۈوس اا الأريعة نجوم. 

لكنك تربج مایكفیك فی حباتف 

5 

خیم علیهها الصمت. وقى الضوء الذى كان يرى 
فلن الجاتب الآقر فن السقائن كان اننرنة 
والعصافیر قد لانت بالصمت فجاة. كان بوسع 
الشخص أن يتخيل شوارع الأقاليم تغمرها الشمس 
A ARL AL‏ 
الحر. وفى مكان ناء دق جرس مملنًا المساعة الذانية 
ظهرا. 
(#) مصل ء١,‏ الفرنسية فى الأصل. 
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قالت جاکلزن تمچبنی ابا م الصيف هذه لكتنى 
کا ا کن ع کا اليحر. 
أنالم آفعل شيئًا على مدى أسبوعين ومنذ 
ES‏ كنت آريد آن أغادر والمغادرة نوع من 
الموت الصغير. 
من قال هذه العبارة © 
آحد الشعراء 
بالنسبة لى الأمر بالعكس تمامًاء ضالبقاء فى 
مكان واحد هو الموث يعينه. 
لعلف حلى صواب. آنذت تسافرين E‏ أحکا 
ذااکة 
نادرا ما استطیم البقاء فی مکان واحد آکڈر من 
ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر أقصی شىء 
۶ 6 
ينبغى عليك آن تعطينى طريقة السفر بلا نقود. 
لأاتخف. 
عجًا ياجاكلين فبالشجاعة وحدها لا ياكل 
الإنسان 
SEES‏ ا اشعر 


الأقل. a‏ ا ذئك. ات بوم شی اران ویم 
أن قضيت ساعات كثيرة بلا طعام قات لسائق 

ت ٤‏ ا 

ل جاضا ام کن نالرت a‏ 
قصدى. اأصطحبني إلى منزله. كان ذلك في المحساء 
۳۷۸ ) 


وکان منزله فی قرية ضقیرة وسط تلال صفراء بلا 
أشجار هناك مع زوجته وبثاته. قضيت ثمانية أيام 
رائعة. اقتسمرا طعامهم معی أناس فقراء. فی كل 
مکانء: فی المغفرب» في جوا: فی ألهندكء فی کتامندو 


رآیت ناسا ھهکدا. 
ظلّت تفگر لبرهة شم أضافت : 
انات اتاک 


كان دخان تلك السيجارة التى كانت تحترق بين 
E‏ يلو ى سحب حلزونية بطيثة امام صدرها 
امار ؤوجها الفارق فى الشكين 

کرت ظيما بعد قاثلة : ينيفى أن يحمل الشخص 
قلپلاً من الشقود ولكن إذا لم يكن معاك فلا أهمية 
لذلك. إنّنى لا احتاج إلى كثير من الأقود لكى أسافر : 
فقط سروالان نظيفان فخابابان اشتريتهما من 
ہاکستانء ذلك الذی تراه هناك وآخر, وشرز, إذا کان 
الجو باردا. وکپس تومی. كل هذا تسعه... وكما يقال 
كل هذا فى شنطة صغيرة. 

فى شنطتى الصغيرة. عندما أضعها على ظهرى 
کائنی احمل مدزلی على كاهلى: أحس بالّقة والأمان. 
لا شیء سینًا يمكن آن يحدث لى هل تفهم ذلك ٩‏ 

فى تلك اللحظة طرقوا الباب صرخت جاكلين 
قائلة : 'زشت" وقامت بسحق عقب السيجارة الصغير 
بيدها وحركت بالأخرى الهواء لكى تخفى رائحة 
الحشيدن فل ائتادل ات فة خاما رة مايا 
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زجاجة خینیبرا ماركة جوردونس وزجاجتان ماء صودا 
وکاسان وسطل فيه ثلج وطبق زیتون صفير. 
كان النادل بادى الشباب وقد التزم بألا ينظر 
تجاه الفراش. 
تنما خرج التأدل من غرفة النوم وکن ازا 
ووضع كثيرًا من التَلج فى الكأس وصب ثلاثة قراريط 
من الخينيبرا بقليل من ماء الصودا. 
ألا تریدین ٩‏ سال |يرنستو جاكلين. 
ات أن آتناول شينًا باستشاء الشمبانيا. 
عجبًاء إِنّها أذواق ارستوقراطية. هل والدك نبيل 
بالمندفة 5 
ابتسمت جاکلین وقالت؛ إلّه عامل؛ إِنّه رسام 
منزلی. 
حستا قال إپرنستو بعد أن تناول جرعة کبيرة من 
اقا سا الوا كات الش ورا 
بإعجابه جبدًا. بدا يشعر بالتحسن. وفى لحظة اتقدت 
فی ذهنه ذکری کریستینا ضعيغة مثل جذور من الثار 
بدآث تنطفی. ضكر قائلاً شد كانت ضكر مائلة الا 


پبقی ئ باریس. 

اخذ ید جاکلین وقبلها. 

إُنى أحبك پا امرآةہ کان شيعا مشثوسًا أن 
يسثیقظ الإنسان فی باريس فقط. 
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إِنْ صديقتك التی ظلت مع مارجی فی باریس 
تحظى بإعجابك کثیرا 3 

قليلاً إثها تشبه العاهرات. 

قال ایرنستو ا إن لديها الأنا 

نظرت إليه جاكلين فى ذهول. 

اذا تقول ذئاف ?9 

لا أدرى. أعتقد الاك وضدت سخ هاف 
المغرب» گان لديك مشاکلء ایس کذلد؟ 

لم يحدث فى المضرب شىء لقد دافعت عن 
اش ق من الس کے کر کیت للاغتصاب 
فی ترگیا من جانب رجلین. 

أهذا ما حدث 9 

کان ينبغى عليها أن تقضى فترة انتظار طويلة فى 
قسم الإنعاش بانمستشفی إلى جانب اناس ذوى مظهر 
متواضع وعليل. بدأ ينتابه الخوف خشية أن يكون قد 
محدث شیء لماریاء عندما رخو له بوا کات 
ماريا فى غرفة مضيئة بها فنز ران فط كان السترت 
اشائ ةه وجل وق وضع تحت خيمة من 
الأكسجين. کانت ماريا تتحدث بهدوء مع ممرضة 
گات الأريطة تحيل بثرأعيها ومعصمييا . عندما اها 
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برقت عیناه من المبمادة. خښ بوا ترتعد بین ذراعيه. 
قبلھا فی فیھاء وفی خدبها وفی رموشهاء کانت تغمرہ 
الماطفةء ظل ذى شفتيه الطعم المالح لدمعة انحدرت 
من عين ماريا. كانت الممرضة من جزر الأنتيل تنظر 
إليها باستلطاق. وقالت له پٹبغی على حضرتك أن 
تۇبيا لارتگابھا ا المسغاهات. 

عندما انر الممرضة ظلاً فى صمت وقدًا 
طویلاً يتبادلان النظرات. لم پر ماریا خا ا 
الشكل من قبل. كان وجهها رقيقًا جد وذا ملامع 
رسمت بمنقاش بدفّة بالغةء کانت عیناها سوداوین 
انك كاف اة دک اه کو کان ا 
کان صوتھا ذا رتم بطیء وحزین للغاية. آنت لا تتخیل 
د صعوبة الموت» يا إيرنستو بالأمس, عندما کلت 
فی الحمام؛ كنت آشعر بائُنی ا وان کل شیر 
انتهی. رأيتك. رآیتكف فجاءٌ وکائك کنت لدی باب 
الحمام. کنت وحداكف. کنت مثل طقل. .. فجاآة لم آرد 
الذهاب وأتركك وحيدا اهشزت جشون ماريا FT‏ 
تصارع دمعة. مرر يده علی رأسها بحنان. يالك من 
مجنونة. يالك من مابثةء کان إيرنستو قول لها ذلاك. 
ظلاً من جدید,ٍ فی صمت وقد آمسك کل منهما بید 
الأخر. كان ناف مد زجاج النّافنة طنين الذباب 
الفاضب» كان الجو مضيئًا وهادتًاء كان وخم الصيف 
قد حل. ففى بهو المستشفى بين قاعات عالياةٍ رمادية 
اللون كان بعض الرضى يتنزهون :وهم يرتدون الروب 
وکانت تسمع فی الشارع موسیقی من بعید کان الرابع 
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عشر من يولپة. فجاةً تذگر ٠٤‏ يولية آخر عندما کان 
إيرنسثو طالبًا. حل الفسق, كانت أوركسترا بأجهزة 
الأکوردیون فی میدان سان چیرمان دی برس کان هناف 
اناس شباب برقصون علی آنغام الوسیقی. کم كانت 
حياة ذلك الوقت مختلفة تمامًاء كيف تغيرت الحياة. 
هگذا کان یفْكُرٌ ایرنستو. لقد رآی نفسه وقد آصبح 
رجلا ناضجًا وحزيتًا ينظر عبر نافذة غرفة بمستشفى. 
سمع صوت ماریا یساله: فیما تفگر ؟ اہتسم لها دون أن 
ينظر إليها. قال لها : أفكّرُ ضى الحياة. 
اما الرجل الد کان فى المسرير الآخر شکانت 
عیناه مفنوحتبن قليلاً ولم يتكلم لابد آنه فى الخمسين 
من عمره. كانت ذقنه قويةء وفمه کبیرًا ولکن شغتیه 
رقیقتان. کان ذا تعہير فيه قهر ومرارة وحزن وکانوا 
يسموذه السيد ميشيل. شرحت له ذلك ماريا بصوث 
فيخي إنها وة انتهازه التائنة جاول النليلة 
اثبارحة إغلاق مفتاح الأكسجين دون أن تنتبه الممرضة 
وفجاة انتبه أدرك انى كنت هنا أنظر إليه مذصورة 
قال لها حل هى خائقة. أومات له براسها قاقلة : 
بالفعل. حينئذ ظل الرجل هادكًا. إننى أعدك بان أضمل 
ذلك عندما تخرجبن هكذا قال لها الرجل فيما بعد. 
إنّه مرهق أضافت ماريا إنّه يريد إنهام حياته وآنا 
آفهم ذلك. احتج إيرنستو وقال لها لا تقولى ذلك 
یاحبیہتی. ) 
كان من الصعب عليه إخراجها من المستشفى فى 
ذلك اليوم. كان رئيس الأطباء رجا كهلاً طويل القامة 
TAY‏ 


ورزيًا قال لإيرنستو بما انها محاولة انتحار ينبغى 
على ماریا أن تقض فة ایام فی متف فی 
الأمراض التّفسية تحت الملاحظة اللهم إلا إذا قام 
إيرنستو بتوقيع مهد بإصفاء المستشفى من اة 
مسثولية لاحقة. وقع التعهد وفى اللحظة التى آراد 
فبها سداد الحساب. الذى كان باهظًاء اكتشف أله 
ليس ممه نقود كافية. لذلكف خرچ بحا عن نقود دون 
أن یقول ماریا شیئًا سوی أن کل شیء علی مایرام واه 
يهب إن اأنزل لحار مادبس لها كان فير تر 
یمشی وقت الزوال يعانى من شدة الحر يتساءل عمن 
يستطیع أن یعیره نقودا. كان جميع أصدقائه فقراء 
باستشاء بينياس وبينياس 5 كانت الفكرة تسبب له نزلة 
برد فى المعدة. فبعد الذی حدث فی منزلهء كيف بطاب 
منه:نقودًا (فضلاً عن ذلك إِنّه لم يفعل ذلك قط. انه 
لم يطلب بدا شيئًا من بینياس. بحث ذهنيا عن حلولٍ 
اخری. کانت كلها ممكنة. لکنها تحتاج إلى وقت. توجه 
حزیتًا إلى مرسم بينياس. 

وجده,إیرنستو. اسه وجه بینیاس بالدهول 
عندما رآه لذى بابه. وبعد الوهلة الأولى من الدهشة 
قال له تفضل یا استاذ کان بینیاس ودودًا لرؤیته دمه 
ا کان المرسم واسعًا ودا نوافذ کبیرةٍ 
مرها الك أطقفة عاي لحان قد جایررته 
بينهامى اختفت مته الألوان الحزينة والأشكال 
الفاضبة لفترات أخرى فالآن تفجرت فيه شهوانية 
كيرة وأشكال كيرة صفيقة. كان راما عظيما. اذرف 
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إيرنستو ذلك منذ اليوم الأول عندما كانت رسوماته 
ترفضها قاعات وصالونات الفن. لقد کان بينياس 
آنذاك ضحية لتّأنق والافراط فى اللبس وللجهل, لم 
تكن رسوماته تساير الموضة فى تلك اللحظة. لكنه لم 
يكن فلقًا بسبب ذلك. انتظر فرصثه هادگًا بلا اکتراٹ 
وصابرًا. کان یقول : کن هادئًا يا أستاذ ولابد من 
إعطاء الوقت مزيدا من الوقت. وبعد ذلك عندما جاء 
اقلا انف طل رتم من الان جا ناله 
والشخصيات وتجار اللوحات الذين تجاهلوه كان 
يتجاهلهم بقسوة. كما انتقم أيضًا من الجوع الذى 
عانی منه فى باريس بإنفاق النقود ببذخ فى المطاعم 
والبوتيكات. اشثرى سيارة جاجوار بلون الفراولة تركها 
للغبار والثراب فى الشارع واشتری بالطو من جلد 
ثعلب الاء كان يبضعه فوق قمصانه امزينة برسومات 
العصافير ؤسراويله الملطّخة بالوان الرسم. كان يزدرى 
تمصيل الملابس المفرطة فى التّأنق لهؤلاء الذين كانوا 
یحیطون به. کان یقذفهم بالدعابات والسخریات کمن 
یلقی بقطعة لحم لکلب کی یظل عند عقبیه. کان یقبل 
الحديث عن الرسم مع أناس قليلين. كان إيرنستو . 
استٹناء. بالتاکید کان یعرف أنه سیجدثٹ لدیه ردود 
قعل صحيحة. الآن ولبضع دقائق عاد بينياس القديم 
إل کونه اخويا کما کان فی آیام آخر عندما کان یعیش 
مما تدره عليه فیڈارته فی غرفته فی شارع داوفین. 
بعد أن أطلعه على لوحاثه دعاه لثناول اتغداء. كان 
ایرنستو سیسمده تلبية ذلك فی ظروف آخری؛ لگن 


الفكرة أن ماريا تنتظره فى المستشفى لم يدعه ذلك 
هادا ذکر ایرنستو سبب زیارته. قاحس ببرد مره 
آخری فی معدته. گان رد فعله فجاثیًا مڈلما کان 
يحدٿ له عندها يستحوذ عليه الخجل. قال له لن 
أستطيع. لقد أتيث فى الوافع لكى أطلاب منك معروفًا.. 
اكفهرٌ وجه بينياس هجاةً. فاليد التى كانت تجر قطعة 
قماش ضد اليد الأخری لکی تزیل بقایا طلاء أو زيت 
سرعان ما أصبحت بطيئة ومنهكة. کان ایرنستو فی 
موقف الدفاع قال لبینیاس احج إلى نقود. مر تعبیر 
بارد بوجه بینیاس کان نة اده معتاد على شا انظ 
من المطالب. قال له كم 3 قال إيرنستو ألف وخمسمائة 
فرنك. وافق بينياس. هل تختاجهم الآن ؟ الآنء نعم 
أصبح صوت إيرنستو أجش دون أن يريد ذلك. توجه 
بينياس إلى آخر الصالة ثم عاد بعد ذلك وفى يده 
ثلاث ورقات فثة كل منها خمسمائة طرنك. لم يكن 
هناك شیءٌ آخر سوی آنه شکره وخرج: لکن کلّقه ذلك 
مزيدا من الجهد للاقدام عليه. کان إيرنستو يشغر 
بالخجل والقلق. کان یفهم بینیاس. الذی کان يعيش 
محاطًا بأناس من ذوى المصالح وقد أغراهم ماله 
وو اا و و عکرات الات 
يتصلن به هاتفيًاء وکان يعلم نهن يردن معاشرته لحل 
مشاكلهن المادية. كما كان رفاقه الغدامى يكتبون إليه 
مطالبین إناه بأنواع عديدة من المساعدة. كل ذلك كان 
کا ال کار و ن ا 
حقیقة وکنه کل الذی پحیط به. کان بینیاس بمفرده. 
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لعله كان وحيدا أكثر من إيرنستو مدفوعا بعاطفة 
فجائية ربت |پرنستو على ساعد بینیاس شکراً يا 
أستاذ لقد قدمت لى معروفًا كييرًا. وأضاف فجاة 
وعلى غير المتوفع وقد خفض صوته : إن ماريا فى 
المستشفی. لم آرد إخبارك بذلك ولكن إيرنستو 2 
ذلك لبینیاس. تغیر وجه بينياس. ورمقه بنظرة عميفة 
وغريبة وطيبة. اقترح عليه قاثلاً تناول معی یا أستار 
كأمتًا"من البيرة على الأهل. 

اشتد الحر فى ميدان أوديون. وقد ساد الهدوء 
الشوارع إلى حدر ماافقد بدأ ثزوح الأجازات ويدا 
الناس هجر المدينة ئ بايا الحأرة جدا. دون أن 
د دل کا کے وشات اة ند رین غا 
مضت سارا فى شارع المسرح القديم. جاسا فى مقهى 
قى أحد أركان هذا الشارع عند التقاثه بشارع دأوفين. 
من هناك كانا يرين الحانة التى كانا يجلسان فيها فى 
أوقات اخری حيث كان بينياس يعزف على القيثارة 
وكذلك أطلال فندق الريى المالية. لم يستطع إيرنستو 
أن يتفادى الحديث عن ماريا. ضسحك بینياس وقال 
إّها تعيش الآن فى مديلة أرض الثار. ينبغى أن تهرب 
أا من الاد ات الكل الوة فاه 
نساء أخريات عن فتاة فرنسية كانت متيمة ببینياس 
وكانوا بطلقون عليها فى زمن آخر الدوبارة الصغيرة 
وعن شابة بيروانية ثریة جا قامت باستةبالهما كما 
ولدتها أمها فی منزلها فی فصل الشتاء. كانت تقو 


بإيعازات وإيحاءات جريئة لبینپاس, کان ا ر 
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الطرفه ویظل متدرا بستراته وتلافیحه. شی للد 
الیوم یا أستاذ لم يكن يهمنا سوى آن تقدم لنا قليلاً 
من الطّعام؛ كذت صائمًا منذ ثلاثة أيام. لقد ضعحكا 
عندما تذكرا! ثلك الفترات وهما يتحدثان امام حر 
الشارع الشديد ويتناولان كأسين جديدين من البيرة 
المشجة وكان الوقت لم يمر منذ ذلك الحين وباريس 
تلل التّاعسة بسيب الصيف يمكن أن تكون المدينة 
ا E‏ 
بینیاس فجا؟ ١‏ انظر يا أمتاذ خذ هذه النقود وأعطاء 
ألفى فرانك أخرى) ودعك من الكرهات. أذهب لعدة 
يام خارج باريس فباريس تهين الإنسان وتجعله حزينًا 
على المدى الطويل. أشار عليه للوكاندة على جانبی 
غابة رامبولية. وقد قبل إيرنستو بتأثر فظ العملة 
الورقية. لو ظللت دقيقة وأحدة بعد ذلك لأجهشت 
بالبکاء هكذا فكر إيرنستو وهو فى المترو. 

آذ الاکن ايا وغه دخولة دق عياب 
اتش اختارت ماري بلوزة بكم لكى تخفى الأربطة 
وارٹدت سروال. ودعت الممرضة الأنتيلية بقبلة. وقالت 
TERE‏ الى كانت بصالة المناوية وهی تلعب 
الكوت نة : إلا لا تريد ان تراها هناك مرةٌ اخری. 
انها اة اة ذا ولا زوج بها اکا ولديها 
کا لها ما کل ان کار اتی ارود 
ماریا فی داقع فچائی من سریر السید میتشیل رطعت 
خيمة الأكسجين وكلمته فى أذنيه. ثم قيلت جبهته. 
خرجت وعیناها مغرورقتان بالدموع, لكدّها لم تقل 


TAA 


شيئًا. فى السسّيارة الأجرة التى أقلّتها إلى محطة 
وخاز نای کان کل مهما مم گا بيد اکر وف 
الشوارع التى كادت تحترق من شدة الحر كانا 
بستمعان إلی موسیقی ٤‏ ۱يولیه. کانا يتنفسان هادئين 
تفا تاو القطار الأحيام الصتاعبة المحرامية 
الأطراف, ثم رأيا الحقول والأخضر المغضض لأشجار 
الحور وهى تتلألاً شى ضوء المساء وحقول القمع 
الواسعة وبعض البقم الداكنة فى الغابة. أحسا برائحة 
الضف الخام واللذيذة عبر النافدة الفتوحك ا 
رأقحة ر کانت تصدٿها عن ماپورکا: عن يام هادثة 
يفمرها الطلوء على شاطي البحر. أخمضت ماریا 
عینیھا بھدوء. کان طلاء عینیها یدو قدیمًا جدا. فگر 
ایرنښتو قائلاً إن ماریا لیس لها اح إلا آنا. 

لم تكن اللوكاندة فى الريف بل فى دوردان. نالت 
اوا اة المصفيرة شوارعها دات اتيزاء 
الرطب وذات الظلال الرائعة, كانت شوارعها مرصوفة 
بالاحجار حول الكاتدرائية ذات الأبرأج ألعالية ومبائى. 
ا العام. كانت الغرفة التى قدموها لهما رطبة 
الهواء وتغمرها اللّلال. كانت فوط الحمام ذات راثحة 
عطرة كانت رائحتها راثحة زهرة لافاندا وكذلك 
ادات العسدر وکان OPEL EE‏ 
وعتدما فتحا الستاثر أكتشةا اتا هادا من الأسطح 1 
الاردوازية والحقول الذهبية الى تن صدفوف 
منتظمة من أشجار الجور. اضطجما فى الضراش 
منهکین مرهقین. وبما اهما انا جائعين طلبا 
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سندويتشات وزجاجة خمرٍ أحمر. کان فی الرٌاذیو 
برنامج عن موسیقی الجناز. شريا الخمر ببطء بينما 
i EE‏ الوم ضوء ذهبی وی الهواء الحار الذى 
PEE‏ الرياح الأولى E PEE‏ کانت طيور 
الشنونو أو الخُطّاف تحلق وتغرد فوق الأشجار. کم آنا 
سعيدة الآن تنهدت ماريا. التفکیر فی آذنى بالأمس 
کنت آرید الموت... قال لھا إیرنستو : لا دفگری فی 
ذلك لکن عینیها اغرورقت بالدموع مرةٌ آخری. قال لها 
اسمعی یاماریا وقد PERE TIES‏ القد انتهى 
کل شیء. فنحن الآن هنا جنبا إلى جنب وسنظل داثما 
معًا. قالت ماريا : انها كانت تفر ذى المثيد ميشيل 
اعتقد أن هذ اللیلة سینتهی کل شیء باب له. . ففی 
الصباح عشدما ودعته قلت له ااك یوم پا سید 
میسیل سنلتقی فی شارع ما بہاریس وسنضحك علی 
کل قدا ننه شه رأة عا قال لی وهو پتحدت 
بصوت هامس سفلتقی هناك. فى المساء توشفت ماري 
عن الحديث قلي O EA TT‏ 
ظلّت العصافير تطير هناك فى الخارج قوق أسطعح 
المنازل أوه يا إلهى تنهدت ماريا يالهول الوحدة يا 
إيرنستو! 
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حکت له جاکلین کیف تم اغتصابها فی ترکیا. 
هکڈا کان الأمر - قال إيرنستو - رجلان. 


رجلاان. 
لداع عنك 5 


علی اة حال لم یکن بوسهه ان بعل شیا وینی 
تلك المرة ادركت أن رجلا واحدًا لا يستطيع أن بدافع 
عن امرأة. 

لکن فل آنركت قاد ا الآخرين ٩‏ 

بمجرد أن جلست إلى جوارهما. من الطّريقة 
التی کانا بتبادلان النظرات فیما بینهما. هل تعرضف؟ ثم 
بعد ذلك من الايضاحات التى قدماها عند الخروج 
من الطريق كانا يقولان إنهما ذهيا للبحث عن بعض 
الأغطية. ياله من مكان مهجور ذلك المكان! كان قرييًا 
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من الحدود التركية مع إیران. كنت أرى بالقرب نسببا 
جبالاً عليها جليد. 

وصديقلك. ذلك المدعو جاك. 

کان آکثر خوفًا متى. عندما رآى المدية فى يد 
آحدهما فى يد الآخر.. ما يسمى بالكريك ؟ قى يد 
الآخر 

نه جبان. 

هل هو قط مثل القط ؟ 

نعم 

ل ا ا و ا ق 

أحدهما والكريك فى يد الآخر قال لى :لا أستطيع 
ان أفعل شیئًا. كنت أخاف أن يقتلانی. لأنّهم فى تركيا 
يفتصبونك ثم يقتلونك کی لا تقدم جلاعا ضدهم. لقد 
الخو با رة اتتى ادت الأو عل ا 
طبيعئ للغاية, وكأئه دعابة هكذا؛ هكذا قلت لهم 
عندما رگبانى فى الجزء الخلفى من السيارة النقل. 
دون أن أظهر لهما خوفا. 

هل ترکاکما هناك ٩‏ 

لاء فی الیوم النّالی ترکانا فى الطُريق الرتيسى. 

فى اليوم التالى ‏ 

قال شاد ار اة ما وا5 را 
شخص أن يلمسنى سأرديه فتيلاً. بالنسبة لإيرنستو 
أعتقد اى أقول ذلك بجدية 
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عاد وتذگرها فی ماپورکا وهی تصعد اة 

بلا تعب ولا نصب» قوية وحيويةٍ داخل جلبابها الأبيض 
عتقد نها ذلا التمط من النّساء التى تفعل داثمًا 

م 

قدٴم لها طبق الزيتون وهو شارد الدڏهن. 

إن هذه الثمار لذيذة قال لها ذلك وهو يضع لها 
زیتونة فی فيها. اسطانبولء كما ترين فإنها أيضًا 
متحضرةء ولكتك عندما تخرجين منها تدخلينڻ فى 
اعؤاش 

القت فيها نواة الزيتونة فى كف اليد. 

واستمرت تتحدث بالفرنسية والقطارات الثركة. 
إلّها مثل الماخور. على الرغم من انها تتحدث 
الإسبانية بطلاقة وبلا لكنة غريبة أو على لامح 
بلكنة فنزويلية. قد کون ملت الإسبانية مع مارجى 
اا اا ا ار ت e‏ 
إلى طهران كان هناك على الأقل خمسة عشر شخصاً 
فى المقصورة ينظرون إلى ويضحكون. طوال الوقت. 
وإذا خرجت إلى الممر يريدون لمسى. وفى النثهاية 
قررت آن أظل 2 E‏ دون آن خرچ أتىنساول 
اتكية التی اشتري قيا من الحطات من التافدة 
وأتناول الشاي الأحمر اقسم ك أن الجنون يصيبهم 
مندما يرون امرآةٌ أورويية فى لاهو وبيشاور 
اضطررت إلی ارثداء جلباب والحجاب لکی سیر فی 
ف ) 


‌ 
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هل ذهہت حقيقة إلى الهند بألف فرنك طقط + 

ذهبت بالف فرنك واثنين كيلو جرام من 
لدي 

وعندما انتهت ماذا فعلت ؟ هل بحثت عن عمل؟ 

فى الهندء هل أنت مجنون. لا يوجد مكان للعمل. 
ففى الهند عندما يصبح الإنسان بلا نقود لا يوجد إلا 
اختمالان :أن تطلب الصدفة أو أن تسرق. ولشد فملت 
الآمرين. 

الصسدقة 3 هل حًا طلبت الصدقة فى بلد ملىء 


پوجد ملایین. نعم. لقد قلت ؛ ينبغی أن آفعل 
مثلهم أو بوسعى أن أفمل ذلك أضفضل منهم» لدی مزید 
من الفرص لكى أبقى على قيد الحياة لأننى شابة 

1 و ۴ 

وصحتى جيدة فكثير من النأاس ينقصهم سواعد 
وسيقان أو aS‏ من 3 أو ا أو قروح فی 
3 ينفجروا. 

وی یوم آحد فی شواطیٰ بومبای. فت تر 
ی الصدقة ۰ 

٩ وماذ!‎ 

جمعت مایوازى سيبعة فرنكات. وهنا E‏ 
فالشخص المصاب بالجذام يعطونه ثلاث سنتات 
فقط. وکانوا يعطوذنى آكثر من ذلك بکٹير. کان أبتاء 
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الطبقة البرجوازية يسألوننى ؛ كم أقدم لك ؟ روبيتان 
أو ثلاث رویپات كنت أجيبهم بالنسبة لهم هذا كثير 
ا 

هل مشت عامًا هكذا ٩‏ 

نعم إلی آنْ اکتشفت أذّنی ہوسعی أن آسرق. لکن 
كانت البداأية قاسية للغاية. ينيفى أن تترك جانبا 
قيماك الأوروبية وان تتعلّم الحياة مثلهم. مثل الهتود أن 
ڌکون مهم والجسد يرفض ذلك ويتمرد عليه. فالروح 
توافق على ذلك اما الجسد يرفضه. إن الجسد ينبفى 
آن تجبره على قبول أشياء كثيرة. 

على سبيل المثال ؟ 

الروائح والأطغمة والأمراض. لقد أصسبت 
بالجرب» وهذا. لیس آمرًا جد خطير لاك قد تصاب 
به فی باريس أيضاء فى المثرو. ولكن إصابات وعدوى 
كثيرة فی الأیدی. ینبغی أن تشعود على النّمايش مع 
ذلك أن تعرف آنه لا یوجد کحول ولا میکریکروم. 
فهناك الجذام مثل الأنفلونزا بيننا نحن الأوروييين. 
وهو أمر لا يعالج فى المستشفى, لكن هناك أسوا من 
ذلك إنها الرائحةء رائحة الهند التى لا تشم هى مكان 
آخر بالعالم. عدم وجود مکان. لم أکن آثا مستعدةٌ 
لذثك. ۰ ۰ 

تتريدين القول بأن هناك آلأف الاس حولك. 
داشمًا ٩‏ 
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ملايين. أنت تسير بين الىلايين. فالقطارأت 
مكتظة بالركاب حتى السقف. لا ينتابك الاحساس 
أبدا فى أن يكون لك مكان لنفسك. 

هل تمكنت من العيش مث الشحاذين 9 هل كنت 
ثنامين فى الشوارع ‏ 

` هذالا لقد استطعت الود على البخور على 

الععامء على القروح, ي الوم فى الشارع 
بسب الفئران. إلْها جائعة ايضًاء ستعض قدميك. 

کفی پاجاکلین. إل تٹیریننی : طلا تنسی آن کل 
العالم الالث لديه روح الأسرة: فهناك بعض الأشياء 
ضی بوجوتا تدرك بکلکا ألم تعرطى أمورا لطيفة ‏ 


م بالطبع. کتامندو. 

آهء آلا أرید أن أسمع شيا عن کتاأمندو. 

انطلقت جاكلين فى الضحك. 

وصلت إلى باريس فى تلك الأيُّام مارتا 
إينسيجناريس ابنة عم ماريا. كانت فتاه قبيحة نحيفة 
عنيدة لحوحةء وكانت نشاتها إلى جوار ماريا تطارد 

11 
السحالی فى البستان نفسه وتقضى وقت الغراغ فى 
الثادى يلعبان آأحد آلعاب ألورق المملة IEE‏ حفذلة 
وداع العزويية وأحيائًا الدردشات الهادئة والخانقة 
لیل حی مانجا فی قرطاجئّة. جات مارتا e‏ 
المدوية وبوقاحة كلامها الكثير وكلماتها البذيئة تملا 
2 ت 

الجو الحزين فى تلك الششّة. وعلى الرغم من أنُها 
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کانت تعیش شی میامی تعمل فی شركة سياحةء كانت 
علی علم بکل ما یحدٹ فی قرطاجتة : من الذى تزوج 
وبمنْء ومن الذى انفصل هن زوجته ولاذاء والفضيحة ' 
التى فجرتها صديقة ما حتى ذلك الحبن كانت بعيدة 
عن الريية. علاقاتها الفرامية الساخنة مع شخصية 
باللدينة هل مازالت مستمرة فى نميمتها 5 كان يسألها 
إيرنستو مازحا عندما كان يلتقى بهما فى الأمسيات 
وهما بالصالون تتحسڈان دون كلل أو ملل E‏ يا 
آیها الق و ان قاد ماریا ترد عليه 
ضاحکة. كانت ماریا تشعر انها على مایرام مع مارتا 
على الرغم من أن ابنة عمّها كانت تميد إليها عالها 
الذى لم يمس لكنه كان مسمومًا بالغيبة والنميمة 
وضحش القول. أمرٌ غريب قبل مرافقتها فى جولة ليلية 
فى باريس؛ فى باريس القديمة أو الكلاسيكسة 
بالنسبة للساثحین. كانت مارتا تقول : إن ماريا منذ أن 
كانت طفلة وهى متعزلةء وکان پنيغى إجبارها على 
الخروج لكى تستنشق هواءٌ آخر. وعد ذلك بأيام 
ذهبتا إلى فرساىء وذات مساء ظهرتا ومعهما خريطة 
و E‏ 
أسبوع إلى أمستردام. وربما تقومان بزيارة لتدن هل 
کان إيرنستو يوافق على ذلك 9 نمم بالطبع نعم. قالت 
له مارتا مازحة ؛ لا ينبفى عليك آن تكون واشتًا بهذا 
الشكل. رب مار فجاةٌ مع شخصرٍ اكثر شبابا 
منك وأقل وقاحة. إنّنى اقدم لها نصائح سیثة. كانت 
ضشحكة مارتا القوية والصحية معدي ون كانت ماري 
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عندما کانت تسمعھا تخجل ویحمر. وجھھا حٹی آذنیها. 
با شر اقا کے اکا ا ات عن ا 
مكاتب دار ذشر العالم الجديد مغلقة فى الأجازة. 


هکذا ظھر إیرنستو ذات یوم فی دیا مما سر 
خوليا وأفراد أسرة آذریلا لإيريلى وماريانا وکل 
القبيلة. لقد أسعده یما سمادة أن يجدهم جمیعا فی 
شرفقة النزل دي التوافذ الررقاء وهم يتناولون مشروب 
الخينيبرا أمام التلال أالتى يغمرها الأضوة وأسطح 
امازل وحقول اشجار الزيتون والطيور صافات فى جو 
ا ق مىكروا فى تلك الليلة 
کما فی أوقات سابقةء غت كارمن أغانى آأندلسية 
واش واا طا لار البيللا وعندما خرج إلى 
المنزل الذى كان يعيش فيه - والذى قبات السيدة ماريا 
تاجیره له لبضعة آیام ‏ أحس ایرنستو باه سعید 
للغاية أکشر من أى وقت مضى وهو يسير على ضوء 
القمر فى دیا التى تشبه قرية الأشباح. وسر باشجار 
السرو الباسقة البارزة فى الليلء ويعض الشهب التى 
تھوی آحیانًا مثل حجر من الضوء جنب البحر. كان 
أفراد أسرة ينتظرونه عند صخور(*) المعهودة فى اليوم 
الڈالى. فرؤية الاء الهادى والشغاف من جديد عند 
الشُروم على البحر وطيور الرّيز البحرية تُحلق فى 
الجو الحار فى حقول اشجار الزيتون. كانت بالتسبة 
له استمادة هدوء يام آخرء کان قد نسیھا تماما۔ کان 
يفگر وهو يضطجع على صخرة يستمتع بكل حرارة 
(#) صد اة اع لاء بالقرنسية فى الأصل. 
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الشمس على ظهره. کان مارتین وکارمن سعیدين 
بالتحدث إليه مرة أخرى. كانوا يجلسون فى شرذة 
منزلهما کما فی سنوات آخری, یتحدثون حتی ساعات 
متأخرة من الليل عمًا يمكن أن يحدث فى إسبانيا 
عقب موت الجنرال فرانثيسكو فرانكو. من منظمة 
ایتا الإرهابية والوضم فى إقليم الباسك. كانت خوليا 
تما من هذه المحادثاتث. وتقول دعنى أختطفك يا ابا 
الیتيم؛ كفى من هذه الدردشات لرجل عجوز. قررت 
أن تریه آماكن أخرى من الشاطى لم يكن يمرفها 
ایرنستو کانت تاتی کل ت الى منزله ترافقها هتا 
eli E Le‏ اة جدا گان قن 
تعرفت عليها منذ ا كانت فرنسية 
وتدمی جاکلین. کانتا تصطجبانه إلى آماكن وعرةٌ 
يتسلقون ويهبطون بنشاط وحيوية بين المسخور بحا 
عن شروم وأماکن هاده .كانتا تتقدمان أمامه بقوز 
سعيدة لا تلین» کان ا الشابان التحيلان تحت 
جلبابيهما الرقيقين اللذين يحركهما الهواء ياتفتان إليه 
بنفس الابتسامة لکى يشجمانه. سخرتا منه لأنّه لم 
يستحم فى البحر كما ولدته أمه فلا عا ما 
اعتاد على أن پراهما بلا لباس الپحر. کان جسد 
خولیا فد لفحته الشمس تماما وکانت تبدو وکانها 
E‏ ذأت ردفين عريضين وشديين مستديرين 
ومتماسکین, آم جسد جاکلین فقد کان نحیاا کان 
ظهرها طويااًء وصغيرة الثديين. وعندما كان يتأملها 
وعلی جسدها شعر رقیق آشقر بقوده تفکیره إلى أنه 
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أمام قشرة شجرة در اق (نبق) ناضجة کانت جاکلین 
قى العشرين من عمرها. وفى الخامسة عشرة عبرت 
الصحراء من المغرب إلى موريتانيا وحدها تسافر فى 
عریات نقل عبر طرق کانت تختفی معالها بين 
الكشبان. حاول أف ماك اس رات ا 
يغتصبها ذات مرۃ اکتها دافعت من نفسها بقضيب من 
الحديد. قالت جاکلین أن الُرأة بوسعها أن تدافم عن 
نفسها إذا ارادت ذلك لقد نالت إعجاب إيرنستو من 
اول یوم رآها فيه وهی تتحد تتحدث بطريقة E DÎ‏ 
نظرتها الصريحة والودية بعينيها الشات تحتین وکانت 
تحمل معھا داثمًا الحشیش فی كيس من الجلد معلَق 
فی عنقها بحبلرٍ EC EL E‏ 
حشيش بمثابة شميرة من الشماثر طيقًا لکلامھا ثم 
کانو! یدخنونها جالسين على أحد الأحجار ا 
ر اواو ا كانت الفتاتار ن تغطّیان 
جسديهما بفوطة عندما يقتر ال سن اتا 
کانتا احیائًا نتبادلان النظرات الموحية بعد ندخین کل 
اة وشهم بعد ذلك اهما کانتا تداعب کل منهما 
الأخرى وسط ضحکكاتهما كانت خوليا تقول له افقترب 
متها أيضا وذاغرها حك من فجه الة هدا و 
تمسك بيديه وتضعهما علی صدر چاکلین. تعلّم قلیلاً 
اا اليتيم. لقد حان الوقت الآن؛ فالرجال لايعرفون 
كيف يداعبون امرآةٌ وخاصة الرجال اللائيليين 
آبعدت جاکلین يديه وآلقت بنفسها فی الماء. هل سبب 
لك ذلك فضيحة يا أيها اليتيم ٩‏ سالته خوليا. رد 
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مليها إيرنستو قائلاً : على الاطلاق إن المذك1ة 
الوحيدة هى أن فتاتك تحظی بإعجابی. إِذنٌ لا ارى 
أين توجد المشكلة؛ ضحكت خوليا ببطء؛ وقد ظهرت 
اسنانها البيطظاء يبن وجهها شبه الأسود فن جرا 
ااكمتن وهى تتظر إليه بتمعن. 

فالحفلات التى اصطحباه إليها بكثرة فى منزل 
الرسام الأمریکی اللاتینی كانت تصيبه بالملل تماما 
وکانت تجەله يشمر باه عجوز. 

لم یکن آحد یدردش. كانت سجائر الماريجوانا 
تناقل من يد, إلى أخرى وكان الحاضرون شبابا من 
وى الشعر الطويل وفتیمات ذوات مظهر هیبز. کانوا 
يستمعون إلى موسيقى الأجهزة والقيشارات 
لإليكترونية جالسين على الأرض بنفس جو ى أو 
الطُرب وشرود العقل, المهيب الذى يغلب عليه الثم 
احیائًا مثاما يحضر لأف قداسًا. 

وقالت له :هل آنت آحمق؛ تمالی.. 

طلا يتداعبان عندما عادت خوليا مبتسمة 
بالفوطة التی كانت تتدكر بها وقد جملت منها عمامة. 
أحست خوليا انها أحسن بكثير. اضطجع ائتّلاثة 
على مراتب على الأرض. لم ييكتشف فى نفسه غيرة 
وهو يسممهما فى الظّلام يتناقشان بين الضّحكات 
والتّمتمات والهمس والشکوی. كانت الشمس تتسلل 
بوضوح وعبر التوافذ المفتوحة؛ء إلى جانب نسيم عليل 
عندما استيقظ. كانت طيور الزيز تغرد على السطوح, 
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لم اشعر بالارتياح مثلما أنا عليه الآنء هكذا فكُر 
إيرنستو بينما كانوا يتضاولون فنجائًا من القهوة 
بالطبخ. كان التسيم الذى يتسلل عبر النافذة يجاب 
معه شذا البرتقال. هدأت رغبئه (فهم الآن فقط 
الحنين و اللذين أستحوذا عليه وهو يتتبعها بين 
الس ا تجاه خوليا وجاکلين بإحساسٍ آخوی 
عميق جدا. فالطريقة التى تعامل بها مع جاکلین کانت 
لطيفة وقوية ومكذهة کان يرمقها وهی تشرب القهوة 
تحدثا فى تلك اللحظة عن رحلة تم اقترا تراحها إلى 
الهند. كان شمرها أشقر يميل إلى اللون الکستنائی ذى 
انمکاسات ذهبية أو صفراء. کانث تبعده عن وجهها 
بإيماءة خفيفة لطيفة وأنثوية الاق درم ج. کانت 
جاکلین رقیق ومرغویا فیها . كانت مثل شمامة حلوة 
ذاق سميكة ومثجة فى حر المنيف, معذرة لهذا 
الکشبیه الرجولی لکت یاجاکلین جعاتینی آفگر فی 
شمامة. ; لم تفهم جاكلين شيعًا مما قاله لأن إيرنستو 
تت با اة أنت مثل شمامة هكذا ترجمت نها 
خوليا إلى الفرنسية ,نظرت خوليا إلى اپرنستو 
بفضول. اليوم لك وجه آخر مختلفً تمامًا يا ايها 
اليتيم. فاا لديف أوقاب فى خديك فأئت جميل 
جدا. اليوم أنت أشبه بطةل رضيع. طفل رضيع ؟ 
تقولين. قالت جاكلين, وانطاق الثلاثة يضحكون. 
یتذگر إیرنستو آنه كانت هناك حفلة اخری فی 
تلك الليلة وجد ريتشيل التى كانت متيمة بحب إيطالى 
الآن وقد حياها بيده من بعيد. اختفت خولیا مع 
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زنجياة من کالیفورنيا ما جاكلين فقد ظلّت طوال اليل 
تدخْن الحشيش أو المساريجوانا مم الرسام الذى كان 
رجلا نحيقًا ذا وجه رقیق ویدین طویلتین وشبه 
حريميتين كان يضرب على الطّبلة ساعات طويلة. 
لذلك عاد إيرنستو وحده إلى المنزل بإحساس شديد 
من الإحباط لقد أزعجه تماما أن يصعد إلى الرسام 
الم ویختفی ممسگا بيد جاکلین. لا يمکن ان آکون 
مثلهما هكذا فگر ایرنستو الوقت متاخر جدا. إنّنى 
أقیم علاقات تستند إلى حب التملك بلا جدوی. کان 
يبنض الإحساس بالغيرة ياخسارة إثنى لست سويديا 
بدلا من أن أكون... ماحقيقة الآمر إذن 5 مواطن 
یت ار ن حال افا د 
وسعيدٌ فى اليوم التّالى عندما جاعت جاكلين لتبحث 
عنه لكن كان الأمر صعبًا بالنسبة له. أخبرته جاكلين 
بان خوليا ظلّت طى المنزل. كانت لديها الطّمث ولم 
تکن على مایرام . بیتما کانا فى طريقهما بضجيج 
طبور الريز الصاخب حكت له الفتاة بطيشٍ عن الليلة 
التى قضتها مع الرسام. لقد شمًا كوكايين. ل 
آن یفعل شیئًا معی. کان إيرنستو يستمع إليها فى 
صمت وقد وفف شعره مثل نبات الضدان لم تلاحظ 
جاکلین ذلك. ماذا بك 5 كانت تذهب إلى جواره وهی 
ترتدى فستانها الأبيض المفتوح من الچفب حتى 
فخدها. قال إيرنستو باللغة الإسبانية ؛ إلَّها الفيرة. 
وبما نها لم تفهمه قال لها العبارة بالفرنسية هرت 
راسھا فی غضب. وقالت + إن خولیا على صواب فانٹ 
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حقيقة طف لا أحد ینتمی إلى أحدٍ ينبغی أن تعلم 
أذلك. أقسم لك» كررت له ذلك وهی تجلس عسلى 
اأخكة المعتادة أمام البريق الهادئ للبحر الهادئء 
غاا الد وفف فال كحرها قزق كيا الاك 
لفحتهما الشمس بیلما كانت كعد سيجارة جشيش 
بايماءات هادكة تشبه الطشوس أو الشعائر. وكلما كانت 
تدحُن کانت مقلتاها تبرقان مثل بریق هادی ولحظی 
لعينىقطة يداعبان ظهرها. لقد تفحصته بابتسامة 
بطيئةء وكان جانيا أنفها ينبضان. 
هذا مقدس یا ایرنستو 

إنى اقسم لك o E OEE‏ 
أحس بتدفق دمه فی حلقه وضی طبلتی آذنیه, فلم 
خت له من قال 2 مثل ذلك اليوم بهذا الشكل 
القوی والفجائی. كان يريد الافتراب منها ولكنه كان 
پخشی أن يظهر فى المكان اغراد آسرة آٹویلا. قال لها 
ایرنستو بصوت مبحوح هیا بنا إلى منطقة أشجار 
الصنوبر. نظرت جاکلین بلا حماس إلى أشجار 
الضندير اتن كانت مد فرق الصخور العارية حيث 
ذزلا من هناك منذ بضم دقائق. إنك متوحشن إدا کات 
لديك رغبة فليكن هنا فى نفس المكان وليس عند 
أشجار الصلوبر. قال لها لاء عند أشجار الصنوير 
فیا کف كاف خان اة هت وها 
وآخذت بشکیرا. هزت رأسها وهی تنظر إليه فى 
شفقة وقالت له : يالك من سفيه. 
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وصفتهما خوليا بالخائنبن عندما رأتهما يصلان 
إلى المنزل. كانت تضطجع فوق كرسى من الخيش. 
مدت بدھا لکی تمسك بيد جاكلين. ما الأخرى فقد 

1 
أعطته ورقة زرقاء. كانت برقية نصها كالآتى : ريد 
رؤياك إنّنا فی برشلونة. اتصل بی هاتفيًا. كان هناف 
رقم هاتف ثم وفعت البرقية بكلمة أونا. 
e " ۶‏ 

جعد إيرنستر البرقية وألقى بها على الأرض. لم 
یکن یرید آن یعرف شيئًا عن أونا. 
هل آنث متوحش. إِنٌ کتامندو مدينة جميلة جدا 
2 6 
إلا صفيرة بمكن آن يتجول بها الشخص فى غضون 
لاثين دقيقة هناك كثير من الزهور وهدوء شديد 
وللھواء شدا عطری. شذاها شذى الجيل. 

إن ذلك أكثر نطمًا. 

مينارى مدينة مدهشة. إِنّها المدينة المقدسة فى 
الهند فالثاس يذهبون إلى هناك لكى يتطهروا بماء 
نهر الجانج كما يذهب الثاس هنا فى فرنسا إلى 
مدينة لورديس. فهناك قصر الملك العتيق والأكواخ . 

٤ 
والموسیقی شى جميع الأرجاء. كى تنزل إلى النهر‎ 
۴ 
عليك أن تهبط آريعين درجة وعلى كل درجة يوجد‎ 
) شحاد ومعه آلة القانون.‎ 
ا أخرى الشحانون.‎ ۰ 
ماذا رید ؟ یوجد ملایین طی کل مکان۔‎ 
5 الم يكن لك قصص حب مضطرية‎ 


أف. 

ألم تتملمى أوضاع الكماسورتا 9 

کم عددهاء على وجه التقریب 5 

لا أدرى؛ لكن من أجل ذلك لا داعى للذهاب إلى 
الهند. فابة امراة تعرفها. 

نت ٿڻیریننی. 

اهدا فسا. 

نعم 

نعمء قلّدته جاکلین. نظرت إليه وضحکا كلاهما 
فی وقح واحد. 

فكّر إيرنستو آلا ترغبین فی. فلیست لدی اة 
موجة إذاعية, ولكن الحقيفة انى لا أذيع. هائل؛ فى 
الجنوب»هذا جميز للفاية -قالت جاكلين- فهناك زد 
منزل وشاطیٌ رملى مام البحر وصف من آشجار جوز 
الهند. 

هل تستاجرینه بالصدقات ؟ 

هناك تصنع البيوت. 

أنا لا أفهم هذه اللغة. 

حسئًا أیها الفتی كنت أسرق -قالت جاكلين ذلك 
بإسبانيتها المدارية -كنت أدخل المنازل وأسرق. 

٩ أئت‎ 
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نعم مع أشخاص فرنسيين وجدتهم هناك. کانوا 
يدخنون الأفيون وكانوا يسيرون وسواعدهم عليها 
رسومات الوشم. ) 

هناك امریکان والمان. کانوا یستقبلوتّنی فى 
منازلهم» كنت أذهب إلى هناك كطالبة. وفى الليل كنت 
افتح النوافذ لأصدقائی. وكان هؤلاء يتومون بأعمال 
السرفة. نقود وجوازات سفر ومجوهرات...ء وقيثارة. 

ياللخزی والعار. 
اذا 9 إن ٠٠٠١‏ دولار بائتسبة لهؤلاء الأشخاص 
الأثرياء لا تساوى شيئًا. كانت بمثابة ارسال برقية إلى 
بنكه. اما بالنسبة لنا فقد كان مبلفًا كبيرًا. 

ظل اپرنستو وقتًا طویلاً فی ضمت. 

گنا أیضًا نتاجر فی الأطیون. قالت جاكلين. 

نظر إليها ايرنستو میتهجا. فقد کانت جاکلین 
ازال شان يدنکر |رنت آنه رآی ذات مساء فی 
ضواحى باريس فتاةٌ شابة فى الخامسة عشرة من 
عمرها کانت تشبه جاكلين وذلب بقرية عمالية. كانت 
شقراء جمیلة جدا آیضا گانت دن بٹبجح وهدوء. 
کانت بين مجموعة من المراهقين الأجلاف يرتدون 
ls E‏ كان للشخص أن يتخيهم فى الوم 
الّالى وهم برتدون الأفرول الميكانيكى وطى آيديهم 
كهنة ملطخْة بالشحه. كانوا يتحدثون أمام ملعب 
للتزأج. وبالقرب جدًاء وفى جو الشتاء المفعم 


4¥ 


بالشبورة. كانت تر قناةً بها بعض القوارب المحملة 
بالفحم وفى الجانب الآخر جدار مصنم ما ؛ إلّها 
الضواحى الحزينة فی باریس. لقد گر فجاٌ برقة شی 
جاكلين. لقد خرجت من هناء ولذلك تريد الهروب منه.' 
من عمل لمدة شمانی ساعات فی مصنم ماء من ايام 


الأحد. 

سالته جاکلین فی لطف فيم تفگر ٩‏ 

فى الطّمام, إن مصائب ورزايا الحب تفتح شهيتى: 
داگما. 

ألا تشعرين بالجوع ۹ 


> قالت له جاکلین : قليلا. 
r‏ | 
قال إيرنستو : فلنرتد ملابسنا إذْنٌ بسرمة لأن ٠‏ 
مطحم الفندق على وشك إغلاق أبوابه. 
وهو كذلك. قبلت جاكلين ذلك ونهضت واففة. 
ww‏ َ - 1 
فبل الخروج قرر إیرنستو الاتصال لکی يعرف 
2 4 
عمًا إذا كانت هناك خدمة بالمطعم ردت عليه سيدة 
فى خضب. كانت الساعة قد تجاوزت الالثة مساءُ 
ياسيدى. آفى هذه الساعة:ء وفى كل حال. هل عندكم 
کافیار 
أنهى إيرنسترو المكالة الهاتفية فی حسم وکاه 
لم یگن لدیهم أیطنًا. لکن یوجد سلمون مدخن 
طلب إيرنستو أربع وجبات معتقدا أن کل وأاحدة منها 
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تدم فى شع مبالغ فيهءوطلب زجاجة خمر. سألته 
وة الاس ال هل ريد يدا اد جرا برشن 

التفت إیرنستو إلی جاکلین التی كانت قد ارتدت 
لستانها الأحمر وكانت تمشط شعرها بقفرشاة وقد 
الت براسها. 

قالت جاكلين ؛ آنا لا اشرب إلا الشمبانياء وأنت 
عرف ذلك جیدا. 

ا ايونستو رة أخری هاتفيًا وقد أضفى 
على نبرة صوته مهابة وإجلالاً :. 

أرسلى لنا يامدام من فضلك زجاجة شمبانيا. 


سبنوات الهروب ۹ 
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أدرك إيرنستو على الضور ذلك التغيير المفاجى 
لدى ماريا عندما عادت إلى باريس. إنها مختلفة 
تمامًا. كانت بعیدة مراوغة حتّی أنُھا لم تتحدث له 
عن رحلتها إلى هولتقدا ولندن مع مارتا إسيجناريس. 
کانتٹ میناها شاردتین هاریتين: كما أن الوقف 
ولحظات الصُمت كانت جمد مجادثتها. ماذا حدث 
لك ٩‏ سالا ايرنستو. ردت عليه غاضبة لا شیء لا 
شیء. . بدأ يفهم كل شىء منذ الليلة التى سمعها وهى 
تنحدث مح شخص یدعی بیرنارد. كانت نبرة الحديث 
ودي وحارة مما اثار غضبه وقلقه. لم يدر بخاطره 
أبدا أن ماريا مهتمة ہرجل آخر. لکن لم یستطغ ان 
یقول لها شيئًاء بعد أن تحدث إليها مرارًا وتكرارًا عن 
الحريات المتبادلة وعن العبوديات البغيضة فى الحياة 
الزوجية لذلك ققد صمت فى البداية راضيًا فى 
حزن عن المكالمات اليومية لذلك الصُديق الرصين . 
٠‏ والغفامض والذی لم تذكر عنه ماريا كلم واحدة. کانٹث 


EN 


ماریا تتحاشی مزحات إيرنستو التى أطلقها عن 
معجبها الملخلص: فقد كانت هذه المزحات حزينة 
بالنسبة لإيرنستو. ذات ليلةء استحوذ عليه التوتر بعد 
آن طال انتظاره لھا حتی وقت متاخر سالها عما إذا 
کانت تحب شخصًا آخر. قالت إنها ليست متيمةٌ باحدٍ 
(قد وصلت لتوها من الشارع وكانت تنظف بالقطن 
زينة وجهها أمام مرآة فى الحمًام). لکن هل هاف 
رجل آخر ؟ سألها ليرنستو بصسوت کان يتسم بنبرة 
قيها جزع مليتة باللهفة والخوف. کان بيدو على وجهها" 
الارهاق. قالت له: يا إيرنستو لقد اتفقنا أذا وآنت على 
ان نكون أحرارًاء وأنا لم أسالك بدا عمًا تفعله. هذا 
صحيح ياماريا. لكن لديك الآن سلوك: سلواد 
لرك قائ ل فاا تدر إا اتسامل 
هل الأمر يستدعى أن نعيش فا فی هذه الظروف. 
وبمجرد أن قال ذلك ندم أشد التدم على أن قال لها 
ذلك. نظرت إليه ماريا بقسوة فى المرآة. . الت ئه : 
کیا ضاق لقد تغیرت کثیرًا وکانت تبدو کما لو 
کانت امراة آخری. 

فمنذ أن عادت لم ترد القرب منه على الاطلاق 
بطريقة أو باخرى وكانت العبارات التى يتبادلانها 
والتعليقات عن الطْقَس أو عن نبا مقروء فى الصحيفة 
کانت أشبه بالتی تتبادلها مع جار لها او دن 
يسافر إلى جوارها فى قطار أو طاثرة. لذلك بعد عدة 
ليال فى ذلك الجو المتوثر. حیث استشاط إيرنستو 
غضبا من تلك المكالمات الهاتفية مع بيرنارد ذلك 
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وتغيبات ماريا غير المتوفمةء قرر الاتصال باونا التى 
القت الخط فى وجهه ويعد ذلك اتصل بها ثانية. 
واتفةا على موعدر للقاءء لقد انتهزا فقرصة غياب 
ليتارد وذهب ميا إلى الريض. وبعد أن تجولا فى 
ضواحی باریس بسپارة لینارد اصطحبها إلى فندق 
دوردان حیٹ کان هو وماريا من فبل. رفضت أونا 
الصمود. كانت تقول له : إنّها لا تريد هذا بالإضافة 
إلى أن الفندق هو المكان الذى يهرب فيه أبناء الطَيقة 
المتوسطة مع سكرتيراتهم قبلت فقط تناول العشاء 
هناك. لكن بعد تناول زجاجة خمر ويضمة كئوس 
كونياك صعدت معه إلى الفرفة وطلبت منه كالعتاد أن 
پتسليا زان رف ا لو کان طفلاً رضیعًا ٠‏ کائت 
ونا متودرة للغاية ورفضته قالت له انى لا اشعر 
تجاهاك بأية رغبة . استيقظ فی اليوم الثّالى بإحساس 
من الغم والكرب. کات أونا معتة المزاجء وكان يكتةيها 
آیرشیء حتی ولو نسمة هواء لکی پصبج وجھها آكثر . 
قا وعنقًا تساءلت ناذا عاد لیلتقی بها. انیا ايت 
. جميلة. إِنّها جذابة بالفعل» للحظات» لكنها ليست 
جمیلة. لعلّه کان یفگّر فی الفراش بینما کانت اونا 
نامك وكات العصافير تغرد خارج الفندق مع اول 
شعاع شمس:؛ اها ليست جميلة. لكنها مثيرة إِنَها 
ميزة لم يستطع أن يرف سبُبها هل هی آرادفها 
العالية النحيفة أم ساقاها الطويلتان أم صدرها غير 
المترهل أو طريقة لبسها أو دلالها المستفز الذى يثير 
غطب النساء الأخريات ولدى الرجال رغبة كما لو 
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کانت انی حیوان فى وقت الدُّزوة أمام فحل من هذا 
التوع. کان كل ذلك یختفی تماما وهی ناثمة. حاول آنٌ 
یختبرها. کانت رموشھها د تهتز هجا برعشة تشبه 
رعشة الماء عندما تداعبه الرياح : أشتكت بشكل 
طفولی؛ وکان جسدها يتقلص إلى ان تخلصدت رويد 
روید من الوم كانت ماتزال عيناها مقمضتين. اما 
تنفسىها يکن N SRE IEE‏ ا تعض 
شفتيها ظل يداعبها برقّة غريزية جتی أحس بان .دمه 
بدا بتىدفق بة بقوة فی شرایینه وکانت رخبته آشبه 
ښحیوان جاشع کانت تهمهم بصوت خفیض وقالت له: 
هلم إلى احس إيرنستو بالتُفور تجاهها. فى الوقت 
الذى تعالت فيه إصوات الطّيور خارج الفندق. كان 
ايرنستو لا يريد مجرد الثظر إليها وأراد أن پنھی 
ملاقته بها بشکل قاطم کان طی حاجة إلى استنشاق 
الهواء الطاق التقى بكلتا رئتيه. ذهب إلى الحمام وهی 
لا تزال ترتعد یداه وشناقاء مثل جواد عقب ار 
مسابقة فروسية. وعلى الرغم مين ذلك الثضور نقد 
رآها وهی تتدثر ببشکیر وتم شط شعرها وهی تمیل 
برأسها فحن إثيها مرة أخرى. 
تنرّها ذلك المساء فى غابة رامبوليه كما تذگر 
إيرنستو. كان اليوم صافيا وباردا وكان بريق الأشجار 
بلوذها الأصفر الذهبن العتيق فوق رأسيهما وكانت 
أقدامهما طا الأوراق المتساقطة أسفل الأشجار. كانا 
يسيران فى الهواء البارد. تحدكت له أونأ عن ذلك 
الگاتب الفرنسی الذی کان حبیبها. گانت تتذگرہ داعا 
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شی انزد فی غابه. لقد طلهرت أونا فی آخر قصة له ) 
والتى كانت على وشك الفوز بجائزة الجونكور. کنیا 
گانت على حد قول آونا قد ملت الأدب» من الثنقل 
دائمًا بين الكتاب والثقاد والأساتدة الذين يريدون أنْ 
بضموا الشخص فی کتبهم وکانّه فراش محنطة فى 
فثرينة. كانت تسیر إلى جواره فى مواجهة الرياح التى 
کانت ترفع شعرها ویداھا فی جیبی معطف فاتح فی 
خطوات وثيدة فى نعليها طويلى الكعبين. على العكس 
من کلف قات له أخترى فنا الذى حكن بأ عجن ؟ 
آن یکون لی طفل طفل ؟ طفل ؟ نعم هل يدهشك 
ذلك لاء رد عليه ا ایرنستو. فبعد کل شىء من 
الطبيعى فإن ية امرأة. .. يا أيها السفيه» آنت لم تفهم 
شیًا رید أن اقول لك ارید طفلاً منك. أحس إيرنستو 
ان شیا بداخله یتراجع بحذر وغیر واثق,ٍ مثل قوقع 
ES‏ ظلّت اونا تتم نما تود ان یکون لها 
طفل ومنزل فی میدی به کثیر من الزهور. فی نهاية 
الأمر تريد أن تكون أمّا لطفل يحبو على الأرض وهى 
تنسج شرا إلى جانب المدطاة. أو ياللهول؛ ضحكت 
اونا فجاٌ وقالت آنا لا آدری اذا قول کذیرًا من 
السقاهات. كان إيرنستو ينظر إلى الأرض التي كانت 
٠‏ تغطيها الأوراق الجافة دون أن يقول شيئًا. انه لم يفكر 
قط فی العیش مع آونا. منزل فى الريف وابنء إن كل 
ذلك کان ممكتًا فقط مع مارياء ما أونا فهى فراشة 
کوکتیل وشواطی الموضة. اما ماریا فھی على العکس 
من ذلك... الآن سأفقدها. إن الفكرة سببت له ذعرًا. 
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كانت وهمية وغير واقعية. كان إيرنستو فى حاجة إلى 
ا لله ُحبھا حبّا جئا. اه الآن يكاد 
يفقد أكثر إنسانة أحبها. كانت آنا ثرقبه بحینیهاء فال 
لها إيرنستو إِلّه لا يتخيلها تعيش فى الريف. قال ذلك 
لىکی قول شیقًا. قالت أونا ؛ لقد كانت دعابة فلا 
تخف. ثم انشجرت فيما بعد بالسيارة قائلة له ما أنت 
إا انائي مزهو بالرهولة إشاف إيرنننو : إن ينين 
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أيضا. 


کان یوم آحد وكان الجو قد بدا ييخيم عليه 
الظّلام كما یتذگر ایرنستو کان قلبه یخفق بسرعةٍ وهو 
يصسعد الملم وشم منه رائحة الشورية والقرفبيط 
الذی يؤدى إلى منزله بعد أن ترك اونا فی مثزلها. کان 
یفگر فی ماريا وما سيقوله لها وضزورة إصلاح الوضع 
معها. لکنّه لم یجدها. كانت الشَقّة خالية ولافتة 
موقف السيارات قد أضیئت ت توا على الجانب الآخر 
من الطريق, كانت تملا الصالة بوم حزین. فتح 
کد م بهاجسٍ داخلی. لاء مازالت هناك 
ملابس ماريا ونعالهاء انها لم ترحل حتى الان > من 
الضرورى ان يتكلم معها ویشرح لها کل شیم ون 
یلمب معھا لعیًا نظیقًاء کان يفگر فى ذلك بعد آن تناول 
ا کاس کبیا ف العهت الكائن على التّاصية 
شمنه يمكن رؤية مخرج المترو حيث بالتاكيد ستصل 
من هتاك. فالأمور لا يمكن أن تنتهى بهذا الشكل ما 
بین یوم وآخر. کان صوت بداخله ینادیه بذلك: وهناك 
صوت آخر کان یقول له بشکل فظ لقد آنھی بهذا 
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الشگل حباته المشتركة مع إيستيلا وكذاك مارا ا 
زواجها. إن ماریا ملاوة على ذلك امراة رزیشةء کان 
بكر طيما بعد فى انها غير مرثية التصرفات وهو 
يستمح إلى أغنية ”سنذهب جميما إلى الفزدوس" فى 
إحدی ماکپنات اللعب بالنقود. بدا پشعر بالحزن. طلب 
AO ERENT ATS‏ 
تناوله رأى فى مدخل المترو بونيها أحمر وسترة أزرق 
کخای : انها ماريا. مندما مرت آمام المقهی ضريت 
بلطف علی زجاج نظارته. ابتسمت له ماریا عندما 
رآته. ّ 

بتذكر إيرنستو أنهما تكلّما هناك فى المقهى 
نفسه: لقد استمع إليها كمتهم يستمع إلى التحقيقات 
التی تدینه بلا مناص کان یراها وهی تجلس امامه 
لأول مرة بمحيا سعید» بمحیا سعید علی مدی أسابیع 
طویلة. نمم نعم, ئی ایضًا آرید ان اكلم معك, قالت 
له ماریا وبدأت تتحدث فى ذلك المكان الذى لم يكن 
ملائما نظرا لارتفاع صوت الموسيقى؛ فضلاً عن 
ضوضاء عملاء المقهى يوم الأحد الذين يأتون للتّعليق 
على نتائج المباريات. كانت هناك مقدمة طويلة وهى 
ٹذکرہ کم کانت حیاتھما سعیدڈ فی مایورکاء وہما انما 
کانت فگرت فی أنھما سیتزوجان ذات یوم وسینجبان 
ابتاء وانھا كانت مستعدةٌ لرافقته فی آی مکان. ففكرة 
أن أفقدك ذات یوم کانت ترعبنی. یا إیرنستو. كنت 
آرتعد من مجرد فكرة أن يحدث شىء من هذا القبيل. 
کانت تصیبنی کوابیس مخیفة احیائًاء کذت آراك میا 
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غریشًا ضی البحر هل تتذ تتذگر ذلك قالت له ایضًا: تقد 
کا ی ا 
التقينا فى مقهى جزيرة المدينة وكنًا نتجول فى شوارع 
الحى اللاتينى. وعن ذعرها عندما بدا إيرنستو يثغير. 
وعندما بدا يتغيب عن المنزل» أو عندما كان صامدًا 
وعدوانیا. واحتضارها علی مدی لال كثيرة وهی تفگر 
فی آنْ ایرنستو سیترکها. فق حاتت کا ٠‏ پا 
ایرنستو. ففی بعض الأمسیات لم يكن بوسعى أن اظل 
فی الشقة فخرجت آهیم علی وجھی دون اتجاه معين 
کنت اقوم بجولات على غير هدی. كنت اذهب إلى 
بارك مونسو(*) وآجلس بين المسنين والحمام؛ ودون آن 
أستطيع مان ذلك کنت آبکی فی المترو؛ وكان الناس 
يترون إلى. کرت فی الانتحار. كنت أريد وسياة 
نظيفة لتفيت ذئك. ی رفت أن بق ال 
بنفسه من نافذة آو ان یضع رآسه فی فرن غاز؛ ومن 
المروع أيضًا أن يلقى الإنسان بنقسه فی نهر وان يترك 
خلفه جفَّة منتفخة کاخر ذكرى له. عندما قررت قطع 
اوردتی» کنت یائسة. کت آفگُر فی أن ذلك سریع وغیر 
مؤلم؛ لکن کم کان طویلاًء کم کان صسمبًا أن يموت 
الشخص هكذا فالإنسان يقرر ذلك يضع الخطط؛ 
وفى اللحظة الأخيرة على الرغم من كل شىء هناك 
E.‏ مداخل الإنسان يتشبث بالحياة بكل أظفاره اه 
هكذاء ولكتك لا تمرف إِنّك لم تمر بذلك. كنت أعتقد 

عند خروجی من المستشفی آن کل شیء سینصاح آمره 
Pare Monee (*)‏ بالقرنمىية فى الأصىل. 
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بيننا. كات الأيّام اللاثة التى قضيناها فى دوردان 
راع لکن يا إيرنستو إننى أزمجك يا إيرنستو. لقد 
أدركت ذلك عند العودة عندما أرسلتنى إلى هولندا 
مش طرد. نعم أرسلتنى إلى غهولندا مع ماريا 
إينسیجناریس وأنت ذهبت إلى مايوركا مع خوليا. 
فلديك الآن عاشقات متیمات فی العشرين من ن العمر 
إننى لا أنتهرك. أمعن النظر. لعل ذلك م رفا 
الحيوية. لا تقاطعنى ودعلى أتكلّم. اطلب کامنًا من 
الخينيبرا من اجلى, فأنا أحتاج إليه ايضًا . اسع : 
لقد تعرفت على شخ ص فى القطار الذى اقلا إلى 
و ل تحزن > قد تمرفت على شخص یدعی 
بیرنارد. اله فرنسی. اوه اله لیس آی مفگُر, رما 
تسر مثىء أو منهء إِّه يعمل فى البورصة. إل يبيع 
ویشترى أسهمًا. إلّه رجل فى الخمسين من عمزه. 
مطلقء ولديه ثلافة ابناء. إِنّه وحيدً فى الحياة. انه 
مث تماما . لقد اهتم بی ویما آفمله... كما آله أيضنًا 
يمجبه الرسم ولدیه ورشة رسم يعمل بها بعض ايام 
الآحاد. له رجل واثق من نفسه تماما لله EEE‏ 
أوه. لا تأخذ الأمر بهذا الشكل فأنت تتفوق عليه فی 
اوا کن و ی لا تشر من شلك إن لدیه 
حنانًا. ان والدتی. والدتى المسكينة - أراها الآن هكذا؛ 
مل آم مى "المسكينة - کائت تخلم بآمير أزرق من آجلى. 
کانت تشخیله مثل رونالد کولدمان مملها المفضل. آو 
روبرت تايلور. وآميزها الأزرق كان مليونيرًا منحطًا 
ومذْمدًا للمشرويات الكحولية, كان يسيل لعابه مع أول 
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گان ون کے ان اع ان الجت انراق انی کان 
يمن به الشخص وهو فى الخامسة عشرة من عمره 
بعد أن قرا قصنصًا كثيرةٌ لكورين تيادو, ماهو إلا كذبة 
کبیرة 8 إلا سراب اله هروب مثل الماريجوانا 
للفتيات الشابات اليوم. فالشىء الواقعى ليس الحب بل 
العاطفة. الكفة والطمأنينة إلى شخصں لا تسخره من 
قضااك 2 زهت ذات مسا فوق جسرٍ 
ونت تفر ضی. .. کان شاك رجل پچلس على دک 
یبکی. ولعلٌ كان من أجل ذلك من أجل ذلك الرجل 
الڈی کان پیکی علی دکتهء انی لم آلق پنفسی فی الماء. 
کان هناك .ناس اکٹر تعاسة وہؤستًا آکٹثر می فی العالم 
هکذا کنت افك يا إیرنستوء تقد أحببتک» » پمعنی اصع 
I TE EG‏ .. لا تحزن, لاك ستبكينى. 
لقد کنت انت الذی افسدت کل شىء أذْت تجيد تدمير 
کل شیں انت حب آشیاء کثیرة : القورة؛ تأليف الكتب, 
أن تعاشر كل التساء الحسناوات اللاثى يمررن إلى 
جوارك وفى النماية... لاء لا أريد أن اقول لك أشياء 
قاسية اعلم نى اسجل عليك مواقف هنا. صدقنی. 
آنت ذو قوة هائلة. ستاتی أیام آفضل. هل تتذگر قصة 
کافکا تلك التى قراتها لی ٩‏ گان آحیانًا ترح فی 
الخسق» لكنه لم يقع... هكذا أنت. اوه یالی من سفیه, 
يالى من مفیه. هل لديك کلینگس؟ إن مسحوق رموشی 
بدا یتساقط, ینبغی أن أكون بشعة النظر. 

لقف تاها سوا ف قلف اللباة کانا حتوين 
كشقيقين. كان ضوء القمر يتسأل عبر نافذة غرفة 
۰ 


استاجرت شفة من ثلاث غرف إلى جوار 2 
بیرنارد. إن هذا موا ج تة ا ألبرد 
على روحه ومح ذااک استطاع أن ينام. لکنه استيقظ 
عند الفجر فى ذعر, اشفا تا اهنا تما ۽ هکذا 
فنگر إيرنستو. وهی وشت لاحق كان يجلس فى شرفة 
٣‏ اآجهش بالبگاء. 

أخرج الغطاء الغذّين a:‏ عال. گان يمسكف 
بالزجاجة بوط ورق»ء صب التادل كأسين. ثم وضع 
الرجاجة والصنية r EL‏ ان می وا تثاول 
الطعام 'بالهتاء والشفاء" . 

أنت مجنون - قالت له ماريا ضاحكة عندما 
أصبحاوحدهما كانت تجلس أمام الطّاولة التى 
أعدها الثادل بچوار الثافذة. فى ظل الستارة الحار 
ألتی كانت توقدها الشمس فی صحة آحبائكف. 

قال إيرنستو فى صحة أحبائك. 

تناول جرعة من الشمبانيا المثجةء ثم بدا ياكل 
ساون ا چد! وقد قطمح إلى شراشح 
رفيقة جدا. 

قال إيرنستو وهو يأكل بشهية مفتوحة : اله 
لذیذ. کان ببنظر إلى جاكلين التى كان فستانها الأحمر 
يضفى جمالاً على لون وجهها وشعرها بلون العسل. 
أحس تجاهها بغريزة الحنان. 

اف 


قال لها ؛ إننى أشعر بالارتياح معك. 
وأنا أيضًا. 
فهناك ایام فی باریس يشعر الشخص فیها آنه 
وحيد آکثر من کلب. آلا يحدث لك أحيادًا الإحساس 
تفسه ٩‏ 
رفعت جاکلين كتفيها. 
ن هدا یحدث للجميع. لا آهمية لذلك. 
قبل إيرنستو قائلاً : لا أهمية لذلك على 


الاطلاق. 
هل کنت تعیشین مع مارجی ٩‏ 
حتی أهس. 
شرب جرعة شمبانيا. 
إذا لم يكن لديك مكان تأوين إليه؛ بوسعك المجىء 
ن شد ۰ 


/ 
ردت عليه جاكلين شكرا. من اللمحتمل ذلك. فى 
2 د 1 
الواقع كنت قد فکرت فى الذهاب إلى منزل والدتى. 
إنھا تمیش فی جونفیل کوبو, ولكنى آتضايق قليلاً 
ووالدك ٩‏ 
ظلت جاكلين شاردة وهی تأكل. فمنذ سنوات 
طويلة لم أره. تمتمت جاکلين قائلة: گان رجلا معشدا 
لابه کان تخا راء مدا فل ر لو 
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القمار. کان يمل البقاء فی المنزل ۆۋحده؛ ہینما كانت 
زالفتى تفل شن ت كان يطلب أن اظّل لألعب 
معه. وآنا كنت سعيدة؛ ةء بالطبم. + لدم ذھمابی إلی 
المدرسة لكن والدتى عندما كانت تعود إلى المنزل 
وتدرله ذلك... انا يتبادلان السباب كالمجائين. 
ر 
هذا ملحوظ., 
کان پتحتم عل آن أدافع عن نفسى. هذا فعل 
فيه إجبار وأسيه. 
کنت أصرخ فی وجهه أحیانًا قائلة آنٹ تحولٹى 
1 
وکان يظل مذهولاً ویقول :لا تقولی هذاء نى 
أبوف. 
جف ااا وف اه اا ار 
الشمبانيا. 
هل کان إذن غريب الطبع. 
وهل مایزال حيّا 5 
لا أعرف شيا عنه. 
كيف حال تلك الشمبانيا. 
انها رائعة جدا. 
الم تاکلی شیئًا ؟ 
لست جائعة جدا - ظلت جاكلين تنظر شاردة إلى 
الکأس؛ وهی تضحك من جراء ذکریاتها - انى افطل 
A‏ 


عدم الخوض فى هذا کررت ذلك بصوت يبدو وکاله 
قادم من ذكرياتها الحنونة - خلال خمسة عشر e‏ 
كتا نميش فى غرفة صغيرة جدا . الها آصغر بکثير من 
E N OT‏ أريعة جدران وثلاذة أشخاص؛ 
شخص بحیویته ونشاطه» وجنونه» وخیاله. وکانت أمی 
داثما تعيش فی خوف. 

من ماذا ٩‏ 

خوف. من أن تفقد وظيفتهاء خشية أن بهجرها 
والدی. برق شیءٌ صلب فی مقاتی جاکلین. 

وذات يوم قررت الا أكون مثلهاء وانّنى لن أخاف 
وأدرکت أن الناس يدمرون حياتهم فقط بدافع الخوف 
لق کت ببب الخوف آقبل مورا لا فى أن آهايا 
تنهدرت بعمق. وذات يوم اصطحبتها. 

والدتكى ؟ 

اصطجبتهاء بالفعل. ٠ت‏ يوم حرجت من الدرية 
لكيل أعود إذيها آبدا . وكنت تلميدة مجتهدة هل 
تعرف ذثلف. کنت أحصل على درجات ممتازة. لکن ذات 

يوم انصرفت من المدرسة ولم اعد إليها ابد أقد 

قررت قد ولت إلى ازل وفتك لوالنك اسي 
هیا بنا رحل. ره يتعفن هنا: كات تنظر إلى غير 
مصدقة ها أقوله لا. نعم قلت لها شن أفغا: وأنت 
یا إلّنا نستطيع الإنفاق على انفسنا دون حاڄة 
إليه. اجممى أغراضك فورا وضعيها فی طرد لقد 
اأطاعتنی. a lS iS‏ فی کرتونة. گنت 
اعتبارا من للك اللحظة وکائنی الأم وهى الاينة. 


ET 


مأذا فعلت 

لم تفعل آکثر من حماقات. 

آى توع من الحماقات ؟ 

انما اعمال وضيعة. خادمة فی مطعم نباتی, ثم 
موظفة فی کریپیری(*) . وأيضا بائعة فى مسحل لبيع 
اللخبز, لدرجة انی وصات ذات يوم إلى المسكن 
ووجدت والدتی تنتظرنى على السلم. قالت لى 
a e EEE‏ 
ا ا“ هال يا 
ا قلت پیدھها وأنصرفت. رحلت ال الأبد. 

خاففة عشر اواسنكة عقر غاما ققد لحنت 
ا ا هذا صحیح لکٹنی أُصبحت حر للغاية. 
تركت محل بيع الخبز؛ أیضًا... وکان حينئد عندما 
قمت بأول رحلة ET‏ 

قال إیرنستو وهو يملا کسه : الآن آفهم. 

ماهوالأمر؟ 

ماذا أنت كما أت , .. 

ليس نى غاية الصعوية لكى أفهمه. 

بالطبع لا. 


(#) ۲م يالفرنسية في الأصل. 


قالت جاکلين: أحب أن أكون حرةً. إن أجمل شىء 
ف فنا ابن الجن س دا انان 
عن مزيد من الامن والأمان فان ذلك لأنٌ الخوف 
يستحوذ ا إن العدو اللدود للإنسان هو الخوف. 
وكان دائمًا هكذا منذ بداية العالم. 


انى متاك من ذلك. ینبغی أن نثعلّم كيف نصطاد 


التمر ياجاكلين. 
EH‏ 


التمر الذى أحيائًا نسمعه جميعا وهو يزأر. هناك 
البعض الذين ينخرجون لصيده والبعض الآخر 
يدخلون رأسهم تحت الوسادة حتى لا يسمعون زثيره. 

قالت جاکلین: نت على صواب. 

ياجاكلين إنّنا مفعمون بالحكمة. ارضمى ذلك 
الگأس. 

يالها ن اله من برد قارس 
فى النفس بعد تلك الليلةء وهو يرى كيف ان ماريا 
کانٹ قد بدآت الاستعد ادات لکی تىرل من المنزل. لقد 
اشترت صندوقًا معدنيًا کبیرًا ووضعت فيه کل 
ملابسهاء وآلبومى صورهاء وعلبة من الصدف حفظت 
فيها قلادتها وأساورها وكتبها من مجموعة اذا 
أعرف أنا ٩‏ التی كانت تشتريها بانتظام فور صدورها 
نة الكمافة التامفیة که او کان اة ته 
نفسها للالتحاق بمدرسة داخليد للراهبات. ساعدها 
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ابرنستو شی حمل کرتونة نتین من أسفل لکى تضع فيها 
لوان الماء وتبا أخرى. كان إيرنستو يذهب إلى الشارع 
ا ویغ َة فی حلقه ویانطباع شی آن کل ذلك 
ماهو إلا شىء لا بمکن تصدیقه واه حلم بء 
أصبح عمله فى دار نشر العالم الجديد رتيبا وحقيراء 
کان یثنره علی ضفاف نهر السین يائسًا لأنه لیس لديه 
من يتكلم معه. لم تفهم خولیا قلقه. کانت تقول له إن 
هذا هو آفضل شیء یمکن أن یحدٹ. فماريا وإيرنستو 
لايصلحان للميش معا. کما لم کن الشاعر لبناریس دا 
جدوی بالئسبة له عندما زاره إبرنستو ذات مساء. قال 
له إن التسساء فى باريس بالعشراٹث یصوته الوحشى 
وهو يمب له فی كل خطوة قدخًا من الخمر ازز 
غايظ القوام. 

كان ليناريس يجلس فى غرفته القذرة الشبيهة ‏ 
ابحظيرة خنازير وهو يرتدى سترة من جلد الماعزه . 
. کانت تبدو ردٌ. وکان ينام إلى جوارہ کلب صغير من 
فصيلة الكعالب. كان الشاعر يقول لإيرنستو إِنْ ماريا 
تبذو له دائما فتاةٌ من اللطبقة الوسطى من 
ميرافلوريس أو من سان إيسيدرو, إِنها فتاةٌ مرفّهة 
إنها مهذّبة للغاية, لكن.. اسمع يا إيرنستو إنها ریما 
sg‏ وتنسجم مع. القرتسى. فاپناء انطبقة المتوسنطة 
يشمون بەضهم البعض ويتعرفون على بمضهم البعض 
مثل كلاب من نقس السلالة. 


خرچ إیرنستو من منزل الشاعر بشکل عابث وهو 
سکران شمل من الخمر حاملاً الكلب الختفيرمن 
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فصيلة الگعالب الذی کانت حول رقېته قلادة ذهب 
الشاعر إلى لندن فى تلك الليلة. ولم يكن لديه شخص 
لکی يترك معه الكلب ألذى كان يسميه #وعلی 
الرغم من الحبل الذى كان ملتقًا حول عنق e‏ فان 
حمله فی المثرو کان مشكلة. کان الكاب يجر إيرنستو 
إلی ان عاد إلی منزل. کان الکلب یتوفٔف عند کل 
بسطة سلُم یشم کل البسط التى يجدها. دخل الكلب 
بسرمةوالفة الا عة كاو ت هة ق ا 
الأرض ويهز ژذيله و دائمًا. رفع رجلیه لکی 
يحیی ماريا التى تجتبته خاثفة. ثم قام الكلب بجر 
الحبل حثى وصل إلى وسط الصالون. لم ير على الغور 
الرجل الدی کان وجو دا هناف واققا لکن انراشس 
الجزوعة للكلب ظلّت تشمشم فى نعلين رجال ى لامعين 
للغاية وفى طية بتطلون رمادى. عاد الكلب ليجلس 
على رجليه الخلفيتين لكى يحيى الشخص الموجود. 
حینئذ رفع ایرنستو نظره ووجد رجلا لا يعرفه آنيقا 
نظیفًا وناضجا ذا شعر رمادی وعینین زرقاوین. قالت 
ماریا وهی تُعرفه عليه إِنّه بیرنارد. ) 
کان ذلك الموفف غپر مریح: طل الكلب اشيا 
يقدم التحية بصعوبةء بينما كان بيرنارد ذلك الذى 
یتمیز بکونه رجل اعمال ذا ذوق رفیع پیذگر بعض 
التعليقات التافهة حو ل هه الستلالة من الكلاب. 
وکانت ماریا قلق وتعللت بالذهاب إلى المطبخ لاحضار 
قهوة. ا إليها إيرنستو وهو يمسك بالکلب داثمًا. 
راته یقترب منھا ۔. فاحست بالهدوء والارتیاح. قال لھا 
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إپرنستو بصوت هامس : معذرة لم أكن أنتظر أن 
أجدكما هنا. قالت مادا إن برنارد جاء لیساعدنی 
فی حمل الکراتین. احس إیرنستو بالتوتر والبرود. کان 
فى حاجة إلى اتخاذ هرار فورى. فال لها إيرنستو 
ای تاح ا آرید انثظار تشريح الجثة. 
سأنصرف حالا. انقلى حاجتك فی هدوءء وعمشدما 
تذهبین اترکى لى المقتاح مع الساعی. اجهشت ماريا 
ہالېگاء کانت تتمتم قاثلة یا ایرنتو. PO‏ 
یاحبیبی وهی تقل یدیه. إن الدب ذنباك فلقد اتلفت 
وأفسدت کل شیء. خش إيرنستو بغصة فى حلقه. 
انظری ياماريا. إن صدیقك فی انتظار قهوته. کم 
ماما بكبرك بیرنارد . قالت ماريا : خلاثة وعشرون 
عامًا. ظلّت ماریا تبکی. 

کان الڄجو يلاً. كان يسير فى الهواء البارد 
بمنطةة الأشجار الكثيفة الملتفة ومعه حافظة آوراق 
وضمها تحت إبطه بها فرشاة ومعجون أسنان وماكينة 
حلاقة) وكان يسحب الكلب من الحبل. کان الكلب 
8s‏ ي یتقدمه وهو یشمشم فی أقدام المارة وأحياكا 
كان يرضع رجليه اللطخة بالطين ليحي الناس الذين 
٤‏ لایعرفهم فکانوا پتفادونه بمزاج ممتل, وعند كابينة 
التليفونات ربط الكلب من ساقيه بالحبلء ويداً الكلب 
فی الثباح بيتما كان إيرنستو يتصل بخوليا. كان 
SS,‏ بالگاد. E abs aE‏ بوسعه أن ينام نی 
شقتهاء لكنها ستصل إلى الشقة بعد اعة الثانية 
عشرة عند منثصف اللیل انها كانت مع بيير. آئ بيير 
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سالها إيرنستو مذهولا من جرّاء ثُباح الكلب الغاضب 
٠‏ لم يكن يسممها. سمع إيرنستو خوليا تصرخ بأعلى 
صوتها وتقول له بییر حبیبی. قال إيرنستو: أوه. معذرة 
ثم وضع السماعة. 
الم يجد فندًا يمح له بالذزول ضيمًا مع الكلب. 
وانتهی به الأمر إلی أن انتظر حتی منتصف اللیل فی 
خمارة فی 0 بوسى بالقرب من شظّة خوليا کن 
البرد يتسأل عبر الأبواب الزجاجية. كان هناك كشي 
من الاس والدخان وخارج, الخمارة كان لطر 
مشوبًا بالریاح قوق أماکن الخضراوات الكاثئنة على 
طول الرصيف والتی كانت مغطًاة بالخیش. کان الکلب 
يئن كل لحظة وينظر إليه بثبات وهو هز ذیله. اگد 
الثادل أن الكلب جائع فاحضر له عظمة هداته 
بالفعل. ظل هناك وقنًا طويلاً يتامّل المطر وهو يتناول 
كئوس الخمر الأبيض. أحس بالارهاق الکبیر وکان فى 
حاجة إلى النّوم. تذكر تنفس ماريا الهادئ وهى تنام 
إلى جانبه, وکیف کان پعانقها حتی لا تحس بالخوفه 
ES SS EE‏ 
تعيش مع رجل آخر. 
فى منتصف الذيل ذهب إلى حيث خوليا كانت 
لاتزال مع بيير؛ رجل عملاق ذو لحية. أصلع الرأس, 
كانت رأسه لامعة مثل كرة بلياردو. کان بییر عازف 
سساکس فون وکان یعرف فی خمارة فى شارع سان 
أندريه للفنون. بتذكر إيرنستو وجهها المذهول عندما 
راياه فى صحبة الكلبہ أدرك على الفور أنه دخيل 
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غريب وان تلك اللحظة لم تكن مواتية لكى يذهب إلى 
e E‏ ا 
البألين وكلب صغير من فصيلة العالب. . لم تستحسن 

خولیا آَنْ یأتی الکلب لیحیها وهو بهز ذیله ویقف على 
رجليه الخلفيتين. وكادُها عادته الأكشر ولاءٌ ووذاء. 
قالت للكلب ابعدء ابعد؛ وقد قطّبت جبينها غاضبة. 
بینما كان صديقها كثيف اللحية بتامل الات مسا 
قرر ایرنستو أاصطحاب الكلب والرحيل. 


هکذا ا ا فگر 
إيرنستو فى وشت لاحقء أن يحمل الكلب والمطر 
امفيك وتسافط بار فی شوارع مهچورة عند 
الفضجر. كان الكلب 5 يستمتع تماما بهذه انثزهة 
الليلية کان یشتقل من مکان إلی آخر وهو یه ذیله 
ویشمشم فی کل شیء فی حيرة حقيقية. عندما وصلا 
إلى جس ر الفنونء ثرك ارنى تول کلب ده 
یجری بحرية تامة, تحولت حيرة ی ا 
ينبح وهو یجری من مان إلى آخر عند الجسر. ظلّ 
برنستو وتا طویلا بتامل | النھر فی الظّلام کان يرتعد 
من البرد. عند الطُرف الآخر ل فير جالان كان هناك 
رجل بفردة وهه قيثارة. يالمدينة الجادين هذا 
هذا کان يفكُر إيرنستو. دت ساعة معانة الوقت 
فعاد وتذگر ماریا. تذگر تلك الليلة الدی جاءا فيها معا 
إلى الجسر والليلة التى قررا فيها الذهاب إلى 
مایورکا. قبلها. دون آن یدری کیف خطرت بباله لمات 
أغنية كانت الموضة فى كولومبيا كيف أتصرف اليوم 
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وکیف اتصرف غدا.." ذات يوم اله لا یدری متی 
سیعود إلى وطنه. آصبحت باریس مرة ة آخرى حنمًا 
فامضا. وريما ماريا أيضا. انتابته الرغبة فی اليكاء. 
بکی ؛ كانت آضواء جسر نوف ترتعد e‏ 
لكن.اللكلب ه٠۲‏ أعاده إلى واقم الجسر والماعة 
دما یح 

اتصل هاتغيًا باونا. استطاع فى التهاية إفناعها 
برعاية الکلب ثم ذهب لينام فى فتدق بشارع كارميس. 
استیقظ هی وقت متاخر جدا . کانت ذکری ماریا 
مازالت یی کے ار کا لو اتهم وضموا قوقه 
شيكارة رمل. اراد الاتصال بهاء لکن بالتفکیر فی 
جیا لن کون للاتضال معتی. احس پإحساس من 
الوهم والخيال وهو يتأمُل غرفة الطّالب التى كان 
یعیش فيها بحوض خسيل الأيدى فی ركن بها ونافذة . 
تُطل على غرف السطوح الصغيرة ذات السقف الائل 
کان E ET‏ اتصل 
باونا. لم یکن یفهم ما تحداشت إلیه بشانه. اله إنسان 
مجنون هکذا کان یقول. کان مجنونًا تمامًا. مزق شات 
فامتلأت شمّتنا بالريش. علاوة على ذلك لنسمع . 
فصلا كاماد هل آدرکت ذلك ٩‏ لقد تار إیرنستو شی 
فهم أن اونا کانت تتحدث له عن الکلب ۲۰. 

قالت جاكلين إن مارجى تراق الآن شخصدًا 
ولكنها فى أعماق نفسها خائفة. لقد انتزعت من الفتاة 
بدافع الخوف. ) 
f‏ 


مه تخاف مارجی ؟ 

من البقاء وحدها. من الشيخوخة. من ألا تصاها 
الحوالة التى يرسلها والدها إليها. أنت تعرفها 5 

أعرف انه مستورد آلات زراعية فى فزويلا. 

إن لديه كثيرًا من الأموال؛ لا تستطيع ان تشخيل 
ذلك. عندما یأتی هو وزوجته إلى باریس؛ فإن مارچی 
تقوم بدور الفتاة البرجوازية المهدبة جدا. إنّها 
ترافقهما إلى فندق ليدو إلى برج أرجنت... إِنّك لن 
تعرهها. وهى لا تتحدث معها إلا عن أمور تافهة. 

إنّئى أتخيل ذلك. انظر عندما تری عن قرب أبناء 
الطبقة المتوسطة من أمريكا اللاتينية تاب الإنسان 
الرغبة فى أن يحمل بندقية ويذهب إلى الجبل. وأسوا 
ها فى الأمر أن لإنسان ينبفى عليه أن يختار بينهم 
وپین مأموری الشرطة مثل فتاة كوليناريس. هذا أمر 
كاف للميش فى المنفى الدائم. 

ذات مرة اقترحت على مارج القيام برحلة إلى 
امريكا اللاتينية -قالت جاکلین- على طريقتی: احمل 
علی ظهری مخلة؛ وأنام على الشواطی. 

إنّها تستطيع القيام بهذه الرحلة معك ولكن 

بالحجز فى فنادق انتركونتينينتال - قال إيرنستو 
ضاحکا ۔ انظری على الرغم من ذلك كله فإشنى 
أستلطف مارجى. وأعترف لاف انی was‏ تعرفت 
عليها حظیت بإامجابی کٹیرا . كامراة ت ُن أقول. 


و ا 


کانت ڈبدو لی جدًابة. لکن رداری لم یخدعنی حیث 
آدرکت على الفور أنّها لا ترسل موجات لا أقيم. 

موجات. ذہذبات. هذا يدعاق بما يشر به الرجل 
عندماتهمه امرآة بوعی آو بلا وع هذا يحدتٽ 
لتا ايشا فالرجل مندما لا یكون رجلا لا تصدر 
عنه هذه الموجات أو الدبذبيات وكذلك المرأآة عندما 
لاتكون امرآة. وأنا مع مارجى فالموجات والديذبات 
صفر. 

نظرت إلى جاکلين بامعان. 

وسالته هامسة وببطء ومعی ٩‏ كانت قد رفعت 
الكأس ومس شفتيها دون ان تترك النظر إليه. 

ئی تلك اللحظة ا ببعض الموجات -فال 
ايرنستو ‏ وفى مايوركا عندما تعرفت عليك. لكن إلى 
وقت قريب لم تصدر عنك موجات ولا ذبذبات. ولا 
حتی فی حوض الېانیو. ملعون یا ایرنستو - قالت 
جاكلين ومازال الكأس بالقرب من شفتيها وحدفتاها 
تمعنان النتظر فى حدقتی إيرنستو. 

أحس إيرنستو بنوع من اللهفة. 

قال ايرنستو؛ إنّنى احس بموجات قوية. قرية 
جدا. 

تركف شقته المواجهة للسكك الحديدية إلى الأيد. 
لم يسثطع تحمل الوحدة التى خيمت على تلك 
الجدوان بعد رحيل ماريا. لم تترك ماريا أى أثر لهاء 
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ولا حتی نعلین فدیمین؛ لا شىء سوى ورقة لصقتها 
على مرآة البانيو وفيها عنوانها الجديد ورقم هاتفها. 
لکنه لم یتصل بها. اذا؟ 
ظل ييشعر فى كل وقت بتلك الغصة فى الحلق 
وذلكف البرد القارس فی فم معدته. کان یشرب کثیراء 
وکان یدحْنْ طوال الوقت. وقد فقد شهيته للطعام کان 
یعانی من الأرق۔ کان يخرچ لیلاً لکی يسر على ضفتی 
نهر السين حتى يعيده الإرهاق إلى غرفته فى فندق 
کارمیس برکبتین ضعیفتین وقدمین ينان من الآلم. 
تقد قد كل الاهتمام بعمله. کان ا یرد على عشرات 
الرسائلء ویفگر فی أنه سيذهب إلى ألهاوية وهذا 
عېث. ث. کان يتشاجر بكشرة مع أوناء ويتصالح معها من 
بد, مندما كانت تأتی إلى الفندق لکن بعدها يظل 
ا وحزد زیا فی التّماية. ذات صباح عندما استیقظ 
بعد ان حلم بان ماریا كانت تصرخ له من بعید» اتصل 
بها هاتفيًا. بمجرد أن سمع صوتها قالت له "مرحبًا" 
وانفجرت فى البگاء. لم تستطع ان تقو ل له شیئًاء 
لذلك ك اقترح عليها اللقاء بالقرب من الشف حينك كانت 
تعیش؛ فی مقهی بمیناء أورلیانز. ) 
تالم لرؤيتها بسترة بيضاء وحزيلة للغاية وجدته 
ماریا نحیلاً هزيلاً فلمست وجهه وهی تثالم. أخبرته 
بائھا شی حالة یرٹی لھا ٠‏ كانت تستيقظ كل ليلة 
بکوابیس مروعة. کانت تتردد على طبیب نفسانی. 
درك مدی شرودی معك داثمًاء د ذئثك 
وهی تنظر إلیه بجدية بعينيها الستوداوين الواسعتين. 
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قال لھا إیرنستو وآنا لا آدری آیضًا مدی شرودی معك: 
ضحك فی حزن تفادت يده عندما أراد أنْ يمسك بها. 
الت له : قد کان الفرنسى بيرنارد حنوئًا جدا معها. 
إننی أجعل حیاته جحیمًا ببکاثی وکوابیسی. قال ئی 
ان هذا آمرٌ عنادی ویحدث داثمًا عندما ينفصل 
الإنسان عمسن يحبه وعلى ية حال فإك تمثلين 
بالتسبة لی آخر اتصال مع وطنی؛ مع آهلی وناسی 
يالها من أفكار عميقة لسمسار بسوق الأوراق المالية, 
تمثم بذلكف ايرنستو. انقجرت ماريا فائلة له: دع 
سخریاثکف ی چانبا. ن برنارد شخص طیب . بعد ذلاف 
بثوان انهمرت دموعها على خديها فگر ایرنستو باه 
ف ان اها که لاذاء حقيةة؟ 

فالمصيبة لا تأتى بمفردها. ثذكر تلك العبارة 
الخكبةة تة عمتسا إستتهاة الست كرينت ف 
لاجتماع عاجل وأبلغه عن إغلاق دار نبشر العالم 
الخ ي کتاہان فقط طبما اة اة وف 
بالالی کانا سبًا فی استرداد. التكاليف. لم تصبح قارة 
أمريكا اللاتينية موضة النشر ياسيد ميلو فما يحظى 
بالاهتمام الآن هو فيتنام والصين أيضًاء كان يتحدث 
بوه السريسرية. خليط من السويسرية والألمانية 
ينطق کل كلمة مفخُمة, کانت نظارته بشمبرها الاب 
تتلالاً كل لحظة فى وجهه. لم يكن سيملن الإفلاس. 
كان يفضل تصفية المكاتب فى هدو RI E‏ 
والعودة إلى أدلته السياحية الاكشر امانا واستقرارا.' 
ويالنسبة لحضرتك فليس لك الحق فى أى تعويض 
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لاله لا پوجد عقد لكن بامتياز من المؤسسة بوسعك 
ان تحمل على مسرتب شهر إضافی را کان 
السویسری ينتظر احتچاجاء ا تاو ضا شاقاء لکره 
TOT‏ غير مصدقٍ عندما قبل إأيرنستو ذلك 
على الفور. کان مذهولاً وفی الوقت نفسه سعيدا دعاه 
لتناول القهوة: وبينما كانا يتناولانها واقفينء وفى محل 
تبغ على التاصية ساله عمًا فر فی القیام به. قال له 
ايرنستو ساتفرغ للشعر ياسيد كريستوفر. معذرة فاه 
یحظی بإعجابى أكثر من أعمال الجرد والميزانيات 
واأإحسابات. 

نظر إلیه السویسری بفضول. کان ېدو آنه یعتبره 
طائرًا نادرًا للغاية وقال له فى.النهاية إن لديك سعة 
التراخى التى تتميز بها البلاد الحارة ثظر فى المناعة 
من جدید؛ ینبغفی أن یکون قد تبقی له من الوقت 
ستون ثانیة استفلها لکی یفشی له سرا هل تعرفه ٩‏ 
عندما کنت شابًا كنت شغوفًا بتاليف الأغانىء لكثنى 
التحقت بالعمل فى البنك السويسرى... وكان البنك 
الو اناف هقی و ا اک 
مالیس محددا وملموسًا قال السید کریستوظر. 

کان السنویسری قد اختفی فی تاکسی بعد ان ودع 
إيرنستو بمصافحة قوية وقصيرة. کان إيرنستو پچلس 
فى شرفة ذلك المقهى امام کا وان بیرنود وفکر 
e crea E‏ أن اختفت دار نشر العالم الجديد. 
کان يتحتم عليه أن يبحث عن غرفة رخيصة ويعود 
إلى الترجمات, إلى تناول الخبز والسُجق كما کان 
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پفعل فی آیام الشدائد. مثظما كان فى العشرين من 
عمره. آو العودة إلى كولومبيا؟ كانت مجرد الذكرة 
ثبب له قشعریرةٌ فی نخامه. کان یتخیل إلی آی مدی 
ستکون حیاته حزینة فی بوجوتا. 'الآن سیحیط بف 
باقعو كل آنواع البؤس» يمكن أن تصنع وتبيح ثانية 
وتنسخ وتسرق'؛ کذا کتب له صدیق له. عالم 
البلاستيك البائس» السسلك الذهبى؛ والغاب الملون. 
والمواد الفذاقية التى تسه الرّمق ؛ اللبان والخبز 
وشرائح الأناناس والبباياء والسندويتش والمياه الغازية. 
ولن نتحدث عن مريض الجذام الذى فقد أصابعه 
والمبتور الدراعين والأقرع بلا بشعر,؛ والفترير بلا 

عینین.. مشهد یومی یرید أن يتحاشاه ویهرب منه ) 
بقدر الامكان الأصدقاء والأقارب الأثرياء. الشحاذون. 
وحشود من الأكواخ التى تملا الشوارع التى تمذل جانبا 
من الطّبيعة مثل الأكام. تذكر إيرنستو المرح رغم سنى 
عفره وهو يصطحبه لتناول الغداء ذات يوم فی تادى 
الفروسية. کان يقول له ؛ "امل الا دہف اصدقاؤك 
الیساریون للك جئت لتدغدی هنا معی'. تنگر الچو 
البریطانی فی الاد ورجال الأعمال هؤلاء من ذوى 
الوجوه المتوردة الان الرمادى وهم ينهضون هنا 
وهناك لتحية العم. ثم الاحساس بالرخاء والرفاهمية 
الذى يظهر على عمه؛ بحلّته الرمادية الرأثعة. ورياط 
عنقه الأزرق من الحرير الطبيعى ويها خطوط رقيةة 
تشبه لون النبيذ الأحمء ويديه ذات الأطافر النظيةة 
وهما تفرد طيات فوطة السفرة وهو يتحدث إليه كما 


۸ 


كان من الممكن أن يفعل ذلك والده. كان يقول له لديك 
ذکاء يا إيرنستو لكك على مايبدو لى فاتك القطار 
على العكس كان يقترح عليه»؛ كمشال رودريجو 
بیدالیس الذی کان قد سلك مسار! مهماً. لاء لم یکن 
الاثنان يتکلَمان. لم يكونا يتحدثان اللغة نفسها. لكن 
عه کان يعرف البلاد بشكل أفضل, کان یدرف کیضف 
ينتصر؛ يرتقی. ٠‏ وکل ا الرفض من جانب 
ایرنستو کانت دسر علی انها فشلٌ بسیطٌ ومحض. 
وكان ذلك هو نفس الذى يحدث لشقيقته بيساتريث 
هکذا کان یفگر إیرنستو. کان یقول له + انت ترتدی 
ملابس رديئة, لن تنقدم یا ایرنستو طالما نك ترتدى 
سروالا يلمع عند کان فى نهاپة الأمرء من 
السهل عليهما تحقبق قبق ما يقترحانه على نفسیهما. کان 
ذلك من السيل جدا ۱ النتاشج مضمونة وأكيدة 
سلفًا فك اسدقاته القدامی فی پاریس» خلال طترة 
الدراسة الذين 8 شیوعیین آو یساریین فی زمن ما 
وکانوا تخ کل اللقاءايش السياسية صد حر 
الجرائر وكذلك مهرجانات الشباب الحاشدة كان كل 
موم فى مناصب مرموفةء کانوا مسحامبن لشرکات: 
مصدرين, مدیرین تنفيذيين: أعضاء فى البرلان. 
وزراء أو أن بعضهم قد وافته المنية بكلٌ بساطة. أو 
هم لقوا حتفهم لهم أرادوا أن ينشروا الأضكار 
الأولية والرومانتيكية عن الاشتراكية والثورة. لم يكن 
ایرنستو قادرا على الاختیار کان عاجڙًا عن آن یکون 
من أبناء الطبقة المتوسطة بحق, ولكنّه أيضًا كان 
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عاجرا کل العجز فی أن یظل لا جدوی منه ومن هؤلاء 
الذين يروجون لغكرة الثورة أو يعر نفسه للقتل, 
هناك. إن حالات رفض متكررة ومتتالية ترکته على 
أعتاب الأربعين من عمره يعيش فى فندق بشارع 
كارميس بحقيبة وآلة كاتبةء ونعلين مستهلكين يسمجان 
بتسرب رطوبة الشوارع إلى قدميه وعلاوة على ذلك 
كان بلا وظيفة يالها من نثيجة إيجابية لحسابات 


نهائية. . 
طلب إيرنستو كأسًا آخر من الؤيسكى ماركة 
بیرنود. 
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کم کان وجهك معبرا وأنت تراها ترقص. 
من کریستینا ٩‏ 
من ستكون يا أيها السفيه. إيلينا سلفتى الغالبة. 
إلا ترقص التانجو جيدا. | 
رقصة التانجوء تلاك الوقاحة ٩‏ يائها من طريةة 
فى التحرك, فى التحرك إلى الخلف. لكن حضراتكم ٠‏ 
ايها الرجالء يتساقط لحابكم وانتم تنظرون إلبها. 
وأنت أيضنًاء لقد أمعنت النظر فى ذلك 
أنا؟ 
حضرنك یاسیدیء لا تكن سغیهاء إن م ترفح 
e r r E‏ 
لقد احمر وجهك خجلا لأننى آصبت كبد 
الحقبقة إن إيلينا تحمظى بإعجابك. اليس ذلك 
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حستًاء لها تبدو لى جميلة للغاية. 
تبدو لى جميلة للغاية يالك من مناظق ! إن لون 
وجهاك يتبدل عندما تراهاء لقد أمعفت النظر فى ذلك 
لا تقل ترهات؛ إنها متزوجة. 
وماذا يعنى ذلك ٩‏ إن ذلك لا يهمها. إِكّها فداءٌ 
حر تریت فی باریس. 
اھا حر فی ی شکل ؟ 
لا ڻکن ساذجا. 
حستًاء نمم أتخيل ذلك. 
1 أعتقد أك تعرف كثيرًا من الأمور رغم حداثة 
إّنى أعتقد, على العمكس من ذلك أله تنقصنى 
امور کٹیرة کی اتم لّمها. 
إذن ستبحث عن شخض لكى يعلمك... 
اا یک ا ا و ا 
ياإلهى» ينبغى آن أكون سفيهة للغاية, لکن صب 
لى جرعة أخرى دون أن يراك عمك. فهو يراقبنى 
طوال الوقت. 


بااء 5 
نعم قليلاً من الماء. هذا جيذ احك لى شيئًاء هل 
لك خطيبة ٩‏ 
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لا پاکریستینا. 

ألم يكن لك خطيبة أبدا 5 

ل 

يالك من شخص غريب هل تقضى طوال الوقت 
محبوسا فی غرفتك. ااا لدی رغبة فى.. 

E 

آى؛ يالك من سين الظَنٌ ١‏ رفبة فى أن أعرف 
ماذا تقراً. 

LA EE A 

قشنا مخردة اتاك 

ا ال ال ق 

ساتخلّى من الاجابة فبهذا السؤال أطحمتنى. 

اسمعینی أن تعرف شقيقك على إیلینا 5 

الا ترى 3 إنّك لا تفعل شيئًا سوى التفكير فيها. 


إلّه الفضول ببساطة. 
ثعرف عليها فى باريس وأعتقد أن هذا 
سیحزنه. 
د $ 


تجعلن اتگلم الى فى فاية a‏ 
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اا 

يا ايها السفيه ١‏ اقول لك هيًا بنا إلى الطابق 
العلوى. 

الطابق العلوى 4 

نعم؛ یارجل لنری ماذا تفعل إیلینا. 

ریما تکون فى الحمًام. 

كانتى 3 اعرفياءء انظر ةاعد ن امراف 

أصابعك وانتظرنی فوق, فى البهوء دون أن تشعل 
لجنو 

ةةة 

اصعد» لا تكن سفيهاً. 

حا 

ين انت ٩‏ 

هنا. 

صك صه.. لا تحدث جلبة. تعال. 

آنا لا آری شیئا. 

صه ققد پسمعانا. 

لكن الحمام هنا. 

صه ولا تتکله. صه سافتح النافذة ويوسعهما أن 
يريانا : أنظر إليهما. 

آيرن. 


Li 
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خطر على بالهما إسندال الستارة.‎ 

من هما ٩‏ 

إنّهما إيلينا وتشينشى. الا تراهماة 

إنّهما يقبل أحدهما الآخر. 

انظر آین توچد یده. 

انی لا آری. 

صبه: صه. أذظر... يالهما من شخصين طاجرين: 

إذا استمرينا ننظر إلى ذلك سيطردوننا من 
الكنيسة. 

ياللرعب. هل لديك خوف ٩‏ 

لاء لکن. 

آنت ترتعد يا 0 اله 

إن مجرد تقلص عضلى. ' 

سيكون تقصلاً عضليًا من الغيرة. هاهنا ترى 
متيمتك إيلينا وتسلياتها. لكن هيا بنا. إذا صعد أحد 
إلى هنا ورآنا ماذا يستطيع أن يتخيل وماذا قال لك 
إدواردو عندما خرج 5 

هال لى قط :إن لني اختفاعا ية 
متاخرا. و1 دنتظره على الغداء. 

انه اجتماعء وكيف لا. هل قال لك أين ؟ 


فی بافاریاء أعتقد. 

أفى تمام السامة التاسعة ليلا 9 بالتاكيد! وأنا 
مثل السقيهة بمجرد أن سمعت الجرس» بدأت آمص 
نعناعًا لکیلا یلاحظ علی شیئًا. اقترب» سانفخ فی 
عينيك. 

تنفخبن فى ماذا ٩‏ 

ی غینیا اترک آی اة کے $ 

رائحة نعناع... وآيضًا ویسکی. 

لقد رأيت ذلك فى وجهى يا نها ال 
فلنستغل الاجتماع. اعطنى الزجاجة التى أخفيتها فى 
تلك الخزانة. نمم هنا فى إناء المشروبات الروحية 
احضر لی سطلاً من النلج وکاسًا. هل ترید کاس 5 

انى لا أحب الويسىكى. 

ينبغى عليك أن تتعلم تناول الويسكى و.... 
وأشياء أخرى كثيرة. عجبًا إذا سمفنى أحد سيعتقد 
انى أقوم بإفساد الأحداث او القصر. قل لىء هل 
كاشت تلك المرآة فى المكتب عندماً خرجت 4 

أي أمرأة ټ 

المرأة الهندية ذات الشعر الصبوغ؛ إيستيلا. 

هل تعجبك أيضا ٩‏ 

إلى حد ما 

آى انه لامر رهيب. انها سوقية لکن جسدها 
ممتاڙو... ومندما تجلس ترتضع تنورتها إلى هنا 
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وتحاول أن تتجاهلنی كما اتصلت بالهاتف. تقول ٹی؛ 
'الدكتور مشغول إنها وقحة. لكن التساء من هذا 
التوع لا أدری اذا يعجين الرجال. 

ليس جميم الرجال. 

جمیع الرجال؛ نعم پاسیدی 

بالتسبة لى - على سبيل المثال - لا. 

آهه ¥؛ حضرتك رجل حالة فريدة. تعجبكگ.. 
كيف نقول ذلك 9 التمناء الجميلات المتضفرنجات مدل 
إيلينا. 

إنها شیلية 

لکتها پابنى متمرسة للغاية. . متمرسة بشكل مبالٍ 
کبه. تقد تملعت گرا من الحیل فی بار 

أية حيل ٩‏ 

حا ألم نسمع الحديث بدا عن جميل الحيل 
التى تجيدها الفرنسيات $ 

٩ مآھی‎ 2 


فل اسن اة ففف خان مل الال 
الأصبع فى الفمة 


ليس بالتحديد الأصبع... ياللهول إنّنى اقول 
فظاعات. ننن شكرانة لد هن اخجلك ٩‏ 


ا 


فلیاد. 


- 
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بالتًاكيد لا. فعلى الرغْم من الأشياء القذرة التى 
تُظالهها ينبغى ان تعرف أشياءٌ كثيرة... نظريًا. 
ينقصك الممارسة العملية. أليس كذلك. على عك 
عمك. 

٩ عمی‎ 

: : ي ي 4 

إنّنی لا آفتری علیه. انه خبیر. والآن نبغ أن 

بكون فى ذروة الممارسة. الا تعتقد ذلك ٩‏ 
ي 

قال إنهم ينتظرونه فى بافاريا. 

بالتاکید... أو فی مکان سری بمتراس خلف 
الباب. إِنّه اجتماع فقط بين اثنين. انى أعرفه يدا 

=- ه » ى 

حتی لو کنت سفيهة. هل تحقظ لى سرا 5 بالطبع. 

لکن افترب. ) 

هنا لن يسممنا آحد. 

هنا حتى الجدران لها أڏن. 

ا 

لقد قاطعتنی. انظرء صب لی کاسا آخر. لکن 
بصو بت هامس إنئى ا كمل 

.٩ بالماء‎ 

ا ھک عا انی 0ے 

آههء نعم. کان سرا لیلة زفافی. یاللهول؛ ماهی 
الأشياء التى أحكيها لك. ) 
4۸ 


ماڏا حدث ؟ 
ً 

يالك من فضولی... رغم أن وجهك يبدو عليه 
المذاجة ومع ذئك ستموت حت تعرف ذلك اليس 
نذا طا ٩‏ 

لاء ببساطة... هل ٹزوجت فی میامی؟ 

نعم لكن آول ليلة زفاف لم تكن هناك بل... أل 
تمن أين ؟ 

ولا فكرة. 

فی موقف سیارات فی نیویورك. 

کیف حدث ذلك فی موقف سیارات ٩‏ 

ء 

O 
لم ا کت الموضوع‎ NET 
إلى أن حدذدث ٻالفعل.. اا ذلكف, داخل السيارة.‎ 

شل اكل الاه 

على المقاعد الخلقية. e‏ 
بالجنون, ياله من خبير منك عجبا ادا أقصر عليك 


شده الأشياء ١‏ ينبغى أن أكون سكرانة ثملة للفاية. 
وغد! ہالتاکید ساکون نادم لا آدری كيف ساراك 


ET EE 

6é 

إنهم السوفة. طوفان من البشر من ذوى الوجوه 
الخلاسية المولّدة. من ذوى الملابس القذرة. والألوان 
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مير المتتاسةة ئ الألوان المتنافرة إنها الجماهير 
امالوفة من احياء الجنوب» من بيرسيبيرائثياء من سان 
بیکتورپنو. من ميدان السوق؛ من الكانتينات» من 
ساتقی الحافلات. من ملاعب الزرذب(*) کانو! يملاون 
صالة مسرح البلدية وممراته والسلالم والفناءء وكانوا 
یطلون فی جماعات کبیرۃ من القصورة باصوات 
مدوید پرددون الكوبليه فی إيقاع متناغم ومتوحش 
يصسم الآذان. 

نعم الکوبلیه لجاپتان,. لا ا نعم لجايتان, لا 
للآخر! 

کات کر کے هدد االیلة فک یداتس کان 
كاميلو أحد رفاق الدراسة قد رافقنا. أما إيسبيتيا فهو 
الآن يحمل شارة حمراء» كان إيسبيتيا يصعب التعرف 
عليه» كان يصدر الأوامر والتعليمات عند باب المسرح. 
استطاع أن يوفر لتا إماكن فى المقصورة المحجوزة 
ر کون الان کو قن نکن فام المت اهیر 
الققيو تاز كل اهل انرق اة وات ةف 
الو 3 ا ا وو د ا 
نتنس فى هذا الجو المتوثر الذى تطغى عليه راثحة 
ساققی ومیگانیگا انحافلات استطعتا انا وبیدالیس 
وکامیلو الحفاظ على توازننا بالگاد. 


تغم؛ ل للآخر ٍ 
(ه) وهی لعب من الماب القمار ألمب بالقرمید تشبه لى حدٍ بير 
لعبة السيجة فى مصرزالمترجم) . 
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کانت يعض الأیدی تطالب بالهدوء. طاحثضرت 
الصيحات والهتاطات. ارتفع صوت صارم فوق صوت 
الجشود ألغفيرة المتوثرة ألتى خللت صامتة للحظة. قال 
ایرنستو إذا اصریت بوسمی ان آری جایتان : کان 
فضا قویا پرددی حلَةٌ سوداء مخططة کان واهمًا 
أمام مكبر صوت على خشبة المسرح المتربة والتى 
تغمرها الأضراء. وكانت إلى جواره طاولة اة 
عليها حافظة أوراق خضراء ودورقًا به ما وکوبا. کان 
يجاس فى نهاية المسرح تحت الأملام الحمراء وقد 
تعامدت عصیهاء وقد وضع هؤلاء القَبمات بتواضع 

فوق رکبهم؛ » کان مظهرهم یدل علی انهم ح د اعون 
مدرسون ورؤساء أحياء کانوا حوالی مشرین رجلا 
يستمعون اليه فی مهابة ١‏ ووقار أسفل الأضواء التى 
تأتى من السقف. کان شعر جايتان يلمع وكذلك عرق 
وجهه. کان وجهه هندیاء وذقنه نشطة وكان ذا شفتين 

(کانوا یطلقون عليه لقبی الهندی والزنجی. کان 
قارب كريستينا يجلسون على الطّاولات الغفاخرة 
وكذلك المتيان ألذين كانوا يأدون إلى المدرسة وفى 
أیدیهم مفاتیح سیاراتهم گانوا یتحدثون عا حدث 
انی نادی کونتری(*) يوم الأحد الماضى وكذلك 
يتحدثون عن جياد المسابقات ومباريات الصولجان 
والزارع فى المثاطق والأراضى اذحارة.) 

والآن يأتون إلى هنا ويريدون تقديم مرشح ثالث 
للرئاسة من لاعيى الصولجان... 
(*) 9ا0 بالفرنسية فى الأصل. ` 


عت لكنة إيسبيتيا Te FE‏ وکذلاف ا 
اليأنصيب وسائفو ا الأجرة. ثم غزت الصالة 
ضحکات و وأنا أسال : اذا لاأعب صولجان, 
لاذا يجب أن يكون الرئيس القادم لاعب صولجان 
وليس إليسير جايتان ؟ 

رفح جایتان صوته واجاب. إِنّه سیقول لماذا أنه 
بعرف الفنت (وهتا أرتفع صوثهء لم یکن صوتًا مارا 

ا 
بل غاضبا وقد هز قبضة يده إلى جوار الميكروفون: 
وكذلك عروقه الفاضبة فى حلقه) لأن جايتان هو ابن 
ر کو ا 5 : 
الشفب» ابن متواضع من أبذاء الشعب: وابن الشعب 
لایمکن أن پکون فی هذا البلد EE‏ الجمهورية, لان 
السلطة امتباز من امتيازات الطبقة, لأن السلطة ثروة 
إِنّها منطقة صيد خاصة بالأفلية الثرية ! 

اختفی الوك وسط تصفیق بالاجماع دوی تحث 
قبة السرح وقف الاس فى الصالة وقبضات أيدبهم 
الوح بالمبعات فى المقصورة والآن تجمع غضب جامح 
ثم ساده الشظيه والتنغيم یردد الكويايه لقنا : 

E DDE SED 

ا انتھی کل شیم قال بیدالیس إن هذه 

. قال کامیلو 3 أدرك اذا 


سرا وسط الجماهير الغفيرة ألتى كانت تهتف 
f ٤‏ 
وتعجز عن الانتشار والتفرقء ثم توجهت إلى الطريق 
۳ : 
السابع من جانب بميدان سيمون بوليفار. كانت الليلة 
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قارسة البرودة. وکات ندلگ فى انيدان مصابیح 
الأعمدة حزينة وصفراء. 

لنذهب لشراء صحيفة 'الوقت" هيا بنا لنشثرى 
صحیفة الوقت ترکی لا ! لا للترکی أبدا ! 

سال كاميلو والآن اين البرنامج بييدرا ؟ 

4 

انه فتیٰ اطول منّاء يشر التمش فی وجهه» إنه 
هادئٌ ودائمًا ذا بريق باسم فى عبنيه الخضراوين 
بيیدرا هيا بنا إلى الوقت قال بيداليس :كانوا 

5 

يكسرون لهم الزجاج كل يوم جممة وكل يوم انين 
ډرګېونه من جدید فليسقطل حكم القلة ا 

دوت الضتة قریبًا جدا. 

هذه الصيحة من أجلناء قال بيداليس. بسبب 
رياط العنق الذى تضعه ياكاميلو. 

ليا غق اون 

لبقن هذا مهما 

هل شكلى من الهَلّة ؟ 

ا والحاة التی ترتديها معذرة لارتدائی 
إاها. إنهم سيضريوننا. 

خلع کامیلو رباط eee‏ 

قال لبیدالیس + الآن هل هدأت نفا ؟ ون آردت 
أيضا ساکون سوقیا, حى لو شعلت ذلك فان سمات 
الله لن تفارقك. با أيها المتمل المرطه. 


£0 


يا إيرنستو وأنت الآن قد أتيت ؟ 

لاء آقول أنا. لکتنی أعرف الجو العام. ضلدى 
بیدالیس صداقات طیبة فی لاس کروٹیس. 

دا 

> عاهرات وفاجرات. اليس كذلك ؟ 

لقد کنت شاهنا علی جهودہ لکی یصل إلى 
القرية. هذا ما أقوله. 

قال بیدالیس: إِنّها جهود كلفتنى مرض السيلان. 

قال کامیلو ياللهول. لا أعتقد آنه من الضُرورى 
الوصول إلى مثل هذه الأمور. 

- كان اللُلاثة يسيرون بسرعة بين الحشود الغفيرة. 

نّا نري عبر ساحة الكتدرائية الجماهير التی کانت 
تشبه كتلة سوداء متناسقة تتجمع فى الشارع الملكى 
متوجة إلى صحيفة الوقت) لقد أشعل شخص شملة 

فليسقط حكم القلّة ! 

فلیسقط ۱ هکذا کان بهتف بیدالیس. 

قال كاميلو : إن الإخريق يسمون ذلك ديماجوجية. 

مات بیدالیس على تفسه هن الضحاك. 

ایا كانت الظُروف اهتفا بشیء قال لهما بیدالیس 
فيما بد اونا هته ليت نره فى الريقة 

سال کامیلو وهل آیضًا سینبغی علینا ان نقذف 
مقر صحيفة الوقت بالحجارة. 
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Sia N CBSE 
۰ شقيقى يعمل هناك.‎ 

حًا بدا لم.. لم أستطع تصديق ذلك. ألا تمرف 
حقًا كيف أن امرآةٌ 3 (بصوتها الأجش والهامس فى 
الخلّلام کان نفسها قریبا جدا: رائحتها ويسكى) لا... 
اتدظر أيها السفيه لا تشعل الضدوء. أعطنى يدك إنى 
مجنونة ولكن... اعطنى يدك. إن طريقة تنفسها كانت 
غريبة جدا) المس هنا. إلى أعلى قليلاً هنا. 

ياسضشيه ليس عمظمة ليس فة ا E.‏ 
حساس المسه بلطف وحنان. هكذاء هكذا. كان الصوت 
متقطعا وبه صفبر غاضب) ألم تاشر امرأةٌ قط ٩‏ 

دع لفسك لى. 

یاکریستینا ینتابنی الخوف» 

لا تگن سفيها. 

ET 

لن نائ خد انعا وة الشادهاة اكات 
دعنی سنبدا بالقبلات وشهد الرضاب. 


پاکریستینا 
لا تقل شيئًا ودع نفسك لى» دع نفمىك لى. 
کریستینا 
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انك رج أنت رجل الآن. أود الشأكد من ذلك. 
| سأشعل لضو 
(کانت ددنشس بسرعة کان دنفسها | أشبه 


بالتحيب) ' 
تمال. تعال. 
إئى أين ؟ 
يا أيها السغيه إلى الفراش. 
٠‏ انها مجنونة ياإلهى, إِنّها مجنونة ) 
کن هادا ولا تسرع فالکلاب ھی التی تسرغ فی 
هذا الأمر. 
(ياإلهى» إنْها مجنونة. إلّما مجنونة ) 
جاء العم وقال لنجل شقيقه اصعد إلى الطًابق 
العلوى وصبح على کریستینا. 
لیس مجدیا یا عمّی إِنّها لا ترید أن تری أحدا. 
اصعب على أية حال. 
صحدت إلى الطّابق الذّائى. كان باب غرفة نوم 
کریستینا مغاقًا. ېدو أذنی کنت أسمم دقات قلبی. 
طرفت الباب» لکن لم یرد احد. حرکت مقبض الياب. 
کانت هناف ظلال. راثحة سجاثر وماء کولونیا. 
گانت کریستینا فی الفراش تدحُن. مندما رأنتی 
طت نوها بائ اة بإيماءة غاضبة. کان شعرها 
یتدلی حرا طلقا کان وجهها با زينة شاحبًا ا 
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صباح الخیر یا كريستينا. 

کان صوتها باردا فاترًا. 

صباح الخير. 

كانت تد خن ببطءء ولثظر أمامها بثبات. الآن لم 
دكن تشه ماورین آوهار! بل جون جراوفورد. ˆ 

کانت وجنتاها صلیتین وحاجباها عدوانیین. کانت 
نظرتها بطبئة. التفتت نحوی. كانت مقلتاها لهما بريق 
وحشی. 

من فضلك اترکنی؛ قالت لی بصوت بارد وحاد, 

ساله العم : ماذا قالت له كريستينا ؟ 

قال له ایرنستو ؛ لا شیء یاعمی. 

أخننا السائق إلى وسط المديشسة فى الشوارع 
المشمسة لحديقة ال (9555955) . كان وجه العم يبدو 
حزئاء 

ظهرت أسفل عينيه الحيويثين السعيدتين 
تجاعي واضحة من القلق. 

آنا لا آدری ماذا حدث لکریسٹینا یا اہن شقیقی. 
إلّها غرييةً جدًا. منذ وقت أحبت الشرب والخفلات, 

اما الآن فلا تفعل شيتًا سوى الصبلاة. إِنّها ثريد 
تكريس وقتها للخلوات الروحية وإهداء ملابسها 
للفقراء وأمور جنون أخرى من هذا القبيل. 

هل قالت ذلاى ٩‏ 


نوات اليروب _ 0۷م 


نعم. كما انها تشفر بالتفور تجاهك. کاذت هی 
التى أصرت على أن تعيش معنا والآن... مارأيك إذا 
عدت لتعيش مع ر عمتی ؟ 

فی بیيتا ٩‏ . 
الجارة آضرت بصحهة العمة آمپليا. 

آم الآن... فن فونسکیتا سکرتیری لديه غرفة 
خالية يبالقرب من منزله. أعلك تعيش هناك على 
راحتك., : 

إا غرفة مستقلة فوق مستودح للحافلات جيدة 
الاضاءة سأشترى لك راديو حتى لا تشر باتاف وحید. 

لعل ذلك من الأفضل اليوم ياابن شقيقى. فالجو 
العام متودّرٌ فى المنزل. فكريستينا لا ينبغى أن يعيرها 
الإنسان اشتماما كبيرا. فبعد خمسة عشر يوما ستكون 
قد ليرت وتميف گرا وک اناف وات ن 
المنزل. إننى أعرفها. .. 

ظل اله لبزهة صامكا ينظر من تاهذة السيارة 

ياللنسوة من أمر جادء ياأبن أخى. 
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القصل الرابع 


ا 


ا ایام الشدائد كما يتنر إيرنستو تو. الخبز 
والسجق والقهوة والمكرونة الإسباجتى التى كان يدها 
بنفسه للغداء. ولزيادة الطبن باة فإن النة قادم. کان 
الضباب يتزايد فى الليل؛ وكان الحى الذى يعيش فيه 
قريبًا من بيجال حزيئًا تكثر به الحانات الرديثة 
وكذلك العاهرات عند كل التواصى. لم يكن يروق لأونا 
آن تاتی.وبمجرد .أن تدخل کانت تتفحص بازدراء ذلك 
الشخص الذى يفترش مرتبة على الأرض وإلى جواره 
آكوام مڻ الكتب شی کل مکان. وعلی الرفم من کونه 
ارتا متطرگا فاته گان بتظر إل الفقر بالفزع نفسه 
الذى تنظر به ختاة ثرية إلى قروح متسولٍ او شحاذ, 
وفی کثیر, من الأحيان بعد أن تدخن سيجارة وتقوم 
بجوله قلقة فى الشقة تھی دج ان لديا 
ارثباطًا هاجلا ` 

ترك إبرنستو رؤية مارياء لكن من حين لآخرء وعلى 
فترات متباعدة کان یتمنل بھا هاتفیا. كان صوتها 
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يتسم بالعذوية. حکت له انها تشعر بأنها مكتئبةء وأنها 
صاب بالدوار والغثیان. وان بیرنارد كان قَلقًا عليها 
للفايةء وقد رافقها إلى احسن الأخصائيين. كان 
إيرنستو يضع السمّاعة كل مر بنوع من ألا خباط 
الحزين ويقول هذه هى لمرة الأخيرة التى أتصل فيها 
بماریا. لکنه لم يستطع نسیانها. وعندما عاد للاتصال 
بها؛ بعد أسبوع درك أن ماریا کانت تنتظر مکالته 
بلهغة مثل لهفته تمامًا. اهلا هل أنت إیرنستو ٩‏ کان 
صوت ماریا پرثعد دائمًا. 

نفدت نقوده ولم يبق له سوی ماثه فرنك فی 
جيبهء فى اليوم الذى التقى فيه بقنصلية كولومبيا 
رودريجو بيدأليس. صديقه القديم الذى كان يمر 
بفرنسا مروا عابرا فی طریقه لحضور مؤتمر فی 
جنیف. کانا على وشك آلا يعرف أحدهما الآخر. قد 
تغیر بیدالیس کثیرا منذ آخر مرة ة رآها إيرنستو فيها. 
فالمحامی الشاب وأليفظ الذى کان شی نوات 
المستّينيات يدافع عن المساجين السياسيين, وينظم 
الجمعيات الزراعيةء وكان هو نفسه ذات يلة قد التقى 
فی هافانا مع یدل کاسترو, آصبح شخصنًا ذا شعرٍ 
رمادی؛ کان یتر بممطف ذا لون داكن يافته من 
القطيفة. ومن زميل الدراسة القديم الذى کان يراهثه 
هو وكأميلو للاستماع إلى خطبة جايتان. لم يبق منه 
سوى البريق المسًاخر والسريع لمقلتيه. 

خرج لته من مكتب السفيرء وكان السفير رجلا 
قصير القامةء شاحب الوجه نظیفا بشکل لا مثيل له 
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قام بمرافقة بیدالیس حتی الباب وقد خاطبه بلقب 
عضو مجلس الشيوخ e‏ التقی به إيرنستر, غمر 
وجه الین دهول وفرح شا أھلا پا آیها الضف 
وقد فتح له ذراعیه. کان يبدو عطوفا بصدق. وقد 
سعد [إيرنستو لرؤيتة أيما سحادةء لذلك كان بیدالیس 
ا أصدقائه القليلين فى طفولته. ریت کل منیا 
على ظهر الآخر عدة مرات, قال بيداليس للسفير الا 
ت اډرنستو میلو. مد الستفیر يده فی خجل وبشکل 
مهدب أ ایرنستو فقد آخذ انطباعا e a‏ 
ار كان تن معطفه بتقزر؛ as‏ شزراء» 
N‏ المتهالكة. کان رذ ضمله فوریا. 
إن مظهرك مظهر آحد رجال حكم القّة الذى يبعث 
على الاشمئزاز قال ذلك بصوت عال لبیدالیس. من 

آين اشت رد نت معنف الق دم فا وت فة 
بیداليس كان ما يزال يحتقظ بالفكاهة والمرح دائما. 
ظل المنّفير بين الاثنين قلقًا وشاحبًا ووقورا. إِنّنا 
صدیقان قدیمان شرح بیدالیس ذلك للسفیر وتوجه 
إلى إيرنستو فائلاً : الجميع يسألون عنك بما أن لك 
أصسدقاء فى الحكومة ينيغى عليك هجر السرية. 
رفض بیدالیس دعغوة من المثفير بكل لباقة ومهارة فی 
تلك الليلة وخرج إلى الشارع مع ايرنستو. انی أفضلٌ 
أن ازور لكف متاطق العاهرات على أن أتحدث عن 
اا مع قوطی (غریقی کلدانی قال ذلك بید اليس 
وهو يمسك بذراع إيرنستو وهما یسیران شی شارع 
الإليزية. كان الجو باردًا ورماريا مشيعا بالطر. وهناف 
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ثلاث حراس جمهوریین فوق رعوسهم فبصات ذهبية 
اللون ویحمل کل منهم سيق فی يده؛ کانوا پسیرون 
ہشكل متتظم فى الشارع. كان بيداليس قد ممن 
كثيرًا. وأسفل الأنف البارز كانت القن تستند على 
لغد رجل ینعم بالرخاء. کان بیدالیس يرمق إيرنستو 
يقول ذلك إِنّنى أغبطك. ما هى الطّريقة لتحقيق 
ذلك رد علیه إیرنستو فائلاً لكى يظل الشخص 
فقبرا . صدرت عن بیدالیس إيماءة تشكك وريية. ان 
هذا لم یخدمنی فی شیء. ان أضيع نقودی ویزدآد 
وزتى. كانت الحملة الانتخابية الأخيرة إفلاساء دنهد 
بیداليس. إلى ين تذهب ؟ سأدعوك على الغداء: لگن 
خذنی إلى مکانٍ مضل وبوهیمیء فأنا زرت باریس 
فط عندما كتا ذذهب إلى تلك الم بجاتات الشبابية. 
أتدذگر ذلك ٩‏ رد عليه ایرنستو قائلاً لقد ذهيت إلى 
مهرجان واحد» مهرجان موسکو. تڈگر أن الشيوعى 
کنت آنت. ضحك بیدالیس يا رجل إن کل شخصٍ 
لیبرالی بدا حياته السياسية مع الاتفية 
والقوطيون مع القساوية. 

اصطحبه فى ذهاية المطاف إلى کلوسیری دى 
لیلاس". جلس مده وأمامھما کاس ویسکی: بدا علی 
بيداليس الارتياح فى هذا الجر قليل الإطاءة بالخمارة 
وائتی کانت حوائملها تکسوھها ملصقات للإعلان من 
إأقامة معارض وعروض لأعمال مسرحية تفل 
إيرنستو بان شرح له كيف ن هذا الكان آصبعح 
هتاف حقبة العشرينيات, كان على منصة البيع 
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لوحة نحاسية باسم هيمنجواى. سمع بيداليس الشرح 
شاردًا. أما عيناه الجاحظتان فقد كانتا يقظتين 
ترمشان أرداف ومفاتن الفتاة التى كانت ثبيع السجاير. 
له بالضمل مكان بوهيمى لأشخاص مشلك. قال له 
إيرنستو: لاء إل مكان غال جدًا. أحس فى تلك 
اللحظة بنظرة سريعة وذكية من بيداليس كانت تبدو 
وکاها تفحص بإمعان ياقة قميصه المستهاكة وياقة 
المترة البالية. قال له بيداليس: من ناحية آنا 
أغبطك. قال ذلك بحكمة :تاملية. ذکره ذلك بدپباجات 
ومقدمات عمه ادواردو عىندما یرید الدخول اف 
محادثة صعبة. إن او اء عجيب هائل. لذا رایت 
ذلف شی بوجوتا والإتسان محاط بالمسحالی. لکن من 
ناحية اخزی. .. وحینئڈ أصبح تعبیره غامضًاء شبه 
حزین. .هز رأسه. لکی يقوم او بهراءات ليس 
هناك أفضل من وطن الإنسان تنهد تان انى 
مقتنع يذلك توقف فيلا كان التوقف خاصًا بمكتشف 
برقب عتا إذا کان شی مریب يتحرف ن الأنغان 
تجرع جرعة من الویسکی. وقد برق فی إسورتى 
قميصه طاقم زرایر ذهبی وهو يضم الکأس. قال پا 
ايرنستو لقد ارتكبنا كثيرًا من الأخطاء فى حياتنا. ' 
الها كثيرة ولن نستطيع الاستمرار فى ارتكابهاء 
الزن اننا رر ذد عل و ق اوخا 
شیوخًا... فکلاودیا کریمتی الکبری تدرس هندسة 
معمارية فى لوس أنديز اما فيدل إيرنستو الصغير 
ترجه ترانة اقساد را أله إلى هارا 
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وابنی بالتّبنی ٩‏ سال ایرنستو وهو یتذگر ال طفل الذی 
قام بتعمیده کامیلو توریس بنفسه فی مستشفی الولادة 
کان یسمی فیدل علی اسم فیدل کاسترو و... کان 
سی ایرنستو تيمدًا بامناضل البولیفی تشى جيغارا. 
الیش گذلف؟ هذا اقول ابت بيدالن فال 
ایرنستو حستًا بقى شىء من تلك الفترة. احمر وجه 
بيداليس قلياً. إن كلاوديا من أنصار الزعيم الصينى 
ماو؛ ونظر إلى إيرنستو بوجه بشوش. إن ما ينقصیما 
کثیر لکی یتعلماہ.... آما الآن فقد کان بیدالیس یتامل 
وهو جا للغاية مکعبات الثلج فى كأسه. إنه موضوغ 
نخطيط وتكذيك. عندما يون الشخص شابًا يا 
ایرنستو قله یتصدی لکل شیء بکامل قواه. وکل ما 
يجنيه هو الخسران وفقدان التوازن. فال إيرنستو 
بلطف: أو يلقى حتفه؛ وهذه هى الحمافة الکبری. لاذ 
کلاهما بالصمت: حیٹ مر طیض کامیلو بینهما هز 
بیدالیس رآسه بصعوبة وقال ١‏ الشخص ليست له إلا 
حياة وأحدة فقط. : 

نة كات ركليل كان بتحدت له عن ا اة 
الكولومبية. فاليسار فى البلاد الآن هو طفح جلدى او 
جصبة محطة فالشخصس إذا حلق ذقنه أو اشتری 
نعلين فهو عميلٌ باع نفسه ورجعی... كلهم الآن من 
خاقدى القاهى :إن الريك اللحتفاف“ الان 
والبسيط لن يجدى فى شىء اللهم إلا تهيئة الجو 
الملائم لحدوث إنعلاب عسکرى. كان إيرنستو يشعر 
بالقلق. قال ایرنستو بصوت عال + على آية حال لن 
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بغر شیء فی کولومبیا. أوه لن غير شىء فورًا. 
هکذ! اعثرف بیدالیس. 

ذلا ما تعرفه آنت وآنا. على الأقل طالا أن 
الجبهة مسدمرة لكن بعد ذلك... سیاتی توريای. 
آولوبیٹ قال |یرنستو. فال بیدالیس : لوبیث بشیء من 
التفخيم.. اوتا ایر تتو ان کین کیت ف 
مجلس النوايب ا EE‏ قوة حاسمة داخل 
الحزب الليبرالى وستكون قد تخلصنا من مرحلة كوننا 
مجرد رفاق. ls‏ ایرنستو أن بیداليس يتكلم 
بصيغة اا الأنسب هو أن يتحدث بضمير 
المتكلّم. لكنه لم يرد الجدل مع بيداليس. قال إيرنستو 
رافعا گاسه حستا فلتشرب نذخب مستقبلك الباهر. 
ستصل إلى أعلى المناصب إذا لم يختك الكبد. حدثى 
عن ذلك فأنا أعانى من بداية فرحة. ضحكت بیدالیس. 
کان ینجفی علی ان اشرب لبتاء لکن... النتناول گاسًا ۰ 
آخر. واطلب لی عابۀة سجایر مارلبورو. 

.س كات الفتاةٌ ذات القامة الفارعة إحدى معارفه 
کانٹ تسمی هیلین کان قد تمرف علیھا فی منزل 
الشاعر ليناريس. كانت ممكلة من الدرجة الثانية. 
تعيش فی شارع جوت دى أور. ذات ليلة رافقها إلى 
منزلها لأنهًا كان ينتابها الخوف من أن تسيز وحدها 
فى تلك الشوارع الىتی كانت تبدو وكأنها شوارع 
القصبة فى الجزائر العاصمة. كان العرب يرتدون 
يابا طويلة ويسيرون بسرعة وصامتين مثل قطط 
ا ا ا ف 
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تمل بصفة مؤفّتة فی کلوسیری دی لیلاس. کانت 
تعمل مقابل الاكرامية أو البقشيش فقط كان ذلك 
كثيرًا خاضة غعنذما ينهمر المطر: وكان الاس يركدون 
معاطف المطر. تمرفت عليه فى الحال. إِنْ فطول 
المطر لیس آمرا سینا ردت عليه عتدما لاحظ إيرنستو 
أن المطر يتساقط. تبادلا بمض الكلمات عن الشاعر 
اوا ا بنظرة 
متمعنة فاحصهة. با يالها من فتاة رائعةء تچب 
ا حکی له باتها فتاة موا ار 
انتاب بیدالیس تعبير E.‏ بالذهول. أهكذا الأمر ة 
لقد قالوا لى إن هنا فى باريس السقاعون أتفسيم 
يحدثون اتناس عن الفلسفة. 

أف ف الف أفتا الغداء على أن جنك 
EL a GE E‏ دهش عندما آخبره باه 
ليخ رة ابه خطة.  N.‏ فجاة فاثل: أنا 
لاآدری ما الذى تفعله هنا: a‏ الخمر بجرعات 
بطيتة. تاولا لحمًا طريا محمرًا أوصی بها رثیس 
الخدم بال لیا کان يد اتن ف 5 الور 
تغیّرت کثیرًا فی کولومبیا. هل و تغیرت کثیرا. 
فالبلاد تحتاج إلى أناسٍ جددء لقد | حترق الصياسيون 
القدامی: شی اي2 لحظة ستستانف الانتخابأات فى 
کوباء وحرب e e‏ کہا ثعرف؛ آأصبحت تاریسخًا 
ماضيا. لأول مرة تتح الفرصة لجيلنا لوصول إلى 
اة له ات اروخ ان لعا لی تب 
القطار. هل يبدو لك من العقل أن نترك القطار يمر 
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دون أن نركبه؟ رمقه بيداليس بعينيه الزرقاوين 
الجاحظتین. کان يتحدث مثل عه إدواردو ولكن دون 
أن يهينه. اسمع يا رودریجو فال له ایرنستو E)‏ 
اعتقد أن هذا القطار ليس القطار نفسه الذى تُفكر 
فی اللجاق به دما کنا شبابا. اشتدت فسمات 
وجه بيیداليس إلى حد, مسا. اله e SE‏ یا 
ایرنستو لله سیر ویبطء. فخا نالسر نط 
وعدم الذهاب إلى أی مکان... صمت بيداليس ونظر 
موب المنطةة الكثيفة الأشجار والمتشابكة الأغصان 
العتمة والتی كانت ترى من خلال زجاج المطعم. كرر 
بیدالیس مبارته اثلا إن الإنسان يحيا مر واحدةٌ 
وقرن ذلك بتنهيدة. حستاء قال بيداليس: طالما أننى لن f‏ 
أستطيع إقناعك فلنحاول أن نتسلّى قليلاً هذه اللياة. 
اليس لديك صديقتان قديمتان هنا 3 أنا أدعوكف. 
اصطحبه إیرنستو إلی کرازی هورس(*۴) اندهش 
بيد اليس من المكان وعلى وجه الخصوص من الفثيات 
المشالقات وهن يخلعن ثيابهن ی ظل ا حوض 
الماك ببطء وتؤدة وکان اي يراهن فی منامه. 
ایت باحباط کبیر لانن بعد انثهائهن من العرض لم 
باك لان الى جزل الماد ك ا يسات رة 
امل اصبطحبه ایرنستو ا بيجال فى سبارة اجرة. 
بعد أن طافا ہالشوارع المکتظة بالبوابين وخا 
العقارات والعاهرات المرهمات. دخلا حانة شبه ظلماء 
تسمی "الفرس الأبيض' أعجب بيداليس بامرآة ذات 
CRAZY Hoe )#(‏ بالإنجليزية فى الأصل وتعنى الحصان ت 
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ثدذيين كبيرين وقد صبغت شعرها باللون الأصفر وذات 
عینین سوداوین وکانت تونسية وقد أصر على أنْ 
يتحدث معها بالفرنسیة وان کان لا یعرف سوی بعض 
الكلمات, وكان بحاول فی کل خطوۃ الاقتراب منها 
بطريقة شبقية؛ وا المرأة ت بخىوتات ن لطيفة 
وكات قن ات " ما هذا "بإيماءة من دوز 
طفلاً صغيرًا . کان يملا کأسه بالشمپانیا. أما يرست 
فقد کان کالسًائح الذى بجردونه من ريشة بشکل 
بائس, لکن بیدالیس کان پېدو متحَسًا. وقال: إنه کان 
تا إلى سهرة حمراء کهذه منذ وفت طویل. وکان 
الشیء الوحيد الذى بثير قلقهء حيث د ھال لإیرنستو؛ . 
أله فريك اتكاكة فن أن الراة اة من الأمراض 
التناسلية المعدية. طمأنه إيرنستو. لم يكن إيرنستو 
يريد أن تطول الليلة. إلا إذا اصطحب فتاه من فتيات 
الهوی. کان يغلب عليه النعاس» لكته لم يكن بوسعه أَنْ 
يترك بيداليس وحده فى ذلك المكان ومعه ا من 
الدولارات فی جیبه. لهذا انتظر حتی فرغ من تناول 
الزجاجة فى جزع وبعد ذلك ساعده فى الاتفاق مع 
الفتاة على المقابل المادى. 

ترکه فی تاکسی مع التونسيةء وتوجه إلى غرفته 
سيرا على الأقدام حيث كانت قريبة. كان الجو مطيرا 
وشعر إيرنستو بالاكتتاب. لم يبق معه سوى مائة فرذكف 
من رأس ماله وكان الماء يتسأل إلى نعليه. 

قالت له جاکلین انتظر فی صمت وکان فی تلك 
اللحظة کمن مد له يده لكى يأخذه على أطراف 
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امسابعه إلى منطقة محرمةء غير مشروعةء وكان 
إيرنستو يتبعها وهو يحترق من اللهفة والأشتياق. رآها 
تخرج من حقيبة يدها إتاء: وبعد ذلك تدكرة مترو 
كانت هناك مهابة شعاثرية فی إخراج وسكب المسعوق 
فوق تذكرة المترو؛ وکیف شکلت کومة صغیرة ثم قامت 
بعد ذلك بمساعدة تذكرة أخرى فى تقسيمها إلى 
وو متوازية رفیعة کالدود. كانت تمسك ہتلكف 
التذكرة برهم وكأنها مسك يعلية مجوهرات بها 
ماس شرحت له کیف پنبغی عليه تناوله. قامت ھی 
بتضفيك التجربة وشت ت الصفين الأولين من ذلك 
المسحوق الأبيض,؛ قبل أن تقدم له التدكرة. 

اشعر بشیء ما. 

إذن هيا 

و 8 SS‏ 3 
کان لما برق قوی. 

قالت: إن الكوكايبن يقطع الك الجسدية آنا 
اخس بك قال إیرنستو إنتی لا أعدقد انى سافقد 
تلك الرغبة. رمقته جاكلين بالضحلك. ` 

هل أنت متاك 5 

Et 

وت جاكنن كان الا فاخا عت 
البساط وتركت نفسها تهوى على الةرأاش وقد 
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أغمضت عينيها. احس ايرنستو بأن حلقه قد اغلق 
رغبته الجسدية. ثم بعد ذلك اقترب منها وداعبها 
ومس شفتيها. 

سممها تتمتم قائلة: يا ايها المفل. 

خان إل خوانها وقاد التظرات والداعاة 
فی هدوء منقطع النظیر کان إيرنستو يشتاط غضبا 
بسبب آلا فم المعدة طوال ا ومن رکبتبه 
الرتعدتين ومن البرد القارس فت الشتاء کان يخترق 
ثیابه وکانها من الورق. کان یفکر فی انه فی مأزق 
لامخرج له. كان فى حاجة ماسة إلى العمل, فكل ما 
حصل عليه حتى اللحظة ترجمتين مقابل سعر زهيد. 
کان يدو له من المحزن جدًا أن يستيقظ فى لش 
الصغيرة الجديدة التى استأجرها بين بيجال وبوتى 
وات يطل مها على اسطح منازل باريس. ذلك البحر 
من الإردواز كثير القباب» تحت سماء رمادية: کل هذا 
کان خف ومر نات الجن اتان ا 
ادى نه المحيط لغریق. گان دائما بنتظر أونا. 
کانت اونا لا تاتی احیائا. کانت تشتکی دائما من أنه 
ا انار ةة صفيرة بلا هاتف وبلا مكان 
اا ق کانت ترفض تماما مال ف ذا 
المكان . كانت تقول إنّنى لا آشعر بالارتیاح. وذات يوم 
داغيها. فما كان متها إلا أن وجهت له فع وزات 
على السلّم تنتحب 

وقد تسببت الصفعة فى جرحه فى وجنته من 
جراء حافة خاثم كانت تضعه فى يدها. نزف الجرح 
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دما کثیرا. قال لنفسه کم آصبحت وضيعا وهو ينظر 
إلى وجهه الجريح فى مراآة الحمام. کان غاضبا من 
شه سارل سارل من دة ية القذرة 
واقسم أن يتم ذلك سريغا. سارحل إلى الأبد. لكن فى 
تلك اللحظة رن جرس الباب. كانت أونا مرةٌ أخرى. 
نظرت إليه خائفة مذعورة لم يكن لديه متسع من 
الوقت لكى ينظّف الدم فی وجهه. 

لقد ادهش إیرنستو أن عرف أن لینارد کان قد 
بدا حملة فی فنزویلا واه کان سیذهب فی تلك 
الأیام؛ وکان يدعو الأرجنتينى إسترادا أويوس كثيرا 
إلى منزله ويثركه مع أونا وحدهما. استاء إيرنستو 
وقال ١‏ إن كل ذلك ييدو له مر يبعت على التقزز؛ 
قالت أونا أوہ لا تلق إِننی دائما التى رر مع من 
تخرج. فر جیا فی أن لدینا مکائًا نستطیع أن نلتقی 
فیه. وبالفعل مندما سافر لینارد دعت [یرنستو على 
المشاء فى شقتها. وجدها على غير المادة ترتدى 
ملاس سهرة. کانت ترتدی فستاا يتا للغفاية لكزه 
يترك ظهرها عاريا. لقد جهزت کل شىء من اجل 
عشاء خاص جدا : شموع؛ زجاجة ا وبعض 
الاسطوانات الحزينة من البرازيل. كانت أونا تضحك 
وتقول إن هذه حفلة عرس يا بها الهم الشجاع 
البوجوتى ( نسبة إلى بوجوتا عاصمة كولومبيا)ء بعد 
تلك الأسابيع القاسية الباردة. ومن الجوع المستمر؛ من 
السير فى الشوارع وممرات المترو بحكا عن أعمال 
غير ممكنة كما فى الأيام الأولى لوصوله إلى باريس,؛ 
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كان جميلاً ولطيمًا أنْ يجد نفسه فى تلك الشقة 
الداطة. کان یرہ داثما عندما یکون إلی جوار أونا فی 
الضوء الخافت, ويالقرب من المدفاة ويستمع إلى 
اغنية بُرازيلية فى جهاز الإستريوء وكذلك عندما كان 
يرى احذكالكف الفستان الحرير الذى كانت ترتديه أونا 
وطريقنها فى وضع سأق على أخرى وكذلك كيفية 
ضحکھا كانت لديه الرغبة فى تلك الليلة شی ان ينسى 
کل شی ود تحقق له ذلك إلى أن رن جرس الباب 
توشع کلاهما أن القادم هو لينارد. لکن لم يکن هو, 
بالطّبع بل کان الأرجنتينى إسترادا أويوس. بدا مبتسما 
رتد لاز مادية آنيفة ية بها خطوط انتابتة 
الدهخة هتدماراى إبرئستو هحالف بالق 
دعوتك لتناول العشاء هذه الليلةء هل نسيت؟ قال ذلك 
لأونا ضحكت أوناء يالى من سفيهة لقد نسيت ذلك 
تماما استطاع الأرجنتينى إخضفاء خيبة آمله قد جشت 
هذه اللياة وئدى الرغبة فى أن أطثنك. Ea‏ 
ما الذى يمنعك 9 بشكل مستفز, وقد قدمت له کاسا 
من الویسكى. أناء بالطبع. قال ذلك إيرنستو. 

لم یکن آمام آونا ب من أن تضع ملبقًا آخر على 
المائدة كانت تلك السهرة على ضوء الشموع الخاضت 
للأغراد الثلائة بتبادلون النظرات كما يتذكر إيرنستو. 
aE‏ فی a‏ رديئة كان إستراد 
يتحدث وکانه رجل محتّك ذو خپرة حیثٹ جل 
موضوع المحادثة موضوعا يستطيع أن فول ویجول 
فيه علی هواه کان یتحدث غن بوینوس ايرس وعن 
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اصدقام مشتر کين وعن موظغی اليونسكو الذين كانوا 

یترددون عليه بینم ظل إیرنستو متوذّراء وهو غاضب 
فی نقسه. آدراف أن الأرنختتينى ليست ادية الئية فى 
الرحيل. كان من الواضح آله بدأ تجرية فى قوة 
التحُمل وقرر إيرنستو قبول التحدى. ويما أن الأمر 
کا فق سب اة كاسا برا من الشات تن 
ان تناول القهوة. أخذ سیجارا کوییا. وأشعله؛ وبینما 
کان يلقى بسحب الدخان الكثيغة فى اتجاه إسترادا. 
انطلق إيرنستو فى الحديث عن السينماء بمناسبة 
الفيلم الأخير لبيرتولتشى, الذى لم يره إسترادا. 
تحدث فيما بعد عن الأغانى الشعبية فى كولومبيا 
عن كويا عن الثلاثة نمور المكتثبين لكابريرا إينفانتى. 
EY‏ حاول الأرجنتينى الطعن فييا لأسباب 
ا هذا الاعتراضش تفاداه إرنستو فى هدور 
قاثلاً :اله يفضتل قصاصتًا علی ٹوری صالونات 
متخطيا بذلك بکل تلقاثیة بینی موریة والتُلاثی مانا 
موروس ودانييل سانتوس والجوافة وزهرة الالام 
والمانجو والقشدة والسبوتة وهى فواكه معروفة لأونا 
تقرییا ولکن ابن بوینوس ايرس يجهلها تماما. وتحت 
هذا اللطّوفان الشفوى المشبع بدخان السيجارة 
sS‏ ہد أت عمینا إمسٹرادا تففد ٹباتھا وحیویٹھاء کہا 
أن كتمة أنفه قد طالت بدرجة حزينة, کان پتنحنح 
بىصبية. عجبًا ای منم وضعته فی الکونیاك 9 سال 
إسترادا ونا فجاة کانت متودرة وقد استغلّت الظُروف 
لكى تقترح عليهما القيام بجولة. لم بقوموا بجولة 
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واحدة حول الجبانة بل خمس جولات حول جباذة 
مونتبارناسی التی کائت قريبة. کانت آوذا تمشی بین 
الائنين بفستانها العبثى الطويل وسترة من الجلد 
وکانّها تتوجه إلى فی الأوہرا. كان إسترادا يلقی 
بتعليقات تافية عن الجوم کانت اونا ھی التى أصابها 
الإرهاق فی التهاية. غالت : انى زف جدا. أعتقد 
انی سأترككما. تركاها عند باب المبنى وقد ودع 
الآخران أحدهما الآخر بكل شتور. 

لقد انتابت أونا ذوبة من الضحكف عشدما رت 
ايرنستو آمامها بعد ثوان على عتبة الباب. كان 
يسامدها فى إنزال بعض الوساثد من المخزن عندما 
رن الجرس. قال لها إيرنستو لا تفتحى إنه إسترادا 
بالتاكيد. نظرت من العين السحرية وعادت تمشى 
على أطراف أصابغها. نعم إلّه تيستور إسترادا قالت 
ینبغی على آن أفتح له بإيماءة صبر لا مناص منها؛ لم 
يكن صنوتها أغلى من الهمس: أو لا تقعلى ذثاف 
فالْسّاعة الثالثة فجراء إنّنى منهك القوى. قالت أونا 
اذا مضنطرة لذلك. قال إيرنستو حسنا بصورة غاضبة 
بکل طماڈینة یمن ان پسیها صف زجاجة گویااف 
قاولها فى تلك الليلة. قال لها لقد آرت ذلك وأراد أن 
ب را کان إینرتنستو قد نقص وزنه کٹیرا ضی 
تلك الأيام. ولذلك عندما فك الحزام سقط السروال 
فوق نعليه. کان يرتدى لباسا أحمر ائلون مما أصاب 
أونا بالهلع؛ وقالت أمر لا يصدق. غط نفسك متوسة 
إليه. غط نفسك الحت عليه من جديدء فى بادئ نوبة 
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غضب. رفض ذلك بإيماءة برأسه. بدا إسترادا فی 
للاك اللحظة فى ارسال صفیر قصیر أشبه بانغرید 
عصفور کناری» فى الوقت الذى کان يطرق ألباب فيه 
بلطضه لم يكن أمام أونا بد من الاعتذار له لأنها لن 
تستطیم أن تفت لة الباب فالنعاس يوذ غايها. 
فال لها عجباء لا تقومى بدور راهبة الدير التى 
حبست نفسها لأعمال العبادة. قالت له أوذا يائسة لن 
استطپع؛ حینشذ آتی إيرنستو لمساعدتها بكل 
الطمانينة التی يسبّبها الكونياك. کان سیر بصعری 
کيرة من جراء التزوال الذئ يقبف عقبيه: اقترب من 
الباب وتحدث بصو مام وقال يا رجل نها يغلب 
علپها التوم. خيم صمت فجائي وهو مر يکن أن 
بسر بشلل هول المفاجاة, وكانت أونا تستمعح إليه 
مذعورة وقبل أن تسترجع قواها گانا يسمعان 
خطوات إسترادا آويوس المتشاقلىة وهو يذزل على 
السله مت اونا قبضة يدها كى # تفه کان 
ثمبيرها تعبير كراهية. قالت له ؛ وأیضًا أنت سترحل 
الآن. آئت ایسا هل سمعت ؟ کان یرنستو پفگر قائلاً 
یاإلھی بعد أن آفاق تماما من الکونیاف ا تناوله 
وقال منى تعلفت بتلك الحبة 9 بدات أونا تند تنشحب. اله 
لم یکن یعرف شيئًا ن آی شی يالله من 
مسگین: قال ایرنستو فی اة لحظة امسکت أونا من 
على رف قاطعا للورق کانت تلوح به قريبا جا من 
وجهه. كان تعبيرها إجراميا فى الواقع. سترحل آو 
سأغرس هذا فيك ١‏ نظر إليها هادئًا .يالها من طريقة 
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عجيبة للموت. قال لها ايها الشقراء اطعنى حبيبك 
وکائه رقرا عتوائا صخفيًا: القت ق الورق على 
الأرض وارتمت على الأريكة بالضانةق کش باك 
کانت تقول أكره الرجال. إنئى آکرههم؛ انی أکرههم. 
ا 

کان ایرنستو يشعر بالارتياح والدم يشدفق فى 
شرايينه بانسياب؛ القلب يخفق فى هدوء. وجاكلين 
تدحُن إلى جواره. كان هناك طنين لبعض الذباب 
الاس فی شمس الافنة .كان طنين الدّباب عند 
التافذة وجنه تخياف الملايى هل ماكتنا ااتر 
الى كل بالبدال وكات شى امام تمر االفرفة: 
کانت هذه إحدى الدكريات الهادئة التی بقیت فى 
ذاكرته عن المفولة. 

تذكر الآن تلك الضيعة فی ہوجوتا التی كانت 
حينذاك فی الضواحی حيث كان يعيش مع والده 
ووالدته. کان پری بجلاء غرفة جدته. کان بها سریّر 
معدنی كبر وکمودینو عليه ساعة منبه يملا الفرفة 
بدقات رانة. والشمس قد احمرت فی المساء كانت 
حظائر الخيول فى السافانا تُضيثها السحب الحمراء 
عند الفسق التى كانت تقطمها الحواجز الثرابية 
وأشجار الكاطور الباسقة. كانت هذه المتحب الحمراء 
تضىء البرك تغمرها خيوط الشبورة البطيئة, باللون 
البنفسجى» كان هناك نقيق الضفادع بعيدا أحيائًاء 
وكان القطار يطلق صقارتهء قطار يقترب من بوجوثا. 
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إنه يتذكر حظائر الخيول, والقطارات وجدته 
التى كانت تحيك الملابس تحت التّافذة وكذلك والدته 
فی آخر یوم رآهما فیهء فی یوم سبت وهت الزوال. 
وكيف أن والده رفعه من مرفقيه فى الحديقة وكيف 
کان خده خشتا عندما کان يقبله» وشم منه راشحة ماء 
الكو لوديا وة نة ك اة الي اة وهی ترسل له 
بقبلة بطرف القفاز الأبيض. لقد رأآى السيارة السوداء 
وھی تسیر فی الشارع بهدوء كانت الشمس مشرقة 
يراها وهي دحل على التامشية امام الحديقة 
الصغيرة ذات الأعمدة العالية والضيقة التى كان 
یعیش فیها آلرئیس أولایا ایریرو. لم يعد یری والدیه 
٠‏ أبدًا بعد ذلك. 

کم کان حزینًا منزل العمتین حیث اصططحباه فیما 
بعد. لقد انقبض قلبه ومازال پنقبض حتی عند 
مجرد التفكير فى تلك الغرف التى تلتهمها الرُطوية 
ويستحوذ عليها الظّلام وصورة للسيد.المسيج مام 
مصباح زيت فى مكان ما وحوض بانيو وضع فوق 
فة قرام ان الیروتز: گان بسرت من الام برذ 
انزع السدّادة المطاطية. كانت الأجراس تدق 
بانتمرارء کم کان حزیتًا؛ کیف کان یشعر ہالخوف 
دافا وارد داكا حك فن جفانة الحة كات 
تبکی داثما وهی ثنام فی طراشهاء تغطی ساقيها 
ببطانیة. فکر قالا + کان هذا عجيبا حقا. إن الاس 
الذين كنت احتاج إليهم وافتهم المنية. اختفوا من هذه 
الدنيا. ولم بستطع إيرنستو أن يتفادى أن بداخله 
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يتيمًا محرومًا استمر يبحث عن هؤلاء الراحلين. 
عندما کان طفلاً پفکر فی الجنة لم يكن بوسعه ان 
پحخينها مثلما هي عليه فی صور کتاب الثاريغ 
اللقسن: بافلاكة وة المار فين من الملائكة. بل 
کان یٹخیلھا کما فی شرفة محلات کل شی علی ما 
یرام فی مکان کان يذهب إليه برفقة والده ووالدته 
وجدته وشقيقته لتناول المحشوات والفطاثر ايام 
الآحاد. كلهم سيكونون هناك يتخيلون ذلك المشهد 
السماوى القديم : جدته وهى تخرج الدبوس الذى 
كانت تثبت به قبعتها ووالده المسرور والمرح داثمًا 
ووالندته بقبعتها المستديرة وفتاة من عصر 
الشارلستون. وستكون ماريا هناك أيضًا سعيدة لکونها 
وضط آنا طیّبین یفسحون لھا مکانًا لکی تشعر 
بالطمأنينة ولثلاً ثخاف 

فكُر قائلاً يالها من فكرة جميلة عاد فجاة إلى 
واقع الغرفة ذات الذباب الذى يطن عند التافذة 
وجاكلين تدخُن هادئة إلى جواره. 

سمعته يقول؛ ولو لمرة وأحىدة ینبغی آڻ تلزم 
الصمت قال لها كنت أفكر فى الجنة فى الناس 
الذين آود أن آراهم هناك 

تفر فی ماریا ٩‏ 

ويالنسبة له فقد أحس فجاأة ببرودة فى القلب. 
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آطفات جاكلين السيچارة ببطء شديد دون أن 
تتظر إليه. 
A‏ 


قالت:؛ آنا وخوليا اصطحبناها إلى المستشفى. 

٩ آنت‎ 

لم أتخيل ذلك مطلقًا. 

نعم ردت جاکلين. دون أن تنظر إليه حدث هذا 
بالصدفة, وکنت مع خوليا عندما قامت ماريا بهذا 
التعارف. 

اكتشف إيرنستو زجاجة الخينيبرا قريبة منه 
صب شیراطین فی الکاس, دون ان يمزجها بماء 
المنردا. < حرقت E Sa‏ هکذا ES‏ 
الغفثيان. ا على الأظلاق ممرفة فزيدر هن 
التفاصيل. لذلك رما لم کنب إلى خوليا فى طنجة 
أبدا. لقذ ابتعد ايضًا عن الاس بها فى ذلك الذين 
کان قد تعزف إليهم عن الاس وهو يعيش مغ ماريا. 
لم يفاح فى نفسير السبب. نقد كنت آنا الذى 
استدعیت زجال الأطفاء 


رجال الاطقاء ‏ 
إنّهم أكثر فعالية من بوليس النجدة. 


نواٹ الهروب A۸1‏ 
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استفرب |یرزنستو أن یرن جرس هاتف مارا 
مزارًا وتکرارًا ولم برد احد. اعترقت له ماریا فی 
أذتهاية بالسبب :تقد قصلت اليادف عند ما كانت 
مكتئبة, كانت تنام بالمنوخ ليس أثناء الليل بل أيضًا 
خاذل الْنّهار. كان ذئك مقَلقًا بالنسبة له فقرر رؤیتها. 
تواعدا فى حديقة مونتٹسوریس مسا پنذگر 
آیزلخنتو ار ریا ځا ټاردةٌ كانت ذهب وکات العديقة 
يغْفرها ضوء الشتاء عند الفسق. لقد اذهلة شخوب 
مازیاء ووهنها: زندی حزن غنينیها. گان یسیز بالقرب 
منها ولم تعتر ض على أن یضغ ذراعه على کتفیها. 
کانت تبدو له انها بلا حماية آؤ رماية. تخدقت له باذ 
حماس عن زواجها من بیرا نارو فى الأعياد 
خیٹ قام اڼن عع له پت بتقذيم e‏ لتضوية طلاق 
فى المكشسيك آؤ فنرؤيلا. لقد اأشتزى الفرزنسى شقَة 
گرڈ خا لکی پئتقلوا إليها فی شازخ ماين گات 
ماریا تقضی کل وقتھا مع مهندسی الديكور والتجارين 
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وتختار البسط والسدتائر والفسيفساء للحمام. 
اف یا یراد کی کی ف على واننیه انت 
امرأةٌ مسنةً جداء قال لها : إن والدته تعيش بجوار 
إتريتا(*) فى عقار فسيح محال بأشجار المنوبر 
كانت العجوز مهولة, إِنّها حًا شمطاء قبيحة المنظر. 
لم تفعل شيئًا سو النُظر إلى ماريا بلا ثقة بينما 
کانوا یتناولون الشای: وکانُھا كانت تشك فی اھا 
ستتزوج نچلها بیرذارد من أجل ماله. عاد بیرنارد كما 
حكت ماريا لإيرنستو مكثئبًا جدا بعد تلك المقاباة. 
کانت والدته تعتقد أنه لا بمکن أن یکون سعیدا مع 
فتاة شابة ومن بلاد نائية. كان إيرنستو يستمع إليها 
وهی تحکی بینما کانا یشن هان ھی الطّرق التى 
تكسوها الشبورة الشنوية فى حديقة مونتسوریس؛ 
انفجر إيرنستو وصاح قائلاً إن صديقك الفرنسى أله 
حقيقی. التفکیر فی آنه قريبًا سيبلغ الستين من عمره 
(صححت له ماريا بلغ التألثة والخمسين من عمره) " 
ومازال فی حاجة لکی يطلب موافقة والدته لکی 
یتزوج! إننى م اشا ذف ف ابا عذی الرغم من البذخ 
الذى يعيش فيه كنت أعتقد اة مويب جلي بدآت ۰` 
ذفن ماريا ترتهد. 

انفجرت ماریا فى البكاء. وقالت إنك لا تفعل 
شيا موئ اة والاستهزاء به. إن بیردارد علی 
صنوات لن الحديث معك پؤذينى جدا. 
(*) ماعا بالفرنمية فى الأصل. 
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ترکها' من جدید عند منزلهاء وکان يرتعد 
ويستحرذ عليه الحزن؛ وعاد إلى المترو سيرًا على 
الأقدام فی المنطقة الكثفة الأشجار منطقة جور دان 
كانت آونا تَقيم حفلةٌ فى منزلها تلك الليلة. بما أن 
لینارد غاثب» كانت أونا تنظم حفلات کثيرة وتدعو 
إليها أصدقاءها وصديقاتها وممظمهم فرنسیون. کان 
مقلقًا بالتسبة لإيرنستو أن يظهر أمام الآخرين على 
أنه صاحب المنزل. لكن ذلك لم يذهل صديقات اوت 
آبدٌا. فكان من الطبيعى جدا فی غیاب لینارد أن يحل 
لةه يما ف ولات الت انشا کن يقلن إن أونا 
مجنونة. کان يجمع بينهن مشاركة نسائية. کن یکین 
فيسما بينهن كل أسرارهن الخاصة: لذلك عرف 
إيرنستو من أونا من منهن باردة ومن غير ذلك طبقا 
لتصنيفها الذاتى. بالتسبة للرجال الذين كانوا 
يجضرون هذه الحفلاث. كاڻ معظمهم ناضجين 
٠‏ ومتزوجين وأساتذةٌ فى الجامعات, وكان من الواضح ٠‏ 
انهم يحاولون التقرب إلى أونا بتشجيع منها من جراء 
دلالها الداكم واستفزازاتها المستمرة. كانت تفعل كل 
شىء حتی لا يفقد هۇلاء الرجال الأمل فى الاقتراب 
ا . لاحظ إيرنستو النُظرة الحاقدة من جانبهم 
جەيغًا ا کانوا پرونه أمامهم. کانوا يدون انهم 
من آنصار الأرجنتينى إستراد أويوس الذى ظل لوقت 
طويل الخليل الرسمى لأونا. 

ا أونا فمن جانبها أصبحت غيورة اکر من ذی 
قبل. لم تكن تقبل على الاطلاق أن يتحدث إيرنستو 
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مع فتاة على انفراد لمدة خمس دقائق. كانت تنظر له 
على الفور بنظرة وحشية حيث يوجد. 

وکانت بای عدر تقترب منه ود تقول له فا 
فی اذنیه ‏ کفی؛ کشی بصوت مضعم بالغضب. كانت 
ترتدی ملابس بشکل غزیب: والليلة التى دعتها فيها 
خولیا لقضاء عيذ ايلاد ف أصرٹ أن تاتی اونا 
مع إيرنستو وهی ترتذی بينجامة شفافة من فماش 
اللمبه الفضی آشترتهاً من فوبور شانت آونور[*) كما 
آنُها طلت رموشها ايضًا باللون الفضصی. كانت تبدو 
ؤكاها تجنة صالة فوسيقن. عنذما دخات أؤنا التقتت 
الأنظار إليها مذهولة قبل ان يتساءلن فيضا بينهن. 
کنائت أونا فى غير مكانها فى ذلك الجو البوهيمن 
الصناخب بين ظلاب وفنانين إسبان. وأناس من أمزيكا 
اللاتيتية. ۰ 

لقد اضجبة افشًاغز لیناريس أن يز إیرنستو لى 
دۈز الزذخ الأميز. قال له بين طنخکات مدوية :کان 
ينبغى عليك المجىء ةن القطيغة. گات اونا - 
لحشن الخظ تت کلم فی رکن فغ المطرب ناكو 
إيبانيث: ضدديق ليشارد الحميم. جاعت خوليا فن 
الْطبخ تحمل دوؤرهًا من الخفر وبغض الكئؤس,؛ وقد 
ذهلت عندما وصلت إلى الضالون زرأت أؤئا. يالا من 
اا تفجبت خوليا إذها داثمًا خشف عن نديها. إِنَها 

ستصیب المسکین ا علی الأقل ۔ بالاأزق. انت 

هناك لدى الباب وقد تدلّت خصلة شعر على وجهها؛ 
hog Sain — Honore (#‏ › بالقرنىنية هئ الأصل: 
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كانت أونا تغمرها الجحيوية والفكاهة. هل يمكن أن 
ESEF‏ اھا ستکون هع الزمن امرأة واثقة من 
نفسها وقوية؛ امراةٌ إسبانية لديها أولاد كثيرون. قالت 
خولیا لإيرنستو عندما رأته إلى جوار الشاعر ليناريس 
ا اليتيم ! إن هذه المراة تغار عليك. ثعال معی لکی 
أعرفك على صديقة. 
كانت الفتاة می مینپتا: ذات شمر آسود کثیف 
وعینین سوداوین وبراقتین. کانت فنزويلية الجنسية. 
لکن إیرنستو لم يكن لديه متسع من الوقت لكى 
ن ها الشاب كان يقف الى واا 
کان رجلا ذا شعر أصفر تعرف عليه على الفور وصاح 
قاثلاً؛ فرانك! نهض الآخر بحيوية E‏ الطاولة فاه 
ثم ربت علی ظهره دة مرات, هذا مستحیل: هذا 
مستحیل! إن فرانك فنزویلی کان قد ترف عليه منذ 
عشر سنوات مضت. کان حینداف شابا قد تجارز 
المشرين عامًا بقليلء وقد وصل إلى بارانكيا مريضًا 
بالقرحات فى المعدة وبلا أوراق هويا باد أن عبر 
الود ف راا وف من انك د اة 
نادی سالجیرا علی إیرنستو الذی جاء من ہوجوتا لکی 
یبجده على سریر معدنی فی لوكاندة سيئ للغايةء ذلك 
تالف 5ا اي ف ةا 
مذعورا بسيب قرخات المعدةء كان زعيمًا لجبهة 
التعجرير الوطنية الفنزويلية وأحد زعماء حرب 
افخسانات بال کان هة هة می ر 
الثوترا ات على مدى ثلاثة أعوام من الكفاح المسلّح. قال 
LAY‏ 


فرانك إن هذه اللزحة فجرت له امعاءه. كان يمكن أن 
يكتشف فى أيّة لحظة. وذلك عندما داهم رجال 
الشرطة الفنزويلية منزله. استطاع اليروب من مخرج 
الخدم ولكونه مريضًا فإن رضاقه فى الكفاح عارضوا 
انضمامه إلى محاربى سلسلة جبال فالكون وأشاروا 
عليه بالهروب من کولومبیا وآن یتصل بجیش التحرير 
الوطنى الكولومبى وأن يسافر إلى كوبا لإجراء عملية 
جراحية قبل الانضمام من جديد إلى الكفاح ال 
ساعده رن حیثٹ امده بالملابس وقليلاً من المال 
وجواز سفر کولومبی؛ د تم استخراجه ہاسم طالب 
بالجامعة الحرة كان شبيها له. كانت فترة الكرنقال 
وقد استغرقت عملية الصصول على جواز سفر 
وتاشيرة دخول المكسيك وقدًا ما. لحسن الحظ بينما 
كانت تسمع فی الشوارع موسيقى القرب وضجيج 
الاس کان سالجیرا یغتی ليلا فى فندق البرادو وان 
زنس رقي شاغات طويلة فى فلاف الغرفة الارة 
باللوكاندة يستمع إلى الفنزويلى وهو يحكى أحدائا 
لايمكن تصديقها عن الكشاح المسلّح فی کاراکاس. فی 
النهاية ركبوه ذات صباح فى طاثرة تابعة لشركة بان 
أمريکان 8 أن درسوا احتمالات دة فى حالة 
اكتشاف الشرطة لفرانك الذى کان بخفى آلام قرحاته 
ویرتدی ملاہس مث سائح يغادر البلاد بعد انتهاء 
أجازته. ودعهم من أعلى سلْم الطائرة. لم يعرفوا شيا 
عنه بدا بعد ذلك. 
كان هناك طن تلك الحخفلة بعد عشر سنوات» کان 
ثملاً إلى حد ماء وقام بتمريف إيرنستو على الفتاة 
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مپنینا وآخری آکبر منھا ستاء كانت ظريفة وذات 
قسمات فظة تدعی کلازا. كانت زوجة فرانك. قال 
ألما فرانك باسمًا إن هذا خنزیر. لم يكن إيرنستو قد 
هده a‏ فسآل هل هی من قبیل 
الصدفة مرض معد. ردت کلارا قائلة : بالطبع بينم 
أطلق الآأخرون قهتهاته. کانت مینینا تشرح له اهم 
يطلقون اسم الخنزير على أهل الإندين فى تاف 
الأشناء دخلت أونا المطبخ. دهشت الفتاتان وفرانك 
عندما راوا ظهرها عاريًا والفستان ذا اللون ااغضى 
يحدد ردفيها بدفة. کانت تسیر بخطی قصیرة کانها 
مارضة زاء لبيت شين ليها الفدتیین الین 
قتریت اونا من اللاجة واخرجت من میردها سطلا 
من التّلج. رسم بوضوح التور الداخلى للتّلاجة شكل 
ساقيها مما أثار الرغبة دى فرانك. 
خرجت آونا من جدید وفی يدها سطل الشلج 
وبين أسنانها قطعة من الج وقد حيت مينينا بنظرة 
سريعة وقالت لها "آهل ببرود. . غمرت راثحة عطر 
الطب ماهد!| الذى رآیناء؟ قالت کلارا. دیا ا 
واجهة محل تعجب فرانك. كانت خوليا مشغولة بما 
مده فی الفرن. قالت ١‏ ليست دمية بل عذاب هذا 
الرجل السيحى المسكين إيرنستو. نظرت إليه مينينا 
غير مصدقة, هل هذا صحيح 9 نعم؛ أجاب إيرنستو 
متوڈرا . آیء پاضتی قالت مینیدا مذهولة بصراحة ما 
الذى تمستطيع ان تفعله مع تلك المراة ؟ قال فرانك : 
يضعها فوق البانيو. فكّر إيرنستو لبرهة. وق البانيو 
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وضع غير مريح اهترز فرانك من الضحك وقال يا ايها 
الخنذزير إن تلك المرأة ستقضى عليك. صب لى قليلاً . 
من اروت 

کان إيرنستو يرتمد. اكتشف ذلك عندما رفع 
الکاس من جدید لکی پتتاول جرعة آخری من مشروب 
الخينييرا. 

لم أعرف ذلك إلا بعد أن عدت مرد 3 أخرى إلى 
بازیس. - قال إیرنستو - ذهبت لأبحث عنها دون أنْ 
آدری.. ) 

لقد رای ذلك الجناح بالقرب من اليسيا! !دق 
الجرس الذى يغطيه السندا عندما دفعت الباب 
الحديدىء كانت الحديقة ذابلة وياردة والمنزل أيضنًا 
الذی كان ا الداع تذگر ارتعاد ساقيه وهو 
يعبر المرج الأخضر صوب الرواق ذى السلالم المرتفعة 
وتباح کلب داخل المفزل البهى القاخر. فکر قاثلاً : اتهم 
الآن لديهم منزلٌ وكلب. وكانت مفاجاته عندما 
بديلاً من ماريا تلك المرأة التى لا يعرفها تفتع 
الباب» امرأة طويلة القامة وشابة ذات n‏ ا 
وعنق طويل جد جا وشامة غريية بين حاجبيها 
i‏ کانت تهدئ ا بیدهاء کات تحاول ان تسمع 
إيرنستو من خلال الاح فهل انتابه ذلك الإحساس 
حینثذ ہسبب ما ظهر علی وجهها ؟ انتابه سام بعد 
ذلك عندما رى التعلين اللامعين ينزلان على السّلم 
المكسو بالبساط ووجد وشاح فيلق الشرف على يافة 
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و متميرًا ومکفهرا ا ا 
يصعد إلى مكتبته فى الطًابق الان جلس على مقعدرٍ 
کان ضوء اللجفة پضیء وجهه لکن عينيه كانتا 
فى الظلام. کان یتحدث مع طبیب اعطی تشخیصًا 
خطيرًا وقال له : إنها شديدة الهزال. 
كانت ماريا نحيغة جدا وتبدو حزينةء ونظيفة 
وقورة بصررة تقليدية وكأنها موظف من وزارة 
الخارجية يقدّم عزاءٌ حكوميا. كانت أشجار الحديقة 
رى من النافذة بلا أوراق فى ذلك الجو الشتوى 
البارد. إيرنستو لم يكن يريد الإستماع آكثر من ذلك 
کان یعانی من برد مفاجیٌ فى معدته ورغبة فی القیء. 
ساله بیرنارد هل نت بخير؟ قال ذلك باعتناء بی 
لقد رآه برنارد یشحب وجهه واصرٌ علی أن يعدم له 
كاسنا من الكونياك»ء رفْض إيرنستو ونهض واقفًا. کان 
یخشی أن پستفرغ على البساط, لذلك نزل على السلم 
مرتعدا أمام الثظرة القاسية والحزينة للفتاة النى 
كانت فى جناء المنزل التبا ألغاضب ألكلب»ء ويعد 
ذلك بقلیل وجد نفسه یسیر فی شارع ماين وماژائت 
لديه الرغبة فى القىء وبتلك الرعشة فى يديه 
ورکبتیه: بېحٹ عن مقهی. 
لم یکن حینذاف مندما اغرورشت هیناه بالدموم 
ولا عندما دخل الحمام واحتبس فيه أو عندما تناول 
بسرعة على منصة البيع زجاجة بيرير(*) ولا عندما : 
جلس فی میدان شارع ماين حيث کان هناك مهرجان 
e۲ )(‏ بالفرنسية شى الأصل. 
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بسيّارات كهرياثية وأماكن الرمايةء بل بعد ذلك عندما 
رأی نعليه ممزقين وملطخين بالطين مثل صعلوك او 
رجل عاطل من هؤلاء ألذين يجلسون فى الحدائق لکى 
يقضوا وشت الفراخ؛ وتذگر فترة عودتهما (هو وماريا) 
من مایورکا. اغرورشت عیناه حینئذ بالدموع وانتابه 
شنیق شی صدره وکاله کان بصعب عليه التنفس. ویکی. 
کان پجقف دموعه فی کُم المعطف المستهلك. لكن 
الدموع ظلت تنهمر من عينيه عینیه. لکنه لم يقل شپئًا هن 
ذللف للميتيناعندما عاد تلك الغرفة فى شارع 
دیبارت كانت تنتظره وهی تتحدث مع فتاة فنزويلية. 
كانتا تتحدثان عن ليل الشتاء الذى جمل الشرفة 
مظلمة: بینما کان إیرنستو يشعر بالاختناق؛ من 
نقصان الهواء» كان يشمر بالحاجة إلى السير فى 
الشوارع. 

كان يسير طرال الوقت فى المنطقة ذات الأشجار 
الكثيفة المتشابكة الأغصان فى موتدبارناس» كان 
يذهب إلى نهر السين. يتأمل النهر وابراج المدينة 
دائمًا وهو يشعر بالاختناق أو ضيق التنفس وهو يقول 
لدفسه پنبغی الا فر بعد ذلك فی ماریا؛ إِنُ ماریا 
قصة أوقات آخری مثل اونا التی اختفت أيضا (كانت 
تمیش فی ریودی جانیرو آو فی ساوباولو بعد أن 
تزوجت إسترادا آویوس) وإِنْ كانت أونا ماهى إلا فصل 
فی حیاته. اما ماریا فلا. لا. ماریا لا 

کانت جاکلین تتحدث إليه. 
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وکانت ماریا تعانی من نوبات كثيرة. کانت خوليا 
تمرف ذلك وکات تزورها. ek‏ من أجااف. 

لأّك طلبت منها ذلك. هل يزعجك أن أحكى ثك 
ذزلف 5 

قال إيرنستو : 2. 

(على أية حال كانت ماريا فى الفرفة من 
جدید.) 

اله لامر جيب فة کات کل متها تكره 
الأخرى. 

نعم لقد حکت لى خوليا ذلك. لکن بعد ان رحلت 
کائتا تلتقیان باستمر ار كنت فى أأهند فاا تعانی 
من نوبأات الدوار أو الفشان. 

بدأ إيرنستو يترد على فرانك وزوجته کلارا 
ومینينا as‏ الفنزويلين الذين كانوا 
ینضمون إلیھم کل یوم فی مقھی یدعی براسیری 
مورفی(*) بالشرب من میدان آودیون. لقد شارك 
الجميع باسنشاء مینینا فی الكفاج الماح من سنوات 
کی شا وکان کثیرٌ منهم یعیشون فی باریس باوراق,ٍ 
مزورة. 
اع ادات و كف ی وأسباب 
.Breserie Morin (#)‏ بالمرنسية فى الأصل. 
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ا ا او افوا مواد ا لون 
لأسباب تشبه أسباب قدومه إليها (أسباب قدوم 
إيرنستو لباريس). كان عضوا بالشبيبة الشيوعية. 
هجر دراسة الحقوق لكى ينضم إلى القوات المستّحة 
للتحرير الوطنى. كان يتميّز بالهارة فى تجهيز وإعداد 
الأعمال الشجامة فى المديثةء أصبح بسرعة كبيرة 
أحد الكوادر المهمة شن خرب العصابات بالدينة إل 
أن أصابه امرض واكتشفت الشرطة امره اضطر 
الهروب إلى كولومبياء ثم بعد ذلك إلى كويا بجواز 
المفر الذى قدّمه له إيرنستو. عندما استرد عافيته 
رجع سرا إلى فنزویلا لکی ينضم من جديد إلى 
الكفاح المسلح. لكته فى الواقع لم يكن فد اكتمل شفاؤه 
لم يكن جهازه العصبى يتحمُل ضغط تلك العمليات 
اليومية والنداءات اليائسة لشن الهجمات (هجمات. 
اعمال سطو, إطلاق النير إن من المدافع الرشاشة من 
أل ان ارات علی حراس وچنود کانوا عند باب 
التكنة المسكرية). 

وفلهرت قرحات معدته من جديد» ودخل بم 
مستهار, ألطوارئ فى أحد المستشفيات. ات رف 
علی کلارا التی کان زوجھا آو خطیبھا مقدسًا فی 
القرات افسلكة هري الوطتى كان هة لش خد 
أسبوع من تلقيه سبع رصاصات من رجال 
الشرطة الغنزويلية. كانت كلارا هى التي منعتهم من 
الأستمرار قى إطلاق النيران عليه وهو ملقى على 
الکن هرت كلارا دون أن تمحبز نها 1ة صرخة 
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ودون أَنْ تبكى وأمرتهم على غير المتوفّع هادثة ورابطة 
الجأش قائلة لهم : كفى ساعدونى على حمله. أنبهر 
رجال الشرطة من هدوء وطمأنينة تلك الفتاة وامتثلوا 
افا 


كان بوسع إيرنستو أن يتخيل علاقة الشفةة ولا 
ثم الأخوية والغرامية فيما بعد التى نشأت بين خطيبة 
ذلك المقدم (أو ارملته فيما بعد) الذى كان يحتضر 
خلف حاجز وبين محارب آخر أشقر كان مشج مسا 
ووحیدا فی جناح بالمستشفی نفسه بہقی على قید 
الحياة بعد التهاب فى الغشاء البريتونى تنيجة 
القرحات المائة التى فتحت. كان بوسح إيرنستو أن 
يتخيل ذلك المسّالة المشتركة فى المستشفىء» بذك 
الوم الخافت ورن وكاب ارافان وفك اليب ة 
وتسرب بعض الحشرات وهى تدخل عبر الشوافذ 
فالشتاة عندما لنقى زوجها نحبه. وف جسده فی 
ملاءات وحمل إلى جبانة فی کاراکاس ودقن فى مقبرة 
تحت صياح حزين لتلك الحشرات, ادت كلارا إلى 
المستشفى اشحف والمجلات ورپا ببعض ثمار 
التفاح اشترتها من الشارع لكى تراق المحارب الآخر 
الذى كان بمفرده لا يزال على قيد الحياة. ذلك 
المحاربب ذو اللحية الشقراء. لم يكن من الصُعب إدراك 
أنها تات اة تاه و انها كانت قرف اذه 
وحيدٌ ولیس لديه من يرعاه فاصطحبته إلى منزلها 
وعاشت معه وأحبته. فكلاهما قد ناضل بطريقة أو 
بأخرى فى تلك الحرب - التى لا يمكن أن نطلق علبها 
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اسما غير ذلك - كان ينبفى عليهما مواجهة العودة 
المريرة إلى الحياة الطُبيعية واليومية, بعد أن آمر 
الحزب الشیوعی الذى كانا ينتميان إليه بالاتنسحاب 
مشددها بان الكضاح المتمرد كأن مصيره الكارثةء وا 
جكومة ید ستصدر ا 

لذلك فإِنٌ فرانك قائد حرب العصابات بالمدينة 
والاستراتيجى السرى لعمليات تنافتها وكالات الأنباء 
فی العالم كلّهء كان ينبغى عليه أن يقبل وظيفة بائ 
موسوعات بالأجلء يسير فى الحر الشديد وضجيج 
الشوارع يحمل كتالوجات تحت إبطه ويتوقف أحيائًا 
بالحقاثب لکی یخفف بکوب لین حرقان قرحاته 
المعوية. كان يطلق عليها أعمالاً لسد الرمق. 

کان شرح بان بلادہ لم یکن یحکمها متحررون أو 
محافظون مثل كولومبياء بل كان يحكمها المال. كان 
المال يفرض سلطانه وسطوته. فمن كسب أكثر له 
EEE TET‏ کان کات نا راتا 
یصلح فی کل مکان؛ لکتّه کان يطبق بشکل تمسفی ضی 
فنزویلا کان ذلك یحس فی کل لحظةء وکان یکم 
جميع العلاقات ويفسر تلك السرعة اة 
للمهاجرين والمتسلقين وكبار الممولين أو رجال 
الضاعة. والذين كان قاسمهم المشترك الأعظم بصفة 
عام هو تجاهل مبالغ فيه لکل شىء بعيدا 8 
EY‏ الداتية. أو اليخوت أو فانتات الخبول 
التی كانت هواياتهم فى أيام الآحاد هذا إلى جانب 
Ps‏ صارخة مام مرعوسيهم. . كان الال هو أداأة 
اللطة كفا كن علوة ف اي هوا 
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الريفية قی عصر آجدادہ كان المال هو سلاح القادة 
أو الإعماء تحدث له فرانك عن صفوية الاندماج فى 
هذا العالم لدان حلم انوه فنزوز ایا کا 
فورية لا رجحة فيها - فقد رفض أن یعمل بوابًا على 
سبیل المثال -فى مؤسُسة صحفية ومجلات کان يها 
شعراء وصجفیون وکتاب ونقاد يفملون تحت إمرة 
مدير جهم فظ وجاهل, کانت هیئته ندل على اله 
صاحب خمارة او مراکبی فی نھر دائمًا يبدو فخورًا 
بجواهره من الاس وسياراته الكيفة بعاشقاثه 
فقخاف اتخات كان دا نة واضح لکته د 
تماما عن قراءة کتاب أو ان یكتبُ شیا کشر من 
توفقيعه أسفل شيك او أمر دفع. وإزاء هذا العالم 
المتفطرس لرجال الأعمالء كان فرانك يقولء كان 
المفكرون والفتانون يلوذون ببوغیمیه وهمیه پبحثون 
منذ وقت الغداء عن حانةً مظلمة فى تلك المدينة 
المتسلقة ذات القن شديدة الحرارة التى يكثر بها 
الصلب فی کل مکان لکى يسكروا ويدوا الماریجوانا 
ویٹحدثوا عن الكتب ا آو عن الكتاب 
الوحيد الذين کن وناد لون اندقانات مع نساء 
اشرات کن تاجن هدا ودا 

گا تضذث آلب أنضمًا رانك خن أن الفالبية هن 
راق الكضاح كانوا ES ON ET‏ 
نتأسيس أحزاب التحرك إئى الاشتراكية والمعروفة 
بالأحرف الأولى للمسسّى 1.۸.8 لكنه ينقصه المغزى 
الروحى بعد أن عرض حياته للخطر ليلة تلو الأخرى 
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OSE E TET LOPE A LETTE 
شرعي, إمّا بزيارة الريى آو بشوزيع المنشورات. ما‎ 
كانت‎ )*(18×N. کلارا شقد کانت تعمل فى شركة‎ 
تعانى من شظف الحياةء أو من ذلك المصير بدا‎ 
فرانك يتناول المشروبات الكحولية والروحية على‎ 
الرغم من تحذيرات طبية (إذا لم تحافظ على نفسك‎ 
لن یق کف هش هد الد یا( عام واد کان رانف‎ 
يرد على ذلك بغوله ذا لم ببق نى إلا اليل فى هذ‎ 
الخياة الدنيا فمن الأفضل أن أعيشها على اكمل وجه.‎ ٠ 
لقد انتشله من هذا الوضع قاثد سايق ومحارب‎ 
صديقه» أوسبالدو. کان قاتا أو سجرد رفيق من‎ 
المجموعة المناصرة لدوجلاس برابو التئ قبل أن تعتزل‎ 
الكفاح لمسلح نهائيًا قامت بسطو على فرع لبنك فى‎ 
مناه زوت جرد معا الأفتران هکذا کان تعلیق‎ 
القائد الجديد للشركة الفنزويلية). قدم أوسبالدو‎ 
التقود لكلارا وضرانك لکی ياتيا إلى باريس معه إلى‎ 
جانب محاریین آخرین.‎ 
وهناك کانوا یعیشون وکانوا یلتقون کل یوم فی‎ 
مةهی براسيرى مورقين. وقع أوسبالدوء وصديق‎ 
فرانك وزعيم كل المجموعة؛ موقعا حستًا من إيرنستو‎ 
کان اوسبالدو نحيقًا مڌرويًا ذا وجه ذکی لثعلب تخت‎ 
فصة لشعر مجع أو مفلفل بها بعض الشعيرات‎ 
الييضاء لم یکن عرف على الاطلاق متى يتحدث‎ 
جادًا ومتی يتحدث مازحًا. کان يتحدث عن الأب‎ 


۹A 


فاركس وعن الأب چراممىكى, ولم يكن يشير أبدا إلى 
الديموقراطيات الشهبية هى الشرق بل إلى 
البيرؤقراطيات الشغبية. كان يقول جادًا للفاية ينبغى 
ان ننطلق من مبدا أن الافتراءات المشينة للصحافة 
البرجوازية الاشتراكية E‏ وکان پقول أيضًا: إا 
نعرف سجون الراسنمالية : لم يبق لنا وى معرفة 
سجون الاشتراكية: من تلك لن نخرج أبدًاء وأن الأمل 
الوحید لدی الفرد منا هو آن پردوا له اعتبارة بعد 
وفاتة. كان يظهر معة ذاقمًا شاب اذ شقر, طريل القامة. 
ذؤ آخلاق مرنة؛ ؤتظهر عليه القداسة فى التظرة گان 
ب کار نت نی کان ذا صوت متان تغلب 
عليه لكنة أهل كاراكاس ذات التنخيمات الحزيتة 
الشكاءة, حكى لإيرنستو كيف أن شقيقه التوآم تى 
حتفه فى عملية روتينية. كان الأمز يتعلق بإطلاق 
۰ أميزة نارية من ندفمرشاش ET‏ 
هی شرکة() اتی د ثم اشتتاحها مۇخرا. کانت 

عملية اعنتداي كتنهم لشنوء ظالعهخ فوجثوا E‏ 
لاننلكى. عنذها كان شقيقة يجزئ إلى جزأزة صنوب 
رضناضة فن ظلهره: كان فزانك يشارك فى العملية: 
وغنغه فن أن يحمل شقيقه. مرخ فيه فرانك قائلاً له 
وهو پجزہه نن ذراعه سیقتلوننا جمیهًا؛ ندم الگاتیری 
لن نفد هذا كله كائت الحملية لا جدؤى منها ١‏ لقن 
شقیقهۀ حتفه فی الیوم الال ودهن؛ ورأی من عل بعد 
کیف انهم قاموا بتركيب زجاج جديد فى نذاهذة المبنى. 
Sy‏ 
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عندما انتبه آوسبالدو [لم يكن ذلك صعبًا؛ 
بالتاكيد: نظرًا لحالة نعلى إيرنستو والشهية التی گان 
یلتهم بها السندویتش وکیف تناول كيسا من البطاطس 
المقلية) إلى الوضع الاقتصادى لإيرنستوء فعل شيا 
مذهلاً :ذات ليلة وهم اا و 
مقهى مورفين؛ وضع أوسبالدو لإيرنستو فى جيبه 
ظرف بريد چوی به نقود عدا إيرنستو بعد ذلك: 
کانت آلف وتان دولار. انها ليست نقودی ولكتها 
جزء من نزع ماكية هذا فال ادرالو دون أن 
یری آی اثر لذلك على وجهه. لم بقل له إیرنستو شيئًا 
على الفور. ظل نال الجحة وعد بضع دقائق ق تكلم 
ايرنستو. قال لهم : إلّكم مجانين تمامًا. كان 
الغنزویلیون یعجبون دائمًا آهل بارانکیا. آذهله ان یفگر 
أحيانًا فى انه لو ولد فى تلك البلد لكان وضعه مخظمًا 
تماماء اللهم إلا إدا لقی حتفه مثل بق گانیری 
وآخرين كثيرين. كان الكفاح المسلّع فی فنزويلا قد . 
تبلور بشکل, آفضل ولم یکن کما فی کولومبیا 
عن مغامرة لبعض الطاب المغرر بهم ويغض القلاحين 
الضعزلين دون اب مساندة سياسية لقد خسر 
الفتزويليون الحرب ولکتهم ا ا فة اسنة 
لتلك المرحلة والتی توجت بتشكيل حزب الشحرك م 
الاشتراكية. لقد تم استرداد المحاربين لنمط آخر من 
الكفاح» طويلاً بلا شك ولكن على أسس قرية 
متماسكة. (لقد اطلع على مقالات واضحة جلية 
لتيودورو بیتکوف) ظلّت عناصر فليا تقاوم. ہمن فی 
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ذلك ھی الأصدقاء اللوجودون فی باریس کانوا 
یدرکون أن وضشعهم اا ° ينتظرون الاندماج 
فى المجتمع القرنسى بمجرد إيجاد حل لوضعهم 
القانونی: الذی کان ممكتا. 
کان الجميع يقلقهم الوضع فی شيلى. كانوا من 
انصار الوحدة الشعبية: لكتهم كانت تساورهم 
الشكوك بشان سياستها. كانت هناك انشقاقات 
ونزاعات بین صفوف اليسار بينما كان اليمين يتجحد 
ويتالف. ر لا أثق فی الا ختصارات ومدلولاتهاء قال 
أوسبالدوء وهو يمرر إصبعًا على شاربهء وخاصة تلك 
الاختصارات الخاصة بالحركات والجماعات التى 
کائت تسدتند علیها حکومة اللیندی. کان يطعن فی 
| المفاهيم العمالية ااا للأحزاب لري 
الكلاسيكية وكذلك النزعة الطليعية للحركة الداخاية 
الوطنية. إهم يصيحون كثيرًاء يخيفون الطّبقات 
التوسطة. إِلْهم يمون شركات قوام عمالها ثلائون 
عاملاً. مزي من الشحريض وقليلٌ من التّنظيم. كل 
هذا ستراه سیهوی وسينهار. إِنُنى أعتقد أن خبرتنا 
یمکن ان تخدمهم, ریما ينتهى بنا الأمر أنْ نكون هناك 
جمیعا۔ هل شتات معنا [لی کیل ماله اوستالنو 
نصف جادء نصف مازع ذات ليلة. بعد كل ذلك انت 
لا تفعل شيا فی باریس. ضحك یرنستو. لکنه ظل 
مضطریا فی الواقع پنتابنی إحساس آحپائًا مثل 
إحساس المشاهد الذى يظل بالسرح عقب انتهاء 
ارن 
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ا التی کان يراها بكثرق, e i‏ 
دائمًا عن آونا بنيرة کان بها زع مى الدزرة 
والغضّب على حدٌ تغکیره ماذا ترى فى تلك امراة ؟ 
إنّها مبتزة للزجال من عصر جدتی, هذا کانت تقول 
له. احیانًا کان ینظر إلى فیها بإ معان دون أن يمير 
اهماما ما كانت تتحدث عنه. ا ا بورهو 
- شارد الذهن مادا بك 3 ردت عليه مينيناء أفكار سيثة. 
ظنون؛ کانت تبتسم بهدوم دون آن ترفع عینیها تجاهه. 
ضحکت فیما بعد من اللبس والغموض الذى سيبته له. 
فی الوا ن لم يكن يعرف إيرنستو ماذا يفعل مع مينينا. 
کان پشلت فی انها صديقة أوسبالدو. لکن کلارا پددت 
شکوکه ذات لیل قالت له : إن مینینا لا دز“ تنتمى لأحد. 
والرجال بالتسبة لها مثل الشيكولانة. إذا امجبتها 
قطمة شيكولاتة أكاتها ولا تمير الموضوع أيه آهمية. 
وعندما تصاب بفسر فضم تأخذ نوعا آخر. 

کانت حفلة شی منزل الشاعز لینازیس كافية لک 
یختفی فلقه تجاه میتیٹا تماما. کان الشاعر يعيش الآن 
مع فتاة يهودية فن شقة ذات مستويين. فسيحة جد 
بشارع الجنزال ليمؤن. انتهت تلك الحفلة بتناؤل كثيررٍ 
من الرذم كفا يقول الفنزويليون. انتهت إلى قوضی 
مطلقة؛ كان كل فرينين یتهامسان ویتداعبان فی رکن 
من آرگان النزل. اختفی أوسباننو سرا فغ خولیا 
جلس لیشاريس إلى جوار مينينا وكان يتحدث ا 
بطريقة خاضة جد حيث وضع يده الكبيرة فوق 
رکبٹها. وعندما أراد OR ENT‏ 
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والجذب والضحکات, بینما كان الكلب ياس(*) الذى 
ينتمى لفصيلة التّعالب ينبح بحماس. 
حت مپینینا لإیرنستو عندما تمگنت من 
الا لفن ف ااا وجلست إلى جواره. كانت 
عيناها تبرقان بصورة غريبة. وکان الدم شرق فی 
وجهها برفة. مرر يده فوق وجههاء ولم یدر فی أی 
سامة کانا پتبادلان القبلات. كان يشعر بالاتصال 
المتفُطش إلى لسانها. هالت له فجاةٌ : تعال. نهض 
واقفًا من فوق الأريكة حيث كانا يجلسان أخذته من 
يفاو ا دة إن ال الضيق الذي كا زا 
إلى غرفة كبيرة فى الطابق التّانى. كانت الغرفة 
مظلمة. وفوق سرير كبير كان يشل معظم الحجرة 
کان بها كثيرٌ من الأشخاص يدخنون الماريجوانا من 
بینهم کلارا۔ ۰ 
ظل صامتًا من هول المغاجاة. قائلاً عجباء عجبًاء 
اي أصبحت عجوزا | عتقدت آن... 
کانت کلارا على صواب انها ا الحب مثل 
علبة بوشپون يراها الشخص بنهم وشراهة. . کائت 
غريزة محضة وفضول ألسروءة. اخ کلاهما 
تالااة سالها لپرنستو عن عمرها ٩‏ فقالت له 
واحد وعشرون عامًا TATO‏ يثٿساقط من 
فمها. وطلہت الشامبو لکی تخسل شعرها. 
علدماخرجا أطلق فرائك بعض الدعابات 
الصاخبة لم تعره مينينا اهدمامًا. نزلت على السلّم 
(*) ١۲؛‏ بالإنجايزية هى الاصل وتعنى نعم. 
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وليت إلى الطبخ وآکلت جبتًا وبسکویگًا۔ کانت تشعر 
کان شغرها الرطب 8 5 وکانت تشپه تاج 
أتؤردة التئ تفتحت حديگاء خرجا إلى الشنارع بختًا عن 
سيارة أجرة. كان اوقت متأخرًا جدا. وبدا له من 
الفزيب التجؤأل فى سجارة بالمدينة هى إلى جوارف 
كانت باريس تلك وقت الفجر خاثية؛ هناك أطنواء 
٤ é٠ $ 9‏ 
الثيون فى الهواء البارد المشبع بالشبورة 

کانت مینینا قد نامت على کتفه . فر للحظة أنه 

من الأافضل | او إن مکان بعید,ٍ جدا إلى 

لقد اذهلته تلك الوزقة المطزية مرتين والمثبتة 
آوذا . 

كان يخشى مقابلتها. قرأ الورقة . وخلال بضغ 
وان لم یفھم شیا . کانٹ ڌ تقول ببساطة اتصنل بی 
فاتفيًا لامر عاجلرٍ جذًاء وکانت موقمة من بیرذارد. 
انقبض فلبه فکر فی ماریا. 
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غثیان 3 

أهكذا يقال بالإسبانية 5 قالت جاكلين. إذن نعم؛ 
کانت ماریا تهانی من غدیان؛ فجاة كانت تسیر ثم 
قدت توازنها. كانت حالتها س جدا . كانت تتحدث 
داتمًا عنك. ذات مساء کانت تعبر میدان موبرت ثه 


أ جهشت بالہکای 
هل هو میدان مویرت ٩‏ 
ییدو أنّکما کدتما تتواعدان هناك عندما وصلتماً 
إلى باريس. 
بالتاکید. 


ملت خولیا کل مافی وسعها لمساعدتها. کانت 
تقول لھا ینبغی آن تساف إن کنت فی شیلی ومن 
المحتمل الأ تعود إلى باريس آبداء _ 

هل تمتقدين أن هذه طريقة !سامدتها ٩‏ 


سنوات الهروب زا a‏ ءا 


نظرت إليه جاکلين : 

مل شنت ای ایی امان 

تاخُر |یرنستو فی الرد. 

من المحتمل. فى الواقع خرجت فى طائرة مليئة 
بالمعزولين النين جاعوا إلى فرنسا. لم آر فى بوجوتا 
شينًا سوى المطار. 

الا تدرى حقيقة أن ماريا. ...۹ 

,لا 

لم يقل لك أحد ذلك 5 
من الذى كان بوسمه أن ييقسول لى ذلك ؟ 
آصدقائی فی شیلی؛ إن مسمظمهم فن زویشیون. 
لايعرفونها. كانت جاكلين تنظر إلى دخان السيجارة. 
الذی کان يتصاعد من پده. تحدٹت بصوت هامس. 

فل کوت کی حن کل واف ۹ 

لاء لم یخبرنی بیرنارد بالتفصيل. أو انی لم 
اترك له سعةٌ من الوفت لكى يخبرنى بكل التفاصيل. 

إن هذا الشخص سفية. 

تماما. 

إنّه ابن الطيقة المتوسطة الكلاسيكی الفرنسى. 
الدى قيس کل شیء بالمال. كانت ماريا سعيدة معه 
لأنّه اشترى شه وأثانا. لم يكن يفهم نوبات اكتئابهاء 
وعندما کانت شتابھها کان یتصل بخولیا وکان بقول لها: 
انها تناولت بومبون. 
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هکذا کان بيرنارد بطلق على الأقراص النومة. 
کانت خولیا تاتی وتسقى ماريا فشاجين قهوة أو 
تستدعی طبیبًاء وتتحدث معھا حتی تخرجھا من 
أزمتها. وهل تمرف شیئًا مجیبا $ عندما كانت ماريا 
تحت تأثیر الأفراصء کانت تری بیرنارد وکأنه نوع من 
الأخطیوط. كانت ثرى شخصًا يعشصر, يختلق. لم 

كان بيرنارد كالتُحال. وكانت الأم قبيحة المنظر. 
کانت خولیسا تقول لی إن بیرنارد کان آکثر 
ااا بمزور الوق کان بهن ماريا باه ست ديا 
مصخة للاستجمام. کانت ماریا تحاول أن تفعل کل 
مایریده أن تتصرف کریةٍ منزل برجوازية كامدة 
. وتسستقبل أصدقاء وکان کل شیء علی مایرام؛ على 
آکمل وجه إلى أن أمسيبت ماريا بازمة أخری. کان 
بیرنارد يذهب آنذالك إلى منزل والدته تاركًا ماریا 
. بمفردها. وض آخرمرة اضطر على سبيل الاحتياط 
لأخت لأقراس النومة مهه وكذلك لإخفاء کل 
الأغراض البتّارة فى المئزل. نسی بیرنارد فرن الفاز. 
هل كان الغاز...؟ ) 
ثعب 
احکی لی.. 
لاذا ؟ الأمر لا يستحق. 
من الأفضل الآن معرفة ذلك. احكى ياجاكلين. 
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ان بیرنارد ذاف الذى فتح له الباب شى صمت لم 
یکن یشبه فی شیء بیرنارد الذى كان قد تعرف عليه 
من قبل. 

کان هناك سواد کبیرٌ اسفل عینیه؛ ولم یجلق 
لحیته منذ یومین فکانت تغطی خدیه مما أضفی عليه 
مظهرًا من الإرهاق المزعج. كان برتدى قميصًا من 
الصوف وصديريا قد زرره بشكل سيئ. کان يتحدث 
بوت خقيض. وقد اصطحبه إلى صالون مفروش 
بالبسط وقطع أثاٹ حديدثة زوستائر سميكة النسيج 
کانت تتسرب من خلال خيوط ضوء الصباح الأو 1 
شرح لإیرنستو ان ماریا انت تعانی من ازمة اکتثاب 
خطبرة: منذ ثلاثة ایام لم تاکل شیئًاء كانت تتناول 
اقراصا كثيرة من ن الباربيتوريك ومهدقات لکی تضام؛ 
وبالشًاکید کانت تقول أشياء غريبة تحت تأاثير تلك 
المخدرات نی لا آرید يت اليقاء على فيد الحياة» لاأريد 
أن أراه بعد ذلك. کانت تقول إِنّنی أشبه والدثهاء لا 
أدرى لماذا. کانت تنادی عليك وهی نائمة وعندما کنت 
اظهر فی الغرفة کانت تکیل لى الستباب. 

کان وجه بیرنارد قلقًا متودّرًا وکانت لحیته 
ترتعد. وعیناه حمراوین مثل سکران فمل ظل نائمًا فی 
بار واستيقظ فجاة. لم أنم مثذ بون تت بیرنارة: 
کان على وشك أن يسقط على الأرض. لاذا لم تأخذها ' 
الى مستشفى ؟ 

ساله |یرنستو. ئم ترد ماریاء هکذا جاب بیرنارد. 
کانت تقول إِنُنی ارید SN ES‏ کانت 
مختلة تماما 
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٠‏ عاد إيرنستو ليساأله مرد أخرى وماذا قال المحلل 
النفسی ؟ أوه لا أحد فى ثل هذه الحالات يمكن أن 
اف كر اد كد 3 بيرنارد. أخدة 
إيرنستو انطباعًا بان الرجل سيجهش بالبكاء بين 
لحظة وأخرى. قال له إيرنستو: حستا. کائت شد 
اتخدذت قرارًا . ذهب لتنام فى مكان آخر. فانت قی 
حاجة إلى الراحة . اترکنی هاهنا وسأرعاها. هل 
لديك مکان تنام فيه 5 لدى بالفعل ؛ غرفة خادمة فى 
الاخ الأخير الى تفه انم ثم سنتحداث فیا 
بعد. وافق بيرنارد بسلاسة وهدوء. قال : ريما یکون 
ذلك آفضل. طلب منه أن آوقظه فی حالة وجود نة 
مشكلةء وسلّمه علبتی فاليوم وأخرى إينمينوكتال. إن 
أعطبها ذلك كل ساعتين وإذا لم أفعل ذلك فهذا أمرٌ 
خطیر طقد تقدم علی ارتکاب عمل جنونی, . 

عندما ل 
إيرنستو فى تلك الشنقة الفسيحة والفاخرة. كات 
هناف ك ساعة ثفيلةً من البرونز فوق رف المدطاة قديمة 
جدا . کان الأثاٹ ینم من ذوق رفیع و و 
زجاجية وق الطٌاولات. فکر ایرنستو فى انه يستحيل 
عليه مطاقًا آن يور لاريا مثل ذلك. کان مکاًا هادئًاء 
يختلف تماما من شتته البائسة بمرتبة على الأرض. 
التى ينبفى أن تكون مينينا نائمة عليها فى تلك 
اللحظة. يالها من أمور غريبة تحدث لى. هكذا فكر 
إيرنستو وهو بتوجه إلى غرقة الوم حيث توجد ماريا. 
كانت الغرفة مظلمة تمامًاء وكانت رائحتها تنم عن 


0۹ 


غرفة مغلقةء ويها رائحة السجائر. أخذ الانطباع فى 
أنه عاش تلك اللحظة. گان اسر ق وضع أسفل 
نافذة. وکان الظَلام یهیمن على الغرهة تمامًا بشكل 
نل مه ان ری فاي لکتها بدت له انها نائمة 
جلس فی صمت علی 2 السریر. رأی رأسها بالكاد 
على الوسادة كانت تتنشس بىمق. . فجاة وهی ت تتحرك 
قالت شيئًا بالفرنسية آنا عطشانة كانت تقول ذلك 
بغموض؛ گان صوتها مضطربا مئل شخص ثملر 
آحضر لها کوبًا من الماءء رفضتة ماريا بايماءٍ همست 
باللغفة الإسبانية قائلة: آرید أن أموت. ا يده علی 
وجهها سداعبًا إیاها. تمرفت عليه بشیء ماء من 
رائحته. تمتمت قائلة؛ ایرنستو کان فی صوتها, دهشة 
نعم أنا أجأبها em‏ وقد استغرقت في الوم مرد 
آخری. کان صوتھا پنم عن الإرهاقء كانت فى حالة بين 
الوم واليقظة بين الشمور واللاشعور, قالت له ابق 
معی» نم إلى جوارۍ. خلع إيرنستو نعليه ومعطفه وفرد ` 
تسه فی السّرير إلى جوارها منهك القوى أيضنًا. 
اخ انها التفتت إليه وعانفته. سمعها تتمتم فائلة : 
انا أحبك. أغمض إيرنستو عينيه» وهجر تماما ذلاد 
الإحساس, لکن یدی ماریا كانت تعانقه وتحمیهء وکات 
سخونة جسدها إلی جوار جسده یشبه تماما وضعهما 
فی مایورکا. کم کا سعیدین هناك کان یحس بتنفس 
ماريا التى بدأت تشعر بالهدوءء استعادت الملفلة 
الأمان والطمانينة فى حلم به سحب هادثة وحقول بها 
زهور بعد أهوال کابوس رهیب. 
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عندما افتيتظ انتابه الإحساس بان الوشت 
متاخر. کان ضوء الشمس يبدو اله يشوهح خلف 
المتافر السميكة بالئافذة. ظلت ماريا ناثمة: لكن 
بشکل كانت تېدو طبيعية وهادئة. نهض إیرنستو بلا 
کی ا9 اا وشیا کوک إل ال كاد 
الحمّام فاخرًا يشطى أرضيثه وجدرانه سيراميك 
كجلنى نامم. عشدما نظر فى المرآة وجد أن منظره 
مرومٌ. قرر أن يحلق ذقنه. بدا له مسلّيا أن يفعل ذلك 
بماكينة وصابون ذقن بیرنارد. وبعد أن وضع على ذقنه 
كولونيا بعد الحلاقة من 8 ن آحدثت له 
حرقاًا لطیقا فی وجههء ای بات شل رن 
ذی قبل. کان جائعا. کان ینبغی عليه إجبار ماریا علی 
تناول العام وخاصة قهوة مضبوطة. توجه إلى المطبخ 
الذى كان جيد الاضاءة ونظيفًا وكان مكسوا أيضًا 
بسيراميك لامع براق فی جدرانه. ف لحم 
طازجة فی طاسة: کان فد وجدھا ٹی اللاجة» بعد بحد 
ذلك قطّمها إلى شرا وشام بتسخين ماء فى الفرن 
الآخر لإعداد القهوة. بمد ذلك قطع الطُماطم إلى 
شرائح. وضع کل ذللک فی طبقین؛ وأعد القهوة ثم 
ذهب إلى الغرغة وهو يحمل صينية وضمها ضوق 
طاولة. حرك الستائر لكى يدخل ضوء الشمس بقوة. 
ا اشر حديقة مونتسوری وس بلا اوراق ا تری 
عبر الئافذة وكذلك السماء صافية. جدا. فحت ماريا 
غینیها توا. دمکتهما قلیلاً ا الخنوء: ثم نظرت 
إلى إيرنستو تفمرها الدهشة, وكأنّها فى تلك اللحظة 
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قط انتبهت إلى وجوده هناك. صاحت قائاة : 
إيرنستو ١‏ 

أصرت عأى أن تفسل وجهها وتزين حاجبيها 
وترتدی رويًا قبل أن تجلس لنتناول الطٌعام معه فى 
صضوء اللمطبخ. جام ر ان تمرف کیف ولاذا جاء إلى 
هقای. عندما علمت بأنها نامت فااثة يام هزت رآسها 

فى إيماءة عدم تصديق لذلك. قال لها: أنت مجنونة 
بطريقة جاأدة ور مما جعلها تضحك. آکد إيرنستو 
قاتلا نت مجنونة تماما. کیت اھا عن بیرئارد کہا 
یتذگر. قالت له : إِنّه لا يعرف ماذا يحدث لهاء ولكن 
کانت تراه شبیھا بوالدتها. اهتم إیرنستو بها كثيرا. 
کانت میناه قلقتین تراقبها طوال الوقت. ينبغی أن 
أهتم بك كانت هذه هى عبارته المفضلة. کان يقرر ما 
ینبغی على أن اتناوله وما لا ینبغی؛ هل پنبغی آن أراف 
أم لاء كان يبضطرنى إلى تناول الفيتامينات... وانا 
ابل أھبل دائمًا کما کنت طفلۂ وکانت أمی تصدر لی 
الآوأمر, لدرجة أثنى احسست بالإرهاق؛ وفقدان شهية 
رهيب. ليست لدى رغبة فى التهوش من الفراش. كنت 
آريد الئوم التّوم وألا أستيقظ مرةٌ أخرى. إنُنى آتناول 
الأقراص بفية الرٌاخْة لكثنى عندما أستيقظ كنت 
أشعر انى اكثر إرهاكاء والحاجة داثمًا إلى الرحيلء 
وال افرش فی ذلك. عندما آتناول اقراص إنمينكوتال 
آیدا بعد فترة آرى ل الوأحد مزدوجاء ويشعقد 
لسانی وتصدر کا هراءات لآ آتذگُرها بعد ذلاك. 
يالك من مسکین یابیرنارد. 
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لات ب افم وو اتيش اشرق ب 
وجھھا الشّاحب. قال لھا ایرنستو: کلی ثم نتحدّث 
فیما بعد. أطاعته؛ لکن بعد بره کانت تتکلْم من 
جدید. إن مایحدث لی معك آمر غریب يا|یرنستو. َه 
فی غاية الغرابة. عندما آفگر فيك عندما آمر بأماکن 
کنا فیها معا ملی سبیل المثال میدان موبرت, ابکی. 
لاأستطيع تفادى ذلك. کان بیرنارد یقول إن هذا شی 
عارض؛ وان ذلك مر طبیعی فى الأيّام الأولى, لكن لا 
لم یکن ذلك صحیحًا. إلى فى حاجة ملحة إليك. 
لکنی افگر شی الوقت نفسه فی طیبة بیرنارد. وی 
المعاناة التى كلت أقاسى منها وأنا أعيش معك وفى 
لحظات اقول انى أكرهك لكونك طائشًا وغير 
مسثول؛ واه ینبغی على أن أكون سعيدة للغاية انى 
وجدت شخصًا مثل بیرنارد. ماهذه المشكلة. إِلّها ورطة 
قديمةء ياماريا. إنّها مشكلة قديمة جداء وأنا ذات يوم 
تحدكت إلياى منها :.الحرية مقابل... هل تتذكرين ؟ 
فى التّمابة. هذا المسکین بیرنارد لم ينم منذ يومين 
أو ثلاثة آیام. إن سهمه فی سوق الأور اق المالبة فى 
الخفين: اروت هنا عازن اة لاتمزح 
معه. أن هو ٩‏ هناك فى الطًابق العلوى نائه... نظر 
إليها جادا للغفاية.. یاماریا إذا كنت تریدینهء آنادى 
عليه. لکن [ذا لم يكن الأمر كذلك» وإذا كان هو مستبد 
بالئسبة لك... باماریا نی مازلت أحبك, أنت تمرفين. 
دامبت ماریا یده. قالت له ؛ وآنا آیضًاء وهی تنظر 
إليه فی لطف. لکن... أوہء لا آدری ماذا حدث لى 
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کے أن اکن موا کی هل ورایت اشد ا 
الفسیحة. إِنْ بیرنارد یرید أُنْ یکتبها باسمی. ياله من 
مشکین إِننی أجعله یمانی کشیرا. اله إنسان طيبةُ 
وآنت ایضا يا ايرنستو. آنا لست مثله قال ايرنستو 
لکتها لم تسمعه. کائت ماریا بدو شاردة. لو ای 
آسثطيم... هل پزمجك ان تنادی ملیه و احس 
إيرنستو ببرد فى المعدة. تفيرت قسمات وجهه وقد 
خت ارا اه ادت اول فة ان اباو 
تداغب يده نی حب وان خرف ذلا 

وجده إيرنستو مضطجما علی خیش بائس فی 
جج شبد الاخ ف الطانق الادنن ا فی 
نوم عمیق: کان وضعا حزیتًا لسمسار بسوق الأوراق 
المائية هکذا فر ایرنستو وهو يوقظه. ل تكن التدفثة 
تعمل جيدا: لابه كان يغطى فة حت ذفته بمعظةة 
تاخرت عمیناه فی التفرف عبيه. OE‏ واحدة 
مذعورا. هذاه ایرنستو قائلاً : إن مارا على مايرام ' 
لقد تركتها تآكل فى المطيخ. هل تأكل 3 كان وجه 
بیرتارد تستحوذ عليه الدهشة. قال له ایرنستو دعنی 
آوجه لك نصيحة بينما كان ينظر إلى بيرذارد وهو 
يضم نعليه. لا تقدم لها كثيرًا من الرعاية لأنّها لديها 
اران الفاق اخهاق ١‏ كر الکمة یراك ون آ2 
یفهم شیئًا. قال بیرذارد : إِنّنی فقط ارید أن تکون 
مسعيدة. قال له إیرنستو؛ إن والدتها أیضًا کانت تريد 
الشيء تفه لها وإذا لم حأات ماريا من قرطاجدّة 
لألقت بلفسها من قوق فلعة... قال بيرنارد أنا لا أفهم 
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شيئًا. قال إيرنستو : إن ماريا قديسة ضميقة. ولكنه 
لم یشرحٍ لبیرنارد شیئًا عندما نزلا إلى الشقة» كان 
یفگر : إن الخوف لدبها شديد" وسيظل شديد! دائمًا. 

ندم لأنّه لم يودع ماريا قبل ذلك لاه اضطر 
الحضور ذلف ك الشهد من مسرحية هزلية رخيصة لأن 
'بیرنارد قال لھا ١‏ اغزيزن الصغرة نما كان يداف 
رأسهاء کانت ماریا تبکی على کتفه. اراد أن یظل 
معهما ليتناولا الفهوة. قال إيرنستو لا أستطيم 
لاأنتطيم لدئ موعد؛ وعند الخروج إلى الهواء البارد 
فی حدیقة مونتسوریس کائت لدي الرغبة لگی پوجه 
لنفسه رکلة شی مؤخرته ببب تبلل مینیه بالدموع 
وتلك الغصة فى حلقه عجبًا لم یق لى إل ان اصبع 
راهبة للبر والإحسان. 

ا جاکلین بعد آن تذگرت بان الوقت کان فی 
اللصيف. فى ذلك المساء گان الحر شديدا. گنت فی 
منزل خوليا مع أصدفاء آخرينء عندما أتصل بها 
بیرنارد لکی یقول لها إِلّه خارج باريس وقد ترك 
ماريا وحدها فى حالة اکتئاب. وکان يريد أن ثأخذ 
خولیا ماریا شيئًا من الطَعا م کانت ماریا خا م 
ثلاثة آياء. 

ثلاثة ايام ؟ 

نعم ثلائة أیام. كنا جمیعًا نعانى من الحر 
والخمر, ولم يكن لدينا انا وخوليا رغبة فى التحرك 
من هناك لكى نركب المترو ونتجه إلى الناحية الأخرى 
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من باريس. لكنك تعرف طبيعة خوليا. لعنت بيرنارد. 
لعنت ماريا وكذلك آنت یا إیرنستو, ولکتها فى نهاية 
الأمسر وضمت إناء نيسكافيهء وقليلاً من الجين 
والبسکویت وشمامة وطلبت مى أن أرافقها. وقالت 
لأصدقاثها إنّنا سنعود بسرعة. 

إن اول ما شعرنا به عند وصولنا إلى المسلّم كات 
رائحة الضاز. لولا آنه كان فصل الصيف لأدرف 
الجيران مى الوقت المناسب. لكتهم كانوا فى أجازاتهم. 
e‏ لم أتردد لحظة واحدة. قلت لخوليا ابحثی عن 
الحارسة وسوف أتصل برجال الإطضاء لأنهم أكثر 
جدوى من رجال الشرطة فى مثل هذه الحالات. إن 
لديهم داثمًا أكسجين وجميع الآدوات لكسر باب فى 
أحظات. ھکدا اتصلت بهم هاتفيا من مقهی على 
الاصية قالت لهم اة ن الا اى ب انتحار 
بالغاز. وبمجرد خروجها من المقهى وانضمامها ك 
خوليا التى لم تستطع العثور على الحارسة؛ سمعنا من 
على بعد سرينة رجال الإطفاء ثم راينا السيّارة تدخل 
غ فاد وا ات باحظة توففت آمام المبنی ثم 
رأیتا جميع 3 الأشخأص الذين يرتدون المسترات 
الجلدية والقبعات الفضية وهم يقفزون قوق الرصيف 
ومعهم المعاول والعدة الأخرى. كان النقيب يتقدمهم 
کان رجلا عملافا ذا شارب حمر ورچل آخر کان 
يحمل فوق ظهره أنبوبة أكسجين وفی يده قناع أسود 
سالونا إلى أين ينبغى ان نتوجه. إلى الطّابق الثّالك 
أجيناهم؛ وتقريبًا أزاحونا بدفعة, وكاأّا بعد الإجابة 
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علیهم کا laîla‏ ا مر الجميع على اسم 
وکأذهم اطبا مائ يصعدون درجات السلم وکائم 
بسقطونها بوقع نعالهم الويلة. وعند مرورهم کانوا 
يفتحون نواقد بسطات الل وة الفضوليين 
الذين كانوا يطلّون من آبوابهم. عندما وصلوا إلى 
الطًابق التّالت, تقدم اثنان منهم بعتلات و عدة أخر ی 
من الحديد وفى أقل من ثانيتين كسروا القفل وفثحوا 
أئباب على مصراعيه. 

كانت رائحة الفاز مخيفة بالداخل. توجه رجال 
الإطفاء بسرمة إلى التوافة وضتحوهاء. وأول شىء 
رأیته فی الصالون کان عصفورها الکناری مينًا فى 
قفصه. وقد أصبح ريشه أبيض. دخلت خوليا بسرعة؛ 
ربا اسرع من رجال الأطغاء ا ال ةة 
التو دخلت معها. کان افير در تيب والسجادة 
مليئة بأعقاب السجائر لكن لم پکن اح هناك. ولا 
فى الحمام وعندما حذكرنا الرائحة توجهنا إلى 
المطبخ كان هناك رجل إطفاء منعنا من الدخول, 
دفعناه فسقط على الأرض وسط رجال إطفاء آخرين . 
انحنوا علیها. رآینا ماریا. كانت عارية. كانت رأسها 
کن علی وسادة: إلى جوار فرن الغاز. کائت عیناها 
تبدوان سوداوین وعلى قمها لعابً أخضر. قال 
إيرنستو ؛ لا تحك لى أكثر منذ ذلك . 

معذرة - قالت له جاکلين - إذا كنت تشعر بأنك 
لست على مايرام اسكر. 

هل گانت مینةٌ ٩‏ 
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لاء ماثت فی المستسشفى. عند الفجر. وصل 
بیرنارد فى منتصف الليل. كان يقول داثمًا إنّها مجنونة 
ويكرر ذلك طوال الوقت. کان پرتعد. کان الرجل یرید 
أن يرسل لك برقية على سفارة کولومبیا فی شیلی. 
لکن خولیا انتهرته انتهارا شدیدا. 

تناول إبرنستو جرعة كبيرة من الخينيبراء وقد 
بڈل جھدا کبیرا کیلا یفک فی شی حتی لا یحس 
E‏ والسيم اليل 
الستارة. گان الضوء ذھبيا پیل الى الاحمرار, وکات 

: 

طپور السنونو أو الخطاف تحلَق فى الخارج. 

کانت جاکلین تداعب يد إيرنستو. 

اذا ضعلت ذلك ؟ 

تأخر إيرنستو فى الإجابة. 

تمتم ایرنسنو قاقلا لا ادرى. نى فى الأعماق. 
أعتقد انى لم أستطم معرفتها أبدا. 

بدا ذلك ينكرر بسرعة لدرجة الإرهاق. کاٹ ونا 
ترید ان رف أن وعفن قت اة کانت اله : 
هل اخترت 3 أخبرئىء أريد معرفة ذلكف الآن توا . كانا 
يجاسان فى شرطة دونية (') کانت ترتدی فستانًا ضيًا 
مودیل شود(" اوعقدا متعدد ا . قالت له 


(1) 6ص2 بالفرنسية فى الأصل. 
(۲) ماع٥‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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أجبنی. کان منهگا مرهقًا تماما من تلك المشاهد الث 
كانت تتكرر فى الأوقات الأخيرة مرارا وتكرارًا. 
لقد فعلت بالضبط مثلما فعات أنت. قال ذلك 
فى التّهاية. ربتت على وجهه ثم نهضت واقفة بفظاظة 
عند الطاولة. نظر جميع زبائن المقهى إليهما بمن فى 
ذلك عازف الكمان الذى داعب التراب جسده 
وا وکان يعزف مارا بين الطاولات مقطوعة «کم 
آنا وحید». فکل شیء مع آونا کان ینتهی بفضيح, 
كانت مغرمة بالمواقف الهاقلة الفاضحةء هكذا فر 
إیرنستو ايضًا وهو ينهض واهفا. رآها تعبر آمام زجاج 
المقهى غاضبة؛ ويدبها فى جيبى معطفها بينما ساقها 
نعلاها الطویلان إلى المترو. لم یحاول اللحاق بھا۔ كان 
يسير فى منطقة مونتبارناس الكثيفة الأشجار 
يستحوذ عليه الإحساس بالإرهاق الشديد. والاستياء 
کان یفگر فی أئه لن يستطيع أن يتحمُل المزيد من 
ذلك. 
اندهش فرانك عندما رای ایرنستو یدخل شقته 

بذلك المزاج المعتل. وبلا اة ديباجة أو مقدمة سال 
الفنزویلی بمجرد آن جلس آمامه ومعه کاس البيرة فی 
يده ساله ماذا کانوا پفعلون هناك جمیعا. انطلق 
فرانك فی الضحك وهو يضطجع على أريكة بين 
وسادات ملونة. وشعر لحيته الأصفر التى لم يحلقها 
منت ثلاث يام يبرق فى وجه نظر لبرهة عبر 
النافذة إلى الأفق الذى تكسوه الشبورة وقبة الضريح 
ترتفع فى نهايته. التفت إليه فرانك وقال له ؛ ياخنزير 
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إدّنا لا نقعل شينًا هنا لكى آكون صريجا معك. فكلارا 
وانا نتعلّم الفرنسية فى شركة اليانثا... وأتابع أيضًا 
بعض الدورات الدراسية فى التصويرء ومن حين لآخر 
اجنی الفشل. لا شیء ذا قيمة؛ ظل ايرنستو يتامله 
بهاثين العينين البامبمتين كعينى قط بعينيه الفاتحتين 
مشل الشعر ينمو فى لحيته. ما الذى يدور فى خلدف 
ياخنزیر أخبرنی به. ثأخر إيرنستو فى الإجابة. ورغْمًا 
ع ا شه دا افا كاده وى را ا 
باريس يا رجل أصبحت بالتسبة لى مقززة. تحدث 
اوسفالدو لی عن شیلی... کان فرانك يبدو فضوليًا. 
هل ستفگّر جادًا فی الأمر ٩‏ ظل إيرنستو صامدًا. .نعم 
E‏ التحدث معك بصراحة. ويداأً يقول. لد 
تركت منذ فترة الإيمان بالطّفل مسيح براغ وفى 
معجزات الاشتراكية. انی ابحث من حلٍ شخصی 
لعلتا جميمًا نبحثك عن حلول شخصية ا بان 
أت عة بالسبة لى. إلى كقطمة فتّبن تطفو 
فوق الماء تسبح مع الثيار. أحيانًا آفکر فی تلك التی 
كان الشخص يرى فيها أن الكورة هنا قريبة جدا... 
وكون الشخص مع الاس الذين ينتظرون آو يناضلون 
من أجل الهدف نفسه غير وجهات النظر. إذُنى اتذگُر 
فلأحى سوماباث أو فلاحى الكينديوء هناك فى 
کولومبیا. کانوا یرون مجیئنا بأمل کبیر. کنا نجاس إلى 
جوار موقد على الأرض؛ وی ایدینا فنجان من 
ألشوربةء لاء الاس الدين EG‏ حرب العصابات: 
الدهن عانوا الامرين فى فترة سابقة كانت تمرف انه 
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آجلاً أم عاجلاً سيعود الجيش بطاثراته المروحية. 
وعقدائه... کانوا یقتلونهم کالکلاب فی منازلهم وکان 
هؤلاء على استمداد لکل شی کانوا ینتظرون فقط 
الخفر ن راا اة کان الشخص يعيش من 
أمور واقعية. گان نصيرا يدا من ذلك تمامًاء هنا 
فی بوجوتا ینتظرنی منصب محرر نصوص إعلانات 
وبعض الحفلات... فهم فرانك. إِننى أفهم ذلك جيدًا. 
آنا لا آرید ان ینتھی الأمر بی فی کاراکاس ایضا إلى 
بیع سیارات لشرکة جنرال موتورز. أو أظل فی باریس 
أطاً روٹ الكلاب. 

لقد تحدثا مع أوسبالدو الذى استمع لهما دون 
ان یقول شیا کانوا يقفون آمام منصنة البيع فى مقهى 
مورطين والدقن غارقة فى تلفيحة صوف ملطخة 
بالڙّيتون ودون ان تترك ظهور رڏ فعل على جانب 
وجهه کلب ماکر. N?‏ معتاد على الكفاح الرت: 
کا اوسبالدو يلوذ Sp EE‏ کنت کل خطوة 
يجطوها تتم فی سرد يه وبدفة وحذر. كان الموضوع فى 
حيز التنفين. هکذا قال لهم بشکل تشفیری رمزی. 
إننى سأخبرکم ؤفى لقاءاته التى عقدها مع ذلك 
الصحفن صديق سلفادور الليندى, الكلب أوليباريس؛ 
عرفوا عنها القليل فيما بعد A‏ 
اتصالاته بر جال الكن مات الثورية كان ارتي 
يفضل أن یتم e ES‏ الموضوع بسرعة. کان معتادا 
لن الفتل بالدوافع المفاجئة واثقًا بدرجه أکہر فی 
غریزته على اشر الطویل. کان قد قرر ألا يرى أونا 
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د وان نمی کی مرها خا واه کا 
سیتزوج وان ینسی ایضًا کل مایتعلق بحیاته فی 
باريس حتى ذلك الحين ولم یکن یری وسیله أقضل 
لذلك سوى الإسراع فى رحيله منها. فكل التغييرات 
المهمة فى حياته وعودته إلى أوروبا تمت بهذا الشكل 
السّريع وشبه المجنون, إِنّه لم يكن يعرف طريقة اخرى 
لتدبیر أموره سوى تلك. 

کات مینینا على استعداد أيضًا للذهاب إلى 
E.‏ كانت فتاءً من نوع خاص جدًا. لم تكن قد 
شارکت فی ععلية سطو آو عمل حرپی,؛ لگتها جاءت 
مع فرانك وكلارا لأئھا كانت صديقة حميمة لكلاراء 
وکانت تشعر بانها ضائعة إلی حد ما فی کاراکاس. 
گانت قد اتست ال لعزي هدا هجر الها 
والدتها وشقيقاتها وتركهن بدون سنت وأحد وكان 
مديرًا لمصتع مياه غازية. اضطرت الأم لمل فى محل 
لبيع الأجهزة الكهريائية المنزلية. وفى بعض أعياد 
المیلاد كانت تطوف فی قطاع تجاری فی کاراكاس 
وسبانا جراندی وهی تتنکر فی حجر مارکة '|یفریدی' 
کانت طبیعة مپنینا تجذبه كلما تمرف مليها آكثر. 
کانت کلارا علی صواب عندما شبهت ذلك باه مثل 
نا ول قطعة شیكولاتة. وکانت تقول داثْمًا + إن الذى 
لاتطيقه هو أن يتيُّموا بهاء ولسوء طالعى كان ذلك 
کک اکا شمدد ای بدا شخ ف ان ا 
بطريةة ما ويمسك یدی ویسالتی متی ستلتقی من 
جدید. .کان بنتابنی نوع من الاستياء؛ من األاختناأق. 


o 


وکنت لا آرام بعد ذلك آبدا. واستنادا إلى كلارا التى 
عاشت معها فی كاراكاس فإِن الرجال نادزا ما 
يتحملون أن يتم إخلاء طرفهم بهذا الشكل الحاسم أو 
النهائى. أحدهم كان شابًا طريل القامة ووسيم. كان 
يهوى مسابقات الدراجات البخارية ويحب السيّارات 
الرياضية والأسلحة الثارية أطلق عيارًا ناريا على يده 
وقد حېس نغسه فی الحمّام بعد أن گان على ويشك 
قتلها. وآخر کان شاعرًاء أمسك برکبتیھا وظل پہکی. 
وقاثً معروف فى القوات المسلّحة للتحرير الوطنى 
عرض نفسه لخاطر مجنونة کی يقترب منها. كانت 
ميثينا قصص غرامية ثرية جداء ومدهشة رغم ان 
عمرها لم يتجاوز واحدًا وعشرین عامًا. کانت تقول 
أحیائا : إن الرجال كالأطضفال الصغار. قبمجر د ان 
تنظر لهم الفتاة بإمعان, یبدأون فی التوذر. وهنا 
يصبحون كالعصافیر الصغيرة . الها ایرنستو ونا 
ايضًا؟ وأيضًا أنت ماذا تمتقد أنت ؟ الغارق الوحيد 
انك وقعت ا علاك لقد أغتصبتك 
تقریبًاء وإلا لما كنا حتى الآن نتحدث معا 

استطاع إیرنسبتو بفضل مینینا أنّ يظل ثابدًا فى 
اقتراحه بالا پری آونا مرُةٌ أخری. لکن اونا لم ثتاخر 
فى أن ارسلت إليه برقية تخبره فيها بانها تحتاج إلى 
رؤيته. توأعدا بعد ذلك إلى حاند 
صفيرة فی شارع القديسة ناء كانت حانة مظامة 
ويها تمثال لأبولو فى نافذة و جدران ألحانة 
مكسوةٌ بقماش اللأميه الفضى. کان مىكىانًا 
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للمنحرفين والشواد. قبلت أونا تناول کوکتیل من 
اا الأبيض افترحه عليها بائع الحانة. شالت 
لإيرنستو اقترب وسأقول ذلك فى أذنيك. 

قابلها بعد يومین أو ثلائة أیام آمام بابه وهی 
تبکی. لم یکن إیرنستو عرف لاذا تبکی آونا؛ أجلسها 

٤ 

على الكرسى الوحيد فى شقته ووضع فى يدها فتجانًا 
من الشّای الساخن, قالت له إّنی مجدونة الو 
متقطع بسيب التنهيدات کانث تيل الدموع وجهها 
مثل ظفلة تبکی لأن دمیتها گسرت. إتنى مجفونة 
تمامًا. آنا لآ أدری ماذا یحدث لی. وفی النهاية ويین 
جرعة شای وآخری قالت له إن لينارد رجع ذلك المساء 
من کاراكاس. وقد ذهبت إلى محلار أورلى لاأستقياله. 

a e‏ پا ا الرکاب الدين 
E‏ اا انا TEES‏ 
ذلك. مثل قطمة من الشّلج؛ كنت غاضبة متشنجة 
متودرة, کنت على وشك أن آمرق یدی باظافری. 

إن ما احس به إيرنستو فى تلك اللحظة هو نفس 
الإرهاق الذی شعر به عندما تشاجرا فی مقهی دونیه 

i‏ ة 
قال لها لأول مرة : إنّها ينبغى عليها أن تهجر ليتارد 
وتكون بالغة ناضجة. فهناك فرق بين الأب ويين... كان 
2 / 

رد فعلها غاضبا. وقائت ڏه ١‏ وأئت أت وماريا... 
عما تتحدٹ 9 نکم جمیعًا سواء. وفکر إِنی لکی آجیء 
لأراك دركت المسكين رو... إنّنى لا اطيقك أكثر من 
ذلك. انصرفت وأغلقت الباب بقوة تركها إيرنستو 
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8 
ترخل. هذه المرة حقيقة هکذا فكر وهو ينظر من 
النّافنة إلى الأسطح الابتة لباريس وقد شردت نظرته 
فى الأفق. إِنّه الإرهاق. 
بعد خمسة عشر يومًا كان إيرنستو فى المطار 
ومعه حثيبة صغيرة هى كل متاعه. 
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ذلك الأحد قبيل المفر كان قد تواعد مم بينياس 
وبعد ذلك مع ماريا كان ذلك فى فصل الرييع ومن 
خلال شرفة مقھی دیوکس ماجوتس حیث کان ینتظر 
بينياسء كان الهواء عليلاً تغفمره رائحة القسطل 
المشوی, كان وجه إيرنستو مشرقًا فى الضوء. كان من 
القسوة بمکان أن یرحل عن باریس هکذا کان یفکر فی 
تلك اللحظة بالضبط. كان أوسيالدو صامدًا وظعالاً 
ظهر قبل ذلك ببضعة ایام فی مقهی مورفین ووضع 
على الطاولة مثل ورق الكوتشينة نصف دستة من 
التٌذاکر إلى شيل من بينها تذكرته. کان اقسی شی 
هو أن يقول ذلك لماريا. اضطر إلى تكرار ذلك مرتين 
فی أالهاتف» لت ماریا a‏ ثوا دون ان تستطيع 
النطق بذ بشی مانا الدهشة: انه الرعب أو الحزن الذى 
انتزع ف ا اونا فقد اقتصر على كتابة بعض 
السطور ! لھا. اکتشف أن الاستعدادات للسقر تادا 
ومحدودة. وأهدى كتبه للشًاعر ليناريس وطلب من 
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خوليا الاحتفاظ برسائله وأنْ تضع له حلته القديمة 
الستهلكة وأريعة قان تالفین ومخطوطات كثابه 
الى لم يكمله. تضع كل ذلك فى الحقيبة. وف آخر 
لحظة تذگر بینیاس. الذی کان ينتظره فى مقهى 
دیوکس ماجوتس. 

رأى بعد وقت قليل السيّارة الجاجوار بلون 
ا تقف امام کنيسة سان جیرمان دی برس فی 
التاحية الأخرى من الشارع. دارت بينهما دردشة 
قضیرة. کان لدی بینیاس مقابلة فیما بحد فی فندق 
ریتز مع مونیکا بیتی واضذاء آخرين لها جاءوا من 
إيطاليا. کان مظهره یدل على أنه علی ما e‏ 
تحدث عن مشروعاته. وعن معرض لأعماله السابقة 
کان ینظمه فى متحت الفن الحديث بنيويورك. كان 
یرید أن يعيش هشاك. کانت مدينة عفنة قال له 
بينياسء إنّها مدينة خطيرة (ففى رحلته الأخيرة قام 
زنجيان مخدران بتمرير ورفة مشتملة بالقرب من 
وجهه) لكتّها مدينة هاثلة على الاطلاق. إن انحطاط 
وتدهور الرأسمالية يا أستاذ مستفزة أكثر من سقوط 
الإمبرطورية الرومانية. إن مالم المبالغين فى الرّى . 
الذين يحيطون ببيناس ترك فيه آثارا فاضحة مثل 
شعر فتاة شقراء بلاتينية على ياقة سترة حلّة 
تشریغاته اة ول : إن منفره إلى شیلی هائل. 
لايد أن تكون حاسىة الشم لدى الإنسان قوية لكى 
يعرف عندما تبداً الجبن فى التعفن يا أستاذ. عندما 
استمع إلى مثل تلك الأراء والاعصتبارات من جاثب 
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بینیاس؛ فکُر |یرنستو فی أن ہینیاس کان بعیدا جا 
من مشاکله لکی یستطیع مشارکته إیاها. لم یستطع 
مغارنة عقلية لبینیاس الآنء فهو یمیش فى المنفى وى 
ذروة مجدهء وبينياس الثحيف الضقر والمثابر الذى كان 
شقیقًا له فی أوقات آخری بعيدة. لم یکن اپرنستو 
يشمر باية ضفينة ولا حسد او حقد, لکن کان پفگر 
دون إيضاح فی اليتم؛ الانطباع لحرن انت الذى 
يشعر به الإنسان عندما ينطفى قبس أو جذوة فى 
غرفة يغزوه البرد القارس. کان من لتحيل أن يشر 
ذلك لبينياس نفسه. له لن يفهم. أو نه گان سیو 
عليه بأحد ردوده السفيهة الأصيلة. قالان انتبة 
أصدقاژه القدامی لهذا اليعد وتلك المسافة حول 
بينياس. أما الآخرون الذين تقريوا للرسام الشهير 
وحضروا الاحتفالات الرائعة التى صورتها ال 
وامجلات فإِئيم يشعرون باهم سهد آع A‏ وآراژه 
الجريئة وكلماته البذيئةء ولديهم ا بانیم امام 
رجل حنون وبسيط. فعندما يتحمق له جو من 
الاستلطاف گان ببنیاس پنتابه الإرهاق ولل السرنج 
جدًا. کان إرهاشه پری فقط فی عینیه لأنْ کلماته کانت 
تخرج شبه آلية وتظل تشع حنادًا ودفتًا وذكاهة. هكذا 
یحدث الآن عندما يشحدٹ عن باریس» کان يقول غنها 
انما مدينة ينبغى المجىء ليها جبراء لكن لا يجب أن 
يظل فيها الإنسان وقتا طویلا. 

لقد انصرف بينياس (فى تلك السيّارة الجاجوار 
بلون الفراولة بعد آن عبرت الميذان) بعد ريع ساعة. 


سنوات المروب ۹ن 


کان ایرنستو مرةٌ آخری وحده فی شرفة المقهی پغمر 
ضوء التهار کله عینیهء لکن بإحساس حزین فی صدره 
لم یستطع کاس آخر من E‏ 
يېدده. کم کاسا من ال کمباری تناولا قبل التوجه إلى 
بلارس سانت میشیل (۳) لکی پاہل ماریا 3 ربما یکون 
عددا افيا لتبديد ذلك الشعؤر الحزين رویدا رويد! 
ولكى يستمثع بصخب وتفريد العصافير ومناظر 
المقاهى وشرفاتها المليثة بالدزلاء. اول وأخيرًا لايوجد 
شىء لا رجعة فیه إلا الموت. هکذا کان پفگر [یرنستو. 
کن و اا ان تلتقی به فی آی مکان. فطاا اذیا 
احیاءء قال ایر نمستو فنجاة. وهو يستنشق ذلك الهواء 
الغليل بشذ!ا الزهور: فاته لا شىء لا شیء افتقدناء لا 
شی»ء» یاللهول» فمظلات الخ (الشماسی) المتعددة 
الألوان فى ميدان القديس أنسدريه للفنون وتحليق 
الحمام جعلاه يتساءل اذا ترك نفسه اسیرا اتااف 
المواقف ألحزينة المكفهرة جدًاء إن باريس مدينة 
عجیبة انت الحياة فیها تبدا من جدید دائمًا شجعه 
هذا التفكير. لحسن طالعه عندما رای ماريا من بعيد 
وهی تلقی للحمام ښفتات ا اقترب منها دون 
حزن؛ بروح سعيدة. کانت ماري ترتدی فستانًا أزرق 
فاتحًا کان بوحى بانّها فتاةٌ إنجليزية من العصر 
الفيكتورى (نسبة إلى عصر الملكة فيكتوريا ملكة 
بریطانیا) لم یرها ترتدی بهذا الشکل آبدا. یتذکر انه 
Camp )1(‏ بالفرنسية فى الأصل.' ‏ 

Place Sain - Michel ()‏ ہالفرنسية فی الأصل. 

0 


قبهاء ووضع يده علی خصرهاء وناداها ببیبتی دون 
آی وقارء وقد ابتسمت له ماریا سعیدةء وکانت عیناها 
سوداوین یغمرهما بریقء ونغزتا خدیها يؤْلّفان ذلك 
الجو العام على خرار أندريه هيبورن الذى رأنه لاول 
مرة کانت مارا أیضًا علی استعداد فیما يبدو للا 
یترب لھا آی حزن والاً تر ك هذا ا 
سندی: ويدل من ان مها عن سفره تحدث لها عن ` 
ذلك الرييع الرائم. 
طافا بال کوڼه دي سونت() عدة مرات گما. 
فعلاه عندما جاءا إلى باریس قادمبن من ماپورکا. 
استندا علی حاجز جسر نیق (۴) لکی ينظرا إلى 
السياح الكثيرين الذين كانوا يتدزهون فى النّهر؛ ذزلا 
السلالم المؤدية إلى شيرجالان جلسا عند حافة 
. الجزيرة فى ظل شجرة صفصاف وهما يضعان 
أقدامهما فى الماءء كانت النسّماء افا ي 1 
عيوم أمامهما أو حشى على الجسور ومبانى متخف 
اللوذزر. حكت له ماريا أن زوجها بوسادا وافته ألنية. 
لم يهمها ذلك کما قالت له. کما لو کان غریبًا. گانت 
تددگره مثل کابوس بعيد. إِذِنْ انت الآن أرملة ؟ ردت 
اة انلق انل انا اة هبرخ خهة علاات 
القلق. قالت له يا إيرنستو فجاة : ساتزوج. اتصل 
یرتا وال هل طالب يدك 9 حاف ف ت 
شجيية ان بیرنارد رجل شیم من فرسای. قبل آن 
(1) ات مل نه بالفرنسية فى الأصل. 
(۲) اء بالشرنسية فى الأصل. 
۳۱ 


تحتج ماريا وضع يده ياحبيبی لندع 
الحديث عن ذلك. هل تريد 5 اليوم لا 

امن کل تة بيد ss‏ 
الزهور والمصافير بجزيرة المدينة. توفّفا أمام رجلٍ 
عجوز جد گان یقوم بإخراج اقفاص عصافیر الکناری 
من ا ا نقل زرهاء. كان من حين لأخر يصيب 
الحمامات التى كانت تُحلق قريبًا من السيارة يتذكُر 
ایزنستو آنه اشٹری لها عصفور کناری. عصفور کناری 
كانت ماريأ ترعاه بعناية فائقة وتقترب من قفصه 
حیث کانت تُحلق عيناها السوداوان الواسعتان. أهداها 
RG TE‏ أت 
أن پسمی مصقوز الکناری (امسم مناضل بو 
جيفارا) م عصفور الكنارى فيدل الذي e ٠‏ 
فقد وافته المنية لتيجة تسربات غاز. كانت ماريا 
ورال ت عصافیر الکتاری تجلب ال یدو 
انها كانت تاذ الخزعبلات ماخ الج لأنها طيما 
بعد رافضت دخول کنيسة نوتردام. لم یکن ذلك بسبب 
المصفور كما شرحت ذلك لأنْ مرا من الفجر كانت 
قد قالت لها: إنّها إذا دخلت كنيسة نوتردام سترحل 
عن باريس. لذلك دخل ایرنستو بمفرده. کان یرید أن 
یری كنيسة نوتردام لآخر مرة. كانت الكنيسة مكتظة 
بالتاس الذينڻ کانو | پحضرون شماثر دينية, کان صوت 
الجوقة تحت القبّة الكبيرة بالكتيسة يردد ”سبحان 
الله". رائحة تلك البخور والأصوات الرنانة فى 
الكاتدرائية أعادت إيرنستو إلى ذكريات بعيدة ترجع 
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إلى أيام الدرسة الداخلية. احس ا حزین. کیف 
گنت اود آداء الصلاة هکذا فشکر اپرنستی اتمنی ان 
أؤمن بالله؛ بالحب» بالطّيبةء بالإخاء... كل هذه 
الحگایات. تذگر إیرنستو کلمات ارك اسيج واه 
کان یصلّی بحماس عندما کان طفلاً. عندما خرچ من 
الکنیسة, اهثز جسدہ آن یری طیف ماریا فی وضوح 
نور المساء بحلّتها الررقاء الرقيقة وفى يدها القفص 
بالعصفور فى التاحية الأخرى من الشارع. 

هکذا سیتذگرها داثمًا كما فكر فى ذلك الوقت. 
هکذا كان الطيف الأثيرىء شبه الطيفى: فى الضوء 
المضادء فى الجو البديع من ذلك المساء الرييعى. 
یتذگر إیرنستو انها ظلاً یتنزهان. کانا قد توقفا علی 
جسر شانچ (') یچذبهما صوت الطُبول القادم من 
أسفل. کان هناك بعض الزنوچ يرقصون على ضفاف 
التهر. جلسا على المقهى وبعد ذلك عندما نهضا من 
الطّاولة, بدأ الضوء يأخذ درجة لون الغسق؛ وجلسا 
قلفین. بداً الاثنان يحسان بالقلق, کان كلذهما يشعر 
بفصة aE‏ وأحشائه. دخلا شارع 
ت ۴ کوان" ادى كانت التمن سطع فی اعلی 
منازلهء ما الباقی فقد كاذت تهيمن عليه ظلال الضوء 
الأزرق. اضیئت بعض الأنوار فى النوافذ. ثم جاعت من 
بعض الأفنية موسيقى عريية صاخبة. قال ایرنستو 
: فى النهاية لم نتكلم. کنت اود e‏ فی 
(1) 8«ها؛ بالفرنسية فى الأصل. 
6t1 eu )۲(‏ , بالفرنسية قى الأصل. 
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يوم ما .. لاء من شضلك, ردت عليه بحیویة, لا لو 
تکلمت هگذا ستجملنی آبکی. راففنی إلى المترو. 
توفًفا فی شارع ہوثشی ا وات 
سالھا هل هی جاتعة قت مازيا براسهاء لکنه خیم ایا 
گانت تحصاول ان تکبع دموهها. هكذا دخل امحل 
وأحضر لها قطعة حلوى بالشيكولاتة. وشعت الققص 
على الأرض. أكلت قطمة الحلوى بشهية. عندما الثقت 
ذظرتاهما حاولت الابتسام له. ابتسم لها أيضًا أو 
ا القيام بذلك» لکن الحزن کان ينبفى أن يخرج من 
مسامه؛ لالْها ظلّت تنظر إلبه بشكل غريب فاغرورقت 
راا بالدموع ثم انهمرت على خدیها. عمانقها 
إيرنستو. نظر إليهما الناس الذين كانوا يمرون فى 
الشارع. وضعت وجھها فی تجویف کتفه وأخذت تبكى. 
بيتما كان العصفور الكنارى يرفرف فى القفص عند 
قدمیها. طلبت منه مندیلاً. قالت له : یشتد غضبی 
لأنى حبك حبًا جما وبدأت كُجمف دموعها. لكنها 
بدات تمدلیٰ مرةٌ اخری بالدموع. حینثذ شعر ایرنستو 
بان الخصة التی كانت فی حلقه تضغط عليه وکأئها ‏ 
ا قالت له وغد آمسکت بذراعه بقوة. لحسن الحظ 
کان هناك علی بعد بضع خطوات موقف لسیارات 
الأجرة. تح باب أول سيارة منها ودفعها إلى دخلها. ثم 
أمطافا القفص. ٠‏ سمع صوته غریباء نوا مبحوحاء 
امسا جدا قول لھا پاماريا يدت ما يحدة 
ساكون دائًا هناك فى انتظارك... أدرك ائه لن 
يستطيع أن يضيف ية كلمة بعد ذلك فأغلق باب 
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السيارة د الأجرة بقوة رة أطل من النافنة للياب لآخر 
وآشار على السائق ان و ت 
| وراها لآخر مرة رأی وجهها وعينيها مفعمتين 
بالدموغ. 

کان یشعر.بالخواء فی داخله وکانت رکبتاه 
ترتعدان. لم یکن پرید أن یری أحدا. فلا أحد یستطیع 
أنْ يفهم ماكان يحدث له. اقتصر على الاتصال بخوليا 
هاتفيًا. قال لها : لن أراك إنّنى حزين. لكن من اخ إلى 
شقیقته آرید وعدا منك أود أن ترعی ماریا وتھتمی 
بها ان تنصلی بها وتخبرینی بکل مایحدٹ لها. 
مسآگتب لاک ل ية مزحة. لآول مرة 
لم تقل خولیا شيتًا فظيعا. سممها تقو تقول اشر ذلك 
بصوت جاد, باشفیکتی إی اخیفة نکی ری ان 
أرالف ل زاف الوداع تجعلنى أستفرغ. قالت خوليا 
وآنا أيطًا. لكن لا تكترث, لا تقاق,. فالعالم كالمنديل. 
اله منديل صغير. ) 
ا انٹهی کل شىء بالتسبة لأونا فلن پراها. 
ولاذا ٩‏ ونی ان رقن الليلة بأية طريقة 
التجوال على غير هدى عند الغفسق فى سان جیرقان 
دی برس ویتناول اسا فی آی مكان. يالذلك الجو. 
مازال يتذكره حتى الآن. يالذلك الجو البديع ١‏ مازال 
الور يملا الأ رجام هل الرفم من ان الخمش قد 
غبابت» وہدآت انث تسطع وتثتلالا. كان الجو فى 
آوديون جو حفلات وآضراح. کان هلاك شاب يعمزف 
علی قیٹارته فی مقهی. وبعد ذللك بقلیل کان هتاك 
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الرٌجل الذی يبصق ارا وینتقل من مکان إلى آخر كان 
نصفه العلوی عاریًاء وفی يده زجاجةء وسط حلقة من 
اافضرین ارون سل داكا باز نیقی عا 
الإنسان أن يكون أجنبيا لكى يعرف كنه هذه المدينة. 
لکی پحملھا الإنسان داقمًا کادھا شوکة فی داخلهء لکی 
یحبها ویعشقها. دخل اپرنستو مقھی وطلب کاس 
بیرنود. کان پحتاج إلى شیر قوي ری وچهه فی مرآة 
الحانة. رجلا ناضجا وحزيئًا. تذکر دون أن یدری مادا: 
الفثرة التی کانت تنتظر فیا ماریا وصوله فی الشمة 
المجاورة للسكة الجديدةء واد يشعر بغصة فی حلقه. 
والبرد الشديد فی معدته. ساآیکی ولا اااي 
فالرجال لا پبکون, حتی لو کانت أحشاؤهم فی یدهم. 
ياللغباوة ! 

وفی فندق کاأرمیس حیث کان یعیش بعد تله 
شقته. وجد ورقةٌ من آونا. 'مررت هنا. حکٹ لی خولیا 
انك سترحل. إنُنى فى حاجة إلى رؤياك اونا" جلس 
على دکة عامة فی بلاس موبیر*) بالقرب من الفندق؛ 
کان ن الناس الذين يمرون عليه عندها اض 
پبوجود آحدٍ خلفه. كانت أُوذا. ظلّب واقفة دون حراف 
وقد وضعت يديها فى جيبى معطف المطر. قال لها 
بشکل غیر لائق :هلا كانت أونا غاضية كطفلة. هل 

حقًا انك سترحل ٩‏ سالته. قال لھا نعه. E‏ 
خائل إن هذا كل ما آود معرفتهء قالت ذلك فی غلظة 
وتوجهت إلى المترو. تركها تذهب دون أن ينادى ا 
Place Maubert (¥)‏ بائفرنسية فی الأصل. 
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بالها من شخصية فدة. فگر بمزاج معتل ظل هادا 
لغاية بستنشق هواء الليل كان هناك رجل عجو يره 
مع کلبه فى المیدان يالها من حيل يخدرمها الاس 
الكغلب على الوحدة هکذا فگُر ایرنستو. فغدا ھی 
ال فة فقسها سأكون طاكرا شوق ألمحيظ الأطلمي:: 
و ريما شوق جبال الإندیز کل هذا سيكون بعيدا جدا. 
نهض من فوق الدكة. عندما کان بسير فى شارع 
کارمیس تجاه فندقه سمع انهم ینادون عليه من خلفه 
کات رتا مه ارغ فال له مور تى وة 
هل دريد لناول العشاء معى ؟ أنا أدعؤك. 

قالت له : لقد قررت الا اوجه لك اثتهارات بعد 
ان جلسا امام طاولة شی مطمم بإلينكى. مطعم 
انون ن رید أن أغرف فة ذا قررت ذلاف 
دون أن تقول لی شیئًا. آوہ. لم یکن موضوعا صعبًا 
جا لکی یفھم, رد علیها ایرنستو. لم اکن آفعل شیئًا 
فی باریس. کانت حیاتی كلها بؤس وکانت علاقتنا 
ستنتهی بین يوم وآخر بجريمة عاطفية. آنٹ مخنوقة 
وأنا فى السجن. أو العكس. دكت آونا. يالظرفك يا 
ايها الشهم البوجوتى(*) هل تشرب ؟ قال ايرنستو! 
وهو كذئك. بينما كانا يتناولان الخمر أخذت' تعدد 
متاقبه وممیزاته کحبیب لا شىء فيك سیی؛ انك 
صعلوك يقبل جيدا بعض القبح. شال لھا هذا سیکون 
شاهد قبری. لا شىء إضافى : بعض القبع أحيائًا 
ظريف رجل يزهو بالرجولة, يزهو بالرجولة جدا. 
(#) [نسبة إلى بوجوتا عاصمة كولومبيا). 
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على الصُعيد السياسى ليس واضحاء إنّك المفگر 
الأضتل ال هوان اتصفيي ما به اة ا 
إيرنستو مهتمًا. قالت أونا لا شىء غير ذلك 5 آهه., 
نعمء مع بعض الأخطاء. سأل إيرنستو على سبيل المثال. 
وماذأ بعد ذلك 5 قالت آونا لا شىء أكثر من ذلك. 
سوى أنّئى... لن استطيع المرور أبدا بشارع الشهيد 
البرت. لن آذهب إليه أبدًا. نه يحمل لى ذكريات وأنا 
آکرہ الذکریات کما آن شارع هيرونديل محرم على 
آيخاا: رة فن ا ميد ٠)‏ اشرت انتا مستسكز 
- هذه الليلة... إن هذه الكلمة تمجبنى جدا. 

فی ف تارم ای و 
إلى غرفته فى الفندق, ثم رافقها إلى منزلها فى 
سيارة أجرة. نزلت أونا بسرعة من السيارة برقت 
کر ا و ا ا وا 
بدأت السيّارة فى التحرك من جديد, رآهىا تعود 
ركضئًا. قالت له عبر نافذة السيارة ؛ أسمع اليس لديك 
صورة لك ٩‏ فلدئ ألبوم صور لکل أحبائی وأنت لابد 
آن تکون موجودا فيه هذا لیس عملا نبلا لقد كنت 
الوحید آلذی... كنت على استهداد لكى أكون شابا. 
أضافت متسرعة إذا لم يكن لديك يمكن أن تأخذها 
فی وقت آخر. لم لا ٩‏ قبل إيرنستو. لكن إذا كان الأمر 
يتعاق بذكرى؛ هنا سيبقى لك شارع الشهيد آلبرت. 
قالت آونا له : پا أيها السفيه. 
٧6 )*(‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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کان التاکسى الذى استدعاه له البُواب تقوده 
امراة. کان هناك رجال یکنسون میدان موبربت. کان 
پېدو له دربا من الوهم أن يرحل عن باریس. کان 
فرانك وکلارا ومینینا ینتظرونه فی منطقة راسبیل 
الكثيفة الأشجار وف أيديهم E‏ من قماش قلاع 
المراكب. ا کانوا تن کان يخرج من ت 
این الجو كان مایزال باردا إلى حل ما. لکن 
اليوم كان صافيا. عندما عبرت السيارة لأر خش 
ماریا؛ رأوا بو الك وة الخفيفة التى كانت تسبع 
فوق التّهر كيف أن الشمس كانت تشرق وتضىء ابراج 
کاتدرائية نوثردام. کانت فاخرة تخرف الذهر تحمل 
رمالاً. وكانت هناك أشجار خضراء جدا تطل بأوراقها 
الكثيفة على ضفتيه. كان فرانك يهمهم قلقًا. وضع يده 
على ذهنه بينما كانت عيناه الواسعثان الفاتحتان كقط 
تر فى الله وة الكنة احجان كات رة ردروا 
ان ها شاقو ته لك ما هو إا امه بز خاد قال ف 
التّماية : يالها من مدينة جميلة. لا تزمجنى ! 
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ليله ست ۹ 

رایت آنا وبيداليس وكاميلو فيلم' البيت الأبيض' 
لإنجريد بيرجمان وهسمفری بوجارت. فى غسق 
تشامبينيرو البارد والمطير حيث توجد بعض أضواء 


النيون. 
ما زالت تسبح فى الجر المحيط موسيقى حزينة 

لأغنية " طبقًا لمرور السنين ' قامت إنجريد بيرجمان 
بوداع بوجارت إلى الأيد بوجه جمیل ومتاتر حزین. 

کم کات جميدة 

قال کامیلو؛ إنْها جميلة بالفعل. 

قال بیدالیس إن رومانسیتکما تبدو لی بم اطة 
مفززة. اقرا لفروید. 

نظر إلیه کامیلو بمزاح رزین. 

هل هى شهوانية مكبوتة ؟ 
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بالضبط. انی عندما آکون رومانسيا سآذهب إلى 
حیث توجد فتیات الهوی. 
وسینتهی کل شىء بالبنسلین. 
قال بيداليس ضاحكًا: لا توجد معارك بلا 
ضحایا. حستًاء ماذا تقولان۔ هل سنٹتاول کاسا من 
البیر 48 
ذھینا إلى مقھی کائداس حيث نذهب دائمًا 
تقال الت ف اك الخ الى الماد الك 
الحزين لنور النّيون والدخان. 
وچد پیدالیس صدیقین لشمیقهء کانا طائیی 
طبء فاما بدعوتنا للجلوس على طاولتها المليثة 
بالزجاجات الفارغة ماركة بغاريا. 
کان الشخصان شبه سکرانین. على ما پېدو 
کانا شد تمرف علی بیدالیس فی بیت من بیوت الھوی 
ف وط اة اة فلك اا ي 
صامتين بعيدين هن المحادثة ومزاح وضحكات 
بیدالیس وصدیقیه؛ کان بیدالیس يرقب اکان بعینیه 
الخضراوين الجادتين للغاية والصامتتين وفى ضوء 
مصابيع النيون الملطخة بالدباب كانت تدوى 
الضحكات. فى الداخل ويصالة مجاورة كانت تسمع 
أصوات اصطدام كرات البليار كانت التادلة امرأة 
معتلة المزاج, كانت تتفادي أيدى السكاف عندماً ق 
بين الطاولات. 
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مسا زلت أفکٌر فی الفیلم. کان وجه إنجريد 
بيرجمان جميلاً وحزينا فى الأضراء الخافتة لذلكف 
الملهى وهى تستمح إلى أغنية" طبقًا لمرور السنين' 
الدار البيضاء " باريس. عالم قديم؛ حيث يوجد اناس 
یاتقون. يتحابون؛ تم پنفصلون. 

کنت آنناول البيرة الفترة بجرقات صفيرة وقد 
أس جود على حزن متزاید . سأرحل فیا فن ھا ذات 
يوم ليس لدى سوى حياة واحدة وينبغى أن أستفيد 
... أحاطت بى فراشات الطّبوع الكبيرةء مثل 
العنكبوت فراشات الطّبوع التى لم ينقصها سوى 
الحصول على الجنسبة ينېفى أن نستخدم الآن عوازل 
طبية برکان. 

کان بیدالیس وصدیقاه یقهقهون فی آن وکان 
کامیلو یرقبهم من بعید. 

أعتقد قد انی سأنصرف أعلن كاميلو ذلك فجاة 
ووقف على قدمیه 

قال إيرنستو وأنا أيضنا. 

قال لهما بیدالیس فجاڈ وهو مستاء؛ ايشيا هنا. 

أو أنهم سينتهرناكما فى المنزل عندما تصلان فى 
وقت متاخر 

التفت إلى صديقيه؛ 

إن هذین لا يدخُنان ولا يشريان لا يصاحبان 
سيدات إنهما سفيهان. 
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قال أحد طالبي الفل سينتهي بهم الأمر أن 
یذھبوا إلى حیث توجد بلانکا. إِنّه آکبر بیت لفتيات 
الهوی فى الوطن. 

ترکناهم يضحکون. 

کان ينتظرنا في الخارج هواء بارد مشوب ببمض 
المطر الخفيف كان هناك أناس قليلون فى الشارع. 
وکا الا رة اناه بالط کیل کے خرن بعک 
انعكاسات ضوء الإملانات المضيئة. 

رأینا من بعید فى الطريق الثالث عشر آنوار ترام 
کان يسير ببط.. رفع كامليو يافة المعطف لکی می 
نقمعه من ألبرد, 

إن رودريجن كما يلاحظ لديه الرغبة فى سهرة 
حمراء 

ذهم؛ أقول ذلك. سینتهی به الأمر ضى الذهاب إلى 
حیٹ فتیات الهوی. 

هل ذهبت معه ټ 

ذات مسر کنت معه فی شارع لاس کروشیس 
وبصراحة بدا لی کل ذلك مر مقر لم یکن بوسعی 
عل آی شیر 

قال کامیلو ؛ لا أقهم ذلك. 

* 
توجيقا إلى اة انرا 
قال كاميلو: سأذهب إلى وسط البلد. وآنت ٩‏ 
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إِنّئی آعیش بالقرب من لاسایی 

هل مع بعض الأعمام ؟ آخبرنی رودريجو. 

لاء اعيش وحدی 

٩ وحدك‎ 

نعم يا رڄل. 

کان کامیلو یسیر لی جواری؛ ثم لاذ ہالصمت. 

هل ترید ان تاکل شب شیتًا 9 بعیدا عن هنا پنبغی أن 
يكون هناك محل مفتوح ` 

¥ 

یا کامیلو؛ لیس معی كثير من النمود. 

سأادحوف 

کانٹ تمطر رذادًا خفیقا وحزیتاء فی میدان 
شابینیرو 

وجدنا محلا مفتوحا. طلبنا کاکاو وخبز. 

سا لنی کاملیو ا آفکر فى التخهتحر الذدى 
سأادرسه. 

9 5 

لا آدری؛ یا رجل۔ یقترح علی بیدالیس أن درس 
الحقوق وعمى يقترح على دراسة الكيمياء الصشاعية. 
لکئی. چیا یا کاضای آرت شیا اخ ريد الهو 
والشاليف» معرفة اناس آخرین حستًا آرید شیا 
مختلمًا عن السکر کل یوم سبت فی مقهی کالداس 
مثل بيد الیس. 

ذلك ما أفهمه جیدا. 
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إنّنى لا أؤمن بالعالم الآخر. بالتسبة لى لا توجد 
سوی هذه الحياة الدنياء ولا ارید أن أضينعها بين 
اة السابع والگّالث عشر. واعتقد ان الحياة إذا لم 
یکن لها مغزى فى نفسها لايد من إضفاء مغزى عليها. 

أحقًا أنٹ لا تؤمن بالله ؟ 

اا هتما يدا ال زى كيرا قى اة ف 
مادته للدضاع عن الدين المسيحى محاولاً إثبات ما 
لايمكن إثياته بدأت تتسرب لى شكوك جادة 

آنا قى ستاو شكوك عندما يست 

اليه هل تعرف شيا ؟ نى اعتقد عتقد إذا لم يكن الرب 
موجودا فان العني السيح على صواب. إن الئاس 
يمانون. إنهم يماٺون كشيرا انظر ا قحب 
الآخرين هو أفضل شعور لدى الإنسان (ابتسم فجأة) , 
قلا پىىمەنا رودوریجو. کان الزنچی موسکیرا على حقٍ 
عندما قال له إنّنى لا افكر فى شىء اللهم إلا في 
جسدى من الحزام إلى أسفل. 

هبت الرياج اسمفها فى الخارج وهی تهر 
أغصان الأشجار. ففرفتى توجد فى جزء من السقيفة 
فوق موقفی حافلات حيث تقف الحافلارت المدزمنية 
وأمام نافذتها الوحيدة يوجد فناء واسع جد به أشجار 
الكريز الباسقة,؛ كان الفتاء مظلما جدا فى الليل. كانت 
آوراق الأشجار تحركها الريإح فكان حفيفها يشبه 
خرير فى الماء الجاري. كان زجاج التافذة يهتز. كنت 
وحدی؛ کالعادة: فی فرطتی. أفراً؛ أستمع ال الود 
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قال لی عمُی إن کریستينا تسل عنك کٹثیراء إا 
تستغرب أك لم تأت لرؤيتنا آبدا 

گنت آریذ الذهاب بیدا جدا: إئى استرانپاء إلى 
بحار الجنوب نی آفگر فی فیلم رأیته امس تحت 
عنوان " شارع الدرفيل الأخضر ' 

أعيش هنا يومًا وهناك يومًا آخرء عدم الاستقرار 
فی مکان واحدٍ رجل صامت ا هيم على وجه 
الأرض: تريوتى باور فى" على حافة السلاح الأبيض ' 

یا ابن آخی: إن کریستینا ترید أن ترالك. اذا لم 
تأت يوم الأحد. كنا فى انتظارك. 

لقد عادت إلى مماقرة المسکرات من جديد. . 

كانت هناك أصوات فى الفضناء تحت نافنتي. 
صوت رجل؛ وصوت آخر لا مراة تقو ال 
سأصعد آنا هل هو صوت کریستینا IT‏ 
بسرعة. کانت م خطوات قصيرة EET‏ وکان 
وقع کعوب على السلّم يقترب. ٹهضت فى الفراش. 
کانوا E‏ الباب. أدارت مقبض الباب» وكانت 
تبتسم وهی ترندي معطفًا من الجاد, انها كريستينا. 

لعا 5لغ م 

گنت ارتعد. کاد فلبی يلفظه فمی. جلستټت 
کریستينا على الفراش تبتسم داثمًا وتنظر إلى بمينيها 
الفاتحتين والبراقتين واللتين كانتا تبدوان وكأتهما 

یرسلان شررا کان جانبا أنفها پرتعدان قلیلاًء كما 
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يحدث لها دائما بعد انشرب ون خلال البطف 
المفتوح ليلا كان جسدها التحيف والتابض بين 
حفيف الملابس الحريرية. وكانت تضع سلسلة فى 
جيدها لها حلقة صغيرة تد تتحرك مع إيقاع تنفسها 
رفعت يدها ذات الأساور الرنانة وداعبت شعري. 
کان صوتها خفيضًاء هامسا : 
ا آيها ليطن اذا له تمد إلى لزل ؟ 
گات شفداها رقیقتین جداء تبنوان وکانیما 
ترتمدان وهی تبتسم ظله میناها تنظر إلى بثبات 
i a‏ مستفرتين. . رفعت یدی: مازال 
قلبی ينبض بقرة. وبإصبع مرتعد لمست شفتيها. 
عضت کریستینا آصبعی بلطف. کلت آحس بلمس 
لسانها الهادئ واللطيف فى أت اض 


نهضت وهی تضحلگ. 

إن عمك تحت ينتظرنا. إلّه يريد أن تأتى إلى 
المنزل. فاليوم عيد مياادى 

اقتريت من التافذة 


لاڻون عامًاء يا للهول. إثني الآن عجوز ! 

نزلت السلم خلقهاء وأنا أرتعد. وف الظلام 
الدأامس بيرز المعطف الفاتح ألذى يرتديه عمى. 

آهلاً پا شاب. هل ستاتي معنا 

الجو بارد. عبرنا الفناء صوب آنوار الشارع. 
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شتری العم سيارة أخرى» سيارة بويك بلون 
الکرینز كانت إطاراتدها بيضاء ورائحتها بالداخل تم 
عن کوٺها جدیدة جلست کريستينا فى المقعد الخلفى 


بین عمی وبینی. 

کان صوتها ذا رنین ہارد وهی تتوجه إلى السائق 
قائله: 

یا رودریجیٹ هل آنت مستیقط؟ 

نې پا سیدتی. 

إذا كنت بالفعل مستيقظًاء كان يجب عليك أن 
تذزل وتفتح أثباب. 


لا تتس اذاف الآن لا تقود سيارة أجرد 

حاضر,؛ يا سيدتي. 

بدا خط خفي فاق ومن ادل اترك 
الرتیب للمساحات رات اضواء شارع کاراکاس تغزو 

e 

الشتيارة 

کا 

کنت احس فی خدی" بشيء أملس مش الريش. 
معطف كريستينا الجلد وشذا عطرها. 

هل کنت ناثما 5 

لا پا عمی» كنت آقراً. 

مادا كنت تقر ٩‏ 


م 
فقضةه 


قالت کریستینا لقد فگُرت فی آنه أخرس 
` نا9 

> نهم» يا سفيه - التفت إلى عمه - منذ أن رأيتك 
لم آفتح فمي. 

كنت أحس باحتكاك ركبة کريستينا الهادئ 
والبطیء والذى لا شك فيه؛ فى ركبتي. 

یقول ایرنستو منذ بضعة ایام رافقت كاميلو إلى 
كتيسة لاس اأجواس,؛ لکی یستخرج شهادة تنميدها. 
بدا لی وکانه یرید الزواج الکٹنی لم اعلق بشیم من 
قبيل الرصانة. انت تعرف آنُنی کنت خطیبًا لنجله 
مونتالبو. شى الحقيغة ادرکت الآن فقط آنه کان يحتاج 
لشهادة التعميد لكى يلتحق بالدير. 

لقد واعدنى فى يوم الجمعة الماضى فى مقهى' 
هابی' فى مديڼة سانتا فيه. لم یمماورنی ادنی شاك ولا 
حتی عندما رایت معه حقيبة سفرٍ کان آمرا اف 
طلب مى أن أرافقها إلى محطة السافانا. وعندما 
وصانا إلى شارع 15فال لى إنه سيستقل القطار إلى 
تشيكينكيرا حيث قرر الالتحاق بدير " رهبانية 
الدومینیکان ' کمن يقول ساقضی أسبوعًا فى 
الشادل 

سالته هل أخبرت وائدتاى بذلك؟ قال له؛ "قد 
ترکٽ لها رسالۀ "حينئذ حاولت أن اشرح له آڻ هذا 
قرا متسر جا وينبغي عليه أن یفکر فيه مرتین. 
وان يستشیر فيه آسرته. ما هذا کان فى حالة مذهلة 
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من النشوة الصوفية. أخرج استشهادات من المهد 
الجديد ( الإنجيل ) ؛ 

إن السيد المسيح والحواريين هجروا أسرهم 
وممتاکاتهم. قلت له : إِنّنى لن أتدخُل فيما يقوله 
الإنجيل. لذلك يقول جميع استشهاداتهء بينما كته 
أحمل له حقيبته فى شارع ٠١‏ على فكرة كانت 
الحقيبة ثقيلة جدا. 

حسئًا كنا نتداول كامًا من النبيذ الأحمر فى 
المحطّة حتى يتحرك القطارء فى تلك ألاحظة طهرت 
(يسابيل ريستريو آم کاميلو. عثرت توا على الرسالة 
فلت اة اجرة وجات إلى السطة ماهد 
ا قد فیا ا و م 
امسکت کامپلو من يده وأخذته بالقوة جراء كانت تکپل 
السباب E‏ کانت تقول امم سیسلہوننی نجلی 
کامیلو. احمرٌ وجه کامیلو المسکین خجلا ویکی. کان 
الموفف مأساويا وفگاهيًا لان الات تنك حولنا؛ 
وقال بعضهم إن الشاب یرید الزواج سرا لم أن آدرى 
ماذا افعل فی کل هذا. کانت [یزابیل تفگر فی انی 
کنت شریکا فی کل هذا الوضوع. وأنا لا أؤمن ہشیء! 
ما حدٹ هو ان الأم أدخات كاميلو فى سيارة أجرة: 
وظالت أنا کال عند باب امحطة. 

ا ای ا ادو وی 
كما تحبس فتاة حتی لا تهرب مع خطيبهاء لا أكثر ولا 
اقل لا آدری من منهما.سیضوز ببفیته لأن كليهما 
عثید. 
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٠‏ فكاميلو تصرفاته المجنونة يريد أن يكون قسيسًا 
تيل ذلك يا له من آمر غير منطقی. 
. بدا اللطر يتساقط فى الشارع. كانت أصوات 
الرعد المدوية تسمع فى كل أنحاء مونسيرات 
کان کامیلو یسیر إلى جائبنا. 
إِذنْ يا رجل. ماذا قررت. 
0 
کل شیء جاهز الآن قال كاميلو. 
4 
وظل یسیر فی صمت» وقد وضع يديه فی ممطفه 
الريفى» كانت عيناه الخضراوان حزينتين شاردتين. 
لقد مر اقسی شیء بالأمس. تحدثت مع تريزا. 
تریزا ؟ 
د E‏ 
خطیبتی وهی تعرف آننی سألتحق بالدیر. 
ك 
كان المطمم فى الطًابق الا ف ا 
کانت له نوافڈ كبيرة تطل عل شارع خیمینیث من 
ناحية وعلى شارع ۷ من ناحية آخری. کانت التادلات 
تضعن کوفیات ومرایل زرقاء. کن يتحرکن بسرمة بین 
الطاولات التی كان يجلس عليها موظفو المكاتب. كات 
موسيقى البوليرو الشعبية التى يغتيها رابيل مملة 
غامضة ومتكررة تسمع وسط صطچيج الأصوات 
والأطباق. كانت طاولتنا بجوار نمافنة. وقی اذب 
القذر وتوقعات بسقوط المطر فی منتصف الیوم كنذا شى 
الطريق السابع والتّاس يسيرون فيه ذهابًا وإيابًا. كانت 
H8‏ 
هناك مجموعة من الناسیدرسون على باب مقهس 
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مولينو. كانت النظرة من الطابق التائ وزحام 
الشارع يبدو كمسكن التمل ؛ كانت الجماهير الفقيرة 
پاليا وقبعاتها القالمة تنتقل بسرعة من جانب إلى 
خر وکان التاس بقفون أحيائا لگی ا 
الترام . 

رفع بیدالیس عینیه من فوق طبقه مذهولاً. 

ما ذلا ٩‏ 

كانت واضحة. قاطعة. علی ضترات زمسنیةٍ 
متساوية؛ شد سمعنا ثلاث انقجارات فی الشارع 

اعتقد انھا طورییدات اقول ذلك مشگرا فی 
البمب الذى يضعه بعض المتجدلقين على قضبان 
الثرام. 

٣ ۰ 

لكن الطّابق السفلى انتاب الاس الهلع: جرى 
الاس مذعورين تجاه الرصيف المقابل. 

قال بيداليس: إِنها طلقة. 

کات بیاثريث شفبقتى جالسة إلى جوار النّافذة. 

وضعت جبينها على الجا لکی ثنظر إلى اسفل تجاه 
الصيف الكائن أسفل المبئى. ) 

التفتت بوجه لا ترف ملامجة من البحزن. 

لقد فتلوا ٹوا هنا رجلا کانت تمتم خاثفةً كانت . 
ذفتھا وجانبا آنفھا یرتعدون» وفی عینیها علامات 
الفزع. 


مبنوات الهروب ‏ 0ن 


إل رجل بمعطف أسود. إِنّه يرقد على الرصيف 
تحشرج صوتها تماما وأجهشت فى البكاء. 
نهضنا أنا وبيداليس بجوار الطّاولة أفسحنا 

طريقا بين الناس» وفوطة فى اليد أقتربنا من التّافذة 
مانا مادا دت را من ایی نا لی ان 
التشيق الى ركشا نوت اللابق السهلى إلى البرذ 
القارس والضوء الخاضت, هناء على بعد خطوات قليلة 
ن التغل خد ارق الا 

 .‏ قابلنا فى الشارع اربعة من رجال الشرطة 
کانوا يسیرون ویمسکكون برجل أطلق النبران. كان 
قصیرًا شاحبا رث الملہس» كانت ذقنه بلا حلاقة منذ 
ومين كان مستسلما لرجال الشرطة كاله شخص 
یسیر فی نومه» وكان افراد الشرطة يدون خائفين 
ا اف ن اة اون 

كان المقتول أو الجريح على الرصيف» على بعد 

بضعة أمتار ؛عبارة عن جثمان داکن ينحني عليه پبعض 
الأشخاصء كانرا أفرادا قليلين ' 

- وصلنا ركضًاء حاولنا ان ننظر من فوق الآخرين, 
لم نر شيئاء جلسنا القرقصاء استطعنا ان ندخل ٠‏ 
رأسينا من بين السيقان والمرافق لكي نری الرجل الذی 
يرقد على الرصيف رأيت نعليه لا معين جيدًاء 
والمعطف الأسود المتواضع الذى كان يرتديه. 

عندماتمكنت من رۋية وجهه من بین رعوس 
الذين ينجنون عليه؛ تجمد الدم فى معدتى, ارتعدت 
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فرائصی؛ کما نبض لی وريد بشکل, غاضبب ی الحاق 
انه جایتان. 

E 

هادئ لا مناص منه؛ كانت راسه كايفة الشعر 
وقد شط إلى الخلف؛ فوق تراب الرصيفء واليدان 
ساكنتان فوق قماش المعطف الأسود. والساقان 
مفرودتان ومتبامدتان قلیلاً. وکانت عیناه مفتوحتین 
إلى حد ماء أعتقد أن رموشه تحرکت قلیلاًء ولکن 
حدفثیه کانتا ساکنتین وُراشتین کما لو کانتا من 
الرجاجء كاد نور الشارع يتجمد. كان أذهه كبيرًا وهوياء 
ظل طمه مغلقاء بیماءه شبه مؤلةء کما لو کان فی تلك 
اللحظة يرقب بوصلة حياته بازدرار حزین ولا نھائی. 
وقد سال خيط رقيع من الدم الام فوق الرّصنيضف 
المثرب من رأسه صوب نعال الذين يتجعمون حوله 
بالهول والفزع تفسيهما. 

جثت امراة من الريف وقد بلّلت منديلها بدم 
جايتان. 

کانت تنتحب بصوت مبحوج هامس وقالت یا 
ايها الأوغاد لقد ختلتموه. 

الم يقل الآخرون شيفًا لقّد کاثوا متجمدين من 
الذهول كنت أنظر إلى برج سان شرانميسكو الساعة 
تشير إلى الواحدة وخمس دقائقى ا كانت الواحدة 
وخمس دقائق پوم ٩‏ إبریل 1۹۸4 . 

نهضنا آنا وبیدالیس. کان بیدالیس شاحب الوجه 
ونا أيضًاء أعتقد ذلك. كنت أشعر فى داخلى 
بإحساس من الخوار. 
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قال بیداليس : ستكون هنا فضيحة كبيرة. 

يبدو اننا كنا نسبح فی جو تخيم عليه الشبورة 
و کان کل شیء غير واقعی ؛ الاس یتوافدون 
من کل مکان؛ حائثرین ویلتبس فا الأمر. كانت 
الستائر الف للمحلات والمقاهى قد تم رد 
الرفل الذدى آلقى بنظرة على الجثماأن ال علی 
الأرض أطت اقا محا الحزت الأيجراايء توفت 
السيارة الأجرة الماكية السوداء وعليها وشاح أحمر 
علی جانہهاء مام مبنی أجستين نيتو حيث يرقد 
جثمان جايتان, الجسد والمعطف المتواضع الذى كان 
يرتديه تم رفعه وقد رؤى الوجه جاداً وحزيتًا من 
جديد والشعر الكثيف غير الممشطوالعينان مازالتا 
مفتوحتین کانتا علی ما يبدو تنظران دون آن ترياه أو 
رما کانت تتلقی آخر شعاع من اللا ن 
ذلك ظلام وض نهائيان سماء إبريل الحزينةء وى 
الثهاية. کان کل شسیر صاخبا وسریعاء ولم يکن 
من الممكن الابتساد عن ذلك الإحساس بشی لم ير 
بل کان فى الحلم» ا 
بالختضر واصدقائه فى الشارع الملكى» فى الطريق 
ااك 

اصطحبوه إلى المستشفى المركزى. 

هل ما یزال حیا ٩‏ 

نعم؛ رأیت انه ی ف عینيه 

من الممكن أن ينقذوه. 
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إذا مات لم ينقص سوى البنزين لإحراق كل 


a 


سی 
ا ی ا و ا 


هنا فر فة کن فجاة تد< ت 
شقیفتی التی کانت تنتظرناسنذهب إلى بياتريف؛ 
قلت لبیدالیس 

# F 

کان كل الشاس فى اللطىم مضطربين كانوا 
واقفين بجوان التافذة. كانت عينا وأنف بياتريث 
مجنمنین وهی ثزال ترلعد. 

١ 

رآڀٺا وجهه مڻ هنا وهم يضعونه فى السيارة 

الأجرة. كانت إيماءتها حزينة جدا. 
ثم اجهشت بالبكاء من جدید. 

يا بیاتريث هيا بنا إلى منزل العمتين. 

قرر بیدالیس مرافقتهما. كان المدزل الذى نعيش 
فيه الآن مع عمتينا قريبا جد من وسط المدينة؛ وكان 
بالامىکان أن نذهب سير على الأقدام لكن فى هذه 
ال را قرا ركوب اح الترامات الاق دى اقرب 
الأخضر الذى يذهب إلى شارع .15ینبغفی أن يکون 
الركاب قد لاحظوا اضطراب الشارع عبر التواخذ لاله 
بمجرد أن رکبنا وروا وجه بیاتریٹ المضطرب الباکی 
ا ع 

لقد قظطوا جایتان توا ! 
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إن هذا مستحيل ١‏ 

دور المسًائق الذى سمعنى السنجة الأمامية طجاةً 
اففرمل الدّرام بسرعة وأحدث دويا هائلاً. خلع قبعته 
الررقاء وألقى بها خان الأرض بحنض. 

ونزل تارگًا ترامه. 

ہدانا نسیر فی شارع ٥۵‏ إلى أسفل. كان أمام 
ال سیچلو(*) رجل يلوح بقبضته ویکیل السباب لحکم 
اقل والمحافظين والحكومة. كان الئاس ينظرون إليه 
کہا لو کان مجنوًا لم یکونوا علی علم بالتبا حتى الآن. 

عندما وصانا إلى المنزلء آخبرتا عمتنا روساريو 
بان جایتان قضى نحبه توًا فى المستشفى المركزى. 
سمعت ذلك فى الإذاعة. 

کان هناف مطر خفیف وبریق س لحظی 
وصیاح وألسنة دخان بعيدة؛ وزمرات من الثاسر يفدون 
من کل مکان مل طوفان مياه عاتية غاضبة سرنا 
بسرعة بعد ان ترکنا بیاتریٹ فی المدزل. شمرنا انا 
وییدالیس بضجيج التمرد ينمو ويتزايد. 

وى اتجاه الشارع إلى أعلى أذهلنا منظر ميدان 
القديس فيكتورينو المضطرب» وبه مینی مشتعل ی 
ا ومن خلال ضوء شمس رمشبع بالرطوية من 
ا المطر, كانت عربات التقل والعريات القلأبة 
مكتظة بالناس يمسكون بالسنح والأعلام الحمراء التى ' 
ترطرف وتسير فى كل الاتجاهات. 
(#) ٥اع5‏ ٫آ8,‏ بالفرنسية فى الأصل. 
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قاموا بالاعتداء علی محلات الحداید فی المیدان 
ت EE‏ فاموا إفسخهة ا په 

كان الرجل الذى اقترب منا ماسح أحذية 

تستّحا یا اخوی؛ أعطی لبیدالیس سنج ولى 

f 
منشاراء کان کلاهما جدیدین وحدهما برافن لامعین:‎ 
وعلى يديهما ورفة التكيت.‎ 

قبلناها أذا وبيداأليس فى حيرة 

٤ 

بصق الرجل. 

ينقصنا حديد من هذا الثوع لكى نقطع الرقاب ' 

كانت الجموع الففيرة التى قابلناها فى شاع 
خیمینیه تتقدم بسرعه قصلو لبا الطريق السّابع, كانوا 
قادمسين من الثلال و الجبال ومن الأحياء اة 
حشود غفیرةۀ رگ الگياب جاءت للانثقام مستحة 
بالعصى والسج إِنّهم أنصار جايثان القدامى الذين 
کانوا پيرتعدون عندماً بخطب فيهم فى المسارح 
والميادينء كانوا يجرون فى شوارع وسط المدينة مثل 
حمم برکانیه لبركان ادر كان هضاكف رجلا شرطة 
سلسان خائفان بلا کاب» وكان على طرف بندقيتهما 
شعار أحمر يسيران وسط الجموع الحاشدة فانضما 

۴ 
إلى الثمرد. 

وكان بين الجموع الث درتدى ملابس رة رجل 
يسك ا علد صدره ٠‏ 
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کان الأمر هالا فى وسط صسديقين كانا 
يحاولان التسرية عنه ویقدمان له مشرویا کحولیًا: کان 
هناك زنجی یکی بشدة ویغطی وجهه بیدیه. يبدو الّه 
كان يسبح بين الجموع الغففيرة مثل قشرة فى ماء 
وظى الجهة العليا من الشارع كان هناك ترامان 
ښحترقان. ودخان کثیف يتصاعد من نوافذ مبتی؛ 
مبنى وزارة الداخلية. وعلى الرخم من اشتعال التيران 
کان ما یزال هناك رجال بالمبنی یلقون فی الشارع عبر 
شرفة حفنات من الأوراق والمقاعد وأرشيقًا حديديًا 
کات الجموة الحاشدة تدمره فی غضب جامح. كان 
الرصيف مبلّلاً من المطر ومليًا بالأنقاض. كانت راثحة 
الدخان والأخشاب المحترقة قوية تشاد 
توقف بیدالیس مذهولا ؛ 
إيسبیتيا ‏ 
کنت على وشك الا أعرف بواب مسرح لاس 
کروثیس کان شعره غیر ممشط, وکان یغطی آنغه 
ا الدسوع والدخان. 
کان یسحق بکعب نعله زرایر الة کاتبة کما لو گانت 
حشرات العنكبوت السّامة. 
فالان يوج بعض الڏين پؤيدون حكم القاّة 
وبعض القوط(*) فا فى الأعمدة بميدان بوليفار. 
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صاح علينا وقد رفع المنديل هن ا إذا ئم 
ا اذهيا لرؤيتهم قال بيداليس إن أهم شىء 
هو قصر الرثامىة ماذا حدث هذاك ٩‏ 

لکن إیسبیتیا لم یسمعه 

فلنحرق کل کشیب فظليذهبوا إلى الجحيم. حثى آنا 
رشخصیا أرید أن أحرق نهسی. 

هل انت تبکی آم ائه الدځان ؟ 

كانت عیناہ بها دموع. 

بعد أن مات الرّميم لن ينتظر الشعب شيئًاء يقول 
إيسبيتياء واستمر يدوس الآلة الكاتبة بنعليه. 

ك گږ 

قلت لبيداليس يما بعد إِلّه مجنون, ثم ابتعدنا. 

له سكرانٌ ثملٌ. ألم تتتبه ذلك ؟ 

هيا بنا إلى القصر ! إلى القصر ! 

فی الطُریق السّابع الذی بغلی ہالاسء كانت تلك 
الصيحة ندوى فى جميم الأرجاء. لقد اشرقت 
اش الآن وگانت السنج تتلالا أمام مجل لبيع 
السجائر کان قد دمر زجاجهء کانت بعض زجاجات 
الشوبات الر بح الكو دة تاها ع 
الرّصيف فى المکان الذی اتیل فيه جایتان كاثت 
هناك أمراتان تجلسان على رکبتيهما وتحاولان إشعال 
کا 


.إلى القصر ! 
0 


توجهت الجماهير الغفيرة فى اتجاه ميدان 
ُ 
سیمون بوليفار» تنقدم عبر المنازل القديمة ذاث 
المظلات العريضة فى الشارع الملكى. وفى المعمق كانت 
اا قاتمة من جرا داك الحراتق. 
کان بیدالیس یستند على السنجة کما لو كانت 
مظلة واقية للمطر, گان بیدالیس ذا مظیر فکاهی. 
اگد بان الحكومة سقط 
قلت له: إن اسو شىء هو أنه ليس هناك بدیل 
لجایتان. 
کانت هتاك مسفوف من الجنود؛ يحتشدون 
وكأنهم تماشیل؛ يحرسون فصر الاتصالات. كان 
سلوکهم سلميا. 
هتفت لهم الجماهير. 
قلت لبيداليس: من العمجيب أن الجيش لم 
لا يستطيع الشدخل وإلا أصبجت م هدا 
علاوة علی أن جایتان کان لدیه من يتعاطض معه من 
قادة الجيش 
هذا يعتقد الشعب» 
فجاة بالقرب من میدان سیمون بولیفار؛ سمعت 
طلقات بندقية . تراجعت الجماهير الففيرة ويدا 
البعض بركضون. 
0Y‏ 


ماذا یحدٹ؟ سالنا رجلا رأیناہ قادما پجری فی 
اتجاہ معاکس لاتجاهنا وقد توفف قریبا ما مشطريًا 
للغابة. 

هناك بعض المتحذئقبن أطلةوا النيران فى 
الميدان بالقرب من القصر. ظأردوا بمض الفتلى. 

J 

وماذا عن الدخان 9 هل القصر ام الكابيتول 
الوطلنى ؟ 

فلا ان کن الإسبان معلّقون في الأعمدة ؟ 

هذا ما پقولوذه. 

ادل ني اليسن معي التراتة 

لقد قلت لك إن كارذة كبيرة ستحدث هنا. 

كانت هناك مجموعة طلقات أآخرى قد أطلقت 

۶ 

بالقرب مناء مما جعلئاً نتقهقر صوب شارغ .1٠١‏ 

كانت الجماهير الحاشدة تشهر سنجها وتهتف 
أسفل شرفات المسرح الجديد» حيث كان بعض الرجال 
يعحاولون إلقاء الخطب الحماسية فيهم. لكن الضجيج 
كان يمنع الجماهير الغفيرة من الاستماع إليهم. 

ظهرفجا فى الشرفة زعیم لیہرالی رانا 
LES SESS AS‏ 
الفتوافد إلى زاره فطاع تالم تكن الضيطات 
خنقت صوته. کنا ڏسمع از پطالب بالھدوء والس 
والطمأنينة. 
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کان بیدالیس یهز رأسه متشگگا ؛ 

إِنْ هؤلاء اناس لا یصاحون لکی پکونوا علی راس 
تمرد شعبی. 

وي اة کائت هنالف مجموعة أخرى التفت 

حول شخصية ترتدی حلَة رمادية فاته 5 

من شو 5 سأالت بيد الیس. 

رد رجلٌ يحمل على کتفه بندقیة صید. کان مع 
جایتان عند ما اغفالود, 

حاولنا الاستماع إلى ما يقوله ٠‏ 

ا بنا إلى القصر لنطلب من أوسبينا التنازل 

0 3 

عن الحكم. ينيغى عليه آن يرحل إن هذا آلوضع لن 
یستطیع أن پسیطر عليه 

وعلى بعد بضعة آمتار من هنا كان بعض الزعماء 
الماركسيين يحاولون التحدث إلى الجماهير الحاشدة 
من شرهة المسرح الملكى. 

أ صاح أحدهم إن الحل هو مجلس ثورى للحكومة. 

مجلس ٹوری. 

فلت لبيداليس يا للفوضى. 

وجدنا بعد ذلك طالب حقوق؛ لقبه روبپو؛ كان 
پاتی ببعض الأناء. 
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قال قد استولوا على إذاعتین 


فاا 
لا الشعب. وكذلك الفرفة الخامسة للشرطة. 
لا تفشر. 


كلمة شرف» لقد سمعت ذلك فى الإذاعة. وكتيبة 
من المدرعات قادمة من اوساکین لکی تستولی على 
الق ا له كتة رمن اتر اة إن 
الجيش مع التورة. 
وبعد ذلك بدهائق راینا بالفعل دبابتبنخفيفتين 
i BE GR E OE‏ 
بلعلا الحمراء زا ويعض الزجاجات. 
مرت إلى جوارنا الدبابات ہضجیج كبير ووسط _ 
هتافات. 
قال بيداليس: لا يوجد شك فى أن الحكومة 
ستسقط هيا بنا إلى المتزل لنسمع الإذاعة. إن أمى 
بمينية؛ يا للخوف الذى يستحوذ عليها. 
أعدت السيدة لويسا والدة بيداليس نظرها عن 
اورت انى كانت تفه وات اها ماه 
الزرقاوان الساحرتان كانتا تبرقان فى ضوء المصباح. 
کان د بصو غال مل ال 
قال هل افتح الرادیو ٩‏ اذا ۹ لکی آسمع سکاری 
یقولون هراءات؟ لا یا بنی؛ شکرا. 


09 


کان قدماها فی خف من االزف وشفرها 
أبيض: وجيدها ستيه کات بدو ملكة ڏشع 
سقاهات. 

کررت مبارتها قائلة: انهم سگاری. وعلاوة علی 
ذلك شيوعيون. حتى لا يثرك بعضهم الآخر لكى 


يا ماما إن الأمر عبارة عن ثورة. 
تركت الأم الحياكة. 
إنّها ثورة. 


ر 

كان رد فمل السيدة لويسا قويًا. 

ثورة؛: هه هه ھا. لا تضکجگکنے. إنّك ۴ يا 
رودریجو متی رای الناس ثورة قام بها المکارى ؟ 

إن آالشگازی لا تقون شا شوق ااا ویعد 
ذل يتامون فى أی مکان۔ 

کی بو ن او ا د ین 
ينبغى أن تهمك آخر الأنباء يا والدثى. ببدو آن أوسبينا 
بیریث معلق طی عمود بمیدان سیمون بولیفار 

٩ من‎ 

ً 

الرئيس. 

صدرت عتها إيماءة عدم لصدیق. 

انی سید مستّة لکى اسمع حكايات سفيهة جدا. 

إِذنٌ هذا ما يقوله التاس. 


017 


. یوجد ی هندی من هلام اديه القدرة على أن 
پهس شعرة واحدة من الدکتور آوسبینا . اله رجل پبعث 
على الاحترام. على الیک فن جایتان... حًا مايه 
الرحمة ذلك المسكين. 

كانت تنظر إلينا بعين الشفقة : 

فی جدية ما رایكم فى ذلك الرجل؟ كان المسكين 
خلاسیا ا .کان يضم أستگًا فی شعره. ٠‏ وينتعل 
نعلین صفراوین. کانت طریقته فی ا بشعة. وکل 
ا فة تهركو وكاو ارفا اة وهاهم 
تروذهم سکاری يسرقون ويحرقون وهذا هو الشیء 
الوحيد الذى بجيدون القيام به إذا ظلوا أحرارًا طلقاء. 
هذا إلى جانب إنجاب أبناء طائشين غير مسئولين. 
عمجبا لا يحق لهم أن يفعلوا د فکل واحد فی مکانه 
المناسب إذا وصل جايتان للسلطة سيكون بمثابة تراف 
شئون منزل محترم وقور فى آأيدى الخادمات. 

ألم أقل لك. قال لى بيداليس. إلها ساكنة 
الكهوف لم لسمم الأم المجوز. إنها تحاول اختبارى. 

وأنت پا بنى هل تسبر مع هؤلاء الناس. سالتنى 
والدتی. 

أيضا "يأ سيدة لويسا. 

بالطبع یا والدتی؛ أکد بيداليس رأيته الوم وهو 
يسطو على محلات الحدايد. آخذ منشارا. 

یا رجل طالما آنا حکیت لها ذلك تحدث لها عن 
السنجة التى أخذنها عنوةٌ من ماسح الأحذية. 
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كانت نظارة السيدة العجوز تنطلق منها ومضات 
و 

أ منشار: وأية سنجة ٩‏ 

الموجود هنا إلى جوار الباب» كنت لن تعرفى 
نجلك يا سيدة لويسا. كان يسير فى الطريق السّابع 
قافرا ستحهه ئی آل کات محرد ويه تقرف 
الإنسان. a.‏ 

كاد بيداليس أن يقع من الضحك. 

لكن السيدة لويسا كانت فضولية. 

أكانت سنجة مسروقة ۹ 

قال بيداليس ؛ سنجة منزوعة الملكية. 

كنت اتن قا فنا اب عا هاا 

(هزت رأسها) عجبًاء يا لحظك يا إيزابيل 
بليستريو. أصبح نجلها کاميلو قسي ا لو کان کا 
لأصبح سفاحًا. لتناول المشروبات الكحولية فى لاس 


کروٹیس ولصا على امحلات. 
احفر وة د الى من الاك 


يا ماما من فضلك. دعينا نفتح المذياع. لابد أن 
تعرف ما الذى بحدث الان. 
قالت العجوز ؛ على جشتى. 
0 
سقط المطر وكان الهواء مشبعًا بالدخانء وكان 
الليل ذا لون بنفسجى . قد توهج بسبب نور الحرائق. 
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لا ڈُری سیارات فی الشوارع 

تسللت أشباح رده الملابس بطول الأسوار وهى 
تحمل صناديق نتيجة عمليات السلب والتّهب. 

مرت مجموعة تحمل ثلاجة بمشقة. ویاحترامر 

َه ‌ 

بالغ وکأنها تحمل تابوتا. 

مرت امراة ريفية تضع على راسها إيشاربًا تحمل 
مذياعا ضخماء ‏ ' ۰ 

ف کات ت ن ا 

1 ر و 

إن وسط بوجوتا پحترق. عجبا لم يحدثٹ من قبل أن 
يشسبب فقتل شخص فى تلك الأهوال الكثيرة فى هذا 
البلد. 

کانت العمتان آمیلیا وروساریو تجلسان: مثل کل 
ليلة؛ حول المذياع؛ لکن بدلا من الأاستماع إلى . 
مسلسلات إذأعية كانتا تستمسان إلى موسيقى 
الإذاعة الوطنية. فى انتظار بيان الحكومة بين لحظة 


وأخرى. 
سال الین من آي رة ٩‏ 
إنهما لا يعرفان. 


جاءت بياثريث من منزل الجارة بانباء جديدة 
طازجة استولى الجيش على الإذاعىات بما فى ذلك 
إذاعة غرناطة الجديدة التى توجد فى نهاية شارعنا. 
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كان الزعماء الليبراليون يلتقون فى القصر مع الرئيس 
أوسبينا بيريث. إن المدرعات التى رآيناها فى الطريق 
الساع لم تكن للاستيلاء على القصر بل للدفاع عنه. 
عندما وصلت إلى هناك استدارت واطلقت الثيران 
على الجموخ الحاشدة سقط كثير من القتلى 
ومستشفی بومبیلیو مارتینیث الكائن فى شارعنا 
آیضًا» لا تستطیع استقبال مزيد من الجرحیى. 
٠‏ يستحيل الخروج إلى الشارع: فالجنود يطلقون 
الثيران فورًا على كل من يتحرك لذلك ب ظل بیدالیس 

فی الدزل لکله وآناً وبیاتریٹ لم نستطع الوم كثًا 
نترب آنباء الإذاعة؛ وكنا نسمع فى ذعر تام طلقات 
الأعيرة الثارية .تاوا القهوة وانتظرنا. 

انها مذبحة فلا أحد يطاق الثيران عليهم. 

عندما بدا النهار ب يشقشقء أطللنا على الاستراحة 
پجدر. منك فترة من الوقت لم تسمع طلقات النيران. 

گات الما ر وها وال اله حاف يمن 
عليه الشبورة كان الشارع هادتًا ومبدَلاً, وقد فاجانا 
قان اهما اتو والاخر ایک کانا رتجركان 
وکاتهما شان طردين فى الشارع كان 
الطردان عبارة عن جشتين أما الطيفان فكانا قسيسًا 
وممرضة. اق اخضا اڈ ثنتي عشرة جه کان بعضها 
فل ال ونونتم اشر ف الاس كان 
بعضها على ظهره والبعض الآخر على بطنه وكانت . 
أبتى الج تف نوها او اقخاها بشدة کان 
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اصحابها ہؤساء لا یچدون من پرعاهم وقد ظلُوا فی 
المطر بالشارع. كائت ملابسهم مبلَلةٌ بالماء. 

کان اتس نتف ہبطم بين الجشثه يتوقف 
إلى جوار کل ج يدعو لھا وقد ضم یدیه ثم پبارکها. 
كانت الترشة فة الضامة تتبع القسيس فى 
فتلا 

ثم انصرطا لعل ذلك. 

كنا نسمع ضحكات الجنود خلض أجولة الرمل. 
کان بعضهم واقفًا ويتقاذفون البرتقال فيما بينهم. 

جاءت سيارة نقل عسكرية وحملت القتلى كان ِ 
الجنود يضعون منديلاً علی وجهوهم» کانوا یرطمون 
الجشث ويلقون بها فى السيارة وكانها أجولة بطاطس. 

قتلوا رجلا خر فى الّامنة صباحًاء 

إلّه سكران ظهر طجاةٌ على الناصية ومه سنجة 
هی يده وعلمًا احمر فی يده الأخری. يبدو اله ظل 
ناثمًا آمام ہاب مہئی ما والآن يبدو سذهولاًء مشرنُعا 
دون اتجاه وما زال مفعمًا بالمشروبات الكحولية. 

علدما سمع صرخات الجنودء وجه نظراته إلى 
ذلك الاتجاه. 

رفع العلم عاليًا وهتف للحزب الليبرالى. 

ثم توجه بلا نة ارز ات الإذاعة, إلى 
أجولة الرمل وإلى ا الواقفين ا وهو يردم 
ویلوح بعلمه. 
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قال لهم: أطلةوا الثيران. أطلقوا التيران, فلقد 
فتلوا الزعيم الآن وپوسعکم أن تفعلوا ذلك معى أیشنا. 
إن هذا لا يهمنى على الاطلاق ١‏ 

- وباليد نفسها التى يحمل بها العلم فتح معطفه 

لکى يعرض صدره للجتود 

کرر عبارته آطلقوا النیران بصوت سکران 

كانت امرأةٌ عبر نافدة تصیع له بشیء : عله 
یرجم ولا پکون مجچنودًا. 

را ا ل ا وطى اللحظة تفسها 
سمعنا صراخ بيادريث والطلقة التارية. 

ف لرل انا ظل يلوح بعلمه Sa‏ 
الارن ويکل اتشات للجنوؤد. ¬ 

أردته فتلا و أخرى. 

سمعنا توا نی الإذاعة انه تم التوصل إلى اتفاق 
وصبف باه وطنی سیشارف وزراء ليبراليون فى 
. حكومة الرتيفن أوسبينا بيريث. كان وزير الحكومة 
داريو إیټشانديا. 

ارتعدت يدا بيداليس وهو يتناول القهوة. ويبدو 
ُن آنفه قد انتصب طی وجهه؛ وکانت عیناه حمراوین 

َ 
هن قلة التوم. 

با لهامن مهزله! صاح. توصل الليبراليون 
والمحافظون إلى اتفاقٍ فی القصر بينما يقتل الجنود 
آفراد انت فی الشوارم. اتحدت الطبقة البرجوازية؛ 
AYY‏ 


إنّها خائفة. لقد اكتشفت توا انها تعيش على فوهة ٠‏ 
برکان. 

ئی آشارککم الٌرآی الآن لکن یکون ای شیء کما 
کان من قبل. كانت هناك انقاض وحدید معوچ وا حجار 
متفمةء قطع آثاث التهمتها الثيران. زجاج وأجزاء 
من الجدران ما زالت قائمة بصورة مؤقتة يرثى لها: 
كان وسط الماصمة بوجوتا يشبه صور المدن الأورويية 
بعد عملية فمف منظمة. 

كنا نسير فوق أنقاض وآيدينا مرفوعة؛ مذعنين 
الاسر التهتود: ماران شاف مقن الف اشن ها 
السطوح؛ وكان الجنود متوترين. 

حکی لى عن زيارته للجبانة قبل ساعتين. هناك 
رجال کثیرون سیضطرون إلی [حراقهم. کم رأیت ؟ 

کانوا کشیرین جدا على الأرض فى جميع 


الطرقات. هل تعرف من الذى شتلوه $ 
من؟ 
بیسبیتبا. 
إسبیتيا البواب 
شو بعینه. 
غا مستا 


ت ریت غ ال ا تة اوا 
طلقة فی العنق اعطیت اسمه لكى بتحققوا من هويته. 
o ۰‏ 


لابد وأن تكون له أسرة. 

کان پسیر إلی جواریء ودائثما أيدينا مرفوعة؛ 
بضق بیداليس على الأرض. 

بعد أن قتل جايتان فإِن اتفاق الملحافظين 
والليبراليين ما هو إلا ملهاةٌ هزلية. مما سيجملنى 
أذهب إلى الجاممة الآن. وسأنتسب إلى الحزب 


الشيوعى. 
مجبًا لقد كنت مفقودًا. ماذا فلت $ 
كنت أقضى أمسيات فى المكتبة الوطنية. 
ماذا کلت تفعل 4 
لن تصق ذلك كدت أقراً أشعارًا 
أشمارًا ٩‏ . 
أشعارٌ بالفعل. 


إّك ضائع. أشعار من ل خوليو فلوريث؟ لم 
يصل الأمر لهذا الحد. ل بودلير ل ريمبو هل تعرف 
انی ساذهب إلى باريس ٩‏ 

هل جديا 5 

نعم يا رجل. كما يقول المؤرخون الاجتماعيون. 
إِلنی فی حاجة لاستئناف هواء آخر. إِنْ هواء ہوجوتا 
كانت له رافحة راسخة لدی دائمًا ولا آدرى لماذاء 
رائحة الجنازات والموتى ربا يكون ذلك بسبب عمتى 
السكينتين. إنهما لا يححدشان إلا عن الموتى طول 
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الوشت تتحدثان عن موت قريتهماء وأن قريتهما ماتت 
أيضًا بالنسبة لهما. 

فی مکان صغیر. اکتشفت فی الواقع, نظاسًا لکی 
أعیش بقليل من الال فی باریس: آقوم باستہدال جزر 
من دولارات حصتی کالب روابیعيا اى 
السوداء. إن كثيرين يفعلون ذلك 

وماذا تفکّر فی دراسته ؟ 
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فلسفة وآداب ؟ 
لقد كانت تعبیرات وجهك مثل عمی تماما عندما 
أخبرته ہذلكف 


فالآن يريد أن أدرس إدارة أعمال. 

إذن بفلسفتك ستموبت جوعاً. 

لقد قال لى عمى الكلام نفسه. 

اء إلى سنا الدشابة يى وين عمك إه من 
E‏ 

PER 

إلى الشبيبة الشيوعية. نی آسافر کثیرا فى 
أرجاء بيوتا. إنّنا ننظم جماعات للدفاع الريفى. لقد 
بدات الشرطة تقتل أناسًا فى المنطةة. 

فی کل مکان. 
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هل رایت ما حدث فی سائتندیر وبویاکا؟ هری 
كاملة خالية من الشرطة. كانوا عرضة للقتل كل يوم 
لقد قلت لك ذلك. لقد اپقظهم جایتان, گان آهالى 
القرى يقتلونهم بالحديد والثار. 
نعم؛ بالحدید والتار. 
ٳذنْ آنت تذهب فی وقت مناسب. فالجو هنا قاتم 


جدا. 


إن الجياة ظروفها الفريبة. آنت شيوعئ. وكاميلو 


قسیس 
وأنت ماذا ٩‏ هل ستکون شاعرًا 5 
دعك من المزحاتث. 
متى عنت لك فكرة...؟ 


فكرة ذهابی؟ وآنا اقرا کافکا. هل تعرف قصبته 
تلك التى عنوانها الرحيل ٩‏ إثّنى أعرفها من الداكرة 
وعلى مسافة سمعت نفير البوق فسالت الخادم ماذا 
یعنی ذلك, لم پکن پعرف شيشا ولم يسمع شيئًا. 
استوهفنى عند الباب وسألنى: إلى أين يذهب السيد ٩‏ 

لا أدرئ. قلت له. فقط ساأرحل عن هناء سأرحل 
عن هنا لا شىء أكثر من ذلك انها الطريقة الوحيدة 
لکی أحتق هدفی ' 

إك ضاثم تمامًا. 


ا ف 


الفصل الخامس 


ا 


ا للقيام بجولة في المدينة التي 
قتصرت على منطقة صغيرة ؛ بعض الشوارع حول 
0 ومباني السوق العام. كانت طيور الزيز 
تحلق في سماء وردية وقت الي وضع ذراعه قوق 
کتفې جاکلین. كان في حاجة ملحة للاقتراب منها 
والإحساس بأنٰها إلى جوأره. كان عليها أن تدرك ذلك 
وقد 8 خطواتهء بصفة غريزية: مع خطواتها فكانا 
يتماسان في سپرهما. کان لا پزال یتذکر ماریاء کان 
فی ذهنه يتحدث معها يقول لها معذرةٌ يا مارياء معذرة 
إنّني عدت إلى باريس مع هذه الفتاةء فالهواء عليل 
هنا بالقرب من الكاتدرائية. بالأمس حيث تحلق 
العصافير ونا ما زلت هنا فى هذه الأرض. لا يوجد 
شيء آخر في هذا الصدد. معذرة لكنُنى لا أريد على 
الإطلاق أن أعيش فى جو الحنزن والمسوت ولا فى 
الشيخوخة ولا فى الحكمة والعقل. إننى آكره 
الاستسلام والحزن والموت والخوفه» كل هذه الأمور 
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التي تكتسى باللابس السُوداء التي كنت أستنشقها 
وأنا ظغل. كانت وجوه الرب والقديسبن NE‏ 
بالا فلي لذى سو هده الاق هة اة 
فا ار اتل هة فاو ال مکی ع 
ظهرها غداً مخلاة. أآمسك جاكلين بقوة من خصرها 
وجذبها تفه و قل فقوا لد ادرک فة دان 
هکذا فگر يرنستو. فهي تعرف الأمر جيدا ولا ينبغي 
أن احاول إجبارها أو احتباسها لأنها فتاةٌ حرة ولا 
پنتابها خوف. وذات یوم سیقتلونها فی إحدی الطرق؛ 
أو سيجبسونها بين أريعة جدران لکونها تشتری آو تبيع 
الكوكايين آو تزاول السرقةء لكن على أية حال كانت 
جاكلين تعيش بالطريقة الوحيدة الممكنة دون أن 
تتشبث ہشیء. أو تخاأفا من شیء. 

قال لها إيرنستو إنُنى أشمر بالارتياح معك 

قالت له جاکلین: وآنا أیضنًا. 

كانت مأرجی فى سهرة حمراء مع جرینا جاربو 
دی تشایتا بایدا یتبفی أن یگون القط ذو العينين 
الزرقاوين مشارگا فیها. قالت له جاکلبن ضاحکة له 
یسمی فیکتور. 

هنینًا لهما. ولفیکتور آيضًا. نی فى حاجة إلى 
تلاول مشروب بارد؛ وريما أتناول شنا ان الليلة 
القادمةلطيفة انظری کم ھو جمیلٌ الضوء فی 
الیدان. هل ترید کاسا ن ال الأبيض 53 هناك 
توجد ا 

قالت جاکلین : 
oA‏ 


آنا آنٹ تقرف يدا انى لا اشرب إل الشنباتا. 
يا لك من دمار. فلندخل إذن. 

مندما أخرج الغطاء من الغلّين كان الرجال الذين 
يجلسون على منصة البيع يشريون قد أطلقوا 
تەجباتهم ومزحاتهم؛ وکان على صأحب الحانة أن 
يقوم بأدوار بطولية مع الزجاجة حت لا ینمسکب زید 
التمباناء فلا الكاسة کانا جالسین مام اميدان. 
وعلى الجانب الآخر كانت الكاندر اثية. كانت السماء 


تكتسى باللون البنفسجى مرةٌ أخرى. 

قال الرجل الذى كان يجلس على الماولة 
المجاورة ؛ عید سعید وسالته جاکلین هل ترید كأسنًاة 

شکرا يا آنسة رد عليها الرجل الذی كان مظهره 
رفيا معاقرا للگحول. هذا سپجعانا سعدام. 

قال ایرنستو. تعال تناول اسا صغیرا. 

کال الرعل وشو دقرت کا 0 0 ا 
تصران. کان فی الأريعين من عمره؛ وكانت يداه 
کبیرنین وحمراوین؛ وکانت آظافرہ بها سواد فی 
أطرافھا ۔ قال لهما وهو برقع كأسه:؛ فى صحتكما. 

شرب جرعة شمبانيا. 

آنا اسمی ایرنستو. 

قال إيرنستو وانا أيطتًا. 

هز الرجل راسه مندهشا. 

هذا مستحیل - قال وهو یمد يده لیصافح ید 
رنستو من این أنت 9 هل آنت مصری؟ 

۵۸1 


من بلد لا تعرطها. من كولومبياء أمريكا الجنوبية. 


قال الرّجل: بالطّبع أعرطها. إن تعدادها خمس 
وعشرون مليون نسمه وعاصمتها بوجوتا. أهم المدن 


میدایین وکالی وبرانکیا. 

كان ينطق هذه الأسماء بتؤدة وبلكنة فرنسية كان 
بلاحط انه شرب کثیراً. 

ساله إیرنستو مذهولاً. هل كلت هناك 3 نفی 
الرجل برأسه. 


إنّنى لم أتحرك من هذا المكان ابا اللهم إلأ 
ددا کے ف الخد اکر ری جرا شرف 
من الشٌمبانیا. ٹم نظف شفتیه بظهر یده. قال لھما 
تريثا... وأخرج من جيب آفاروله اجندةٌ كبيرةٌ غلافها 
ملُطخ بالزيوت والدهون وقد حرّمها بأستك. تصفعها 
بسرعة. كانت مليئة بالخرائط. هل انتبهتما 5 لدى 
العالم فى جيبى. دون الحاجة إلى أن يكون اسمى 
کیسینجر. قالت جاکلین ضاحکة : آنت خبیرٌ فی 
الجغرافيا. فانت اكثر دراية من كسينجر. فكيسينجر 
فى الحقيقة إمعة قال الآخر : أحسنت انحتى تجاه 
ايرنستو. كانت رائحتة بغيضة تنم من آله شرب خمرا 
زهيد التّمن. وقال له: إن علم وطنك أصفر وأزرق 
وأحمر 

آلیس صسحیًا5(*) 

ہلی. 
(*) ۷۸41 ۵8 بالفرنسية فى الأسل. 
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هل تعرف لاذا ؟ 
لی لنیاف فكرة. بسبب فتاة كان يجبها 
1 ۳ 
پولیفار کانت شتراء قال السکران وکانٹ فتاةٌ حسناء. 
وقال لها بولیفار : سیکون علم بلادی أصفر مثل 
شرك أزرق مثل عينيك وأحمر مثل خديك. هكذا 
انار ما ا E‏ ا 
إیرنستو وهو یلئفت إلى جاكلين التي كانت تشابع 
الحادكة السلة. إنه لين جفرافيا قط بل مورا 
رغم کونه فرنسیًا... مندما آتذگر ذات مرة آن يفيس 
مونتان سالنی عما ذا کانت کاراکاس فی پیرو. 
الثفت إلى اترجل. 
فيم تعمل ؟ 
ê‏ ك2 # 
هز الرجل كتفيه 
قال لدى سيارة نقل. 


OAT 


ا 


أكلا فى لوكاندة قدبمة؛ على أضواء شموع؛ عند 

عودتهما للفندق: کانا یسیران طی شارع ضيق وقدیرٍ 
يسمعان وقع أقدامهما. لم يريا أحدا. كانت المدينة 
تبدو نائمة خلف الستائر المغلةة. كانا يسيران على 
غر هدى يمسك كل منهما بيد الآخر. 

يا لرائحة الهواء الركية هنا. فالت جاكلين أريد 
فايلا من الستاتا. كانت الجخول هدا ي ااخر 
خلف ذلك والإعلان الأخضر هناك تنتهى المسنازل 
وتبد؟ المروج. إنّنا قريبان جدا من غابة رامبوليه. 

كان الضوء الأخضر فى سقيفة إلى جوار موقف 
ا 

وقفت جاكلين وإيرنستو لى يتاملا الاعلانات ‏ 
ار اتلفشقات كان هناك کاب لمن إلى جوا 
الدخل, کان ذا شعر طويل» وكان يستنشق الهواء 
العليل. 


oA 


كانت دورسينما الفضرى متشايهة فى جميم 
الأتحاء. 
فال (یرستو بمزاح وهو ينظر إلى تلك الاعلانات 
التی کائت ڏزين الفناء القبيح. كانت الاعلانات التي 
تعلن عن الأفلام مكتوبة بخط اليد e eT‏ 
n ۴۹‏ ا ت مر ج 
فيلم 'الدنيا تمطر فوق سانتياجو عجبا إنه فيلم عن 
سقوط سلفادور اللیندى. 
سالته جاکلبن هل ترید مشاهدته ٩‏ 
ا 
سالٹ جاکلين الشاب هل بدأ منذ وقت طویل؟ 
قال انه على وشاك الانتهاء. ب ذلك هناك 
a‏ رآهما وهو غلب علپه الثاني إذا أردتما 
E‏ 
لستما فى حاجة إلى أن تدفعا شيئًا. 
ذظر إيرنستو وجاكلين كل منهما إلى الآخر. 
الت جاكلين لماذا لا تخل 5 
كانت هناك مقاعد كثيرة خالیة بالداخل. كانت 
الشاشة تضيء بأضواء مفاجئة ودوى القنابل له صدى 
كبير فى المنالة الصغيرة المظلمة. ظهر طيف رجل 
فلا ا ومدفع رشاش فی یده. پنېغی آن 
يمل سلفادور الليندى. 
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همس إيرنستو إلى جاكلين فاثلاً لها: إنه ييصور 
الاستيلاء على قصر لامونيدا (العملة). دركته الغداة 
يضم راسه على کتفها. لم يكن من الصعب عليه أن 
يتابع تلك الشاهد الأخيرة. على سلالم قشصر 
الرئاسة: سقط الليندى وأصدقاؤه بالبطيء عندما 
آصابتهم طلقات الرشاشات. عندما أضيثت الأنوار 
دوث يعض التصفيات كانت بها صفوف من المقاعد 
ومصباحان ی ا ی ذو لحية من 
مقعده وتوجه إلى الجمهور. 

كما قلت لكم قبل بدء عرض الفيلم. إنّه فيله 
تاریخی اعده ناس كانوا شاهدين على الأحداث 
وأحيائًا ابطالهاء هذا الفيلم ته بإسهام من السطات 
البلغارية. كاثت نواياها تترکز ان الشف الف اس 
بالطّبع» ولكن أيضًا على المميد الإلسانی 

کان إيرنستو يستمع مزاح إلى المداخلات 
الخجولة للمشارکین. كان بعضهم شبابا يساريا 
والبعض تجارا أصابهم الملل لم يفهموا ذلك الخطب 
الجلل لكل هذا الصخب. سال احدهم اذا كان 
سافادور الليندى يضح وافيا على رأسه.  ٠‏ 

همست له جاکلین قائلة: کان ینبغی ملك ان 
تكون هناك على المنصة. 

لا یا امرآة کفی عواطف اليو 

خرجا فی هدوء تاركين اثنين من المشاركين فى 
تاكن غار و كن خب قاط فف الو ةا اة 
الاجتماعية. 


OAY 


ومن ملاءمة أو عدم ملاءمة العنف الثورى 

کانا یسیران فى طريقهما إلى الفندق فى الظلام 
الخفيف إلذى كانت تغلب عليه رأئحة الحقول ونقيق 
الضفادع. 

كان الفيلم مليئًا بالعبارات الرنانة- قال 
إيرنستور وكانت نهايثه جديرة بأن تكون نهاية أوبرا 
صينية لقد قاوم الليندى ببطولة حتى التّهاية. لكنه لم 
يمت بطريقة بليغة لائغة. 

قالت جاكلين؛ بالتّاكيد. إن العبارات الرنانة 
تجعلها تستفرغ. لهذا السبب أمقت لحظات الوداع. 
دائما کنث انتقل من مکان إلی آخر دون آن اقول شیئًا 

ففى الضوء الخافت لمصابيح غرطة الثوم بالفندق 
کان الفراش يرى لطيقًا بالملاء!ات والوسائد النظيفة 
جدا. 

تاك جاکلین وقتًا طویلاً فی الحمام. أ 
إيرنستو فقد أضطجع بعد أن فثح المذياع منتطرا 
إیاها. کانت به موسیقی جاز لطيغة. 

خرجٽ من الحمام وضی يدها سيجارة ماریجوانا 
وقد جمعت شعرها بدبوس. 


AA 


کت 


استیقظ إيرنستو توا 

قال لھا يبدو آنتا كنا نحلم 

قالت جاکلین ضاحکة؛ لم یکن بالتحدید حلما. 
عات ادف وة هه رها اتو الها کی من 
التافذة المفتوحةء كانت زرقاء بلا غيوم ترى فوق 
أسطح المنازل والمباني بالمدينة والحقول البعيدة. 

سمعا دفات جرس من بعد 


. قال إپرنستو يا للهدوء 
اه يوم أحد. 
گان بلا شك من المنتظر أن یکون یوما حارًا جدا. 
کان إیرنستو یغاب عليه التعاس حتى الآنءظل شار ٤‏ 
يست إلى الضجيج si‏ من بعيد و دراجه 
الأحد e‏ کان ا الداخلية وگانت جداته 
تاتی بعد القداس لتراه. 
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تمتم إيرنستو قاثلاً؛ إن أيام الآحاد متشابهة فى 


شالت جاکلین: نعم 
كانت ثيرة صسوتها تنم عن مللء وفد لاحظ 


هل تريدين العودة إلى باريس 
أفضل ذلك ألا ترغب طى هذا ۹ 


على العگس 
هل أستطيم البقاء فى شقتكة ألن يسبب ذلك 
مشاکل للك ٩‏ 


على الاطلاق. إننى أعيش وحدى. 
i‏ & 2 
إن فكرة أن تظل لبعض الوقت لتعيش معه سيب 
4 ۳ # 
له إحساسا لطيفا. كان مريحا أڻ يتخياما وهی 
سرف لن جواره كتا كلك الراكهة ات 
لحقول زهرة اللافانداء كان يفْكَرٌ فى ذلك أثناء العودة. 
بينما كانا يسيران بالسيارة فى الطُريق السُريع تجاه 
i ¢‏ 
باريس فى الضوء القوى لظهيرة يوم فى ألصيف. 
كانت جاكلبن صامتة 
أنت حزينة يا امرأة. ماذا حدث لك ٩‏ 


uaa GSE SEE‏ ذا بال او إئت ف 
باریس آکون هکذا. إتتن رید الذهاب إل ی شاط 
عل ساحل البحر. لکننى ¥ آريد الذهاب إلى اا 
الأزرق. إلى ساحل جزر الأزور. 


0۹۰ 


إلى طنجة ؟ 

طنجة, المغرب أبعد من ذلك بكثير. 
آحس إيرنستو ببرد فى فم المعدة 
وما الذى يستوقفك ٩‏ 


الأقود. 

نعم 

ى أريد الحصول على عمل لبضعة أيام. أحثاج 
فقط إلى ما هو ضرورى للسفر. 

ألاحظ ذلك 


بدات تشعر بقلق کان ایرنستو بعرطه جیدا. فگر 
بهدوء. إذّها تريد الذهاب وحدها. هذا أمرُ طبيعى. 
إِنھا تفڭّر فقط فی الرحیل؛ ابتسمت وهی تنظر عبر 
الزجاج جانبًا من الطّريق السريع وكانت قباب وأبراج 
باریس تظھر فی الأفق فی ضوء ظھر البوم. فگر قائلا 
دهى الفراشات تطير. دعيها ولا تحاولى الإمساك بها. 

هل انت فى حاجة إلى نقود كثيرة ؟ 

أحتاج إلى آلف فرنكء خمسمائة على الأقل 
للذهاب على الأقل للذهاب ألا ترى ٩‏ 

ساقرضك هذا المبلغ 

أحس بأن ثظرتها عادت إليه هادئة. 

انى لن أستطيع أن أسددها لك ابد 

لیس مهما 

0۹1 


هل تستطيع أن تفعل ذلك بلا مشاكل 5 

أ واة اخال انود مال اغا من 
طوال حیاتی پا جاكلين. أحيانا كبيرة وآحيانا أخرى 
صغيرة. إِنْ الحجم هو الشىء الوحيد الذى يتغير. 

أدرك انها ما تزال تفظر إليه. 

سمعها تقول ؛ أقترح عليك آمرا. 

آخبرینی به. 

إلى آین؟ 

إلى أى مکان. 

هل إلى طنجة, إلى المغرب» إلى الصحراء ؟ 

إلى موريتانيا وأبعد من ذلك. لِم لا 9 أنت 
وحدلگاء.. آنت لیس لدبا شىء ريطف بهناء وبالٹالی 
سوف أ حس بالسمادة معك. 

أحس إيرنستو بان قلبه ينقبض» لكنّه ضحك 
وگانت عیناه ترگزان فى الطريق دائمًا. 

قال لها إن سى كبير. سأكمل الخامسة والأربعين 
فى إبريل القادم. 

وماذا يعنى ذللكف ؟ 

يا ايها المستبد. إن القور الكبير يشمر بالارتياح 
بزهرة لوتس جميلة. لكن الثور الكبير عجوز وزهرة 
اللوتس شابة جدا. 


0۹۲ 


إِنْ الثور الكبير العجوز لم يتعلُم الوم فى الحقول 
E‏ ت 
وعلى الشواطىء يلتحف بالنجوم. إن الور الكبير 
5 0 
ألعجوز يعيش مل الوجوه الشاحبة, إنه يعرف فقط 
نچوم الفنادق, 
هائل: دعك من الحدیث مثل طرزان. 
کانا یدخلان باریس عبر جسر أورلیانز. 
اکان انف عة شک مارک 
تأاخذ ملابسهاء انتظرها إيرنستو داخل السيارة فى 
الوقت الذى صعدت ضيه إلى الشقة. رآها ثظهر بعد 
ربع ساعة وهی تحضر مخلاة على ظهرها. لقد 
ارتدث بنطلون جينز آزرق وبلوزة. 
قالت له إن صديقتك کانت مع مارجی فی 
الفراش. قالت ذلك بعد أن وضعت المخلاة على المقعد 
الخافى. 
عجبا إنّما بذلك ستهجر خطيبا آخر قبل الزواج. 
نهر السين. من الفضب پا جاكلين. آلا تشعرى بالجوع 
التفتت تجاههء جادة للغاية. ) 
[ ا سكو اط فت ان تخب ااك 
ألنمود. ۹٠.‏ 
أريد الرحيل عن باريس هذا المساء. 
انظري لدى الآن ثلاثمائة فرنك فقط وورفة فثة 
ي 
عشرین دولار أ حتفظطل بها دائما فی محفظتی... إنها 
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بمثابة ثويد ة مقدسة. لكن لو أعطيثكف إباهاء سقط 
ولال ال ال 
المالم حك ليرنستو أحقيقة ثي OE‏ 
وهنا أن نشتر ی فواکه وسلطة من محل مووف(*) 
9 سنتہفی نقود. 

وهو كذلك. 

بعد شراء WE.‏ ونصف رطل خوخ E‏ 

وزجاجة خمرء تناولا طعام الغداء فى شقته بشارع 
يعقوب إلى جوار نافدة:وهما يرقبان ذهاب وإياب 
الحمام فى فناء تغمره الشمس. 

ثم بعد ذلك اصطحہھها إلى ميناء آورلياذز: حيث 
يبدأ الطريق السريع المؤدي إلى الجنوب. كان هنالف 
شبان پحملون مخالیهم على ظهورهم یجملون لافتاٹ 
تجاه السيارات بأسماء ليون وآورليانز ومارسيليا. 

كائت حستاء شقراء تلف البلوزة اللفتىحة... إأها 
شرك یا جاکلین. أى شخص سيأخذك. 

انى أعرف ذلك. ابتسمت جاکلين 

لقد توففنا آمام إشارة مرور إلى جوار الرصيف 
حيث كان الشباب الذين يستوقفون السيّارات لكى 
تحملهم إلى ألكان الذى يقصدونه 

و إليه جاکلین بعينيهاً الواسىتين الصفراوين 
وی ا 
(+) أأث×: بالفرنسية فى الأصل. 
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وقالت بصوت خفيضٍ 

اذا لا تأتی می ٩‏ 

اول ازو الم كانت لا فا فى ا 
مندما يموت التُور الكبير العجوز ويولد من جديد 
سيل زهرة لوتس جميلة جدًا. سيسير فى الطّرق. 
ا رف الان لكن الوقت ماخر إلى حد ا 
ضیع دون جدوی. 

ا ايها الغبي. قالت جاکلین وهی تفتح باب 
السيارة. قبل کل tk‏ الآخر. ذزلت جاكلين وعد 
لف جهة اليسار تمگن من رۋيتهاء لآخرمرة وشی 
تضع مخلتها على ظهرهاء ‏ , 

اہتعد |یرنستو دون أن یدری فی ای اتجاه 
سیسپر. 
آکتویر ۱۹۷۸ 
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مبدرمن هده السسلي 


1 «ملكة الصمت».. للكاتبة ألفرنسية «مأرى تيميه» 
.. رواية .. جائزة میديسيس. 

اة من رر اکا الف ونی یي 
بيجى».. رواية.. جائزة إذثر. 

۳ «موال البيات والنوم».. للكاتب المصرى «خيرى 
شلبىس» .. رواية .. جائزة الدولة التقديرية. 

٤‏ «آوائل زيارات الدهشة» لأشاعر المصرى «محمد 
یی ن س اة ائ شان 
العويس,؛ 

© ى «اللمس».. تلكاتبة السمودية «ملحة عبدالله».. 

٦‏ - «عىاشوا فی حیاتی».. للكاثب المصری «أئنيس 
منصور» .. سيرة ذاتية.. جائزة مبارلكف. 

۷ - «قبلة الحياة».. للكأثب المصرى «فزاد قنديل» .. 
روأية.. جائزة التفوق. 

۸ «لياة الحنةه.. لاکاتبة المصرية «فتحية العسال» .. 
ممبرح.. جاثزة التفوق. 

.. العاشقات.. للكاتبة التمساوية «إلفريدة يليتك»‎ . ٩ 
اا‎ 
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٠‏ . نوة الكرم.. للكاتبة المصرية.. «نجوى شعبان».. 
رواية.. جاثزة الدولة التشجيعية. 

-١١‏ «الفسكونت المشطور».. لكاتب الإيطائى 
«إيتالوكالفينو» رواية.. (عدد خاص).. جائزة 


فياريچيو. 
۲- القلمة البيضاء.. تلكاتب التركى «أورهان باموق. 
6 روايه.. جائزة نویل . 


۳ - أين ذهب طيور المحيط.. للكاتب المصرى 
«إبراهيم عبدالمجيد».. أدب رحلات .. جاثزة 
التفوق. 

٤‏ ._ قرية طالمة.. للكاتب المصرى «محمد كامل 
حسين» .. رواية.. (عدد خاص).. جائزة الدولة 
a‏ 

. الرجل البطىء.. للكاتب الجنوب إفريقى «ج .م‎ ٥١ 
كوتسى» رواية .. جائزة نویل.‎ 

١‏ - طحالب.. للكاتبة الجنوب إفريقية «مارى 
واطسون» .. متتائية قصصية .. جائزة كين . 

۷ ۔ شوشا.. للکاتب البولندی «اسحق باشیفثٹس 
سنجر».. رواية .. جائزة نوبل. 

۸ - شارع میجل.. للکاتب من ترینداد «ف. س. 
نايبول».. رواية.. جائزة نويل. 

. الحياة الجديدة.. للكاتب الدركى «اورهان باموق» 
..٠‏ رواية.. جاثزة نویل 

١‏ ۔ عشر مسرحيات مختارة.. للكاتب الإنجلیزى 
«هارولد بنثر».. مسرح.. جائزة نوبل. 
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١‏ _ الأخر مشلى.. لكاتب البرتغفالى «جوزيه 
ساراماجو» .. رواية .. جائزة ذوبل. 

_ المستيعدون.. للكاثبة النلممساوية «إلفريدة 
يليناكف».. روأية . جائزة نوبل. 

۳ . الأنثى كنوع .. للكتاہة الأمريكية «جويس كارول 
آوس».. قمسص.. جائزة بن مالامود. 

٤‏ تلاثة یام هند آمى.. لكاتب الفرنسى «فرانسوا 
فابرجان» .. روابة.. جاثزة الجونكور. 

٥۵‏ ۔ اسطغبول.. الدكريات والمدينة.. للكاتب الدركى 
«آورهان بأموقه.. جاثزة ذوبل. 

الطوف الحجرى.. لكاتب البرتغالى «جوسيه 
سارامارجو».. رواية.. جائزة نوبل. 

۷ تار وريبة.. للكاتبة الألمانية «بریچيته كروناور 
مختارات.. جاثزة چوزچ بوشنر الكبرى. 

۸ - الذكريات الصفيرة.. لكاتب البرتغالى «جوسيه 
ساراماجو» .. سيرة ذاتية.. جائزة وبل. 

۹ ۔ إليزابيث كستلو.. للكاتب الجنوب إذريقى «ج. م. 
کوتسى» .. رواية.. جائزة نویل. 

١‏ السيدة ميلانى والمسيدة ماردا والسيدة 
جيرترود.. للكاتبة الألمانية «بريجيته كرونأور» ٠.‏ 
قصص.. جاثزة چورج پوشنر الکبرى. 

١‏ حبن تقطعت الأوصال .. للكاتبة المكسيكية 
«أمبارو دابيلا:.. قصص.. جأئزة بيريياروبيا . 
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۲“ مارتش .. للكاتبة الأمريكية «جیرالدین بروكس» 


رواية.. جائزة البوليتزر. 
۴ - اختنم الفرصة.. للكاتب الكندى «سول بيللو».. 
رواية.. جائثزة نويل . 


4 - البصيرة.. لكاتب البرتغالى «جوسيه 
ساراماجى.. رواية.. جائزة نوبل. 

٥۵‏ - بريك لين.. للكاتبة الإنجليزية البنغالية.. 
«مونيكا على».. رواية.. جائزة البوكر. 

- بريد بغداد.. للكاتب التشيلى «خوسيه ميجيل 
باراس».. رواية.. الجاثزة الوطنية لاآداب. 

۷ - عن الجمال.. للكاتبة البريطانية «زادى سميث» 


رواية.. جائزة الأورانج. 
۸ - العار.. للكاثب الجنوب إذريقي ج۰ م گوتسى».. 
رواية.. جائزة نويل. 


۹ - قبلات سينمائية.. للكاثب الفرنسى «إيريك 
قفوتورينو».. رواية.. جأئزة الفيمينا . 

٠‏ هكذا كانت الوحدة.. لاكاثب الإسبانى «خوان 
خوسيه میاس».. رواية.. جائزة نادال. 

١ء‏ الشلالات.. للكاتبة الأمريكية «جويس كارول 
أوتس».. رواية.. جائزة الفيمينا. 

١‏ - العشب يغنى.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة وبل. 

٣‏ - العالم.. للكاتب الإسبانى «خوان خوسيه 
مياس».. رواية.. جائزة بلانيتا . 
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٤‏ ميراث الخسارة.. للكاتبة الهندية «كيران 
ديساى».. ر واية.. جائزة البوكر. 

٥‏ الطفل الخامس.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليستج».. رواية.. جائزة نوبل. 

٦‏ - بن يجوب العالم.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جاثزة نوبل. 

۷ _ قورة الأرض.. لكاتب البرتغالى «جوزيه 
سار ام خو واي جاكزة ويل 

۸ - ملك أفغانستان لم يزوجنا.. للكاتبة الفرنسية 
«إنجريد توبوا».. رواية.. جاثزة الروابة الأولى فى 


٩‏ ۔ الكهف. للکاتب البرتغالى «جوزیه ساراماجوة.. 
رواية.. جائزة ذوبل. 


۰ ۔ پومیات عام سيئ.. للكاتب الجنوب إفريشى «ج.م 
کوتسى».. روابة.۔ جائزة نوبل. 

۵۱1 - کازانوفا.. للکاتب الإنڄليزى «أندرو ميللر.. 
ووا 

۲ . إنقطاعات الموت.. للكاتب البرتفالى «جوزيه 
سارأماجو».. رواية.. جائزة ذوبل. 

۴ العم المسفير.. للكاثب الألمانى «شيركو فتاح».. 
رواية.. جائزة هيلده دومين لأدب فى المنفى. 

١‏ - اللعب مح النمر.. للكاتبة الانجليزية «دوريس 
ليسنج».. ممبرح.. جائزة نوبل. 

۵ ۔ کی آر ص على الحدود.. للكاتب الألمانى «شيركو 
فتاح» Os‏ . جائزة نظرات أدبية. 
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سئوات الهروب 


_ الإرهابية الطيبة.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

۷ - المسرحيات الكېرى جدا.. للكاثب الإنجليزى 
«هارولد بنتر» .. مسرح.. جائزة نوبل . 

۸ المسرحیات الکبری ج ۲.. لكاتب الإنجليزى 
«هارولد بنتر».. مسرح.. جائزة نوبل. 

۹ لصف شمس صفراء.. للكاثبة النيجيرية «تشيماماندا 
نجوزی آديتشى» .: رواية.. جائزة الأورانج. 

٥‏ مذکرات چب سومرز «مدكرات جارة طيبة».. 

للكاتبة الإنجليزية «دوريس ليسنج».. رواية.. 
جائزة نوبل. 

٦۱‏ مذکرات جين سومرز «إن العجوز استطاعت».. 
للكاتبة الإنجليزية «دوريس ليسنج».. رواية.. 
جائزة نوبل. 

۲ ۔ الحوت.. للکاتب الفرنسی «جان ماری جوستاف 
لوكليزيو».. رواية.-جائزة نوبل. 

۳ _ رقة الذئاب.. للكاتية الأسكتلندية «ستيف 
بينى».. روأية.. جائزة کوستا. ۰ 

٤‏ _ رحلة العم ما.. للکاثب الجابونی «چان ديقاسا 
نياما».. رواية.. جائزة الأدب الكبرى لأطريةيا 
السسوداء. 

۵ - مسيرة الفيل.. للكاتب البرتفالى «جوزيه 
ساراماجو» رواية:. جائزة نويل. 

اا کوس رلااق اسک وکار لون 
فويتتيس».. رواية.. جائزة سرفانتيس. 
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۷ ۔ داي.. للكاتبة الأسكتلندية «أ. ل. كيندى». 
رواية.. جائزة كوستا. 

۸ _ الحب المدمر.. للکاثب الأمریكى الكندى «دي 
وای بيشارد».. رواية.. جاثزة الكومنولث. 

٩‏ ۔ آين نذهب يابابا؟.. للکاتب الفرنسی «جون لوی 
فورتييه».. رواية.. جائزة ألفيمينا. 

۰ نداء دینیتی.. للکاتب الجایونی «جان ديقاسا 
نيساما» رواية.. جائزة الأدب الكبرى لأفريقيا 
اڏسوداء. 

١ہ‏ صخب الٰیراث.. للکاتب الجاہوتی «جان ديقاءا 
نياما» رواية.. جائزة الأدب الكبرى لأفريقيا 
ألسوداء, | 

_ المؤتمر الأخير.. للكاتب الفرنسى «ماركف 
بروسون».. رواية.. جائزة الأكاديمية الفرنسية 
الكبرى للرواية, 

_ كتاب الرسم والخط.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ارا فاو وو آي کار تول 

۔ کل رجل.. للکاتب الأمریکی «فیلیب روث... 
رواية.. جاثزة فذوكنر. 

۵ _ ريد أن نتحدث عن كيقبن.. للكاتبة الأمريكية 
«ليوتيل شرايفر».. رواية.. جائزة الأورانج. 

١‏ _ ألم فد .. للكاتب الإنجليزى «أندرو ميللر».. 
رواية.. جاثزة جيمس تيت بلاك. 

۷ _ أناقة القنفذ.. للكاتبة الفرنسية «مورييل 
باربرى».. رواية .. جاثزة المكتبات للرواية. 
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۸ ہہ حزن مدرسی.. للکاتب الفرنسی «دائيال بنالك» 
رواية.. جائزة روندو. 

۹ ہے دا .. للكاتب الألانى «فالتن كاباخرء.. رواية.. 
جائزة چورچ بوشنر الكبرى. 

٠‏ الكلمة المكسورة.. للكاتب الإنجليزى «آدم 
فولدز».. رواية/ قسيدة.. جاثزة كوستا. 

۸١‏ - أن تصبح آغرابا.. للكاتبة الإنجليزية «لويز 
دين».. رواية.. جاثزة بيتى تراسك. 

۲ _ المرآة المسكونة.. للكاتبة النيكاراجوية «جيوكوندا 
بیلی».. رواية.. جاثزة اأتحاد ائناشرين. 

ی کا ی دكاتت الالانى دشرمن 
ا 

۔ بیت السید بیسواسی.. للگاتب من ترینداد «ث. 
س . نايبول».. روأية.. جائزة نويل . 

۵ _ مدريد الأصيلة.. للكاتب الإمسبانى «كارلوس 
أرنيتشيس».. مسرح.. وسام الاستحقاق. 

1 لافينيا.. للكاتبة الأمريكية «آوروسولا کى 
ليجوين».. رواية «جائزة ديمون نايت الشذكارية 
الگيري». 

م أشجار متحجرة.. للكاتية المكسيكية «أمبارو 
دابیلا».. قصص.. جاثزة ٻیربیاروبيا. 
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الرواره 


ھی سنوات الخمسینيات فى مرکا 
اللاتينية خلا ل فترةا#ضطرابات الكبري 
حیٹ کان شباب أمريكااللاتبنجة مضطرا 
إلى الهروب خارج بلاده. ولك عيونة كانت 
متوجهة دائما إلى بلادة للبحث عن 
الحرية السياسية للوصول ,إلى حباة 
افضل. :وقد تحقق لهم دلك على الأقل 
أثناء العقهد الثلانه الأعية الشى شهدت 
انعتاق معظم بلدان أمريكااللاتينية من 
أسترالدكتاته رة التى تمي ل العقبة الأولى 
أمام نمو الشسعوب وتطورها 

فس روابة 'سنوات الهروب سيكون الهرب 
إلى باريس التى سستد ور علس ارضیی احدأث 
الرواية وستنتشرفيهاالكشيرمن أفكار 
ابطألها ⁄ شباب أمريكا اللاتينية وفورأت 
ثوراتهم وأحلامهم لتحقبق العودة إلى 
وطن حر 


الروائی: بيلينيوأّبولیو ميندوثاء كاقب 


الجائزة. جائزة بلازا إٍى خانيس عام ۱۹۷4. 


(آآآ 1 


ا ا 


fe 
INE 


UDI 


۱ Aen Bibliotheca Mesamdrina 


اليد امصري العاطلكلاب 


٤ e! + 


